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 كتاب ج الصباغة

  في شرح ج البلاغة 
  ادي عشرالد الح

  الشيخ محمد تقي التستري
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  الد الحادي عشر
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  الفصل الخامس و الثلاثون في مقتله عليه السلام و وصاياه
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١  
جنةً حصينةً فَإِذَا جاءَ يومي و إِنَّ علَي من اَللَّه » و من كلام له عليه السلام لمّا خوف من الغيلة « )  ٦٠( الخطبة 

 أُ اَلْكَلْمربلاَ ي و مهاَلس يشطلاَ ي ذئيننِي فَحتلَمأَس ي ونع تجفَرنف من الغيلة « او من كلام له عليه السلام لمّا خو «
رأيت الأشعث بن قـيس  : تني امرأة منا قالت حدث: عن جعفر بن محمد عليه السلام ) الأغاني ( القتل بغتة ، في : أي 

  دخل على أمير المؤمنين عليه السلام فأغلظ عليه السلام له ، فعرض له الأشعث بأن يفتك به ،
  .أبالموت ددني ؟ فو اللّه ما ابالي وقعت على الموت أو وقع الموت علي : فقال عليه السلام له 

  عليه السلام إلى الزبير في الجمل ، بعد ذكر خروجه ١) جمل أبي مخنف ( و عن 
  تبرز إلى الزبير حاسرا: قال له أصحابه : و انكاره خبر النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم و رجوعه 

  ــــــــــــ
  . ٢٣٥:  ١رواه ج البلاغة )  ١(  

   



٥ 
 

ل الذكر ضئيل النسب غيلة في غير إنه ليس بقاتلي ، إنما يقتلني رجل خام: و هو شاك في السلاح ؟ قال عليه السلام 
  .ما قط حرب و لا معركة رجال ، و يلمه أشقى البشر ليودن أنّ امه هبلت به ، أما إنه و أحمر ثمود لمقرونان في قرن 

تقيه من الهلكة ، و هي المدة التي قدر تعالى لكلّ بشـر أن  » و إنّ علي من اللّه جنة حصينة « : قوله عليه السلام 
  .يش في الدنيا يع

  .و انقضى أجلي » فإذا جاء يومي « 
  .تلك الجنة » انفرجت « 
  :و ينبغي أن يفسر هذا العنوان بالفارسية هكذا » عني « 

روزم كه سپرى شد هيچ سپرى جلوى شمشير تقدير را نميگيرد ، و هيچ زرهى مانع از نشان آمدن تـير قضـا   
  . . .بود بخشد نميشود ، و هيچ جراحى نتواند زخم قدر را 

  .إلى المهالك » و أسلمتني « 
  .لا يعدل : أي » فحينئذ لا يطيش « 
  .بل يصيب الغرض » السهم « 
لا « و » انفرجت عني و أسلمتني « و » جنة حصينة « : الجرح فيهلك و الكلام كلّه : أي » و لا يبرأ الكلم « 

  .ى لطف موقعها استعارات ، و لا يخف» يطيش السهم و لا يبرأ الكلم 
لم يخرج عليه السلام في الليلة التي قتل في صبيحتها إلى المسجد لصلاة الليل علـى عادتـه ،   :  ١) الإرشاد ( و في 

  ما هذا الذي قد أسهرك ؟: فقالت ابنته ام كلثوم 
: الت ام كلثـوم  فأتاه ابن النباح فآذنه بالصلاة ، فمشى غير بعيد ثم رجع فق. إني مقتول لو قد أصبحت : فقال 

  نعم مروا جعدة: قال . مر جعدة فليصلّ بالناس 
  ــــــــــــ

  . ١٦:  ١الإرشاد )  ١(  
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فخرج إلى المسجد و إذا هو الرجل قد سهر ليلته كلّها يرصده ، فلمـا  . لا مفر من الأجل : ثم قال . فليصل بالناس 
  :برد السحر نام فحركه عليه السلام برجله و قال له 

  .فقام إليه فضربه . الصلاة 
  :إنك تموت بثنية يقال لها : قال كاهن لصريم بن معشر : هذا ، و في السير 

. هذه الاهـة  : فخرج مع ركب فضلّوا الطريق ليلا ، فلما أصبحوا سألوا عن المكان هم فيه ، فقيل لهم . الاهة 
قرها أفعى ، فأمالت الناقة رأسها فنهشته فألقى بنفسه ، فترل أصحابه و أبى أن يترل ، و خلّى ناقته ترعى فعلقت بمش

  :و أنشأ يقول 
ــف يتقــي  ــرؤ كي ــدري ام ــا ي   لعمــري م

  فطـــأ معرضـــا إنّ الحتـــوف كـــثيرة    

  
ــا  ــك باقيـ ــي لنفسـ ــك لا تبقـ   و إنـ

ــا      ــب غادي ــل الرك ــا أن يرح ــى حزن   كف

  
ـــأح ــا  ـ ــة ثاوي ــى الاه ــرك في أعل    و ات

ــاك       ــبر هنـ ــه فقـ ــات مكانـ   و مـ

  
عنه  ١) فضائل شهر رمضان الصدوق ( فروى : و قد أخبر النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم بشهادته عليه السلام 

ما أفضل الأعمال في هـذا  : أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم لمّا خطب بخطبته في فضائله قلت له : عليه السلام 
أبكي لمّا يستحل منك في هذا الشـهر ،  : ما يبكيك ؟ فقال : بكى فقلت  ثم. الورع عن محارم اللّه : الشهر ؟ فقال 

كأني بك و أنت تصلّي لربك و قد انبعث أشقى الأولين و الآخرين شقيق عاقر ناقة ثمود فضربك ضـربة فخضـب   
تلني ، و من من قتلك فقد ق: ثم قال . في سلامة من دينك : فقال : و ذلك في سلامة من ديني : فقلت . منها لحيتك 

  . . .أبغضك فقد أبغضني ، و من سبك فقد سبني ، لأنك مني كنفسي ، روحك من روحي ، و طينتك من طينتي 
  أيها الناس ، إنّ هذا: و روى أنه عليه السلام خطب في أول يوم من الشهر و قال 

  ــــــــــــ
  . ٥٣ح  ٢٣١:  ١ليه السلام فضائل شهر رمضان للصدوق ، عن عيون أخبار الرضا ع)  ١(  
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الشهر شهر فضله اللّه على ساير الشهور ، كفضلنا أهل البيت على ساير الناس إلى أن قال فقام إليه رجل من همـدان  
إنّ سـيد  : سمعت سيد المرسلين و الملائكة المقربين يقول : فقال . زدنا مما حدثك به حبيبك في شهر رمضان : فقال 

أما سيد الشـهور فشـهر   : و ما سيد الشهور ، و من سيد الوصيين ؟ قال : فقلت . ل في سيد الشهور الوصيين يقت
  .رمضان ، و أما سيد الوصيين فأنت 

إي و ربي إنه ينبعث أشقى أمتي ، شقيق عاقر ناقة ثمود ، ثم يضربك ضربة علـى  : قال : إنّ ذلك لكائن : فقلت 
  :ذ الناس بالبكاء و النحيب ، فقطع عليه السلام خطبته و نزل ، و قال الميبدي فأخ. فرقك يخضب منها لحيتك 

ــين    ــقى الأول ــته أش ــق كش ــتر ح   اش

ــرين       ــقى الآخ ــته أش ــق را كش ــير ح   ش

  
ما منعك من الخضاب و قد اختضـب الـنبي   : قلت لأمير المؤمنين عليه السلام : عن الأصبغ  ١) العلل ( و روى 

انتظر أشقاها أن يختضب لحيتي من دم رأسي ، بعهد معهود عن حبيبي صلّى اللّه عليه و : ؟ قال صلّى اللّه عليه و آله 
  .آله 

  هذا ما وعدنا اللّه و رسوله ،: و رووا أنه لمّا وقعت الضربة عليه قال عليه السلام 
  .و صدق اللّه و رسوله 

٢  
  :و قال عليه السلام )  ٢٠١( الحكمة 

نقلناه في مقتله : ةٌ أقول إِنسان ملَكَينِ يحفَظَانِه فَإِذَا جاءَ اَلْقَدر خلَّيا بينه و بينه و إِنَّ اَلْأَجلَ جنةٌ حصينإِنَّ مع كُلِّ 
عليه السلام مع عموم لفظه ، لمّا رواه سبط ابن الجوزي عن كاتب الواقدي عن إسماعيل بن علية عن عمارة بـن أبي  

  فصة عن أبيح
  ــــــــــــ

  . ١ح  ١٣٨ب  ١٧٣: العلل )  ١(  
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  :جاء رجل من مراد إلى علي عليه السلام و هو يصلّي في المسجد ، فقال له : مجلز قال 
إنّ مع كلّ رجلين ملكين يحفظانه مما لم يقدر ، فإذا : فقال عليه السلام . احترس فإنّ ناسا من مراد يريدون قتلك 

  .ر خلّيا بينه و بينه ، و إنّ الأجل جنة حصينة جاء القد
خرج علي عليه السـلام يـوم   : عن أبي إسحاق قال  ١) صفّين نصر ( في » إنّ مع كلّ انسان إلى بينه و بينه « 

أما تخشى أن يغتالك أحد و أنت قرب عـدوك ؟  : صفّين و في يده عترة ، فمر على سعيد بن قيس الهمداني فقال له 
إنه ليس من أحد إلاّ عليه من اللّه حفظة يحفظونه من أن يتردى في قليب أو يخـر عليـه   : له علي عليه السلام فقال 

  .حائط أو يصيبه آفة ، فإذا جاء القدر خلّوا بينه و بينه 
ين و معاويـة  بينا علي عليه السلام يعبئ الكتائب في صفّ: عن أبي حيان التميمي قال  ٢) توحيد ابن بابويه ( و في 

  مستقبله على فرس له يتأكل تحته تأكلا ،
و هو عليه السلام على فرس النبي صلّى اللّه عليه و آله المرتجز ، و بيده حربة النبي صلّى اللّه عليه و آلـه متقلّـدا   

فقـال عليـه   . احترس فإنا نخشى أن يغتالك هذا اللعـين  : سيفه ذا الفقار ، فقال له عليه السلام رجل من أصحابه 
لئن قلت ذلك انه غير مأمون على دينه ، و إنه لأشقى القاسطين و ألعن الخارجين على الأئمة المهتـدين ، و  : السلام 

  لكن كفى بالأجل حارسا ،
ليس أحد من الناس إلاّ و معه ملائكة حفظة يحفظونه من أن يتردى في بئر أو يقع عليه حائط أو يصيبه سوء ، فإذا 

  خلّوا بينه و بين ما يصيبه ،حان أجله 
  .و كذلك إذا حان أجلي انبعث أشقاها فخضب هذه من هذا و أشار إلى لحيته و رأسه عهدا معهودا 

  وقع في الناس و باء جارف و موت ذريع ،) : بيان الجاحظ ( هذا ، و في 
  فهرب رجل على حماره ، فلما كان في بعض الطريق ضرب وجه حماره راجعا

  ــــــــــــ
  . ٣٥٠: صفّين لنصر بن مزاحم )  ١(  
  . ٥ح  ٣٦٧: التوحيد لابن بابويه )  ٢(  
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  :حيه و قال 
ــار  ــى حمـ ــه علـ ــبق اللّـ ــن يسـ   لـ

ــار      ــة مطــ ــى ذي ميعــ   و لا علــ

  
  قد يصبح اللّه امام الساري

أنّ طاعونا جارفا في البصرة جاء على أهل دار ، فلم يشك أهل تلك المحلة أنه لم يبق :  ١) حيوان الجاحظ ( و في 
فيها صغير و لا كبير ، و قد كان فيها صبي مرتضع و يحبو ، فعمد من بقي من المطعونين من المحلة فسدوا باب تلـك  

لعب مع اجراء كلب ، فراعه ذلـك فلـم   الدار ، و بعد أشهر تحول بعض الورثة إلى الدار ففتحها ، فإذا هو بصبي ي
  .يلبث ان أقبلت كلبة كانت لأهل الدار ، فلما رآها الصبي حبا إليها فأمكنته من أطبائها فمصها 

. . . ،  ٢. . . و ما كان لنفس أن تموت إلاّ بإذن اللّه كتابـا مـؤجلا   : قال تعالى » و إنّ الأجل جنة حصينة « 
. ء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم  شييقولون لو كان لنا من الأمر 

لا تكونوا كالذين كفروا و قالوا لإخوام إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزى لو كانوا عندنا ما ماتوا . . . ،  ٣. . 
  . ٤. . . و ما قتلوا ليجعل اللّه ذلك حسرة في قلوم 

أنّ قنبرا كان يحبه عليه السلام حبا شديدا ، فإذا خرج خرج على أثره بالسيف ، فرآه ذات :  ٥) التوحيد ( و في 
ويحك أمن أهل السماء تحرسني ، أم مـن أهـل الأرض ؟   : قال . جئت لأمشي خلفك : مالك ؟ قال : ليلة فقال له 

  :فقال 
  ون لي شيئا إلاّ بإذن اللّهإنّ أهل الأرض لا يستطيع: فقال . من أهل الأرض 

  ــــــــــــ
  . ١٥٥:  ٢الحيوان للجاحظ )  ١(  
  . ١٤٥: آل عمران )  ٢(  
  . ١٥٤: آل عمران )  ٣(  
  . ١٥٦: آل عمران )  ٤(  
  . ٧ح  ٣٣٨: التوحيد )  ٥(  
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  .فرجع . من السماء فارجع 
لا تقعـد  : أنه عليه السلام جلس إلى حائط مائل يقضي بين الناس ، فقال بعضهم له عليه السـلام  : أيضا روى 

و لمّا قام عليه السلام سقط ، و كـان عليـه   . حرس امرئ أجله : فقال عليه السلام . جنب هذا الحائط فإنه معور 
ما حمل أباك على أن : سين عليه السلام دخل على معاوية فقال له أنّ الح: و روى  ١. السلام مما يفعل هذا و أشباهه 

علمه أنّ ما أصابه لم يكن ليخطئه و : قتل أهل البصرة ضحى ، ثم دار عشيا في طرقهم في ثوبين ؟ فقال عليه السلام 
  . ٢ما أخطأه لم يكن ليصيبه 

  .لو أحرزت : لخوارج أنه قيل له عليه السلام لمّا أراد قتال ا) : التوحيد ( و روى 
  :فقال 

ــر    ــوت أفـ ــن المـ ــومي مـ   أي يـ

ــدر      ــوم قـ ــدر ام يـ ــا قـ ــوم مـ   يـ

  
ــردى  ــش الـ ــدر لم أخـ ــوم لم يقـ   يـ

ــذر      ــن الحــ ــدر لم يغــ ٣و إذا قــ
  

  
٣  

  :و قال عليه السلام في سحرة اليوم الذي ضرب فيه )  ٦٨( الخطبة 
اَللَّه ص ؟ فَقُلْت يا ؟ رسولَ اَللَّه ؟ ما ذَا لَقيت من أُمتك من اَلْأَود و ملَكَتنِي عينِي و أَنا جالس فَسنح لي ؟ رسولُ 

 ماً لَهربِي ش ملَهدأَب و مهنراً ميخ بِهِم لَنِي اَللَّهدأَب فَقُلْت هِملَيع عفَقَالَ اُد دي اَللَّدنريف « ميعني بـالأود : قال الش  :
  .» الخصام ، و هذا من أفصح الكلام : الاعوجاج ، و باللّدد 

  ــــــــــــ
  . ٨ح  ٣٦٩: التوحيد )  ١(  
  . ١٩ح  ٣٧٤: التوحيد )  ٢(  
  .المصدر نفسه )  ٣(  
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هكذا في جميع النسخ ، مع أنّ هذا دأبه في الباب الثالـث ، و أمـا الأول   » و قال عليه السلام « : قول المصنف 
  .» و من كلام له عليه السلام « : و اخرى » و من خطبة له عليه السلام « : انما يقول تارة ف

مـروج  ( و في . السحرة و السحر واحد ، اليوم الذي ضرب فيـه  ) : الجمهرة ( بالضم ، و في » في سحرة « 
  .أنه عليه السلام ضرب بالليل :  ١) المسعودي 

أتيت : روى عن الحسن عليه السلام قال  ٢) خلفاء ابن قتيبة ( رق مختلفة ، ففي و كيف كان ، فروي العنوان بط
  أرقت الليلة ثم ما ملكتني عيني ،: أبي فقال لي 

. ادع علـيهم  : فقال . ماذا لقيت من امتك من الأود و اللدد : فسنح لي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقلت 
  .ثم خرج إلى الصلاة فاعترضه ابن ملجم . لي منهم ، و أبدلهم بي شرا لهم مني اللهم ابدلني م خيرا : فقلت 

  :روى عمار الدهني عن أبي صالح الحنفي قال  ٣) إرشاد المفيد ( و في 
رأيت النبي صلّى اللّه عليه و آله في منامي ، فشكوت إليه ما لقيت من امته مـن  : سمعت عليا عليه السلام يقول 

فالتفت فإذا رجلان مصفّدان و إذا جلاميد ترضـخ مـا   . لاتبك يا علي و التفت : اللدد و بكيت ، فقال  الأود و
فغدوت إليه من الغد كما كنت أغدو إليه في كلّ يوم حتى إذا كنت في الجزارين لقيـت النـاس   : قال . رؤوسهما 

  :يقولون 
  .قتل أمير المؤمنين 

رأيـت  : عن ابراهيم التيمي عن الحرث بن سعيد عن علي عليه السلام قال عن الأعمش  ٤) صفّين نصر ( و في 
فإذا عمرو بـن  . انظر : فقال . النبي صلّى اللّه عليه و آله في النوم ، فشكوت إليه ما لقيت من امته من الأود و اللدد 

  العاص و معاوية معلقين
  ــــــــــــ

  . ٤٢٤:  ٢المروج للمسعودي )  ١(  
  . ١٦٠: الخلفاء لابن قتيبة  ) ٢(  
  . ١٥:  ١الإرشاد للمفيد )  ٣(  
  . ٢١٨: صفّين لنصر بن مزاحم )  ٤(  
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  .منكسين ، تشدخ رؤوسهما بالصخر 
حدثني أبي البارحـة  : قال الحسن عليه السلام صبيحة التي قتل فيها علي عليه السلام  ١) عقد ابن عبد ربه ( و في 

يا بني إني صلّيت البارحة ما رزق اللّه ثم نمت نومة ، فرأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آلـه   :في هذا المسجد فقال 
فدعوت . ادع اللّه أن يريحك منهم : فشكوت إليه ما أنا فيه من مخالفة أصحابي ، و قلّة رغبتهم في الجهاد ، فقال لي 

ها الناس إنه قتل فيكم الليلة رجل كان النبي صلّى اللّه عليـه و  أي: و قال الحسن عليه السلام صبيحة تلك الليلة . اللّه 
آله يبعثه فيكتنفه جبرئيل عن يمينه و ميكائيل عن يساره ، فلا ينثني حتى يفتح اللّه تعالى له ، ما ترك إلاّ ثلاثمائة درهم 

.  
  : بأسانيد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن الحسن عليه السلام) الأغاني ( و في 

يا بني إني بت الليلة اوقظ أهلي لأنها ليلة الجمعة صبيحة قـدر  : خرجت أنا و أبي نصلّي في هذا المسجد ، فقال 
  تسع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان ،

فقـال  . ماذا لقيت من امتك من الأود و اللدد : فملكتني عيناي فسنح لي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقلت 
و جاء ابن النباح . و أبدلهم بي من هو شر لهم مني  اللهم أبدلني م من هو خير لي منهم ،: فقلت . ليهم ادع ع: لي 

  فآذنه بالصلاة فخرج ،
  .و خرجت خلفه فاعتوره الرجلان ، فأما أحدهما فوقعت ضربته في الطاق ، و أما الآخر فأثبتها في رأسه 

لمّا قتل علي عليه السلام أهل النهروان كان بالكوفة زهاء ألفـين  :  ٢) لمبرد كامل ا( و أما مقتله عليه السلام ففي 
من الخوارج ، ممن لم يخرج مع عبد اللّه بن وهب و قوم ممن استأمن إلى أبي أيوب ، فتجمعوا و أمروا عليهم رجلا و 

  هم بالنخيلة ،
  نحو مكة فوجهفدعاهم و رفق م فأبوا ، فعاودهم فأبوا ، فخرجت طائفة منهم 

  ــــــــــــ
  . ١٩٥:  ٣العقد لابن عبد ربه )  ١(  
  . ١٦٥:  ٢الكامل للمبرد )  ٢(  
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  معاوية من يقيم للناس حجهم ، فناوشه هؤلاء الخوارج فبلغ ذلك معاوية ،
  فوجه بسر بن أرطاة أحد بني عامر بن لؤي فتوافقوا و تراضوا بعد الحرب ،

إن عليا و معاوية قـد  : بني شيبة لئلا يفوت الناس الحج ، فلما انقضى قالت الخوارج  بأن يصلّي بالناس رجل من
ما عمرو دوما ، و إنه لأصـل هـذا   : و قال رجل من أشجع . أفسدا أمر الأمة ، فلو قتلناهما لعاد الأمر إلى حقّه 

فقال الحجاج بن عبد اللّـه  . اغتاله : به ؟ قال و كيف : فقالوا . أنا أقتل عليا : فقال عبد الرحمن بن ملجم . الفساد 
فـأجمع  . و أنا اقتل عمـرا  : و قال زادويه مولى بني العنبر بن عمرو بن تميم . أنا أقتل معاوية : الصريمي و هو البرك 

  رأيهم على أن يكون قتلهم في ليلة واحدة ، فجعلوا تلك الليلة ليلة إحدى و عشرين من شهر رمضان ،
قطـام بنـت   : واحد منهم إلى ناحية ، فأتى ابن ملجم الكوفة فأخفى نفسه ، و تزوج امرأة يقال لها فخرج كلّ 

  .علقمة من تيم الرباب و كانت ترى رأي الخوارج 
لا أقنع منك إلاّ بصداق اسميه لك ، و هو : أنها قالت : و الأحاديث تختلف و إنما يؤثر صحيحها ، و في بعضها 

تروم ذلك غيلة ، : لك ما سألت ، فكيف لي به ؟ قالت : فقال لها . و عبد و أمة و أن تقتل عليا ثلاثة آلاف درهم 
  :و في ذلك يقول 

ــة  ــد و قينــ ــة آلاف و عبــ   ثلاثــ

  و ضـــرب علـــي بالحســـام المصـــمم    

  
ــلا  ــي و إن غ ــن عل ــى م ــر أغل ــلا مه   ف

ــم       ــن ملج ــك اب ــك إلاّ دون فت   و لا فت

  
آخر من بني ملجم ، و أنّ أباهم اهم فلما عصـوه  : يزيد بن ملجم ، و إلى عمرو : و ذكروا أنّ القاصد لمعاوية 

  .و أن امهم حضتهم على ذلك و الخبر الصحيح ما ذكرت أول . استعدوا للموت : قال 
  ألا تمضي لمّا قصدت ؟: إنّ قطام لامته و قالت : فأقام ابن ملجم فيقال 

  و كان هنالك رجل. صاحبي وقتا بعينه إني وعدت : لشد ما أحببت أهلك قال 
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  .شبيب ، فواطأه عبد الرحمن : من أشجع يقال له 
  و يروى أنّ الأشعث نظر إلى عبد الرحمن متقلّدا سيفا في بني كندة ،

أردت : ما تقلّدك السيف و ليس بأوان حرب ؟ فقـال  : فأراه فرأى سيفا جديدا ، فقال . أرني سيفك : فقال له 
قد عرفت بسالة ابن ملجم : فركب الأشعث بغلته و أتى عليا عليه السلام فخبره و قال له . جزور القرية  أن أنحر به

  .ما قتلني بعد فخلوا عنه : فقال . و فتكه 
: و يروى أنّ عليا عليه السلام كان يخطب مرة و يذكر أصحابه و ابن ملجم تلقاء المنبر ، فسمع و هـو يقـول   

ما تريدون ؟ فخبروه بمـا  : ما انصرف علي عليه السلام إلى بيته اتي به ملببا فأشرف عليهم فقال فل. لأريحنهم منك 
  .ما قتلني بعد فخلوا عنه : سمعوا ، فقال عليه السلام 

و يروى أنّ عليا عليه السلام كان يتمثّل إذا رآه ببيت عمرو بن معد يكرب في قيس بن مكشوح و اسم المكشوح 
  :على كشحه فسمي مكشوحا هبيرة ، ضرب 

ــي    ــد قتلـ ــاءه و يريـ ــد حبـ   اريـ

  عــذيرك مــن خليلــك مــن مــراد        

  
  .ء كان  إن قضي شي: فينتقي من ذلك حتى أكثر ، عليه فقال له المرادي 

كيف أقتل قـاتلي ؟ فلمـا   : كأنك قد عرفته و عرفت ما يريد بك ، أفلا تقتله ؟ فقال : فقيل لعلي عليه السلام 
إحدى و عشرين من شهر رمضان خرج ابن ملجم و شبيب الأشجعي فاعتورا الباب الذي يدخل منه علي كان ليلة 

عليه السلام و كان مغلسا و يوقظ الناس للصلاة فخرج كما كان يفعل ، فضربه شبيب فأخطأه و أصـاب سـيفه   
 .ة شأنكم بالرجل فزت و رب الكعب: الباب ، و ضربه ابن ملجم على صلعته ، فقال علي عليه السلام 
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سمعت كلمة علي عليه السلام و رأيت بريق السيف ، فأمـا  : فيروى أنّ بعض من كان بالمسجد من الأنصار قال 
  ابن ملجم فحمل على الناس بسيفه ،

فأفرجوا له و تلقّاه المغيرة بن نوفل بن الحرث بن عبد المطلب بقطيفة فرمى ا عليه ، و احتمله فضرب به الأرض 
  كان ايدا فقعد على صدره ، و أما شبيب فانتزع السيف منه رجل من حضر موت و صرعه و قعد على صدره ، و

عليكم صاحب السيف ، فخاف الحضرمي أن يكبوا عليه و لا يسمعوا عـذره ،  : و كثر الناس فجعلوا يصيحون 
  .فرمى بالسيف و انسل شبيب بالناس 

فضـحك  : ند الأشعث ، و أنّ حجر بن عدي سمع الأشعث يقول لـه  و يروى أنّ ابن ملجم بات تلك الليلة ع
  قتل أمير المؤمنين عليه السلام ،: فلما قالوا . الصبح 

  .أنت قتلته يا أعور : قال حجر للأشعث 
  .عن أمرك كان هذا يا أعور : و يروى أنّ الذي سمع ذاك أخو الأشعث عفيف بن قيس و أنه قال لأخيه 

  :قوله عليه السلام 
  .غلبتني فحصل لي النوم : أي » ملكتني عيني « 
  .ظهر لي : أي » و أنا جالس فسنح « 
و كما شـكا  » يا رسول اللّه ماذا لقيت من امتك من الأود و اللدد : رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقلت « 

  ته سيدة النساء ،إليه عليه السلام في ليلة قتله ، شكا إليه صلّى اللّه عليه و آله عند دفن زوج
و ستنبئك ابنتك بتظافر امتك على هضمها ، فأحفها السؤال و استخبرها الحال ، فكم : فقال له بعد السلام عليه 

إلى أن قال و لـو لا   ١و يحكم اللّه و هو خير الحاكمين : من غليل معتلج بصدرها لم تجد إلى بثّه سبيلا ، و ستقول 
  اللبث لزاما معكوفا ، و لأعولت اعوال الثكلى غلبة المسؤولين لجعلت المقام و
  ــــــــــــ

  . ٨٧: الأعراف )  ١(  
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على جليل الرزية ، فبعين اللّه تدفن ابنتك سرا ، و ضم حقّها و تمنع ارثها ، و لم يتباعد العهد و لم يخلـق منـك   
  . . .أحسن العزاء الذكر ، و إلى اللّه يا رسول اللّه المشتكى ، و فيك يا رسول اللّه 

و كذلك شكا الحسين عليه السلام إلى جده لمّا دعوه إلى بيعة يزيد على ما روى محمد بن أبي طالـب الموسـوي   
السلام عليك يا رسول اللّه ، أنا الحسين بن فاطمة فرخك و سبطك الذي : خرج في الليل إلى قبر جده فقال : فقال 

تك ، فاشهد عليهم إنعوني و لم يحفظوني ، و هذه شكو اي إليك حتى ألقـاك  خلّفتني في امإلى . هم قد خذلوني و ضي
  .آخر ما ذكر 

) : و الخطية  ٢ابن ميثم ( و لكن في  ١) المصرية ( هكذا في » أبدلني اللّه م خيرا : فقلت . ادع عليهم : فقال « 
  .» خيرا لي « 

فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتـدى  : . . . عالى هو كقوله ت» منهم ، و أبدلهم بي شرا لهم مني « 
  . ٤. . . و جزاء سيئة سيئة مثلها  ٣. . . عليكم 

في جواب أبي ليث الحاجب عن هذه الجملة سأل عليه السلام التخلية بين الأشرار مـن   ٥) عكبرية المفيد ( و في 
له أيضا أن لا يعصمهم من فتنة الظالمين بما قدمت أيديهم ، ممـا  خلقه و بين القوم الظالمين عقوبة لهم و امتهانا ، و سأ

  .يستحقون به من العذاب المهين 
  و إذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة: و نظير ذلك قوله تعالى 
  ــــــــــــ

  . ١١٤:  ١الطبعة المصرية )  ١(  
  . ١٩١:  ٢شرح ابن ميثم )  ٢(  
  . ١٩٤: البقرة )  ٣(  
  . ٤٠: الشورى )  ٤(  
  . ٣٧: العكبرية للمفيد )  ٥(  
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و لم يرد  ٢أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا : . . . ، و قوله تعالى  ١. . . من يسومهم سوء العذاب 
  بذلك البعثة التي هي الرسل و لا الأمر بذلك ،

  .هم و بين المذكورين ، و هذا بين و إنما أراد التخلية و التمكين و ترك الحيلولة بين
) ابن ميثم ( ليس في » الخصام ، و هذا من أفصح الكلام : الاعوجاج ، و باللدد : يعني بالأود « : قول المصنف 

  .قول المصنف رأسا ، و لعلّه سقط من النسخة  ٣

٤  
  :ثم نادى بأعلى صوته )  ١٨٠( من الخطبة 

 ادبع اداَلْجِه اداَلْجِه جرخفَلْي إِلَى اَللَّه احواَلر ادأَر نذَا فَمي هومي يف ركسعي مإِن أَلاَ و و عقد : قال نوف « اَللَّه
للحسين عليه السلام في عشرة آلاف ، و لقيس بن سعد رحمه اللّه في عشرة آلاف ، و لأبي أيـوب الأنصـاري في   

  عشرة آلاف ،
اخر ، و هو يريد الرجعة إلى صفّين ، فما دارت الجمعة حتى ضربه الملعون ابن ملجم لعنـه   و لغيرهم على أعداد

  اللّه ، فتراجعت العساكر ،
  .» فكنا كأغنام فقدت راعيها ، تختطفها الذئاب من كلّ مكان 

هل الجهـاد  : سئل عن الصادق عليه السلام  ٤) الكافي ( في » الجهاد الجهاد عباد اللّه : ثم نادى بأعلى صوته « 
فجهادان فرض ، و جهاد سنة لا يقام إلاّ مع الفرض ، : الجهاد على أربعة أوجه : سنة أو فريضة ؟ فقال عليه السلام 

  و جهاد سنة ، فأما
  ــــــــــــ

  . ١٦٧: الأعراف )  ١(  
  . ٨٣: مريم )  ٢(  
  . ١٩١:  ٢شرح ابن ميثم )  ٣(  
  . ١ح  ٩:  ٥الكافي )  ٤(  

    



١٨ 
 

  أحد الفرضين فمجاهدة الرجل نفسه عن المعاصي و هو من أعظم الجهاد ،
و مجاهدة الذين يلونكم من الكفار ، و أما الجهاد الذي هو سنة لا يقام إلاّ مع فرض فإنّ مجاهدة العدو فرض على 

على الإمام وحـده أن يـأتي   جميع الامة ، و لو تركوا الجهاد لأتاهم العذاب و هذا هو من عذاب الامة ، و هو سنة 
  . . .كلّ سنة أقامها الرجل و جاهد في إقامتها : العدو مع الامة فيجاهدهم ، و جهاد السنة 

  .بكسر الكاف » ألا و إني معسكر « 
  .الذهاب : أي » في يومي هذا ، فمن أراد الرواح « 
  .بالجهاد في سبيله » إلى اللّه « 
  .إلى المعسكر » فليخرج « 
خطبنا علي عليه السلام ذه الخطبة و هو قائم على حجارة : هو راوي الخطبة الذي قال في أولها » نوف  قال« 

نصبها له جعدة بن هبيرة المخزومي ، و عليه مدرعة من صوف ، و حمائل سيفه ليف ، و في رجليه نعلان من ليف ، 
  .و كأنّ جبينه ثفنة بعير 

ولد الحسين لخمس ليال ) : نسب قريش مصعب الزبيري ( في » رة آلاف و عقد للحسين عليه السلام في عش« 
قتله سنان بن أنس النخعي ، و أجهز عليه خولي بـن  )  ٦١( خلون من شعبان سنة أربع ، و قتل يوم عاشوراء سنة 

ظـروا هـذا   ان: يزيد الأصبحي من حمير و حز رأسه و أتى به عبيد اللّه سأل عراقي ابن عمر عن دم البعوض ، فقال 
الحسن : يسألني عن دم البعوض و قد قتلوا ابن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و قد سمعته صلّى اللّه عليه و آله يقول 

  .و الحسين هما ريحانتي من الدنيا ؟ و حج عليه السلام خمسا و عشرين حجة ماشيا 
  كان قيس من:  ١) المروج ( في » و لقيس بن سعد رحمه اللّه في عشرة آلاف « 

  ــــــــــــ
  . ٢٦:  ٣المروج )  ١(  

   



١٩ 
 

الزهد و الديانة و الميل إلى علي عليه السلام بالموضع العظيم ، و بلغ من خوفه للّه و طاعته أنه كان يصلّي فلما أهوى 
ق الثعبـان  للسجود إذا في موضع سجوده ثعبان عظيم مطوق ، فمال عن الثعبان برأسه و سجد إلى جانبه ، فتطـو 

  .برقبته ، فلم يقصر من صلاته و لا نقّص منها شيئا حتى فرغ فرمى به 
نزعك علي : لمّا عزله علي عليه السلام عن مصر جاءه حسان و كان عثمانيا شامتا به فقال له  ١) الطبري ( و في 

يا أعمى القلب و البصر لو لا أن القي : فقال له قيس . و قد قتلت عثمان ، فبقي عليك الإثم و لم يحسن لك الشكر 
  .بين رهطي و رهطك حربا لضربت عنقك 

إنهم يستحيون مـن  : ه ديون كثيرة على الناس فمرض و استبطأ عواده ، فقيل له كان ل:  ٢) الإستيعاب ( و في 
فأتاه الناس حتى هدموا درجة كانوا يصـعدون  . من كان لقيس عليه دين فهو له : فأقام مناديا ينادي . أجل دينك 
  .عليها إليه 
اله بين أولاده ثم توفي عن حمل لم يعلم بـه ،  لمّا بويع أبوبكر خرج أبوه إلى الشام و لم يبايع ، و قسم م:  ٣و فيه 

  .نصيبي للمولود و لا اغير قسمة أبي : فكلّم أبوبكر و عمر قيسا حتى ينقض قسمة أبيه ، فقال 
لمّا تمّ الصلح بين الحسن عليه السلام و معاوية أرسل إلى قيس يدعوه إلى البيعة ، فاتي به و كان ) : المقاتل ( و في 

ب الفرس المشرف و رجلاه تخطان في الأرض ، و ما في وجهه طاقة شعر ، و كان يسمى خصـي  رجلا طويلا يرك
  إني قد حلفت ألاّ ألقاه إلاّ بيني و بينه الرمح أو: الأنصار فلما أرادوا أن يدخلوه إليه قال 

  ــــــــــــ
  . ٥٥٥:  ٤تاريخ الطبري )  ١(  
  . ٢٣١:  ٣الاستيعاب )  ٢(  
  . ٢٣٠:  ٣اب الاستيع)  ٣(  

   



٢٠ 
 

  .فأمر معاوية برمح أو سيف فوضع بينه و بينه ليبر يمينه . السيف 
  .أنّ معاوية أكب على قيس حتى مسح يده على يد قيس ، و ما رفع قيس يده إليه : و في خبر 

و  كان أحد دهاة العرب و أهل الرأي و المكيدة في الحروب ، مـع النجـدة و البسـالة   :  ١) الاستيعاب ( و في 
  . ٢الشجاعة و الكرم ، و كان شريف قوم غير مدافع هو و أبوه و جده و لم يفارق عليا عليه السلام حتى قتل 

جاء سـعد القـرظ   : قال ربيعة بن عثمان  ٣) الطبري ( و اسمه خالد بن زيد ، في » و لأبي أيوب الأنصاري « 
فنادى . ناد خالد بن زيد : من يصلّي بالناس ؟ فقال : ل المؤذن إلى علي عليه السلام أول يوم حصر فيه عثمان ، فقا

  فصلّى بالناس ،
  .فإنه أول يوم عرف أنّ أبا أيوب خالد بن زيد ، فكان يصلّي م أياما ثم صلّى علي عليه السلام بعد ذلك 

يا أبـا  : فقلنا  قدم علينا أبو أيوب فترل ضيعتنا يعلف خيلا له ،: عن أبي صادق قال ) صفين ابن ديزيل ( و في 
إنّ النبي صـلّى  : أيوب قاتلت المشركين مع سيفك هذا مع النبي صلّى اللّه عليه و آله ثم جئت تقاتل المسلمين ؟ فقال 

اللّه عليه و آله أمرني بقتال الناكثين و القاسطين و المارقين ، فقد قاتلت الناكثين و القاسطين ، و أنا مقاتل إن شـاء  
  الطرقات بالنهروانات ، و ما أدري أين هي ؟اللّه بالسعفات ب

. و عليه نزل النبي صلّى اللّه عليه و آله حين قدم المدينة حتى بنى مسجده و بنى مسـاكنه  :  ٤) الاستيعاب ( و في 
، و نزل النبي صلّى اللّه عليه و آله في بيتنـا الأسـفل   : قال . آخى صلّى اللّه عليه و آله بينه و بين مصعب بن عمير 

  كنت في الغرفة فاهريق ماء في الغرفة ، فقمت أنا
  ــــــــــــ

  . ٢٢٥:  ٣الاستيعاب )  ١(  
  . ٢٢٦:  ٣الاستيعاب )  ٢(  
  . ٤٢٣:  ٤تاريخ الطبري )  ٣(  
  . ٤٠٣:  ١الاستيعاب )  ٤(  
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ء ، و نزلت إليه صلّى اللّه عليـه و   شيو ام أيوب بقطيفة نتتبع الماء شفقة أن يخلص إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله منه 
 ٥٠( مات بالقسطنطينية زمن معاوية سنة . ليس ينبغي أن نكون فوقك ، انتقل إلى الغرفة : آله و أنا مشفق و قلت 

  .و هو الأكثر )  ٥٢( أو )  ٥١( أو ) 
  . ٣) يثم ابن م( و ليس كلّه في  ٢) و ابن أبي الحديد  ١المصرية ( هكذا في » في عشرة آلاف « 

  .لقتال معاوية » و لغيرهم على اعداد اخر ، و هو يريد الرجعة إلى صفين « 
  .بعد خطبته تلك و جعله معسكرا » فما دارت الجمعة « 
كان في الإسلام ضربتان لم تكن ضربة أيمن من أولاهما ، و هي : قالوا » حتى ضربه الملعون ابن ملجم لعنه اللّه « 

أفضل من عبادة الثقلين و أشـأم مـن   : عمرا يوم الخندق التي قال فيها النبي صلّى اللّه عليه و آله ضربته عليه السلام 
فما رأى الناس من بعده عليه السلام عدلا و لا يرونه حـتى يظهـر   . اخراهما و هي ضربة ابن ملجم له عليه السلام 

  .القائم عليه السلام 
جم الكوفة لعشر بقين من شعبان سنة أربعين ، فلما بلغ عليا عليه السـلام  قدم ابن مل:  ٤) تاريخ اليعقوبي ( و في 

فترل على الأشعث فأقام عنده شهرا يستحد سيفه » أوقد وافي ؟ أما إنه ما بقي علي غيره ، هذا أوانه « : قدومه قال 
.  

قصتهما واحـدة ، لأنّ قيـدار   كان ابن ملجم من ولد قيدار عاقر ناقة صالح و : قال ابن عباس ) المناقب ( و في 
. لأضربن عليا بسـيفي هـذا   : رباب ، كما عشق ابن ملجم لقطام ، و سمع منه يقول لآخر : عشق امرأة يقال لها 

  نشدتك باللّه عن: قال . عبد الرحمن بن ملجم : ما اسمك ؟ قال : فذهب به إليه عليه السلام ، فقال له 
  ــــــــــــ

  . ١٣٢:  ٢ية الطبعة المصر)  ١(  
  . ١٠٠:  ١٠شرح ابن أبي الحديد )  ٢(  
  . ٣٩٢:  ٣شرح ابن ميثم )  ٣(  
  . ٢١٢:  ٢تاريخ اليعقوبي )  ٤(  
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: هل مر عليك شيخ يتوكأ على عصاه و أنت في الباب ، فمشقك بعصاه ثم قـال  : قال . نعم : ء تخبرني ؟ قال  شي
  .م نع: بؤسا لك أشقى من عاقر ناقة ثمود ؟ قال 

  .نعم : هل كان الصبيان يسمونك ابن راعية الكلاب و أنت تلعب معهم ؟ قال : قال 
  فبايع ،. فبايع : قال . نعم : هل أخبرتك امك أنها حملت بك و هي طامث ؟ قال : قال 

  .خلوه : ثم قال 
: عشرين مرة يقولون  سمعت أشياخ كندة أكثر من: روى أبو زيد الأحول عن الأجلح قال :  ١) الإرشاد ( و في 

  .ما يمنع أشقاها أن يخضبها بدم ؟ و يضع يده على لحيته : سمعنا عليا عليه السلام على المنبر يقول 
إني لاصلّي تلك الليلة في المسجد الأعظم مع رجال من أهل المصر : ذكر عبد اللّه بن محمد الأزدي قال :  ٢و فيه 

له إلى آخره ، إذ نظرت إلى رجال قريبا من السدة ، و خرج عليه السلام لصلاة ، كانوا يصلّون في ذلك الشهر من أو
  فما أدري أنادى ، أم رأيت بريق السيوف ؟: الفجر فأخذ ينادي الصلاة الصلاة 

  .فاذا هو مضروب . لا يفوتنكم الرجل : و سمعته عليه السلام يقول 
  .ثم رأيت بريق سيف آخر  أم رأيت بريق سيف: ، و في خبره  ٣و رواه أبو الفرج 

كان عليه السلام خرج يوقظ الناس لصلاة الصبح ليلة تسع عشرة ، و قد كان قصده ابـن  :  ٤) الإرشاد ( و في 
ملجم في أول الليل ، فلما مر به و هو متماكر بإظهار النوم في جملة النيام ثار إليه فضربه على ام رأسـه بالسـيف ،   

  و الثلث الأول ليلة إحدى و عشرين ، و قد كان عليه السلام يعلم ذلك قبل أوانهفمكث عليه السلام إلى نح
  ــــــــــــ

  . ١٣:  ١الإرشاد )  ١(  
  . ٢٠:  ١إرشاد المفيد )  ٢(  
  . ٢١: المقاتل لأبي الفرج )  ٣(  
  . ٩:  ١الإرشاد )  ٤(  

   



٢٣ 
 

ه الحسنان عليهما السلام بأمره ، و حملاه إلى الغـري مـن   و يخبر به الناس قبل زمانه ، و تولّى غسله و تكفينه و دفن
نجف الكوفة و عفيا موضع قبره بوصيته ، لمّا كان عليه السلام يعلمه من دولة بني امية بعده ، ثم دلّ عليـه الصـادق   

 ـ  تأنفوا إذ ذاك عليه السلام في الدولة العباسية ، و زاره عند وروده إلى أبي جعفر و هو بالحيرة ، فعرفته الشـيعة و اس
  .زيارته ، و كان سنه عليه السلام ثلاثا و ستين سنة 

  و روى عباد بن يعقوب الرواجني عن حيان الغزي عن مولى لعلي عليه السلام ،
إذا أنا مت فاحملاني على سريري ثم أخرجاني ، و احملا مـؤخر السـرير   : لمّا حضرته الوفاة قال للحسنين : قال 

مقدمه ، ثم ائتيابي الغريين فانكما ستريان صخرة بيضاء تلمع نورا ، فاحتفرا فيها فإنكما تجدان فيهـا  فإنكما تكفيان 
ساجة فادفناني فيها إلى أن قال فاحتفرنا فإذا ساجة مكتوب عليها هذا مما ادخرها نوح لعلي بـن أبي طالـب عليـه    

  .السلام 
خرجنـا يومـا مـع    : أبي عايشة عن عبد اللّه بن حازم ، قال  و روى محمد بن زكريا عن عبد اللّه بن محمد عن

الرشيد من الكوفة نتصيد ، فصرنا إلى ناحية الغريين و الثوية ، فرأينا ظباء فأرسلنا عليهـا الصـقور و الكـلاب ،    
ن فجاولتها ساعة ثم لجأت الظباء إلى أكمة فوقف عليها فسقطت الصقور ناحية و رجعت الكلاب ، فعجب الرشيد م

ذلك ، ثم إنّ الظباء هبطت من الأكمة فهبطت الصقور و الكلاب عليها ، فرجعت الظباء إلى الأكمة فتراجعت عنها 
فأتيناه بشيخ من بني أسد ، فقال . اركضوا فمن لقيتموه فأتوني به : الصقور و الكلاب فعلت ذلك ثلاثا فقال الرشيد 

  .الأمان إن جعلت لي : أخبرني ما هذه الأكمة ؟ قال : له 
إنّ في هذه الأكمة قبر علي عليـه  : حدثني أبي عن آبائه أنهم كانوا يقولون : قال . لك عهد اللّه و ميثاقه : قال 

  .ء إلاّ أمن  السلام جعله اللّه حرما ، لا يأوي إليه شي
  مقاتل( في » فكنا كأغنام فقدت راعيها ، تختطفها الذئاب من كلّ مكان « 
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إنّ اللّه بلطفه و حسن صـنيعه أتـاح   : كتب معاوية بعد مقتله عليه السلام إلى عماله نسخة واحدة :  ١) أبي الفرج 
لعلي رجلا فاغتاله ، فترك أصحابه متفرقين مختلفين ، و قد جاءنا كتب أشرافهم و قادم ، يلتمسون الأمان لأنفسهم 

  .و عشائرهم 
  :في رثائه عليه السلام  قال أبو الأسود الدؤليّ:  ٢) الطبري ( و في 

ــرب   ــن حـ ــة بـ ــغ معاويـ   ألا أبلـ

ــامتينا       ــون الشـ ــرت عيـ ــلا قـ   فـ

  
ــا ــيام فجعتمونــ ــهر الصــ   أ في شــ

  بخـــير النـــاس طـــرا أجمعينـــا       

  
  قتلــتم خــير مــن ركــب المطايــا    

  و رحلّهـــا و مـــن ركـــب الســـفينا    

  
ــذاها    ــن ح ــال و م ــبس النع ــن ل   و م

ــا        ــاني و المئينـ ــرأ المثـ ــن قـ   و مـ

  
  اســــتقبلت وجــــه أبي حســــينإذا 

ــا      ــدر راع الناظرينــ ــت البــ   رأيــ

  
ــت    ــث كان ــريش حي ــت ق ــد علم   لق

ــا       ــبا و دينـ ــا حسـ ــك خيرهـ   بأنـ

  
  :قالت ام الهيثم النخعية في رثائه عليه السلام :  ٣) المقاتل ( و في 

ــعدينا   ــك فاسـ ــين ويحـ ــا عـ   ألا يـ

  ألا تبكــــي أمــــير المؤمنينــــا      

  
  و كنــــا قبــــل مقتلــــه بخــــير

  مـــولى رســـول اللّـــه فينـــا نـــرى    

  
ــه    ــاب فيـ ــدين لا يرتـ ــيم الـ   يقـ

ــتبينا     ــالفرائض مســ ــي بــ   و يقضــ

  
ــاه  ــن عصـ ــة مـ ــدعو للجماعـ   و يـ

ــارقينا     ــع أيـــدي السـ   و ينـــهك قطـ

  
  و لـــيس بكـــاتم علمـــا لديـــه   

ــا       ــن المتجبرينــ ــق مــ   و لم يخلــ

  
ــر  ــحاب مصـ ــد أصـ ــر أبي لقـ   لعمـ

ــا      ــحابة أوجعونـ ــول الصـ ــى طـ   علـ

  
  عكــــوفو غرونــــا بــــأنهم  

ــا      ــل العاكفينـ ــذاك فعـ ــيس كـ   و لـ

  
  ــــــــــــ

  . ٣٨: المقاتل لأبي الفرج )  ١(  
  . ١٥٠:  ٥تاريخ الطبري )  ٢(  
  . ٢٧: المقاتل لأبي الفرج )  ٣(  
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ــا   ــدوا عليـ ــاس إذ فقـ ــأن النـ   كـ

  نعـــام جـــال في بلـــد ســـنينا       

  
ــه  ــال فيـ ــئلنا المـ ــا سـ ــو أنـ   و لـ

  بـــذلنا المـــال فيـــه و البنينـــا       

  
ــزني  ــال حـ ــتي و أطـ ــاب ذؤابـ   شـ

ــا       ــت القرينـ ــين فارقـ ــة حـ   امامـ

  
  :هذا و لابن بقيلة 

ــيس   ــلاك أبي قبـ ــد هـ ــرنا بعـ   فصـ

ــير      ــوم المطـ ــز في اليـ ــرب المعـ   كجـ

  
٥  

  :و من كلام له عليه السلام قبل موته )  ١٤٦( الخطبة 
فرارِه و اَلْأَجلُ مساق اَلنفْسِ و اَلْهرب منه موافَاته كَم أَطْـردت اَلْأَيـام   أَيها اَلناس كُلُّ امرِئٍ لاَقٍ ما يفر منه في 

بِـه شـيئاً و ؟   فَاللَّه لاَ تشـرِكُوا  أَبحثُها عن مكْنون هذَا اَلْأَمرِ فَأَبى اَللَّه إِلاَّ إِخفَاءَه هيهات علْم مخزونٌ أَما وصيتي 
كُم ذَم ما لَم تشردوا حمـلَ  محمداً ص ؟ فَلاَ تضيعوا سنته أَقيموا هذَينِ اَلْعمودينِ و أَوقدوا هذَينِ اَلْمصباحينِ و خلاَ

ر بر لَةهنِ اَلْجع فِّفخ و هودهجم كُمنرِئٍ ممكُلُّ ا  مـوا اَلْيأَن و كُمباحسِ صا بِالْأَمأَن يملع امإِم و قَوِيم يند و يمح
ا كُنا فـي  اك و إِنْ تدحضِ اَلْقَدم فَإِنعبرةٌ لَكُم و غَداً مفَارِقُكُم غَفَر اَللَّه لي و لَكُم إِنْ تثْبت اَلْوطْأَةُ في هذه اَلْمزلَّة فَذَ

ي اَلْأَرفَا فع ا ولَفَّقُهتم وي اَلْجلَّ فحمضامٍ الِّ غَمظ تحت احٍ ورِي بهم و اناءِ أَغْصاراً أَفْيج تا كُنمإِن ا وطُّهخضِ م
ناكلاَءً سثَّةً خي جنونَ مقَبعتس اماً ونِي أَيدب كُمراوج    فُـوتخ ي ووـده ظَكُمعـيطْقٍ لن دعةً بتامص و اكرح دعةً ب

عِ وداعيكُم وداع امـرِئٍ مرصـد   إِطْراقي و سكُونُ أَطْرافي فَإِنه أَوعظُ للْمعتبِرِين من اَلْمنطقِ اَلْبليغِ و اَلْقَولِ اَلْمسمو
لاَقلترِيلائرس نع لَكُم فكْشي ي وامنَ أَيوري غَداً ت  

    



٢٦ 
 

في باب الإشارة و النص على الحسن عليه  ١) الكافي ( رواه : و تعرِفُوننِي بعد خلُو مكَانِي و قيامِ غَيرِي مقَامي أقول 
مرفوعا و عن الحسين الحسني لمّا ضرب أمير المؤمنين عليه السلام حـف  :  مرفوعا السلام ، رواه عن إبراهيم الأحمري

  :ثم قال . اثنوا ليّ الوسادة : فقال . أوص : به العواد و قيل له 
الحمد للّه حق قدره متبعين أمره ، أحمده كما أحب ، و لا إله إلاّ اللّه الواحد الأحد الصمد كما انتصب ، أيهـا  

ه يفر ، و الأجل مساق النفس إليه ، و الهرب منه موافاته ، كم أطـردت الأيـام   الناس كلّ امرئ لاق في فراره ما من
  :أبحثها عن مكنون هذا الأمر ، فأبى اللّه تعالى إلاّ إخفاءه ، هيهات علم مكنون مخزون ، أما وصيتي 

  فلا تشركوا باللّه شيئا ، و محمدا فلا تضيعوا سنته أقيموا هذين العمودين ،
هذين المصباحين ، و خلاكم ذم ما لم تشردوا ، حمل كلّ امرئ منكم مجهوده ، و خفف عـن الجهلـة   و أوقدوا 

رب رحيم ، و إمام عليم ، و دين قويم ، أنا بالأمس صاحبكم ، و اليوم عبرة لكم ، و غدا مفـارقكم ، إن تثبـت   
اء أغصان ، و ذرى رياح ، و تحت ظلّ غمامـة  الوطأة في هذه المزلة فذاك المراد ، و إن تدحض القدم فإنا كنا في أفي

اضمحل في الجو ملتفّقها ، و عفا في الأرض مخطّها ، و إنما كنت جارا جاوركم بدني أياما ، و ستعقبون مني جثّـة  
  خلاء ساكنة بعد حركة ،

بليـغ ،  و كاظمة بعد نطق ، ليعظكم هدوي و خفوت إطراقي و سكون أطرافي ، فإنه أوعظ لكم من النـاطق ال 
ودعتكم وداع امرئ مرصد للتلاقي ، غدا ترون أيامي و يكشف اللّه تعالى عن سرائري ، و تعرفوني بعد خلو مكاني 
و قيام غيري مقامي ، إن أبق فأنا وليّ دمي ، و إن افن فالفناء ميعادي ، العفو لي قربة و لكم حسـنة ، فـاعفوا و   

م ؟ فيالها حسرة على كلّ ذي غفلة ، أن يكون عمره عليـه حجـة ، أو   اصفحوا ، ألا تحبون أن يغفر اللّه تعالى لك
  تؤديه أيامه إلى شقوة

  ــــــــــــ
  . ٦ح  ٢٩٩:  ١الكافي )  ١(  
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ثم أقبل . جعلنا اللّه و إياكم ممن لا يقصر به عن طاعة اللّه تعالى رغبة ، أو يحل به بعد الموت نقمة ، فإنا نحن له و به 
  .يا بني ضربة مكان ضربة ، و لا تأثم : عليه السلام فقال على الحسن 
ذكر جماعة من أهل النقل عن أبي عبـد  : في باب لمع من كلامه عليه السلام فقال  ١) مروج المسعودي ( و رواه 

جم بعد حمـد  اللّه جعفر بن محمد عن أبيه أنّ عليا عليه السلام قال في صبيحة الليلة التي ضربه فيها عبد الرحمن بن مل
كلّ امرئ ملاقيه ما يفر منه ، و الأجل تستاق النفس إليـه ، و  : اللّه و الثناء عليه و الصلاة على رسوله عليه السلام 

الهرب منه موافاته ، كم أطردت الأيام أتحينها عن مكنون هذا الأمر ، فأبى اللّه عز و جلّ إلاّ اخفاءه ، هيهات علـم  
فلا تشركوا به شيئا ، و محمد فلا تضيعوا سنته ، أقيموا هذين العمودين ، حمل كـلّ امـرئ   : مكنون ، أما وصيتي 

  منكم مجهوده ، و خفف عن الجهلة رب رحيم ، و دين قويم و إمام عليم ،
كنا في اعصار و ذرى رياح ، تحت ظلّ غمامة اضمحل راكدها فخطها من الأرض إلى أن قال ليعظكم هدوي و 

 ، إنه أوعظ لكم من نطق البليغ ، ودعتكم وداع امرئ مرصد للتلاق ، و غدا ترون و يكشف عـن  خفوت أطرافي
  ساق ،

عليكم السلام إلى يوم المرام ، كنت بالأمس صاحبكم ، و اليوم عظة لكم ، و غدا افارقكم ، إن أفـق فأنـا وليّ   
و نقل عن  ٢أن يغفر اللّه لكم و اللّه غفور رحيم  دمي ، و ان أمت فالقيامة ميعادي ، و العفو أقرب للتقوى ألا تحبون

  .أيضا ) اثباته ( 
أوص كمـا  : لمّا حف به العواد و قيل له عليه السـلام  » و من كلام له عليه السلام قبل موته « : قول المصنف 

  اثنوا لي و سادة: فقال عليه السلام ) الكافي ( عرفته من خبر 
  ــــــــــــ

  . ٤٣٦:  ٢عودي المروج للمس)  ١(  
  . ٢٢: النور )  ٢(  
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  .و في صبيحة ليلة ضربه ، كما عرفته من المسعودي . ففعلوا 
قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو » أيها الناس كلّ امرئ لاق ما يفر منه في فراره « : قوله عليه السلام 

  . ٢. . . ون منه فإنه ملاقيكم و في سورة الجمعة قل إنّ الموت الذي تفر ١. . . القتل 
  .فكلّ نفس نتنفّس خطوة إلى الموت » و الأجل مساق النفس « 
:  ٣و رفعناه مكانا عليـا  : عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى ) تفسير القمي ( في » و الهرب منه موافاته « 

ل لا يفتر و صام ثلاثة أيام لا يفطر ، ثم طلب إلى كان لملك مترلة أهبطه اللّه فأتى إدريس فشفع له ، فصلّى ثلاث ليا
  :قال . أحب أن اكافيك بحاجة لك : اللّه في السحر له فأذن له في الصعود ، فقال الملك 

فبسط جناحيه و صعده فاستقبل ملـك  . ء  احب أن تريني ملك الموت لعلّي آنس به ، فليس يهنأني مع ذكره شي
أتعجب ، كنت تحت ظل العرش حـتى  : أراك قاطبا ؟ قال : امسة ، فقال لملك الموت الموت بين السماء الرابعة و الخ

  .امرت أن أقبض روح إدريس بين السماء الرابعة و الخامسة فسمع إدريس بذلك فانتقض ، و قبض روحه مكانه 
  كان أبو مسلم يتجنب الروم لأنه سمع أنّ قتله في الروم ،: و في السير 

  .دائن فقتله المنصور ثمة فذهب إلى رومية الم
و كان المأمون سمع أنّ موته في الرقة ، فكان يتجنب المقام برقّة العراق ، و لمّا غزا الروم و وصل إلى موضع مرض 

  :، فسأل عن اسمه فقالوا 
  .فتيقّن أنه موضع موته . الرقة 

  ــــــــــــ
  . ١٦: الأحزاب )  ١(  
  . ٨: الجمعة )  ٢(  
  . ٥٧: مريم )  ٣(  
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مـراده عليـه   :  ١قال ابن أبي الحديـد  » كم أطردت الأيام أبحثها عن مكنون هذا الأمر ، فأبى اللّه إلاّ إخفاءه « 
سلوني قبل أن « : و اعترض عليه الخوئي بما رواه هو عنه عليه السلام . السلام أنّ تفصيل موته كان عنده غير معلوم 

ء في ما بينكم و بين الساعة ، و لا عن فئة دي مائة و تضلّ مائة  ي بيده لا تسألوني عن شيتفقدوني ، فو الذي نفس
  إلاّ أنبأتكم بناعقها ، و قائدها و سائقها و مناخ ركاا و حط رحالها ،

  .» و من يقتل من أهلها قتلا و من يموت منهم موتا 
قلت للرضا عليـه  : عن الحسن ابن جهم قال » متى يموتون  إنّ الأئمة يعلمون« : في باب  ٢) الكافي ( و بما رواه 

إنّ أمير المؤمنين عليه السلام عرف قاتله و الليلة التي يقتل فيها ، و قوله عليه السلام لمّا سمع صـياح الأوز في  : السلام 
» ك يصـلّي بالنـاس   لو صلّيت الليلة داخل الدار و أمرت غير« : و قول ام كلثوم » صوائح تتبعها نوائح « : الدار 

فأبى عليها ، و كثر دخوله و خروجه تلك الليلة بلا سلاح و قد عرف أنّ ابن ملجم قاتله بالسيف ، كان هذا مما لا 
  :فقال عليه السلام . يحسن تعرضه 

  .حين في تلك الليلة لتمضي مقادير اللّه عز و جل ) خ ل ( ذلك كان و لكنه عليه السلام خير 
لا ينافي الكلام ، فإنّ المراد من الخبر أنّ اللّه تعالى أخفى تفصيل الأمر عليه عليـه السـلام لتمضـي    الخبر : قلت 

مقاديره ، و يعقوب وجد ريح يوسف من مسافة بعيدة لمّا أراد اللّه تعالى وصله به ، و لم يره في بئر خارج بلده لمّـا  
  .أراد اللّه تعالى فصله عنه 

  عن إبراهيم بن أبي ٣) بصائره ( لصفار في و يشهد أيضا له ما رواه ا
  ــــــــــــ

  . ١٢٠:  ٩شرح ابن أبي الحديد )  ١(  
  . ٤ح  ٢٥٩:  ١الكافي )  ٢(  
  . ٣ح  ٥٠١: البصائر للصفار )  ٣(  
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 ـ : قلت . نعم : الامام يعلم متى يموت ؟ قال : محمود ، قال قلت للرضا عليه السلام  ن أبوك حيثما بعث إليه يحـيى ب
  .نعم : خالد برطب و ريحان مسمومين علم به ؟ قال 

يعلم قبل ذلك ليتقدم في ما يحتاج إليـه ، فـاذا جـاء    : فقال . فأكله و هو يعلم فيكون معينا على نفسه : قلت 
  .الوقت ألقى اللّه على قلبه النسيان ليقضي فيه الحكم 

  .أنساه لينفذ فيه الحكم : و رواه في خبر آخر و فيه 
  في عبد اللّه بن طاووس عنه عن الرضا عليه السلام في خبر ، ١ى الكشي و رو
  :قلت . نعم ، سمه في ثلاثين رطبة : قال . إنّ يحيى بن خالد سم أباك : قلت له : قال 

  :و من المحدث ؟ قال : غاب عنه المحدث قلت : فما كان يعلم أنها مسمومة ؟ قال 
  .ان مع النبي و هو مع الأئمة ، و ليس كلّما طلب وجد ملك أعظم من جبرئيل و ميكائيل ك

القول بأن أمير المؤمنين عليه السلام يعلم قاتله و الوقت الذي كان يقتل فيه ) : المسائل العكبرية ( و قال المفيد في 
التفصيل ، فأما علمـه   ، فقد جاء الخبر متظاهرا أنه كان يعلم في الجملة أنه مقتول ، و جاء أيضا بأنه يعلم قاتله على

بوقت قتله فلم يأت أثر على التحصيل ، و لو جاء به أثر لم يلزم فيه ما يظنه المعترضون ، إذ كان لا يمتنع أن يتعبـده  
اللّه تعالى بالصبر على الشهادة و الاستسلام للقتل ، ليبلغه بذلك علو الدرجات ما لا يبلغه إلاّ به ، بأنه يطيعه في ذلك 

  لو كلّفها سواه لم يردها ، و لا يكون عليه السلام بذلك ملقيا بيده إلى التهلكة ،طاعة 
  .و لا معينا على نفسه معونة تستقبح في العقول 

بعد ذكر رواية أنه عليه السلام كان ليلة عند الحسن عليه السلام و ليلة عند الحسين  ٢) اسده ( و قال الجزري في 
  فر لإفطاره ، و لا يزيدو ليلة عند عبد اللّه بن جع
  ــــــــــــ

  . ١٢٣ح  ٦٠٤: الكشي )  ١(  
  . ٣٦ ٣٥:  ٤الاسد للجزري )  ٢(  

   



٣١ 
 

  .» إنما هي ليلة أو ليلتان يأتي أمر اللّه و أنا خميص « : على ثلاث لقم و يقول 
و هذا يـدلّ  : » فان نوائح دعوهن « : و رواية صيحة الأوز و طردهم لهن في تلك الليلة ، و قوله عليه السلام 

  .على أنه عليه السلام علم السنة و الشهر و الليلة التي يقتل فيها 
على أوهام القالي عن العباس بن ميمون عن سليمان ابن داود عن حماد بن زيد عن هشام ) تنبيه البكري ( و روى 

  :قال ابن سيرين : بن حسان ، قال 
فحدثت به ابن عايشـة  : و قال العباس . علي بن أبي طالب كان يعلم متى أجله ان كان يعلم أحد متى أجله فإنّ 

أنت تعلم يا بن أخي أنه قاتل يوم الجمل فلم يتكلّم ، و يوم صفين فلم يتكلّم ، و لقد لقى ليلة الهرير ما لقـى  : فقال 
ألا ينبعث أشقاها ليخضبن هـذه مـن    :ء ، فلما رجع إلى الكوفة بعد قتله الخوارج قال  فلم يتخوف و لم ينطق بشي

  هذه ؟
و بالجملة إخباره عليه السلام بكون ابن ملجم قاتله متواتر ، كاخبار النبي صلّى اللّه عليه و آله له بذلك ، و مـن  

نمنا في تلك الغزوة : عن عمار في خبر قال  ١) الطبري ( إخباره صلّى اللّه عليه و آله له بذلك في غزوة العشيرة ، ففي 
تحت صور من النخل في دقعاء من التراب ، فما أيقظنا إلاّ النبي صلّى اللّه عليه و آله أتانا و قد تتربنا في ذلك التـراب  

 ـ: ، فحرك عليا عليه السلام برجله و قال له  ة و الـذي  قم أبا تراب ألا اخبرك بأشقى الناس ؟ أحمر ثمود عاقر الناق
  .يضربك على هذا يعني قرنه فتخضب هذه و أخذ بلحيته منها 

  .و مقتضى الجمع بين الأخبار ما في خبر الصفار 
  . ٢. . . و ما تدري نفس بأي أرض تموت : . . . الظاهر كونه إشارة إلى قوله تعالى » هيهات علم مخزون « 

  ــــــــــــ
  . ١٤:  ٢تاريخ الطبري )  ١(  
  . ٣٤: قمان ل)  ٢(  

   



٣٢ 
 

  . ١. . . إنّ اللّه لا يغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء » أما وصيتي فاللّه لا تشركوا به شيئا « 
إنها حصاة و للحصـاة  : من قال للنواة : و سئل الباقر عليه السلام عن أدنى ما يكون به العبد مشركا به ، فقال 

  .هي نواة ثم دان به 
لو أنّ قوما عبدوا اللّه تعالى و أقاموا الصلوة و آتوا الزكاة و حجوا البيت و صـاموا  : ق عليه السلام و قال الصاد

ألا صنع بخلاف الذي صنع ؟ أو وجدوا ذلـك في قلـوم ،   : ء صنعه اللّه تعالى أو نبيه  شهر رمضان ، ثم قالوا لشي
  . ٢و يسلّموا تسليما . . . يحكموك  فلا و ربك لا يؤمنون حتى: ثم تلا . لكانوا بذلك مشركين 

ليختلجن قوم من أصـحابي  : قال النبي صلّى اللّه عليه و آله » و محمدا صلّى اللّه عليه و آله فلا تضيعوا سنته « 
إنك لا تـدري مـا   : يا رب أصحابي أصحابي فيقال : دوني و أنا على الحوض ، فيؤخذ م ذات الشمال ، فانادي 

  .أحدثوا بعدك 
ربنـا عملنـا   : ما نعلم حجا للّه غير المتعة ، إنا إذا لقينا ربنا قلنـا  : عن الصادق عليه السلام  ٣) الكافي ( و في 

  .عملنا برأينا : و يقول القوم . بكتابك و سنة نبيك 
  .فيجعلنا اللّه و إياهم حيث يشاء 

  .للدين » أقيموا هذين العمودين « 
للإسلام ، إشارة إلى أنّ الملّة الإسلامية منحصرة في التزام كتاب اللّه تعالى و سـنة  » حين و أوقدوا هذين المصبا« 

و كان عليه السلام يقول ذلك أيام حياته حتى ترك حقّه عليـه  . نبيه فقط ، دون سنة الشيخين كما يقول المخالفون 
  السلام إتماما

  ــــــــــــ
  . ٤٨: النساء )  ١(  
  . ٦٥:  النساء)  ٢(  
  . ٤ح  ٢٩١:  ٤الكافي )  ٣(  

   



٣٣ 
 

 ما على الحقة على بطلان سنتهما و عدم كوللحج.  
عليك عهد اللّه و ميثاقه لتعملن بكتاب اللّه و : قال ابن عوف لعلي عليه السلام : في الشورى  ١) الطبري ( ففي 

  .سنة رسوله و سيرة الخليفتين من بعده 
نعم : و دعا عثمان فقال له مثل ما قال لعلي عليه السلام ، قال . أن أعمل بمبلغ علمي أرجو : فقال عليه السلام 

  .حبوته حبوته ، ليس هذا أول يوم تظاهرتم علينا ، فصبر جميل : فبايعه ، فقال علي عليه السلام . 
لسلام أصحابه و شيعته فبايعوه و لمّا خرجوا من الكوفة أتى عليا عليه ا: أيضا في قصة الخوارج  ٢) الطبري ( و في 
فشرط لهم فيه سنة النبي صلّى اللّه عليه و آله فجاءه ربيعة بن أبي . نحن أولياء من واليت و أعداء من عاديت : و قالوا 

بايع على كتاب اللّـه و سـنة   : شداد الخثعمي و كان شهد معه الجمل و صفّين و معه راية خثعم فقال عليه السلام 
ويلك لو أنّ أبابكر و عمر عملا بغير كتاب اللّه و : فقال له علي . على سنة أبي بكر و عمر : فقال ربيعة . رسوله 

أما و اللّه لكأني بـك و قـد   : فبايعه فنظر إليه علي عليه السلام و قال له . ء من الحق  سنة رسوله لم يكونا على شي
  .فقتل يوم النهروان مع خوارج البصرة . طئتك الخيل بحوافرها نفرت مع هذه الخوارج فقتلت ، و كأني بك و قد و

أنّ معاوية أمر الحسن عليه السلام لمّا سلم الأمر إليه أن يخطـب و  :  ٣) مقاتل أبي الفرج ( و كذلك عترته ، ففي 
  :ظن أنه سيحصر ، فقال عليه السلام في خطبته 
  و ليس الخليفة من سار بالجور ، إنما الخليفة من سار بكتاب اللّه و سنة نبيه ،

  ذلك ملك ملكا يتمتع فيه قليلا ثم تنقطع لذّته و تبقى تبعته و إن أدري لعلّه
  ــــــــــــ

  . ٢٣٣:  ٤تاريخ الطبري )  ١(  
  . ٧٦:  ٥تاريخ الطبري )  ٢(  
  . ٤٧: المقاتل لأبي الفرج )  ٣(  

   



٣٤ 
 

  . ١فتنة لكم و متاع إلى حين 
إنّ أول من بايعه قيس بن سعد بن عبادة و : بويع للحسن بالخلافة و قيل )  ٤٠( و في سنة :  ٢) الطبري ( و في 
على كتاب اللّه و سنة نبيه : فقال له الحسن عليه السلام . ابسط يدك ابايعك على كتاب اللّه و قتال المحلين : قال له 

  .ايعه و سكت و بايعه الحسن عليه السلام فب. صلّى اللّه عليه و آله فإنّ ذلك يأتي من وراء كلّ شرط 
  هذا ، و أما ولايته عليه السلام و امامته فمن أعظم أركان كتاب اللّه و سنة نبيه ،

و قـد   ٣إنما وليكم اللّه و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة و هم راكعون : قال تعالى 
  .ي أقام الصلاة و آتى الزكاة راكعا اجمع أنه عليه السلام هو الذ

من كنت مولاه فعلي : و قال النبي صلّى اللّه عليه و آله في المتواتر بعد أن قرر الناس على أنه أولى م من أنفسهم 
  .مولاه ، اللّهم وال من والاه و عاد من عاداه 

ماء العامة ، روى عنه مسلم و البخاري و مسندا عن إسحاق بن راهويه و هو من عل ٤) عيون ابن بابويه ( و في 
  :روي عنه من أقرانه أحمد بن حنبل ، قال 

لمّا وافي أبو الحسن الرضا عليه السلام نيسابور ، و أراد أن يخرج منها إلى المأمون اجتمع عليه أصحاب الحـديث  
كان قعد في العمارية فـأطلع رأسـه و   يابن رسول اللّه ، ترحل عنا و لا تحدثنا بحديث نستفيده منك ؟ و : فقالوا له 

سمعـت  : سمعت أبي محمد بن علي يقول : سمعت أبي جعفر بن محمد يقول : سمعت أبي موسى بن جعفر يقول : قال 
سمعت أبي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام : سمعت أبي الحسين بن علي يقول : أبي علي بن الحسين يقول 

  سمعت: يقول 
  ــــــــــــ

  . ١١١: الأنبياء )  ١(  
  . ١٥٨:  ٥تاريخ الطبري )  ٢(  
  . ٥٥: المائدة )  ٣(  
 . ٤ح  ١٣٤:  ٢العيون لابن بابويه )  ٤(  

   



٣٥ 
 

لا إله إلاّ اللّه حصني و من دخل حصني أمن مـن  « : سمعت اللّه عز و جل يقول : النبي صلّى اللّه عليه و آله يقول 
  .بشروطها و أنا من شروطها : فلما مرت الراحلة نادانا : قال . » عذابي 
مثل أول من قاله قصير حين أراد الاحتيال على الزباء لطلب ثأر جذيمة الأبرش منـها ، فقـال   » و خلاكم ذم « 

فقال له عمرو و ما أنا بفاعل ذلـك ، و  . اجدع أنفي و اضرب ظهري و دعني و إياها : لابن اخته عمرو بن عدي 
  .خلّ عني إذن و خلاك ذم : ( فقال له قصير : أنت مستحقا لذلك لست 

اطلـب الأمـر و   « : قال قصير لعمرو :  ٢و قال ابن ميثم . فذهبت مثلا : و الكرماني قال  ١ذكر ذلك الطبري 
  .و هو كما ترى » خلاكم ذم 

  .ذم ما لم تتفرقوا عن أهل بيت نبيكم و المراد لا يحلّ بساحتكم . شرد البعير ، إذا نفر : يقال » ما لم تشردوا « 
أتيت الحسن عليه السلام حين بايع معاويـة و  : بأسانيد عن سفيان بن الليل قال  ٣) مقاتله ( روى أبو الفرج في 

بأبي أنت و أمي ، أذللت رقابنا حين أعطيت هذا الطاغية البيعة ، و سلّمت الأمر إلى اللعين ابن اللعين ابـن  : قلت له 
يا سفيان إنا أهل البيـت  : فقال . الأكباد و معك مائة ألف كلّهم يموت دونك ، و قد جمع اللّه لك أمر الناس  آكلة

لا تذهب الليالي و الأيام حتى تجتمع أمر هذه : سمعت النبي يقول : إذا علمنا الحق تمسكنا به ، و إني سمعت أبي يقول 
وم ، يأكل و لا يشبع ، و لا ينظر اللّه إليه و لا يموت حتى لا يكون لـه  الامة على رجل ، واسع السرم ، ضخم البلع

  و إنه لمعاوية و إني عرفت. في السماء ناصر و في الأرض عاذر 
  ــــــــــــ

  . ٦٢٣:  ١تاريخ الطبري )  ١(  
  . ٢١٠:  ٣شرح ابن ميثم )  ٢(  
  . ٤٤: المقاتل لأبي الفرج )  ٣(  

    



٣٦ 
 

. حبكم و الذي بعث محمدا بالهدى و دين الحـق  : ما جاء بك يا سفيان ؟ قلت : ثم قال .  ١. .  .ان اللّه بالغ أمره 
  :فأبشر يا سفيان ، فإني سمعت عليا عليه السلام يقول : قال 

: يرد علي الحوض أهل بيتي و من أحبهم من امتي كهاتين يعـني  « : سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول 
أبشر يا سفيان فإنّ الدنيا تسع البر و الفاجر ، حتى يبعث اللّه إمـام  » بابة و الوسطى أحدهما تفضل على الاخرى الس

  .الحق من آل محمد 
  . ٢. . . لا يكلّف اللّه نفسا إلاّ وسعها » حمل كلّ امرئ منكم مجهوده « 
و يحتمـل أن  . ة قبل أن يغفر للعالم زلّـة  يغفر للجاهل سبعين زلّ: فعنهم عليهم السلام » و خفف عن الجهلة « 

أنّ اللّه تعالى إنما يداق العباد على قدر مـا آتـاهم مـن    : يكون المراد بالجهلة في كلامه ضعفة العقول ، و في الخبر 
  .العقول 
يريد بكم يريد اللّه بكم اليسر و لا . . . ،  ٣و لا تقتلوا أنفسكم ان اللّه كان بكم رحيما . . . » رب رحيم « 
  . ٤. . . العسر 
و مـا جعـل   . . . ،  ٥. . . قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملّة إبراهيم حنيفا » و دين قويم « 

  . ٦. . . عليكم في الدين من حرج 
استأذن صعصعة عليه عليه السلام عائدا ، فقال للاذن قل له عليـه  :  ٧) مقاتل أبي الفرج ( في » و إمام عليم « 

فأبلغه عليه السلام الاذن مقالتـه ، فقـال   . لقد كان اللّه في صدرك عظيما ، و لقد كنت بذات اللّه عليما : السلام 
  و أنت كنت خفيف: عليه السلام قل له 

  ــــــــــــ
  . ٣: الطلاق )  ١(  
  . ٢٨٦: البقرة )  ٢(  
  . ٢٩: النساء )  ٣(  
  . ١٨٥: البقرة )  ٤(  
  . ١٦١: الأنعام )  ٥(  
  . ٧٨: الحج )  ٦(  
  . ٢٣ ٢٢: المقاتل لأبي الفرج )  ٧(  

   



٣٧ 
 

  .المؤنة ، كثير المعونة 
المدينة فليأا أنا مدينة العلم و علي باا ، فمن أراد : و قال النبي صلّى اللّه عليه و آله كما روى الخطيب و غيره 

  :من باا و كما روى ابن عساكر و غيره 
يا رسول : و قال سلمان الفارسي له صلّى اللّه عليه و آله كما روى الطبراني في معجمه الكبير . علي عيبة علمي 

قال . يك لب: فأسرع إليه فقال . يا سلمان : اللّه ، لكلّ نبي وصي فمن وصيك ؟ فسكت عنه فلما كان بعد رآه قال 
فـإنّ  : فقال لـه  . لأنه كان أعلمهم يومئذ : لم ؟ قال : قال له . نعم ، يوشع : تعلم من وصي موسى ؟ قال : له 

  .علي بن أبي طالب : وصيي و موضع سري و خير من أترك بعدي ، ينجز عدتي و يقضي ديني 
ليهنك العلم يا أبا الحسن لقد شربت العلم شربا : و قال النبي صلّى اللّه عليه و آله له كما روى الكنجي الشافعي 

انزل القرآن على سبعة أحرف ، ما منها حرف إلاّ و له ظهـر و  : و قال ابن مسعود كما روى أيضا . و لته لا 
  .بطن ، و إنّ عليا عليه السلام عنده علم الظاهر منه و الباطن 

سلوني عن كتاب اللّه ، فإنه ليس من آية : طالب عليه السلام  قال علي بن أبي: و روى أيضا عن أبي الطفيل قال 
  .إلاّ و قد عرفت بليل نزلت أم بنهار ، في سهل أم جبل 

سلوني قبل أن تفقدوني ، فأنا أعلم بطرق السماء من طرق الأرض ، و لو ثنيـت لي  : و كان عليه السلام يقول 
أهل الإنجيل بإنجيلهم ، و بين أهل الفرقان بفرقام ، حتى ينطـق  الوسادة لحكمت بين أهل التوراة بتورام ، و بين 

  .حكم علي عليه السلام فيّ كما أنزل اللّه تعالى : كلّ منها و يقول 
ثم العجب من إخواننا كيف رجحوا الامام الجهول الذي لمّا أفحمته امرأة في أنفها فطس في صف النسـاء ، لمّـا   

  نةأوعد على الزيادة على مهر الس
    



٣٨ 
 

ألا تعجبون من امرأة أصـابت و  « : قال  ١. . . و آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا : . . . بقوله تعالى 
أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمـن لا  . . . على ذلك الإمام العليم ؟ كيف خالفوا فطرة العقول ؟ » إمام أخطأ 

هل يستوي الذين يعلمون و الذين لا يعلمون إنما يتـذكر اولـو   . . .  ٢يهدي إلاّ أن يهدى فمالكم كيف تحكمون 
  . ٣الألباب 

كما أنّ العجب منهم كيف تولوا تلك المرأة التي شمتت بموت هذا الامام و سجدت شكرا لقتله ، و مدحت قاتله 
  أشقى الآخرين ؟

لمّا أتى عايشة نعي أمير المؤمنين عليه السلام : عن إسماعيل بن راشد في اسناده قال  ٤) مقاتله ( روى أبو الفرج في 
  :تمثّلت 

ــوى  ــا الن  تــتقر ــاها و اس ــت عص   فألق

ــاب المســافر         ــر عينــا بالإي ــا ق   كم

  
  :فقالت . رجل من بني مراد : من قتله ؟ فقيل : ثم قالت 

ــاه  ــد بغـ ــا فلقـ ــك نائيـ ــإن يـ   فـ

ــراب       ــه التـ ــيس في فيـ ــلام لـ   غـ

  
  :ثم تمثّلت . إذا نسيت فذكروني : ألعلي عليه السلام تقولين هذا ؟ فقالت : فقالت لها زينب بنت ام سلمة 

ــا   ــائد بيننـ ــداء القصـ ــا زال إهـ   مـ

  شـــتم الصـــديق و كثـــرة الألقـــاب    

  
ــيهم     ــك ف ــأنّ قول ــت ك ــتى ترك   ح

ــاب       ــنين ذبـ ــع طـ ــلّ مجتمـ   في كـ

  
  .لمّا أن جاء عايشة قتل أمير المؤمنين عليه السلام سجدت : مسندا عن أبي البختري قال  ٥و رواه الطبري 

  ــــــــــــ
  . ٢٠: النساء )  ١(  
  . ٣٥: يونس )  ٢(  
  . ٩: الزمر )  ٣(  
  . ٢٦: المقاتل لأبي الفرج )  ٤(  
  . ١٥٠:  ٥تاريخ الطبري )  ٥(  

   



٣٩ 
 

النبي صلّى اللّه عليه و آله له عليه السلام في ليله و اره إلى احتضـاره ،   إذا نسيت جميع أقوال: يقال لها : قلت 
فإن كان أنساها ضغن غلا في » اللّهم وال من والاه و عاد من عاداه « : كيف نسيت قوله صلّى اللّه عليه و آله فيه 

اا له ، و دعائه صلّى اللّه عليه و آلـه  صدرها ، كيف نسيه إخواننا ، و أنه لا يمكن تولّي من عاداه اللّه بمقتضى معاد
  على معاديه عليه السلام ؟

  .و سلطانكم » أنا بالأمس صاحبكم « 
  .بما نزلي بي » و اليوم عبرة لكم « 
  ) :وصايا أبي حاتم السجستاني ( بالموت ، و في » و غدا مفارقكم « 

  الكلام فخنقته العبرة ،و أخبرونا لمّا غيب الحسن أباه عليه السلام صعد المنبر يريد 
ء ،  فرأيته كذلك و أنا في أصل المنبر أنظر إليه ، و كنت أنزر الناس دمعة ما أقدر أن أبكي من شـي : قال رجل 

ء  فلما رأيت الحسن عليه السلام يريد الكلام تخنقه العبرة صرت بعد من أغزر الناس دمعة ، ما أشاء أن أبكي من شي
الحمد للّه رب العالمين و إنا للّه و إنا إليه : أي لسانه فقال : نّ الحسن عليه السلام انطلق قلت ثم إ: قال . إلاّ بكيت 

راجعون ، نحتسب عند اللّه مصابنا بأبينا رسول اللّه فإنا لن نصاب مثله أبدا ، و نحتسب عند اللّه مصابنا بخير الآبـاء  
لاّ حقّا ، لقد اصيبت به البلاد و العباد و الشجر و الدواب ، فرحم اللّـه  بعد رسول اللّه ، ألا إني لا أقول فيه الغداة إ

  .وجهه و عذّب قاتله 
  :لمّا احتضر الواثق جعل يردد هذين البيتين :  ١) تاريخ بغداد ( هذا ، و في 

ــترك    ــق مش ــع الخل ــه جمي ــوت في   الم

  لا ســـوقة يبقـــى بينـــهم و لا ملـــك    

  
  مــا ضــر أهــل قليــل في تفــاقرهم    

ــا ملكــواو        لــيس يغــني عــن الأمــلاك م

  
  يا من: ثم أمر بالبسط فطويت ، و ألصق خده بالأرض و جعل يقول 

  ــــــــــــ
  . ١٩:  ١٤تاريخ بغداد )  ١(  

   



٤٠ 
 

  .لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه 
قد مات ، فقـال   كنت أحد من مرض الواثق في علّته إذ لحقته غشية فما شككنا أنه: قال محمد الواثقي : و فيه 

فما جسر أحد منهم يتقدم فتقدمت ، فلما صرت عند رأسه و أردت أن أضع . تقدموا فاعرفوا خبره : بعضنا لبعض 
يدي على أنفه اعتبر نفسه لحقته إفاقة ففتح عينيه ، فكدت أموت فزعا من أن يراني قد مشيت في مجلسه إلى غير رتبتي 

سيفي بعتبة الس و عثرت به ، فاتكأت عليه فاندق و كاد أن يدخل في لحمي  ، فراجعت إلى خلف و تعلّقت قبيعة
و يجرحني ، ثم خرجت فلبست منطقة اخرى و سيفا ، و جئت حتى وقفت في مرتبتي ساعة ، فتلف الواثق تلفـا لم  

ا تحته لـيردوه  نشك فيه ، فتقدمت فشددت لحيه و غمضته و سجيته و وجهته إلى القبلة ، و جاء الفراشون فأخذوا م
إنا نريد أن نتشاعل : إلى الخزائن ، لأنّ جميعه مثبت علهيم ، و ترك وحده في البيت ، و قال لي ابن أبي داود القاضي 
و كنت من أخصهم . بعقد البيعة ، و لا بد أن يكون أحدنا يحفظ الميت إلى أن يدفن ، فاحب أن تكون ذلك الرجل 

  :نعني و اختصني حتى لقبني الواثقي باسمه ، فقلت به في حياته ، و ذلك أنه اصط
  فرددت باب الس و جلست في الصحن عند الباب احفظه ،. دعوني و امضوا 

و كان الس في بستان عظيم أجربة و هو بين بساتين ، فحسست بعد ساعة في البيت بحركة أفزعتني ، فدخلت 
لا إله إلاّ اللّه ، العـين  : جاء حتى استلّ عين الواثق فأكلها ، فقلت أنظر ما هي ؟ فإذا بجرذون من دواب البستان قد 

 ٤٦٥( في وقايع سنة ) تاريخ الجزري ( التي فتحها منذ ساعة فاندق سيفي هيبة لها صارت طعمة لدابة ضعيفة و في 
نيـف و عشـرين    في أول هذه السنة قصد ألب أرسلان ما وراء النهر ، فعقد على جيحون جسرا و عبر عليه في) : 

  يوما ، و عسكره يزيد على مائتي ألف فارس ، فأتاه أصحابه
    



٤١ 
 

 م أن تضرب له أربعة أوتاد و شدبمستحفظ قلعة يعرف بيوسف الخوارزمي و حمل إلى قرب سريره مع غلامين ، فتقد
وس و النشاب و قال أطرافه إليها ، فقال يوسف ، يا مخنث ، مثلي يقتل هذه القتلة ؟ فغضب ألب أرسلان و أخذ الق

و رماه بسهم فأخطأه و كان لا يخطي سهمه فوثب يوسف يريده و السلطان على سدة ، فلمـا  . خلّياه : للغلامين 
رأى يوسف يقصده قام عن السدة و نزل عنها ، فعثر فوقع على وجهه فبرك عليه يوسف و ضربه بسكين كانت معه 

ما من وجه قصدته و عدو : حه أيضا جراحات ، فقال السلطان لمّا جرح في خاصرته ، و كان سعد الدولة واقفا فجر
أردته إلاّ استعنت باللّه عليه ، و لمّا كان أمس صعدت على تلّ فارتجت الأرض تحتي من عظم الجيش و كثرة العسكر 

لعاشر مـن ربيـع   مات في ا. فعجزني اللّه بأضعف خلقه » أنا ملك الدنيا و ما يقدر أحد علي « : فقلت في نفسي 
  .سلطان العالم : الأول في تلك السنة ، و كان اتسع ملكه جدا و دان له العالم ، و بحق قيل له 

« : هذا الكلام قبـل   ٣) ابن ميثم ( و لكن في  ٢) و ابن أبي الحديد  ١المصرية ( هكذا في » غفر اللّه لي و لكم « 
  .» أنا بالأمس صاحبكم 

  ) .ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخطية ( كما في ) تثبت : ( و الصواب ) المصرية ( هكذا في » إن ثبتت « 
  .موضع القدم : أي » الوطأة « 
جعل عليه السلام الدنيا مزلّة حيـث لا ثبـات لقـدم    . موضع الزلل : بفتح الزاي و كسرها » في هذه المزلّة « 

  الإنسان فيها ، و هو فيها في كلّ ساعة مظنة للوقوع
  ــــــــــــ

  . ٤٥:  ٢الطبعة المصرية )  ١(  
  . ١١٦:  ٩شرح ابن أبي الحديد )  ٢(  
  . ٢٠٨:  ٣شرح ابن ميثم )  ٣(  

   



٤٢ 
 

الموضوعة للشك ، حيث إنّ ثبـوت  ) إن ( و السقوط فيها من آفاا و مصيباا ، و أتى عليه السلام للثبوت فيها ب 
  .القدم في المزلّة أمر مشكوك 

  .» المراد « : زاد في نسخة ابن ميثم  و» فذاك « 
  .تزلق : أي » و إن تدحض « 
  .من موضع الحياة إلى محلّ الممات فلا بعد » القدم « 
ء و ظلّ ، و ما لم تكن  كلّما كانت عليه الشمس فزالت عنه فهو في: ء ، و عن روبة  جمع في» فإنا كنا في أفياء « 

  :ء  فيو الأصل في ال. عليه الشمس فهو ظلّ 
  .الرجوع ، فالظلّ يرجع من جانب إلى جانب 

  .مثل لعدم ثبات الدنيا ، فإذا استظلّ الإنسان بغصن لم يطل الزمان حتى ينسخه الشمس بحركتها » أغصان « 
 » و مهاب « ) : و الخطية  ١ابن ميثم ( و في » و مهب «.  
نارا أو شمعة كانت في محلّ هبوب الرياح تذهب ـا ،   مثل آخر لعدم الاعتبار بالحياة الدنيا ، فكما أنّ» رياح « 

  :كذلك حياة الإنسان في مقابل رياح حوادث الدهر ، و لنعم ما قيل بالفارسية 
  .اين سيل متفق بكند روزى اين درخت و اين باد مختلف بكشد روزى اين چراغ 

  .سحاب : أي » و تحت ظلّ غمام « 
 » السماء و الأرض  ما بين: و الجو » اضحمل في الجو.  
  .الشقق المنضمة من الغمام بعضها إلى بعض » متلفقها « 
  .اندرس : أي » و عفا « 
  . . .و تحت ظلّ غمام : و قوله عليه السلام . موضع خطها » في الأرض مخطها « 

  ــــــــــــ
  . ٢٠٨:  ٣شرح ابن ميثم )  ١(  

    



٤٣ 
 

  :قال 
ــا  ــب فإنهـ ــت تحـ ــا و إن كانـ   أراهـ

ــحابة      ــع  س ــل تقش ــن قلي ــيف ع   ص

  
  .ما الإنسان في دنياه إلاّ كبارقة تلوح ، نفسه نفس توالى ، و مدته مدى ، و الروح ريح : و قال ابن الدهان 

  .إقبال الدنيا كإلمامة ضيف ، أو سحابة صيف ، أو زيارة طيف : و قال بعضهم 
إنه كان نعـي  : فجاء إليه رجل و نعاه ، فقال له مات أخ لصلة بن أشيم و هو في بيته يطعم ، ) : الحلية ( و في 

  ما سبقني إليك أحد ، فمن نعاه ؟: فقال . إلينا 
  . ١إنك ميت و إنهم ميتون : . . . نعاه اللّه تعالى ، يقول : فقال 

لو قسمت بين أهـل الأرض  : و اعلم أنّ مرمى كلامه عليه السلام مع كونه ضرب ضربة كما قال ضاربه اللعين 
هو تنبيه الغافلين و هداية الضالين و ردعهم عن محبة الدنيا المهلكة ، كما كان عليه السلام في جميع أيـام  : هلكتهم لأ

  أنا بالأمس صاحبكم و سلطانكم ،« : حياته في ليله و اره كذلك ، فيقول لهم تارة 
ان « : و اخرى يقـول لهـم   . » ا و اليوم عبرة لكم بكونه ملقى على الأرض و غدا مفارقكم بالرحلة عن الدني

فيخبرهم عن الإنسان و الموت ، و أنه لابد لكلّ إنسان أن يموت ، و أنـه  » تثبت الوطأة إلى و عفا في الأرض مخطها 
لذاك السبع كالقوت ، دون أن يريد شخصه عليه السلام فهو عليه السلام ذكر حكم الكلي و ذكر نفسه فردا لـه ،  

ء يريده الإنسان ، حيث يحب الحياة طبعـا ، و ان   أة للإنسان في مزلّة الدنيا من آفة أصابته فهو شيبأنه ان تثبت الوط
حضت قدم الإنسان و مات فلا عجب و لا غرو و لا بدع ، حيث إنّ الإنسان و ما يريده من الحيـاة كرجـل    دئ

  ء غصن أو ظلّ غمام ، ليس ظلّهما إلاّ آنات ، و كسراج في استظلّ بفي
  ــــــــــــ

  . ٣٠: الزمر )  ١(  
    



٤٤ 
 

  .مهب رياح لم يعلم بقاؤه ساعات 
  :و لم يتفطن ابن أبي الحديد لمغزى مرامه عليه السلام فخبط و خلط و قال 

يدلّ على أنه عليه السلام بعد ضرب ابن ملجم له لا يقطع على أنه » . . . تثبت الوطأة « : كلامه عليه السلام 
  .يموت من ضربته 

: إن سلمت فذاك الذي تطلبونه ، يخاطب أهله و أولاده ، و لا ينبغـي أن يقـال   : أي » فذاك « : معنى قوله و 
  .فذاك ما أطلبه ، لأنه عليه السلام كان يطلب الآخرة أكثر من الدنيا 

  :لا يعني غدا بعينه ، و قوله عليه السلام لابن ملجم » و غدا مفارقكم « : و قوله عليه السلام 
ــي    ــد قتلـ ــاءه و يريـ ــد حبـ   اريـ

  عــذيرك مــن خليلــك مــن مــراد        

  
  ،» كيف أقتل قاتلي « : فهلاّ تقتله ؟ : و قوله عليه السلام لشيعته لمّا قالوا له 

  :و قوله عليه السلام في البطّ الصائح خلفه في المسجد ليلة ضرب ابن ملجم له 
رأيت النبي صلّى اللّه عليه و آله فشكوت إليه مـا  « : يلة ، و قوله عليه السلام تلك الل» دعوهن فإنهن نوائح « 

لا اقتل محاربا و إنما اقتل فتكا و غيلة ، يقتلني رجـل  « : و قوله عليه السلام » ادع عليهم : لقيت من امته ، فقال 
  .لا و ما جاء منه من هذا الباب من آثار كثيرة كلّها لا يدلّ على أنه يعلم الأمر مفص» خامل الذكر 

و من الجائز أن يكون علم أنّ ابن ملجم هو الذي يقتله ، و لم يعلم محققا أنّ هذه الضربة تزهق نفسه ، بل كـان  
  .يجوز أن يفيق ثم يكون قتله بعد على يده و إن طال الزمان 

  و قوله في البطّ ، لعلّه علم أنّ تلك الليلة يخرج و إن لم يعلم أنه يموت منه ،
  . . .نحن على اروح و النوائح قد ي

فموته عليه السلام من تلك الضربة كان أمرا معلوما لكلّ أحد ، فإنه ليس في العادة أن يضرب أحد ضربة مثـل  
  ضربته و يعيش ، كما ليس في العادة أن

    



٤٥ 
 

ثير بن عمـرو  إنه لم يكن علم أولا إلاّ أنه علم بعد بإخبار أ: و لو كان قال بدل خبطاته تلك . يعيش من قطع رأسه 
، و بوصف ابن ملجم لضربته ، فروى أبو الفـرج   ١المتطبب أنّ الضربة و صلت إلى ام رأسه ، كما رواه أبو الفرج 

ادخل ابن ملجم على علي عليه السلام و دخلت عليه السلام في مـن دخـل ،   : عن عبد اللّه بن محمد الأزدي قال 
: فقال ابن ملجم . » فاقتلوه كما قتلني ، و إن سلمت رأيت فيه رأيي  النفس بالنفس ، إن أنا مت« : فسمعته يقول 

يا عدو اللّه إني لأرجو ألا يكون : و قالت له ام كلثوم . و اللّه لقد ابتعته بألف و سممته بألف فإن خانني فأبعده اللّه 
ة لو قسمت بين أهل الأرض لأهلكتـهم  فأراك إنما تبكين علي إذن و اللّه لقد ضربته ضرب: فقال لها . على أبي بأس 

لبيـان آداب الشـرع و   » و إن سلمت » « إن أنا مت « : كان له وجه ظاهري ، و إلاّ فتعبيره عليه السلام بقوله 
تعليم الناس تكاليفهم ، بأنه بمجرد ضربة يحتمل اداؤها إلى الموت لا يجوز قتل الضارب ، و كيف و تواتر عنه عليـه  

مسندا عن  ٢) الأسد ( النبي صلّى اللّه عليه و آله قتله من ضربة على رأسه تخضب منها لحيته ؟ و روى  السلام و عن
يا أمير المؤمنين أرني : لمّا اصيب علي عليه السلام بالضربة دخلت عليه و قد عصبت رأسه فقلت : عمرو ذي مر قال 

  .ضربتك 
: فبكت ام كلثوم من وراء الحجاب ، فقـال لهـا   . ارقكم إني مف: قال . ء  خدش و ليس بشي: فحلّها فقلت 

هذه الملائكة و فود و النبيون ، و هذا : يا أمير المؤمنين ماذا ترى ؟ قال : فقلت . اسكتي فلو ترين ما أرى لمّا بكيت 
  .يا علي أبشر ، فما تصير إليه خير مما أنت فيه : محمد صلّى اللّه عليه و آله يقول 

  إنّ عليا عليه السلام لم ينم تلك الليلة ، و إنه لم: قيل :  ٣) مروج المسعودي ( و في 
  ــــــــــــ

  . ٢٣: المقاتل لأبي الفرج )  ١(  
  . ٣٨:  ٤اسد الغابة للجزري )  ٢(  
  . ٤٢٥:  ٢المروج للمسعودي )  ٣(  

   



٤٦ 
 

فلما صرخ بطّ كان . كذبت ، و إنها الليلة التي وعدت ما كذبت و لا : يزل يمشي بين الباب و الحجرة و هو يقول 
ويحك دعهن فانهن نوائح إلى أن قـال و خـرج إلى   : للصبيان صاح ن بعض من في الدار ، فقال علي عليه السلام 

المسجد و قد عسر عليه فتح باب داره و كان من جذوع النخل فاقتلعه و جعله ناحية و انحل إزاره فشده و جعـل  
  :نشد ي

ــوت   ــك للمــ ــدد حيازيمــ   اشــ

ــا      ــوت لاقيكـــ ــإن المـــ   فـــ

  
  و لا تجـــــزع مـــــن المـــــوت

  إذا حــــــــلّ بواديكــــــــا    

  
و كيف لم يكن علم عليه السلام ذلك و قد كان عليه السلام أخبر به كرارا ، حتى إنّ شيعته كانوا يخبرونه بذلك 

روى العلماء أنّ جويرية بن مسهر وقف على باب القصر :  ١) إرشاد محمد بن محمد بن النعمان ( من وصفه ؟ ففي 
أيها النائم ، استيقظ فو الذي نفسي بيده ليضربن ضربة على رأسك : فنادى . نائم : قيل له . يا أمير المؤمنين : فقال 

ويريـة حـتى   أقبل يا ج: فسمعه أمير المؤمنين عليه السلام فنادى . يخضب منها لحيتك ، كما أخبرتنا بذلك من قبل 
و أنت و الذي نفسي بيده لتعتلن بك إلى العتل الزنيم ، و ليقطعن يدك و رجلك ثم : فأقبل فقال . احدثك بحديثك 

  .فقطع زياد يده و رجله و صلبه تحت جذع ابن مكعبر ، و كان جذعا طويلا . لتصلبن تحت جذع كافر 
ه عليه السلام وقوع الضربة عليه ساعة خروجـه ، لجـري   إنه تعالى أخفى علي: و بالجملة غاية ما يمكن أن يقال 

  مقاديره عليه كما على غيره من عباده ،
  .كما عرفت من الخبر المتقدم 

إنّ الإنسان في أهله كضيف نزل بقوم لـيلا ، و ارتحـل   : و في الخبر » و إنما كنت جارا جاوركم بدني أياما « 
  .عنهم صباحا 

  ــــــــــــ
  . ٣٢٢:  ١للمفيد  الإرشاد)  ١(  

   



٤٧ 
 

إشعار بما ذهب إليه الأكثر في الـنفس ، و  : » جاوركم بدني أياما « : في قوله عليه السلام  ١قال ابن أبي الحديد 
  .ء غير هذا البدن  أنّ هوية الإنسان شي

  .بل فيه إشعار بأنّ روحه عليه السلام غير أرواحهم ، لم يجاورهم بروحه بل جاورهم ببدنه : قلت 
  :سألت أبا جعفر عن علم العالم ، فقال لي : عن جابر قال  ٢ى الكليني رو

روح القدس ، و روح الإيمان ، و روح القوة و روح الشهوة ، فـبروح  : إنّ في الأنبياء و الأوصياء خمسة أرواح 
  القدس عرفوا ما تحت العرش إلى ما تحت الثرى ،

  .انه لا تلهو و لا تلعب و هذه الأرواح يصيبها الحدثان إلاّ روح القدس ف
  .خالية من الروح : أي » و ستعقبون مني جثة خلاء « 
لو تظاهرت العرب : و المراد شجاعته و قوته ، و شجاعته كانت كما قال . حركة : أي » ساكنة بعد حراك « 

  .على قتالي لمّا وليت عنها ، و قوته كانت كما قلع باب خيبر 
تكلّم بصوت و حروف تعرف ا المعاني : نطق نطقا و منطقا و نطوقا ) : القاموس ( في » و صامتة بعد نطق « 

.  
و قال عمر بن سعد يوم الطـف لمّـا   . ما سن الفصاحة لقريش إلاّ علي : و قد قال معاوية في نطقه عليه السلام 

  لو تكلّم يوما و ليلة ما يعيى ،: خطبهم الحسين عليه السلام 
  . طالب إنه ابن علي بن أبي

  .سكوني و عدم قدرتي على الشخوص : أي » ليعظكم هدوي « 
  .خفت ، إذا انقطع كلامه : سكن ، و منه قيل للميت : خفت الصوت : من » و خفوت « 

  ــــــــــــ
  . ١٢٣:  ٩شرح ابن أبي الحديد )  ١(  
  . ٢ح  ٢٧٢:  ١الكافي للكليني )  ٢(  
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و ابـن   ١ابن أبي الحديـد  ( بالقاف ، كما في ) اطراقي : ( بالفاء ، و الصواب ) المصرية ( هكذا في » أطرافي « 
  .أرخى عينيه ينظر إلى الأرض ) : أطرق ( من  ٢) ميثم 

بعث الأشعث بن قيس صبيحة ضرب علي عليه السلام ابنه قيس بن الأشعث لينظر كيف :  ٣) اسد الغابة ( و في 
  .رأيت عينيه داخلتين في رأسه : فرجع و قال له  هو ؟

  .الأعضاء الواقعة في الطرف ، كاليدين و الرجلين و الرأس : أي » و سكون أطرافي « 
  .لأنه وعظ عملا لا يحتمل كذبه » فإنه أوعظ للمعتبرين من المنطق البليغ « 
  .ديدن  شنيدن كى بود مانند: و في المثل الفارسي » و القول المسموع « 
ثم : بعد ذكر أنّ الأسكندر غلب على دار ملك فارس و على فور ملك الهند و قتله لهمـا   ٤) تاريخ اليعقوبي ( في 

  رجع إلى أرض بابل بعد أن دوخ الأرض ،
فلما صار في أداني العراق مما يلي الجزيرة اعتل و مات ، فصيروه في تابوت ثم وقف عليه عظيم من الفلاسفة فقال 

هذا يوم عظيم كشف الملك عنه ، أقبل من شره ما كان مدبرا ، و أدبر من خيره ما كان مقبلا ، فمن كان باكيـا  : 
  .على ملك فعلى هذا الملك فليبك ، و من كان متعجبا من حادث فمن هذا الحادث فليتعجب 

  يا معشر الحكماء ،: ثم أقبل ذاك العظيم على من حضره من الفلاسفة ، فقال 
  .كلّ امرئ منكم قولا يكون للخاصة معزيا و للعامة واعظا  ليقل

أيها المنطيق ما أخرسـك ؟  : فقام كلّ واحد من تلامذة ارسطاطاليس فضرب بيده على التابوت ، ثم قال أحدهم 
  أيها العزيز ما أذلّك ؟ أيها القانص أنى

  ــــــــــــ
  . ١١٦:  ٩شرح ابن أبي الحديد )  ١(  
  . ٢٠٨:  ٣بن ميثم شرح ا)  ٢(  
  . ٣٧:  ٤اسد الغابة )  ٣(  
  . ١٤٣:  ١التاريخ لليعقوبي )  ٤(  
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هذا القوي الذي أصبح ضعيفا و قـام  : وقعت موضع الصيد في الشرك ؟ من هذا الذي قنصك ؟ ثم قام آخر ، فقال 
كانت عطاياك لا تـبرح ،   قد كانت سيوفك لا تجف و نقماتك لا تؤمن ، و كانت مدائنك لا ترام ، و: آخر فقال 

  و كان ضياؤك لا يكف فأصبح صوتك قد خمد ، و نقماتك لا تخشى و أصبحت عطاياك لا ترجى ،
هذا الذي كان للملوك قاهرا فقـد  : ثم قام آخر فقال . و أصبحت سيوفك لا تنتضى و أصبحت مدائنك لا تمنع 

مرهوبا و كان ملكك غالبا ، فأصبح الصوت قـد   قد كان صوتك: و قام آخر فقال . أصبح اليوم للسوقة مقهورا 
ألا امتنعت من الموت إذ كنت من الملوك ممتنعا ؟ و هلاّ ملكت عليـه إذ  : و قام آخر فقال . انقطع و الملك قد اتضع 

  .حركنا الإسكندر بسكونه و أنطقنا بصموته : كنت عليهم مملكا ؟ و قام آخر فقال 
، و لمّا علم أنّ الموت نزل به كتب إلى امه يعزيها عن نفسه ، و كتـب في   كان ملك الإسكندر اثنتي عشرة سنة

اصنعي طعاما و اجمعي من قدرت عليه من نساء أهل المملكة ، و لا يأكل من طعامك من اصيب بمصيبة قط : آخره 
.  

 ـ ت مـا أراد ، و  فعملت طعاما و جمعت الناس ، ثم أمرم ألا يأكل من اصيب بمصيبة قط فلم يأكل أحد ، فعلم
يا ذا الذي بلغـت السـماء   : حمل تابوته من العراق إلى الإسكندرية فتلقته امه بعظماء أهل المملكة ، فلما رأته قالت 

  حكمته ، و حاز أقطار الأرض ملكه ، و دانت الملوك عنوة له ، مالك اليوم نائما لا تستيقظ ،
  ني فاتعظت ، و عزيتني فتعزيت ؟و ساكتا لا تتكلّم ؟ من يبلّغك عني بأنك و عظت

  .فعليك السلام حيا هالكا 
  .و كان عظم سلطانه و اعانته الحكمة و العقل و المعرفة و كان ارسطاطاليس معلّمه 

  لمّا مات عضد الدولة و كان عاقلا فاضلا حسن) : كامل الجزري ( و في 
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ب الرأي ، محبا للفضائل و أهلها ، باذلا في مواضع العطـاء ،  السياسة ، كثير الإصابة ، شديد الهيبة ، بعيد الهمة ، ثاق
مانعا في أماكن الحزم ، ناظرا في عواقب الامور ، فقصده العلماء من كلّ بلد و صنفوا له الكتب ، و منها الايضـاح  

  في النحو ، و الحجة في القراءات ، و الملكي في الطب ، و التاجي في التاريخ و غيرها ،
صالح كالبيمارستانات و القناطر ، و بنى سورا على المدينة بلغ خبره بعض العلماء و عنده جماعـة مـن   و عمل الم

لو قلتم أنتم مثلها لكان : أعيان الفضلاء ، فتذاكروا الكلمات التي قالها الحكماء عند موت الاسكندر ، فقال بعضهم 
غير مثقالها ، و أعطاها فوق قيمتها ، و طلب الـربح  قد وزن هذا الشخص الدنيا ب: فقال أحدهم . ذلك يؤثر عليكم 

  .فيها ، فخسر روحه فيها 
  .من استيقظ للدنيا فهذا نومه ، و من حلم فيها فهذا انتباهه : و قال الثاني 

ما رأيت عاقلا في عقله ، و لا غافلا في غفلته مثله ، لقد كان ينقض جانبا و هو يظن أنه مـبرم ،  : و قال الثالث 
  .م و هو يظن أنه غانم و يغر

  .من جد للدنيا هزلت به ، و من هزل راغبا عنها جدت له : و قال الرابع 
  .ترك هذه الدنيا شاغرة ، و رحل عنها بلا زاد و لا راحلة : و قال الخامس 
  .إنّ ماء اطفأ هذه النار لعظيم ، و إنّ ريحا زعرت هذا الركن لعصوف : و قال السادس 
  .إنما سلبك من قدر عليك : و قال السابع 
  .أما لو كان معتبرا في حياته لمّا صار عبرة في مماته : و قال الثامن 
  .الصاعد في درجات الدنيا إلى استفال ، و النازل في دركاا إلى تعال : و قال التاسع 
؟ إنّ في ذلـك   كيف غفلت عن كيد هذا الأمر حتى نفذ فيك ؟ و هلاّ اتخذت دونه جنة تقيـك : و قال العاشر 

  .لعبرة للمعتبرين 
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  ) .كما في بن أبي الحديد و ابن ميثم ) وداعي لكم : ( و الصواب  ١) المصرية ( هكذا في » وداعيكم « 
  قال عليه السلام هذا لشيعته فهو ساقيهم من الكوثر ،» وداع امرئ مرصد للتلاقي « 

  .كما أنه ذائد عنه مخالفيه 
إذا رأيتـه  : قـال  . نعم : أتعرف معاوية بن حديج ؟ قال : لحسن عليه السلام قال لمولى له أنّ ا:  ٢روى المدائني 

أنت الشاتم عليـا  : فدعاه فقال له . هو هذا : فرآه خارجا من دار عمرو بن حريث فقال له عليه السلام . فاعلمني 
رده لترين عليا عليه السلام مشمرا عن ساقيه عليه السلام عند ابن آكلة الأكباد ؟ أما و اللّه لئن وردت الحوض و لن ت

  .حاسرا عن ذراعيه يذود عنه المنافقين و في خبر يضرب وجوه أمثالك عن الحوض ضرب غرائب الإبل 
دخل الحارث الهمداني على أمير المؤمنين عليه السلام في نفر مـن  : عن الأصبغ قال  ٣) أماليه ( و روى المفيد في 
فجعل الحارث يتأود في مشيته ، و يخبط الأرض بمحجنه و كان مريضا فأقبل عليه السلام عليه و الشيعة و كنت فيهم 

  .نال الدهر مني : كيف تجدك يا حارث ؟ فقال : كانت له مترلة عنده فقال 
 قـال . ابششرك يا حارث تعرفني عند الممات و عند الصراط و عند الحوض و عند المقاسمة : فقال عليه السلام له 

  مقاسمة النار ،: الحارث و ما المقاسمة ؟ قال عليه السلام 
  .هذا وليي فاتركيه ، و هذا عدوي فخذيه : اقاسمها قسمة صحيحة ، أقول 

  :قال جميل : رواه عن جميل بن صالح عن الكابلي عن الأصبغ ثم قال 
  :و أنشدني السيد الحميري في ما تضمنه هذا الخبر 

  ــــــــــــ
  . ٤٦:  ٢بعة المصرية الط)  ١(  
  .المدائني )  ٢(  
  . ١الس  ٣ح  ٣: الأمالي للمفيد )  ٣(  
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  قـــول علـــي لحـــارث عجبـــا   

  كــــم اعجوبــــة لــــه حمــــلا    

  
ــرني    ــت ي ــن يم ــدان م ــار هم ــا ح   ي

ــبلا        ــافق قـ ــؤمن أو منـ ــن مـ   مـ

  
  يعـــــرفني طرفـــــه و أعرفـــــه

ــلا        ــا عمـ ــه و مـ ــه و اسمـ   بنعتـ

  
ــرفني  ــراط تعـ ــد الصـ ــت عنـ   و أنـ

ــلا       ــرة و لا زلـ ــف عثـ ــلا تخـ   فـ

  
  أســـقيك مـــن بـــارد علـــى ظمـــأ

ــلا       ــلاوة العســ ــه في الحــ   تخالــ

  
  أقــول للنــار حــين توقــف للعــر    

ــرجلا      ــربي الــ ــه لا تقــ   ض دعيــ

  
ــه ــه أن لـــ ــه لا تقربيـــ   دعيـــ

ــلا       ــي متصـ ــل الوصـ ــبلا بحبـ   حـ

  
، فلا يخفـى أن شـعريه الأولـين    الظاهر أنّ الحميري استند في أشعاره إلى هذا الخبر و خبر الشعبي الآتي : قلت 

لكن اقتصر فيه علـى  » تعرفني عند الممات « : مضمون ذاك الخبر ، فإنّ هذا الخبر و ان تضمن أنه عليه السلام قال 
  محبيه ،

  .مثل الحارث دون مخالفيه ، و إنما ذاك الخبر تضمنهما 
يا : أتيت عليا عليه السلام ذات ليلة فقال : ر قال الحارث الأعو: قال : عن الشعبي ) رجاله ( و روى الكشي في 

أما إني ساحدثك لتشكرها ، أما إنه لا يموت عبـد يحـبني   : فقال . أعور ما جاء بك ؟ فقلت جاء بي و اللّه حبك 
  .فتخرج نفسه حتى يراني حيث يحب ، و لا يموت عبد يبغضني فتخرج نفسه حتى يراني حيث يكره 

  :ث هذا لأبي عمر البزاز ، ثم لكونه ناصبيا قال له روى الشعبي عن الحار
  .أما إنّ حبه لا ينفعك و بغضه لا يضرك 

  :عن الأصبغ قال  ١) أماليا الشيخين ( و قد ودعه جمع من شيعته ، روى 
عنا لمّا ضربه اللعين عدونا نفر من أصحابنا ، أنا و الحرث و سويد بن غفلة و جماعة معنا فقعدنا على البـاب فسـم  

فانصرفوا غيري ، فاشتد البكـاء في  . انصرفوا : يقول لكم أبي : البكاء فبكينا ، فخرج إلينا الحسن عليه السلام فقال 
  مترله

  ــــــــــــ
  . ١٢٣:  ١الأمالي للطوسي )  ١(  
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رجلي حتى أراه عليه لا و اللّه لا يحملني : ألم أقل انصرفوا ؟ فقلت : فبكيت ، و خرج الحسن عليه السلام و قال 
فدخلت فاذا هو مستند معصوب الرأس بعمامة صفراء و دمه نزف . ادخل : و بكيت فدخل و خرج فقال . السلام 

لا تبك يا أصبغ فإنها و : و اصفر وجهه ، ما أدري أوجهه اصفر أم العمامة ؟ فأكببت عليه فقبلته و بكيت فقال لي 
  . . .ي أعلم و اللّه أنك لتصير إلى الجنة ، و إني أبكي لفقداني إياك جعلت فداك إن: فقلت . اللّه الجنة 

روى أحمد بن » غدا ترون أيامي و يكشف لكم عن سرائري و تعرفونني بعد خلو مكاني و قيام غيري مقامي « 
  ة على معاوية ،استأذنت سودة بنت عمارة بن اسك الهمداني: عن الشعبي ، قال ) بلاغاته ( أبي طاهر البغدادي في 

  :يا بنت اسك ، ألست القائلة يوم صفّين : فأذن لها فدخلت فقال لها 
ــارة    ــن عم ــا ب ــك ي ــل أبي ــر كفع   شم

ــران      ــى الأقـ ــان و ملتقـ ــوم الطعـ   يـ

  
  و انصـــر عليـــا و الحســـين و رهطـــه

ــوان       ــها ـ ــد و ابنـ ــد نـ   و اقصـ

  
ــد   ــنبي محمـ ــو الـ ــام أخـ   إنّ الإمـ

ــان       ــارة الإيمـ ــدى و منـ ــم الهـ   علـ

  
  فقــه الحتــوف و ســر أمــام لوائــه    

ــنان      ــارم و سـ ــأبيض صـ ــدما بـ   قـ

  
فما حملك على ذلك ؟ قالت حـب  : قال لها . إي و اللّه ما مثلي من رغب عن الحق أو اعتذر بالكذب : قالت 

و تذكار ما  أنشدك اللّه و اعادة ما مضى: قالت . فو اللّه ما أرى عليك من أثر علي شيئا : قال . علي و اتباع الحق 
  :قالت . هيهات ما مثل مقام أخيك ينسى و ما لقيت من أحد ما لقيت من قومك و أخيك : قال . قد نسي 

  :صدق فوك ، لم يكن أخي ذميم المقام و لا خفي المكان ، كان و اللّه كقول الخنساء 
ــه   ــداة بـ ــأتمّ الهـ ــخرا لتـ   و إن صـ

  كأنـــه علـــم في رأســـه نـــار       

  
  مات الرأس و بتر الذنب ، و باللّه أسأل: فقالت . كذلك صدقت لقد كان : قال 
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إنك أصبحت للناس سيدا و لأمرهم متقلّـدا ، و  : قد فعلت ، فما حاجتك ؟ قالت : قال . اعفائي مما استعفيت منه 
  اللّه سائلك عن أمرنا و ما افترض عليك من حقّنا ،

ك ، فيحصدنا حصد السنبل و يدوسنا دوس البقر و يسومنا و لا يزال يقدم علينا من ينوء بعزك و يبطش بسلطان
الخسيسة و يسلبنا الجليلة ، هذا بسر بن أرطاة قدم علينا من قبلك فقتل رجالي و أخذ مالي ، يقول لي فـوهي بمـا   

ا فشكرناك و إما عزلته عنو منعة ، فإم ا لا فعرفنـاك  استعصم اللّه منه و ألجأ إليه فيه ، و لو لا الطاعة لكان فينا عز .
فأطرقت . أدديني بقومك ؟ لقد هممت أن أحملك على قتب أشرس فأردك إليه ، ينفذ فيك حكمه : فقال لها معاوية 

  :تبكي ثم أنشأت تقول 
ــمنه     ــم تض ــى جس ــه عل ــلّى الإل   ص

ــدفونا         ــدل م ــه الع ــبح في ــبر فأص   ق

  
ــدلا   ــه ب ــي ب ــق لا يبغ ــالف الح ــد ح   ق

ــان مقر     ــالحق و الإيمـ ــار بـ ــافصـ   ونـ

  
و ما صنع بك حتى صار عندك كـذلك  : قال . علي بن أبي طالب صلوات اللّه عليه : و من ذلك ؟ قالت : قال 

قالت قدمت عليه في رجل ولاّه صدقاتنا فكان بيني و بينه ما بين الغث و السمين ، فأتيت عليا عليه السلام لأشـكو  
ألك حاجة ؟ فأخبرته : إليّ انفتل من صلاته ثم قال لي برأفة و تعطف إليه ما صنع بنا ، فوجدته قائما يصلّي فلما نظر 

ثم أخرج . اللّهم إنك أنت الشاهد علي و عليهم ، إني لم آمرهم بظلم خلقك و لا بترك حقّك : الخبر فبكى ثم قال 
  :من جيبه قطعة جلد فكتب فيها 

و لا تبخسوا النـاس   ٢و افوا الكيل و الميزان بالقسط . . .  ١بسم اللّه الرحمن الرحيم قد جاءتكم بينة من ربكم 
  أشياءهم و لا تعثوا في الأرض
  ــــــــــــ

  . ٨٥: الأعراف )  ١(  
 . ١٥٢: الانعام )  ٢(  
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إذا قرأت كتابي فاحتفظ بما في يـديك مـن   .  ١بقية اللّه خير لكم إن كنتم مؤمنين و ما أنا عليكم بحفيظ . مفسدين 
فقـال لهـا   . فأخذته منه ما ختمه بطين و لا خزمه بخزام فقرأته . دم عليك من يقبضه منك و السلام عملنا حتى يق

  .فبطيئا ما تفطمون : معاوية لقد لمظكم ابن أبي طالب الجرأة على السلطان 
  .لمظكم ابن أبي طالب الجرأة و غركم قوله : و فيه  ٢) عقده ( و رواه ابن عبد ربه في 

ــا  ــت بواب ــو كن ــة  فل ــاب جن ــى ب   عل

ــلام      ــوا بسـ ــدان ادخلـ ــت لهمـ   لقلـ

  
  :و غركم قوله 

  ناديـــت همـــدان و الأبـــواب مغلقـــة

ــاب        ــة الب ــنى فتح ــدان س ــل هم   و مث

  
ــاربه ــل مضــ ــدواني لم تفلــ   كالهنــ

ــاب        ــير وج ــب غ ــل و قل ــه جمي   وج

  
فأتته جدته ام أبيه ام سـنان  حبس مروان غلاما من بني ليث في جناية : قال سعيد بن حذافة : و في الأول أيضا 

  :بنت خيثمة المذحجية فكلّمته في الغلام فأغلظ لها فخرجت إلى معاوية ، فدخلت عليه فانتسبت له ، فقال لها 
مرحبا بك يا بنت خيثمة ، ما أقدمك أرضي و قد عهدتك تشنأين قربي و تحضين علي عدوي ؟ قالت إنّ لـبني  

  ظاهرة ، عبد مناف أخلاقا طاهرة و أعلاما
: قـال  . لا يجهلون بعد علم و لا يسفهون بعد حلم و لا يعاقبون بعد عفو ، فأولى الناس باتباع سنن آبائه لأنت 

  :صدقت نحن كذلك ، فكيف قولك 
  عــزب الرقــاد فمقلــتي مــا ترقــد    

  و الليـــل يصـــدر بـــالهموم و يـــورد    

  
ــام فشـــمروا ــا آل مـــذحج لا مقـ   يـ

ــد      ــد يقصــ ــدو لآل أحمــ   إنّ العــ

  
  هـــذا علـــي كـــالهلال يحفّـــه   

ــعد        ــب أس ــماء في الكواك ــط الس   وس

  
  ــــــــــــ

  . ٨٦ ٨٥: هود )  ١(  
  . ٣٤٦:  ١العقد لابن عبد ربه )  ٢(  
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  خــير الخلائــق و ابــن عــم محمــد    

ــدد          ــناه ــن ش ــذلك لم ــى ب   و كف

  
ــرا    ــروب مظفّ ــرف الح ــذ ع ــازال م   م

  و النصــر فــوق لوائــه مــا يفقــد        

  
  :كيف و هي القائلة : فقال رجل من جلسائه . كان كذلك ، و إنا لنطمع بك خلفا : قالت 

ــزل   ــم ت ــين فل ــا الحس ــت أب ــا هلك إم  

ــديا       ــا مهـ ــرف هاديـ ــالحق تعـ   بـ

  
  فاذهــب عليــك صــلاة ربــك مــا دعــت

ــا       ــة قمريـ ــون حمامـ ــوق الغصـ   فـ

  
ــا    ــا لن ــد خلف ــد محم ــت بع ــد كن   ق

  أوصــى إليــك بنــا فكنــت وفيــا        

  
ــاليوم لا ــده  فـ ــل بعـ ــف تأمـ   خلـ

ــيا       ــده إنسـ ــدح بعـ ــات نمـ   هيهـ

  
دخلت عكرشة بنت الأطرش على معاوية متوكّئة على عكاز ، فسـلّمت عليـه   : و روى الثاني عن عكرمة قال 

ألست المتقلّدة : قال . نعم ، إذ لا علي حي : الآن صرت عندك خليفة ؟ قالت : بالخلافة ثم جلست فقال لها معاوية 
هذه عكرشة : بصفّين إلى أن قال فكأني أراك على عصاك هذه و قد انكفأ عليك العسكر أن يقولوا حمائل السيوف 

إنه كانت صدقاتنا تؤخذ من : فإن كدت لتقتلين أهل الشام لولا قدر اللّه إلى أن قال قالت . بنت الأطرش بن رواحة 
كسير و لا ينعش لنا فقير ، فإن كان ذلك علـى رأيـك    أغنيائنا فترد على فقرائنا ، و إنا قد فقدنا ذلك فما يجبر لنا

يـا  : قال معاوية . فمثلك ينبه عن الغفلة ، و إن كان عن غير رأيك فما مثلك استعان بالخؤنة و لا استعمل الظلمة 
نا حقّا فجعل يا سبحان اللّه و اللّه ما فرض اللّه ل: هذه ، إنه ينوبنا عن امور رعيتنا ، امور تنبثق و بحور تنفهق قالت 

  . . .يا أهل العراق نبهكم علي بن أبي طالب فلم تطاقوا : قال معاوية . فيه ضررا على غيرنا ، و هو علاّم الغيوب 
: حج معاوية فسأل عن امرأة من بني كنانة كانت تترل بالحجون ، يقال لهـا  : و روى عن أبي سهل التميمي قال 
  :ل دارمة الحجونية ، فاحضرت إليه ، فقا
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أو : لأسألك لم أحببت عليا و أبغضتني ، و واليتـه و عـاديتني ؟ قالـت    : قال . لا : تدرين لم بعثت إليك ؟ قالت 
إذ أبيت فإني أحببت عليا على عدله في الرعية و قسمه بالسوية ، و أبغضتك على قتال من : لا قالت : تعفيني ؟ قال 

ق ، و واليت عليا على ما عقد له النبي صلى اللّه عليه و آله من الولاء في هو أولى بالأمر منك و طلبك ما ليس لك بح
الدين ، و حبه المساكين ، و إعظامه لأهل الدين ، و عاديتك على سفكك الدماء و جورك في القضـاء و حكمـك   

  يا هذه ، هل رأيت عليا ؟: فقال لها معاوية . بالهوى 
و لم تشغله النعمة الـتي   رأيته و اللّه لم يفتنه الملك الذي فتنك ،: ؟ قالت  كيف رأيته: قال . إي و اللّه : قالت 
نعم و اللّه ، فكان يجلو القلب من العمى ، كما يجلو الزيت الطست من : فهل سمعت كلامه ؟ قالت : قال . شغلتك 
ائة ناقة حمـراء فيهـا   تعطيني م: قالت . نعم : أو تفعل ؟ قال : صدقت ، فهل من حاجة ؟ قالت : قال . الصدى 

لا و اللّـه و  : قالت . أما و اللّه لو كان علي حيا ما أعطاك منها شيئا : فأمر لها بذلك ، و قال لها . فحلها و راعيها 
  .لا وبرة من مال المسلمين 

٦  
  :عنه اللّه و من كلام له عليه السلام قاله قبيل موته على سبيل الوصية ، لمّا ضربه ابن ملجم ل)  ٢٣( الكتاب 

نِ اَلْعذَيوا هيمأَق هتنوا سعيضص ؟ فَلاَ ت دمح؟ م ئاً ويش رِكُوا بِاللَّهشأَلاَّ ت ي لَكُمتيصنِ   وـذَيوا هـدقأَو نِ ويودم
بع مواَلْي و كُمباحسِ صا بِالْأَمأَن ذَم لاَكُمخ نِ وياحبصاَلْم   إِنْ أَفْـن ـي ومد يلا وفَأَن قإِنْ أَب فَارِقُكُمغَداً م و ةٌ لَكُمر

فغونَ أَنْ يبحفُوا أَ لا تةٌ فَاعنسح لَكُم وه ةٌ وبي قُرل فْوفَالْع فإِنْ أَع ي واديعاءُ مفَالْفَن  لَكُـم اَللَّه ٢٢:  ٢٤ ٣٠ ٢٤ر 
١  اَللَّه ونأَنِي ما فَجم  

  ــــــــــــ
  . ٢٢: النور )  ١(  

   



٥٨ 
 

دنما ع و دجبٍ وطَال و درإِلاَّ كَقَارِبٍ و تلاَ كُن و هتكَرأَن علاَ طَال و هتكَرِه ارِدو تورارِ  اَلْملْـأَبل ريخ ٢٢ ١٧ اَللَّه 
  و قد مضى بعض هذا الكلام في ما تقدم من الخطب ،: أقول : قال الرضي «  ١ ١٩٨:  ٣

رويا مقدارا مـن  ) الكافي و المروج ( قد عرفت في سابقه أنّ : أقول . » إلاّ أنّ فيه هاهنا زيادة أوجبت تكريره 
  .» ان يغفر اللّه لكم « : زيادة ذكرت هاهنا إلى قوله 

و  ٢) المصـرية  ( هكـذا في  » لمّا ضربه ابن ملجم لعنه اللّه « إلى » يه السلام و من كلام له عل« : قول المصنف 
ابن ( و في » و من كلام له عليه السلام قاله قبيل موته لمّا ضربه ابن ملجم لعنه اللّه وصية « :  ٣) ابن ميثم ( لكن في 

  : ٤) أبي الحديد 
  .» ابن ملجم على سبيل الوصية  و من كلام له عليه السلام قاله قبيل موته لمّا ضربه« 

  و تجوب قبيلة من حمير ، حلفاء لمراد ،) : جوب ( في ) الصحاح ( هذا ، و في 
  :و منهم ابن ملجم لعنه اللّه ، قال الكميت 

ــة   ــد ثلاثـ ــاس بعـ ــير النـ   ألا إنّ خـ

ــن مصــر      ــاء م ــذي ج ــل التجــوبي ال   قتي

  
( عليه السلام ، و البيت ليس للكميـت و لم يـتفّطن لـذاك    و هو وهم منه ، و قتيل التجيبي هو عثمان لا هو 

البيت للوليد بن عقبـة ، و صـواب   : فقال ) . الصحاح ( مع الكه على تخطئته ، و لكن تنبه له محشي ) القاموس 
  :انشاده 

  قتيل التجيبي الذي جاء من مصر
  فظن أنه و إنما غلّطه في ذلك أنه ظن أنّ الثلاثة أبوبكر و عمر و عثمان ،

  ــــــــــــ
  . ١٩٨: آل عمران )  ١(  
  . ٢٤:  ٣الطبعة المصرية )  ٢(  
  . ٤٠٣:  ٤شرح ابن ميثم )  ٣(  
  . ١٤٣:  ١٥شرح ابن أبي الحديد )  ٤(  

   



٥٩ 
 

قاتله كنانـة  التجوبي بالواو و إنما الثلاثة النبي و أبوبكر و عمر ، لأنّ الوليد رثى ذا الشعر عثمان و : في علي فقال 
  .ثم نقل عن البكري أنّ الأبيات لنائلة زوجة عثمان . بن بشر التجيبي ، و أما قاتل علي فهو التجوبي 

  :بأنها للوليد ، و أنه رد عليه الفضل بن عباس في أبيات و منها  ١) الطبري ( و صرح : قلت 
ــد  ــد محمـ ــاس بعـ ــير النـ   ألا إنّ خـ

ــد ذي     ــنبي المصــطفى عن ــذكر وصــي ال   ال

  
ــه  ــنو نبيـ ــلّى و صـ ــن صـ   و أول مـ

ــدر        ــدى ب ــواة ل ــن أردى الغ   و أول م

  
و أوقـدوا هـذين   « : مر في السابق لكن ليس هنـا  » و غدا مفارقكم « وصيتي لكم إلى « : قوله عليه السلام 

: أيضا ) ابن ميثم ( عنه ، و في  ٤) المصرية ( ، و نقلته  ٣) ابن أبي الحديد ( و هو في  ٢) ابن ميثم ( في » المصباحين 
  .» أنا بالأمس كنت صاحبكم « 

لمّا ادخل ابن ملجم عليه عليه السلام نظر :  ٥) الإرشاد ( في » إن أبق فأنا وليّ دمي ، و إن أفن فالفناء ميعادي « 
و : فقال ابن ملجـم  . ي النفس بالنفس ، فإن أنا مت فاقتلوه كما قتلني ، و إن أنا عشت رأيت فيه رأي: إليه ثم قال 

: يا عدو اللّه قتلت أمير المؤمنين قال : و نادته ام كلثوم . اللّه لقد ابتعته بألف و سممته بألف ، فإن خانني فأبعده اللّه 
  .يا عدو اللّه إني لأرجو ألاّ يكون عليه بأس : قالت . إنما قتلت أباك 

  ــــــــــــ
  . ٤٢٦:  ٤تاريخ الطبري )  ١(  
  . ٤٠٣:  ٤شرح ابن ميثم )  ٢(  
  . ١٤٣:  ١٥شرح ابن أبي الحديد )  ٣(  
  . ٢٤:  ٣الطبعة المصرية )  ٤(  
  . ٢١:  ١الإرشاد )  ٥(  

   



٦٠ 
 

فاخرج من . فأراك إنما تبكين علي إذن ؟ لقد و اللّه ضربته ضربة لو قسمت بين أهل الأرض لأهلكتهم : قال لها 
يا عدو اللّـه مـاذا فعلـت ؟    : الناس ينهشون لحمه بأسنام كأنهم سباع و هم يقولون  بين يديه عليه السلام و إنّ

و إنه لصامت لم ينطق فذهب به إلى الحبس ، و جاء الناس إليه عليه السـلام  . أهلكت أمة محمد و قتلت خير الناس 
  . مرنا بأمرك في عدو اللّه ، لقد أهلك الامة و أفسد الملّة: فقالوا له 

اقتلـوه ثم  : إن أنا عشت رأيت فيه رأيي ، و إن هلكت فاصنعوا ما يصنع بقاتـل الـنبي   : فقال عليه السلام لهم 
فلما قضى عليه السلام نحبه و دفن جلس الحسن عليه السلام و أمر أن يؤتى بـابن ملجـم   . حرقوه بعد ذلك بالنار 

ثم أمـر بـه   . لّه قتلت أمير المؤمنين و أعظمت الفساد في الـدين  يا عدو ال: ء به ، فلما وقف بين يديه قال له  فجي
  .فضربت عنقه ، و استوهبت ام الهيثم بنت الأسود النخعية جثته منه لتتولى احراقها ، فوهبها لها فأحرقتها بالنار 

  .على فرض بقائي » و إن أعف « 
  . ١. . . و أن تعفوا أقرب للتقوى : . . . قال تعالى » فالعفو لي قربة « 
  . ٢و إن تعفوا و تصفحوا و تغفروا فإن اللّه غفور رحيم . . . » و هو لكم حسنة فاعفوا « 
  .من النور )  ٢٢( من الآية » . . . ألا تحبون أن يغفر اللّه لكم . . . « 
نعي إلى الصادق عليه السلام ابنه  ٣) العيون ( في » و اللّه ما فجأني من الموت وارد كرهته ، و لا طالع أنكرته « 

إسماعيل و هو أكبر أولاده و هو يريد أن يأكل و قد اجتمع ندماؤه ، فتبسم ثمّ دعا بطعامه و قعد مـع ندمائـه ، و   
  جعل يأكل

  ــــــــــــ
  . ٢٣٧: البقرة )  ١(  
  . ١٤: التغابن )  ٢(  
  . ٣٠ب  ٢:  ٢العيون )  ٣(  

   



٦١ 
 

  م و يحثّ ندمائه و يضع بين أيديهم ، و يعجبون منه ،أحسن من أكله ساير الأيا
يابن رسول اللّه لقد رأينا عجبا ، أصبت بمثل هذا الابن و أنت كما نـرى  : لا يرون للحزن أثرا ، فلما فرغ قالوا 

ت إني ميت و إياكم ، إنّ قوما عرفـوا المـو  : و مالي لا أكون كما ترون و قد جاءني خبر أصدق الصادقين : قال 
  .فجعلوه نصب أعينهم ، لم ينكروا ما يخطفه الموت منهم ، و سلّموا لأمر خالقهم عز و جل 

طالب الماء ليلا ، و لا يقال ذلك لطالب : القارب ) : الصحاح ( قال الخليل كما في » و ما كنت إلاّ كقارب « 
قال أبو . مقربون : فهم قابون ، و لا يقال إذا كانت إبلهم قوارب ، : و قد أقرب القوم : قال الجوهري . الماء ارا 

  .و هذا الحرف شاذ : عبيد 
  .الماء » ورد « 
الموت للمؤمن كأطيب ريح يشـمه  :  ١) العيون ( مطلوبه ، قال الصادق عليه السلام كما في » و طالب وجد « 

  .فينعس لطيبه ، و ينقطع التعب و الألم كلّه عنه 
دخلت على علي : عن حبيب بن عمرو قال  ٣) أماليه ( روى الصدوق في »  ٢و ما عند اللّه خير للأبرار . . . « 

. يا حبيب أنا و اللّه مفارقكم السـاعة  : فقال لي . ء و ما بك من بأس  ما جرحك هذا بشي: عليه السلام فقلت له 
ذكرت يا أبه أنـك  : ما يبكيك يا بنية ؟ فقالت : قال لها فبكيت عند ذلك و بكت ام كلثوم و كانت قاعدة عنده ، 

قال حبيب فقلت . يا بنية لا تبكي فو اللّه لو ترين ما يرى أبوك ما بكيت : فقال . تفارقنا الساعة فبكيت عند ذلك 
فـا إلى أن  يا حبيب أرى ملائكة السماوات و النبيين بعضهم في أثر بعـض وقو : و ما ترى يا أمير المؤمنين ؟ قال : 

  أقدم فإنّ أمامك خير لك مما: يتلقوني ، و هذا أخي محمد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله جالس عندي يقول 
  ــــــــــــ

  . ٢١٣:  ١٧عيون أخبار الرضا )  ١(  
  . ١٩٨: آل عمران )  ٢(  
  . ٢ح  ٢٦٢: الأمالي للصدوق )  ٣(  

   



٦٢ 
 

ه حتى توفي ، فلما كان من الغد و أصبح الحسن عليه السلام قام خطيبـا  فما خرجت من عند: أنت فيه قال حبيب 
أيها الناس في هذه الليلة نزل القرآن ، و في هذه الليلة رفع عيسى ، و في : على المنبر ، فحمد اللّه و أثنى عليه ثم قال 

  هذه الليلة قتل يوشع ،
ه لا يسبق أبي أحد كان قبله من الأوصياء و لا من يكون بعده و في هذه الليلة مات أمير المؤمنين عليه السلام و اللّ

، و إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان ليبعثه في السرية فيقاتل جبرئيل عن يمينه و ميكائيل عن يسـاره ، و مـا   
  .له ترك صفراء و لا بيضاء إلاّ سبعمائة درهم فضلت من عطائه ، كان يجمعها ليشتري ا خادما لأه

فإنّ أمامك خير مما أنت فيه عن عمرو ذي مرقـال ، و الأصـل واحـد ، و    : إلى قوله  ١) اسد الغابة ( و رواه 
  .أحدهما تحريف 

لمّا ضربه عليه السلام ابن ملجم غدونا عليه ، انا و الحـرث  : عن الأصبغ قال  ٢) أماليهما ( و روى الشيخان في 
نا ، فقعدنا على الباب فسمعنا البكاء فبكينا ، فخرج إلينا الحسن عليه السلام بن سويد و سويد بن غفلة و جماعة مع

فانصرف القوم غيري و اشتد البكاء من مترلـه ، فبكيـت   . انصرفوا إلى منازلكم : يقول لكم أمير المؤمنين : فقال 
اللّه ، ما تتابعني نفسـي و لا   لا و اللّه يابن رسول: ألم أقل لكم انصرفوا ؟ فقلت : فخرج الحسن عليه السلام فقال 

ادخـل  : فلبثت فدخل و لم يلبث أن خرج فقال لي . تحملني رجلي أن أنصرف ، حتى أرى أمير المؤمنين عليه السلام 
  فدخلت فإذا هو عليه السلام مستند معصوب الرأس بعمامة صفراء قد نزف و اصفر وجهه ،. 

. لا تبك يا أصبغ فها و اللّه الجنـة  : قبلته و بكيت ، فقال لي ما أدري وجهه أصفر أم العمامة ؟ فأكببت عليه ف
  . . .جعلت فداك إني أعلم و اللّه أنك تصير إلى الجنة ، و إنما أبكي لفقداني إياك : فقلت له 

  ــــــــــــ
  . ٣٨:  ٤اسد الغابة )  ١(  
  . ٤٢لس ا ٣ح  ٣٥١: ، و الأمالي للمفيد  ١٢٣:  ١الأمالي للطوسي )  ٢(  

   



٦٣ 
 

أنّ ابن ملجم ضربه و هو ساجد على الضربة التي كانت من عمرو ، و احتمـل عليـه   : الثاني في خبر  ١و روى 
الرفيق : السلام فادخل داره ، فقعدت لبابة عند رأسه و جلست ام كلثوم عند رجليه ، ففتح عينيه فنظر إليهما فقال 

رأيت النبي صلّى اللّه عليه و آلـه  : كان ذلك ، ثم عرق ثم أفاق فقال  الأعلى خير مستقرا ، ضربة بضربة أو العفو إن
  .يأمرني بالرواح إليه عشاء ثلاث مرات 
دفن مع : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قبر أمير المؤمنين عليه السلام فقال : و روى الفرحة عن أبي بصير قال 

  :من تولّى دفنه ؟ فقال : قلت . أبيه نوح في قبره 
  .النبي صلّى اللّه عليه و آله مع كرام الكاتبين ، بالروح و الريحان 

و دخل ابن ملجم المسجد و رمى بنفسه بين النيام ، و أذّن علـي  ) : مطالب سؤول ابن طلحة الشافعي ( و في 
تح و قرأ ، فلمـا  عليه السلام و دخل المسجد فجعل ينبه من بالمسجد من النيام ، ثم صار إلى محرابه فوقف فيه و استف

  . . . .ركع و سجد سجدة ضربه على رأسه ضربة وقعت على ضربة عمرو بن عبدود 
نقلا مقتله عليه السلام عن جمع من أهل السير منهم محمد بن إسحاق و هشام ) تذكرة سبط ابن الجوزي ( و في 

و يقول و من الناس من يشري نفسـه  فلما حصل في المحراب هجموا عليه فضربه ابن ملجم و ه: بن محمد و السدي 
  . . . .و هرب وردان و شبيب  ٢ابتغاء مرضاة اللّه 

لمّا ضرب عليه السلام كان مـع  : و ذا الاسناد عن السجاد عليه السلام )  ٢٣٢أمالي الشيخ ، الصفحة ( و في 
هو ساجد على رأسه ، علـى  ابن ملجم آخر وقعت ضربته على الحايط ، و أما ابن ملجم فضربه فوقعت الضربة و 

  الضربة التي كانت ،
  ــــــــــــ

  . ١٢٣:  ١أمالي الطوسي )  ١(  
  . ٢٠٧: البقرة )  ٢(  
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فخرج الحسن و الحسين عليهما السلام و أخذا ابن ملجم و أوثقاه ، و احتمل عليه السلام فادخل داره فقعدت لبابة 
  . . .الرفيق الأعلى خير مستقر و أحسن مقيلا : فنظر إليهما فقال  عند رأسه و ام كلثوم عند رجليه ، ففتح عينيه
فخرج عليه السلام لصلاة الصبح فبدره شبيب إلى أن :  ١) الاستيعاب ( و يأتي في الآتي زيادة أعثم الكوفي ، و في 

هو أتمّها ؟ و الأكثر قال و اختلفوا هل ضربه في الصلاة أو قبل الدخول فيها ؟ و هل استخلف من أتمّ م الصلاة أو 
  .أنه استخلف جعدة ابن هبيرة فصلّى م تلك الصلاة 

كأني بك و أنت « : عن النبي صلّى اللّه عليه و آله  ٢و مر في العنوان الأول من الفصل خبر فضائل شهر رمضان 
و هو » ب منها لحيتك تصلّي لربك و قد انبعث أشقى الأولين و الآخرين شقيق عاقر ناقة ثمود فضربك ضربة فخض

  الصحيح ،
يشهد له العقل ، فكان ابن ملجم يصف ضربته بأنه ضرب ضربة لو ضرا أهل المشرق و المغرب لهلكوا ، و كان 

  شحذ سيفه شهرا و سقاه السم شهرا ،
  فلا بد أنه احتاط لتمكنه من ضربة كاملة ، و لو كان في الطريق كيف أمكنه ذلك ؟

) و الخطية  ٣ابن ميثم ( و كلّه زائد لعدم وجوده في ) المصرية ( هكذا في » أقول : ل الرضي قا« : قول المصنف 
  .إن شاء من نفسه » قال الرضي « : و إنما اقتصر ابن أبي الحديد على 

  .» وصيتي لكم إلى قوله و غدا مفارقكم « من قوله » و قد مضى بعض هذا الكلام « 
  ) . ١٤٥ (في » في ما تقدم من الخطب « 

  ــــــــــــ
  . ٥٩:  ٣الاستيعاب )  ١(  
  . ٢٨ب  ٥٣ح  ٢٣١:  ١، فضائل شهر رمضان  ٧عيون أخبار الرضا )  ٢(  
  . ٤٠٣:  ٤شرح ابن ميثم )  ٣(  
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  .» . . . ان ابق « : من قوله » إلاّ أنّ فيه ها هنا زيادة أوجبت تكريره « 

٧  
  :م للحسن و الحسين عليهما السلام لمّا ضربه ابن ملجم لعنه اللّه و من وصية له عليه السلا)  ٤٧( الكتاب 

يلَى شفَا عأْسلاَ ت ا وكُمتغإِنْ ب ا وينا اَلديغبأَلاَّ ت و ى اَللَّهقْوا بِتيكُملاَ  أُوصمعا و ققُولاَ بِالْح ا وكُمنع وِيا زهنءٍ م
للَّه و نظْـمِ  للظَّالمِ خصماً و للْمظْلُومِ عوناً أُوصيكُما و جميع ولَدي و أَهلي و من بلَغه كتابِي بِتقْوى اَ للْأَجرِ و كُونا

لُ منِ أَفْضياَلْب ذَات لاَحقُولُ صا ص يكُمدج تعمي سفَإِن نِكُميب لاَحِ ذَاتص و رِكُمأَم  امِ اَللَّـهياَلص و لاَةاَلص ةامع ن
انِكُمي جِيرف اَللَّه اَللَّه و كُمترضوا بِحيعضلاَ ي و مهاهوا أَفْوبغامِ فَلاَ تتي اَلْأَيف اَللَّه ي بِهِموصالَ يا زم كُمبِيةُ نيصو مهفَإِن 

ها أَننى ظَنتح ف اَللَّه اَللَّه و كُمرغَي لِ بِهمبِالْع بِقُكُمس؟ لاَ ي آني ؟ اَلْقُرف اَللَّه اَللَّه و مثُهرويس   ـودمـا عهفَإِن لاَةي اَلص
ترِك لَم تناظَروا و اَللَّه اَللَّه في اَلْجِهاد بِأَموالكُم و أَنفُسِكُم دينِكُم و اَللَّه اَللَّه في بيت ربكُم لاَ تخلُّوه ما بقيتم فَإِنه إِنْ 

اَلت و رابداَلت و اكُمإِي اذُلِ وباَلت لِ واصوبِالت كُملَيع و بِيلِ اَللَّهي سف كُمتأَلْسِن بِالْو ركُوا اَلْأَمرتلاَ ت قَاطُع يهاَلن و وفرعم
  عنِ اَلْمنكَرِ فَيولَّى علَيكُم شراركُم ثُم تدعونَ فَلاَ يستجاب لَكُم ثُم قَالَ
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يرلَ ؟ أَمقُولُونَ قُتضاً توخ ينملساءَ اَلْممونَ دوضخت كُمنيبِ ؟ لاَ أُلْفطَّلاَلْم دبنِي عا ؟ بي     ـيرـلَ ؟ أَم؟ قُت نِينمـؤاَلْم
 وهرِبفَاض هذه هتبرض نم تا موا إِذَا أَنظُري اُنلبِي إِلاَّ قَات لُنقْت؟ أَلاَ لاَ ي نِينمؤي اَلْملِ فَإِنجثِّلُوا بِالرملاَ ي و ةبرةً بِضبرض

ص ؟ ي ولَ اَللَّهس؟ ر تعمقُورِ أقول سبِالْكَلْبِ اَلْع لَو ثْلَةَ واَلْم و اكُمو الاصبهاني و الكليني و  ١رواه الطبري : قُولُ إِي
  . ٢الصدوق 

  اوصيكما بتقوى اللّه ،: دعا عليه السلام حسنا و حسينا عليهما السلام فقال : قال الأول 
  ء زوى عنكما ، و قولا الحق ، يو ألاّ تبغيا الدنيا و أن بغتكما ، و لا تبكيا على ش

و ارحما اليتيم ، و أغيثا الملهوف ، و اصنعا للآخرة ، و كونا للظالم خصما و للمظلوم ناصرا ، و اعمـلا بمـا في   
هل حفظت ما أوصيت به أخويـك ؟  : ثم نظر إلى محمد بن الحنفية فقال . الكتاب و لا تأخذكما في اللّه لومة لائم 

  :قال . نعم : قال 
ثم قال . فإني اوصيك بمثله ، و اوصيك بتوقير أخويك العظيم حقّهما عليك ، فاتبع أمرهما و لا تقطع أمرا دوما 

  اوصيكما به فإنه شقيقكما و ابن أبيكما ،: 
ثم اوصيك يا حسـن و  : و قد علمتما أنّ أباكما كان يحبه إلى أن قال فلما حضرته الوفاة أوصى إلى أن قال قال 

فإني  ٣و اعتصموا بحبل اللّه جميعا و لا تفرقوا . ولدي و أهلي بتقوى اللّه ربكم و لا تموتن إلاّ و أنتم مسلمون جميع 
انظـروا إلى  . إنّ صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة و الصـيام  : سمعت أبا القاسم صلّى اللّه عليه و آله يقول 

ساب ، اللّه اللّه في الأيتام فلا تعنوا أفواههم و لا يضيعن بحضرتكم ، ذوي أرحامكم فصلوهم ، يهون اللّه عليكم الح
  و اللّه اللّه في جيرانكم

  ــــــــــــ
  . ١٤٧:  ٥تاريخ الطبري )  ١(  
  . ٨٦٢ح  ١٤١ ١٣٨:  ٤الفقيه )  ٢(  
 . ١٠٣ ١٠٢: آل عمران )  ٣(  
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حتى ظننا انه سيورثهم ، و اللّه اللّه في القرآن فلا يسبقنكم  فانهم وصية نبيكم صلّى اللّه عليه و آله مازال يوصي م
إلى العمل به غيركم ، و اللّه اللّه في الصلاة فانها عمود دينكم ، و اللّه اللّه في بيت ربكم فلا تخلّوه ما بقيتم ، فإنه إن 

، و اللّه اللّه في الزكاة فإنها تطفـئ غضـب    ترك لم تناظروا ، و اللّه اللّه في الجهاد في سبيل اللّه بأموالكم و أنفسكم
الرب ، و اللّه اللّه في ذرية نبيكم فلا يظلمن بين أظهركم ، و اللّه اللّه في أصحاب نبيكم فإنّ رسول اللّه أوصى م ، 

الصلاة الصلاة : قال  ثم. و اللّه اللّه في الفقراء و المساكين فاشركوهم في معايشكم ، و اللّه اللّه في ما ملكت ايمانكم 
، لا تخافن في اللّه لومة لائم يكفيكم من أرادكم و بغى عليكم ، و قولوا للناس كما أمركم اللّه ، و لا تتركوا الأمـر  

  بالمعروف و النهي عن المنكر فيولّى الأمر شراركم ، ثم تدعون فلا يستجاب لكم ، و عليكم بالتواصل و التباذل ،
التقاطع و التفرق و تعاونوا على البر و التقوى و لا تعاونوا على الإثم و العدوان و اتقوا اللّـه   و إياكم و التدابر و
حفظكم من أهل بيت و حفظ فيكم نبيكم ، استودعكم اللّه و اقرأ عليكم السلام و رحمـة   ١ان اللّه شديد العقاب 

إلى أن قال و قال عليه السـلام  )  ٤٠( في شهر رمضان سنة ثم لم ينطق إلاّ بلا إله إلاّ اللّه حتى قبض ، و ذلك . اللّه 
  :يا بني عبد المطلب لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين تقولون 

ألا لا يقتلن إلاّ قاتلي ، انظر يا حسن إذا أنا مت من ضربته هـذه فاضـربه   . قتل أمير المؤمنين قتل أمير المؤمنين 
إياكم و المثلة و لو أنها بالكلب : سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول  ضربة بضربة ، و لا تمثّل بالرجل فإني

  .العقور 
انه عليـه السـلام لمّـا    : و روى الثاني عن أبي مخنف عن عطية بن الحرث عن عمر بن تميم و عمرو بن أبي بكار 

  :ضرب جمع له أطباء الكوفة إلى أن قال في وصيته عليه السلام 
  ــــــــــــ

  . ٢: المائدة )  ١(  
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و . اوصيك يا حسن و جميع ولدي و أهل بيتي و من بلغه كتابي هذا بتقوى اللّه ربنا و لا تموتن إلاّ و أنتم مسـلمون  
صلاح ذات البين أفضل من عامة الصـلاة و  : ، فإني سمعت رسول اللّه يقول  ١اعتصموا بحبل اللّه جميعا و لا تفرقوا 

انظـروا ذوي  . المبيرة الحالقة للدين فساد ذات البيت ، و لا حول و لا قوة إلاّ باللّه العلـي العظـيم    و إنّ. الصيام 
أرحامكم فصلوهم يهون اللّه عليكم الحساب ، اللّه اللّه في الايتام فلا تغيرن أفواههم و لا يضيعوا بحضرتكم ، و اللّه 

اللّه عليه و آله مازال يوصينا م حتى ظننا أنه سيورثهم ، و اللّه اللّه في  اللّه في جيرانكم فإنها وصية رسول اللّه صلّى
و اللّه اللّه في بيت ربكم فلا يخلو . القرآن فلا يسبقنكم إلى العمل به غيركم ، و اللّه اللّه في الصلاة فإنها عماد دينكم 

ام شهر رمضان فانه جنة من النار ، و اللّه اللّه في الجهـاد  منكم ما بقيتم ، فإنه إن ترك لم تناظروا ، و اللّه اللّه في صي
في سبيل اللّه بأموالكم و أنفسكم ، و اللّه اللّه في زكاة أموالكم فإا تطفئ غضب ربكم ، و اللّه اللّه في ذرية نبـيكم  

ه و آله أوصى م ، و اللّه اللّـه  فلا يظلمن بين أظهركم ، و اللّه اللّه في أصحاب نبيكم فان رسول اللّه صلّى اللّه علي
  :ثم قال . في الفقراء و المساكين فاشركوهم في معايشكم ، و اللّه اللّه في ما ملكت ايمانكم 

 ٢قولوا للناس حسـنا  . الصلاة الصلاة ، لا تخافوا في اللّه لومة لائم فانه يكفيكم من بغى عليكم و أرادكم بسوء 
  الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر فيولّى الأمر غيركم و تدعون فلا يستجاب لكم ، كما أمركم اللّه ، و لا تتركوا

عليكم بالتواصل و التباذل و التبار ، و إياكم و التقاطع و التفرق و التدابر و تعاونوا على الـبر و التقـوى و لا   
  . ٣تعاونوا على الإثم و العدوان 
  ــــــــــــ

  . ١٠٣ ١٠٢: آل عمران )  ١(  
  . ٨٣: البقرة )  ٢(  
  . ٢: المائدة )  ٣(  
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فقد سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول : » و لا يضيعوا بحضرتكم « و مثله الكليني إلاّ أنه زاد بعد قوله 
  .من عال يتيما حتى يستغني أوجب اللّه عز و جل له بذلك الجنة ، كما أوجب لآكل مال اليتيم النار : 

  .و أدنى ما يرجع به من اللّه أن يغفر له ما قد سلف : » لم تناظروا « زاد بعد قوله و 
  :و ألسنتكم فإنما يجاهد رجلان : » بأموالكم و أنفسكم « و زاد بعد قوله 

  .إمام هدى ، أو مطيع له مقتد داه 
  ، اللّه اللّه في ذرية نبيكم ، فلا يظلمن بحضرتكم و بين ظهرانيكم: و فيه 

  .و أنتم تقتدرون على الدفع عنهم 
  .الذين لم يحدثوا حدثا و لم يؤوا محدثا : » في أصحاب نبيكم « و زاد بعد قوله 
  و لعن المحدث منهم و من غيرهم ،: » أوصى م « و زاد بعد قوله 

  .و المؤوي للمحدث 
النساء و : اوصيكم بالضعيفين : به نبيكم أن قال اللّه اللّه في النساء و ما ملكت أيمانكم فإنّ آخر ما تكلّم : و فيه 

  .ما ملكت ايمانكم 
  .فيولّى الأمر شراركم : و فيه 

حتى قبض في ثلاث ليال من العشر الأواخر ، ليلة ثلاث و عشرين من شهر رمضان ، ليلة الجمعـة  : و في آخره 
  .سنة أربعين من الهجرة ، و كان ضرب ليلة إحدى و عشرين من شهر رمضان 

شهدت وصية علي عليه السلام حين : روى عن سليم بن قيس الهلالي قال : في رسم وصية فقيهة  ١و قال الرابع 
  أوصى إلى ابنه الحسن عليه السلام ، و أشهد على

  ــــــــــــ
  . ٨٦ب  ٢ح  ١٤١ ١٣٩:  ٤الفقيه )  ١(  

    



٧٠ 
 

يا بني أمرني : وصيته الحسين و محمدا و جميع ولده و رؤساء أهل بيته و شيعته ، ثم دفع إليه الكتاب و السلاح ثم قال 
النبي صلّى اللّه عليه و آله أن أوصي إليك ، و أن أدفع إليك كتبي و سلاحي كما أوصـى إليّ و دفـع إليّ كتبـه و    

ثم أقبل على ابنه الحسين عليـه السـلام   . تدفعه إلى أخيك الحسين  سلاحه ، و أمرني أن آمرك إذا حضرك الموت أن
و أمرك : ثم أقبل على ابنه علي بن الحسين عليه السلام فقال . و أمرك النبي أن تدفع إلى ابنك علي بن الحسين : فقال 

ثم أقبـل  . ل اللّه و مني السلام النبي صلّى اللّه عليه و آله أن تدفع وصيتك إلى ابنك محمد بن علي ، فأقرئه من رسو
يا بني أنت ولي الأمر و ولي الدم ، فإن عفوت فلك و إن قتلت فضربة مكان ضـربة إلى أن  : على ابنه الحسن فقال 

قال ثم إني اوصيك يا حسن و جميع ولدي و أهل بيتي و من بلغه كتابي من المؤمنين بتقوى اللّه ربكم و لا تمـوتن إلاّ  
و اعتصموا بحبل اللّه جميعا و لا تفرقوا و إذكروا نعمة اللّه عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم . ن و أنتم مسلمو

  :فإني سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول  ١
حـتى  » لا إله إلاّ اللّـه  « : إلى أن قال ثم لم يزل يقول » صلاح ذات البيت أفضل من عامة الصلاة و الصيام « 

ض عليه السلام في أول ليلة من العشر الأواخر ، آخر ليلة إحدى و عشرين من شهر رمضان ، ليلة الجمعة لأربعين قب
  .سنة مضت من الهجرة 

( و عن  ٣) كشف الغمة ( و عن . » كتابه إلى ابنه الحسن عليه السلام « : إلاّ أنه قال  ٢) تحف العقول ( و رواه 
  .أيضا روايته ) أمالي الزجاج 

  لأبي حاتم) المعمرون ( صدره و رواه كتاب  ٤) المروج ( و روى 
  ــــــــــــ

  . ١٠٣ ١٠٢آل عمران )  ١(  
  . ١٩٧: تحف العقول )  ٢(  
  . ٥٧:  ٢كشف الغمة )  ٣(  
  . ٤٢٥:  ٢المروج )  ٤(  

   



٧١ 
 

  :السجستاني باسناده عن عبد الرحمن بن جندب عن أبيه ، و بآخر صدره هكذا 
  ء منها زوي عنكما ، بتقوى اللّه ، و لا تبغيا الدنيا و لا تبكيا على شياوصيكما 

قولا الحق و ارحما اليتيم و أعينا الضايع و أضيفا الجائع ، و كونا للظالم خصما و للمظلوم عونا ، و لا تأخـذكم  
  .في اللّه لومة لائم 

و إني اوصيك يا حسن و جميع ولدي و من : و روى بعده باسناده عن جابر الجعفي عن الباقر عليه السلام هكذا 
و اعتصموا بحبل اللّه جميعا و لا تفرقوا فإني سمعت . بلغه كتابي هذا بتقوى اللّه ربكم و لا تموتن إلاّ و أنتم مسلمون 

انظـروا ذوي  . صلاح ذات البين أفضل من عام الصـيام و الصـلاة   : حبيبي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول 
أرحامكم فصلوهم يهون اللّه عليكم الحساب ، و اللّه اللّه في الأيتام فلا تغيرن أفواههم بحضرتكم ، و اللّـه اللّـه في   

اوصيكم بالضعيفين خيرا ، و اللّـه اللّـه في   : الضعيفين فإنّ آخر ما تكلّم به رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن قال 
كم ، و اللّه اللّه في الصلاة فإنها عمود دينكم ، و اللّه اللّه في الزكاة فإنها تطفـئ  القرآن فلا يسبقنكم بالعمل به غير

غضب ربكم عنكم ، و اللّه اللّه في صيام رمضان فإنّ صيامه جنة لكم من النار ، و اللّه اللّه في الحج فإنّ بيت اللّه إذا 
  خلا لم تناظروا ،

فشاركوهم في معايشكم و أموالكم ، عليكم يا بني بالبر و التواصل و التبار ، و و اللّه اللّه في الفقراء و المساكين 
حفظكم اللّـه   ١إياكم و التقاطع و التدابر و التفرق ، و تعاونوا على البر و التقوى و لا تعاونوا على الإثم و العدوان 

  .من أهل بيت 
يا بني إياكم أن : إنّ أبي قال : لابن ملجم لمّا أراد قتله  و أخبرونا أنّ الحسن عليه السلام قال: و روى ذيله هكذا 

قتل أمير المؤمنين ، ألا لا يقتلن فيّ إلاّ قاتلي ، و ضربة بضربة ، فإيـاك يـا   : تخوضوا في دماء المسلمين و أن تقولوا 
  حسن

  ــــــــــــ
  . ٢: المائدة )  ١(  

   



٧٢ 
 

  .لكلب العقور و المثلة ، فإنّ رسول اللّه ى عنها و لو با
ابن ملجم و اللّه أن كان أبوك ما علمنا لعدلا في الرضاء و الغضب إلاّ ما كان من يوم صفّين حـين  : قال : قال 

فضربه ضربة تلقاه بخنصره فقطعها ، ثم ضربه اخرى في الموضع الذي : حكّم في دين اللّه ، أفشك أبوك في دينه ؟ قال 
  .ضرب أباه فقتله 
لقد ضرب علي عليه السلام : قال أبوبكر بن أبي عياش  ١) الإرشاد ( في » لمّا ضربه ابن ملجم  «: قول المصنف 

  :ضربة ما كان في الإسلام أعز منها يعني 
ضربة : ضربته عمرو بن عبدود يوم الخندق و لقد ضرب عليه السلام ضربة ما ضرب في الإسلام أشأم منها يعني 

  :و كان المصنف قال و ل. ابن ملجم له عليه السلام 
كان أولى ، فقد عرفت من الطبري أنه لم ينطق بعد الوصيه إلاّ بالهيللة حتى قـبض ،  » بعد ضربه عند احتضاره « 

  . ٢) الفقيه ( و كذلك من رواية 
  .و من يتق اللّه يجعل له مخرجا . . . » قوله عليه السلام اوصيكما بتقوى اللّه 

و لو أنّ أهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء و الأرض  ٣. . . و يرزقه من حيث لا يحتسب 
  ، ٦، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا  ٥انما يتقبل اللّه من المتقين . . . ،  ٤. . . 

  ثم ننجي الذين اتقوا. و إن منكم إلاّ واردها كان على ربك حتما مقضيا 
  ــــــــــــ

  . ١٠٥:  ١الإرشاد )  ١(  
  . ٨٦ب رسم الوصية  ٢ح  ١٤١ ١٣٩:  ٤الفقيه )  ٢(  
  . ٣ ٢: الطلاق )  ٣(  
  . ٩٦: الأعراف )  ٤(  
  . ٢٧: المائدة )  ٥(  
  . ٦٣: مريم )  ٦(  

    



٧٣ 
 

  . ١و نذر الظالمين فيها جثيا 
  .تطلبا : أي » و أن لا تبغيا « 
مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء . . . ،  ٢و ما الحياة الدنيا إلاّ متاع الغرور . . . » الدنيا و ان بغتكما « 

ثم جاءهم ما كانوا يوعدون . أفرأيت ان متعناهم سنين  ٣. . . فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح 
  . ٤ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون . 

. لا احصي : كم تزوجت ؟ قالت : تمثّلت الدنيا للمسيح عليه السلام في زي امرأة زرقاء ، فقال لها : و في الخبر 
  ويح أزواجك الباقين كيف لا يعتبرون بالماضين ؟: قال . لا ، بل كلاّ قتلت : اطلّقوك ؟ قالت : قال 

  :و لنعم ما قيل بالفارسية 
   كـرد چه طفل با همـه بـا زيـد بى وفـايى    

ــتاد      ــران اس ــتند ديگ ــه نگش ــر آنك   عجبت

  
  :أيضا 

  مجو درسـتى عهـد از جهـان سسـت ـاد     

  كه اين عجوزه عـروس هـزار دامـاد اسـت        

  
  :أيضا 

ــرو  ــد ز ره م ــپهرت ده ــه س ــوه ك   بعش

  ترا كه گفت كه اين زال ترك دسـتان گفـت      

  
  :أيضا 

  ــــــــــــ
  . ٧٢ ٧١: مريم )  ١(  
  . ٢٠: الحديد )  ٢(  
  . ٤٥: الكهف )  ٣(  
   ٢٠٧ ٢٠٥: الشعراء )  ٤(  

    



٧٤ 
 

  برو از خانه گـردون بـه در و نـان مطلـب    

  كين سيه كاسـه در آخـر بكشـد مهمـانرا        

  
  .و حب الدنيا رأس كلّ خطيئة 

ودع «  ١. . . لكيلا تأسوا على ما فاتكم و لا تفرحوا بما آتـاكم  » ء منها زوي عنكما  و لا تأسفا على شي« 
  .» عنك من همومها لمّا أيقنت به من فراقها 

و  ٤و ابـن ميـثم    ٣ابن أبي الحديد ( كما في ) بالحق : ( و الصواب .  ٢) المصرية ( هكذا في » و قولا للحق « 
  ) .الخطية 
  . ٥. . . نوا قوامين بالقسط شهداء للّه و لو على أنفسكم أو الوالدين و الأقربين ك

ابايعك على مـا  : قدم قيس بن خرشة القيسي على النبي صلّى اللّه عليه و آله و قال له :  ٦) الاستيعاب ( و في 
أن يليك ولاة لا تستطيع ان تقـول  يا قيس عسى أن يمر بك الدهر : فقال له . جاءك من اللّه و على أن أقول بالحق 

  .لا و اللّه إلاّ وفيت : قال . لهم الحق 
  فكان قيس يعيب زيادا و ابنه عبيد اللّه بعده ،: قال . فقال صلّى اللّه عليه و آله إذن لا يضرك بشر 

  أنت الذي تفتري على اللّه و على رسوله ؟: فبلغ ذلك عبيد اللّه فأرسل إليه ، فقال 
من ترك العمـل  : قال و من هو ؟ قال . و اللّه و لكن ان شئت أخبرتك بمن يفتري على اللّه و رسوله  لا: فقال 

و أنت الذي تـزعم أنـه لا   : قال . أنت و أبوك و من أمركما : و من ذلك ؟ قال : قال . بكتاب اللّه و سنة نبيه 
  لتعلمن: نعم ، قال : يضرك بشر ؟ قال 

  ــــــــــــ
  . ٢٣: الحديد )  ١(  
  . ٨٥:  ٣الطبعة المصرية )  ٢(  
  . ٥:  ١٧شرح ابن أبي الحديد )  ٣(  
  . ١١٩:  ٥شرح ابن ميثم )  ٤(  
  . ١٣٥: النساء )  ٥(  
  . ٢٤٣:  ٣الاستيعاب )  ٦(  

   



٧٥ 
 

  .فمال قيس عند ذلك فمات . اليوم أنك كاذب ، إيتوني بصاحب العذاب 
  القصد في الغنى و الفقر ،: ثلاث من المنجيات :  و قال الصادق عليه السلام

  .و الخوف من اللّه في السر و العلن ، و القول بالحق في الرضا و السخط 
رجـل لم يدعـه   : ثلاثة هم أقرب الخلائق إلى اللّه عز و جل يوم القيامة ، حتى يفرغ الناس من الحساب : أيضا 

  غضبه إلى أن يحيف على من تحت يده ،
  .مشى بين اثنين فلم يمل من أحدهما على الآخر بشعيرة ، و رجل قال الحق في ماله و عليه  و رجل

  .» للآخرة « : و لكن في الخطية  ٣) و ابن ميثم  ٢و ابن أبي الحديد  ١المصرية ( هكذا في » و اعملا للأجر « 
، و إنّ  ٤. . . إنّ الدار الآخرة لهي الحيوان و : . . . قال تعالى : و المراد واحد ، فإنّ المراد بالأجر ثواب الآخرة 

  . ٦تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض و لا فسادا و العاقبة للمتقين  ٥الآخرة هي دار القرار 
تذكرك  إذا دعيت إلى وليمة و جنازة فأجب الجنازة ، لأنها تذكرك الآخرة ، و لا تجب الوليمة لأنها: و في الخبر 

  .الدنيا 
  .من أصلح أمر آخرته أصلح اللّه أمر دنياه 

  ليس ذئبان ضاريان أفسد لقطيعة غنم من حب مال الدنيا: أيضا 
  ــــــــــــ

  . ٨٥:  ٣الطبعة المصرية )  ١(  
  . ٥:  ١٧شرح ابن أبي الحديد )  ٢(  
  . ١١٩:  ٥ابن ميثم )  ٣(  
  . ٦٤: العنكبوت )  ٤(  
  . ٣٩ :غافر )  ٥(  
  . ٨٣: القصص )  ٦(  

   



٧٦ 
 

  .و جاهها لدين امرئ مسلم 
،  ١. . . ء إلى أمر اللّه  فإن بغت إحداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي. . . » و كونا للظالم خصما « 

  . ٢. . . و لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار 
آمن بموسى جاؤا إلى فرعون لينتفعوا من دنياه إلى أن يفرج اللّه لموسـى  أنّ قوما من بني إسرائيل ممن : و في الخبر 

عليه السلام و أصحابه ، فبقوا عنده حتى أذن اللّه تعالى في هلاكهه و غرقه ، فركبوا خيولهم ليلحقوا بموسى فبعـث  
  .اللّه تعالى ملكا ضرب وجوه خيولهم ، و ردهم إلى فرعون حتى غرقوا معه 

نبئت أنك تعامل أبا أيوب و الربيع ، فما حالك إذا نودي بك : أنّ الصادق عليه السلام قال لعذافر : و في الخبر 
  :فقال عليه السلام له . . . في أعوان الظلمة ؟ فوجم 

  . ٣خوفتك بما خوفني اللّه به 
. ، و قوله  ٤فعقروها : لى و يشهد له قوله تعا. من عذر ظالما سلّطه اللّه عليه ، و يكون شريكه في الوزر : أيضا 

  . ٥فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين . . 
  .ما من مؤمن يخذل أخاه و هو يقدر على نصرته إلاّ خذله اللّه في الدنيا و الآخرة : في الخبر » و للمظلوم عونا « 

  .إغاثة المظلوم من الفرائض ، فمن لم يقدر على إغاثته فلا يحضر مشهد ظلمه : أيضا 
  ــــــــــــ

  . ٩: الحجرات )  ١(  
  . ١١٣: هود )  ٢(  
  .بتصرف  ١٠٥:  ٥الكافي )  ٣(  
  . ١٤: ، و الشمس  ١٥٧: ، و الشعراء  ٦٥: هود )  ٤(  
 . ١٨٣: آل عمران )  ٥(  

   



٧٧ 
 

أية ساعة : أنّ حذيفة لمّا حضرته الوفاة و كان آخر الليل قال لابنته : عن الرضا عليه السلام :  ١) الكشي ( و في 
الحمد للّه الذي بلّغني هذا المبلغ و لم اوال ظالما على صـاحب حـق ، و لم اعـاد    : قال . آخر الليل : هذه ؟ قالت 
 صاحب حق.  

كرر عليه السلام الأمر بالتقوى لأهميتـها ، و  » قوى اللّه اوصيكما و جميع ولدي و أهلي و من بلغه كتابي بت« 
  :كان عليه السلام قلّما يستقر به المنبر إلاّ أمر ا و في الخبر 

كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم : . . . التقى رئيس الأخلاق و يكفي في أهميتها قوله تعالى 
  . ٣إنّ الأرض يورثها من يشاء من عباده و العاقبة للمتقين .  : . .، و قال تعالى  ٢لعلّكم تتقون 

  .من أصبح لا يهتم بأمر المسلمين فليس منا : و عنهم عليهم السلام » و نظم أمركم « 
و  ٥) و ابن أبي الحديد  ٤المصرية ( هكذا في » و صلاح ذات بينكم ، فإني سمعت جدكما صلّى اللّه عليه و آله « 

و » و سـلم  « ) : المصرية ( و زاد » جدكما رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله « ) : و الخطية  ٦ابن ميثم ( لكن في 
  .ليس في غيرها 

  :و كان عليه السلام يقول » يقول صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة و الصيام « 
المصـلح  « : في أهميته قولهم عليهم السـلام  و يكفي » لئن أصلح بين اثنين أحب إليّ من أن أتصدق بدينارين « 

  .مع تسمية الكذب فسوقا » ليس بكاذب 
  .إذا رأيت بين اثنين من شيعتنا منازعة فافتدها من مالي : و كان الصادق عليه السلام يقول للمفضل 

  ــــــــــــ
  . ٧٢ح  ٣٦: الكشي )  ١(  
  . ١٨٣: البقرة )  ٢(  
  . ١٢٨: الأعراف )  ٣(  
  . ٨٥:  ٣الطبعة المصرية )  ٤(  
  . ٥:  ١٧شرح ابن أبي الحديد )  ٥(  
  . ١٢٠:  ٥شرح ابن ميثم )  ٦(  
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. تعالوا معـي إلى المـترل   : مر بنا المفضل و أنا و ختني نتشاجر في ميراث ، فقال : و عن أبي حنيفة سائق الحاج 
  فأتيناه فأصلح بيننا بأربعمائة درهم ،

من مالي و لكن أمرني أبو عبد اللّه عليه السلام إذا نازع رجلان منا أن أصلح بينهما من ماله  إنها ليست: و قال 
.  

  .و ان المبيرة الحالقة للدين فساد ذات البين : و مر أنّ رواية أبي الفرج و الكليني زاد 
  .ه سمي اليتيم لأنه يغفل عنه الغفلة ، و من: أصل اليتم : قيل ) : مجالس ثعلب ( في » اللّه اللّه في الأيتام « 
  .لا يأتينا يوما دون يوم ، بل يأتينا كلّ يوم : فلان لا يغبنا عطاؤه ، أي : قال الجوهري » فلا تغبوا « 
أي لا تغـيرن أفـواهم   : قيل . فلا تغيرن أفواههم : و قد عرفت أنّ في رواية أبي الفرج و الكليني » أفواههم « 

  .، لأنّ السائل ينضب ريقه و تنشف لهواته ، فيتغير ريح فمه بالجوع أو تكرار السؤال 
  :ما يعبر عنه بالفارسية بقولهم : و الظاهر أنّ المراد بغب الأفواه : قلت 

فإنهم إذا رأوا الأغنياء يأكلون الأطعمة اللذيذة و لا يطعموم ، أو يذهبون بالفواكه المتنوعة » دهن آب كندن « 
  عطوم منها ،إلى بيوم و لا ي

  .يحصل لهم تلك الحالة 
اتي إليه عليه السلام عسل و تين من همدان و حلوا ، فـأمر العرفـاء أن   : و في الخبر » و لا يضيعوا بحضرتكم « 

ما لهم يلعقوـا ؟  : يأتوا باليتامى ، فأمكنهم من رؤوس الازقاق يلعقوا و هو يقسمها للناس قدحا قدحا ، فقيل له 
  .إنّ الامام أبو اليتامى ، و إنما ألعقتهم هذا برعاية الآباء : السلام فقال عليه 
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  :قال النبي صلّى اللّه عليه و آله : قال عليه السلام :  ١و قد عرفت أنّ في رواية أبي الفرج و الكليني 
  .النار من عال يتيما حتى يستغني أوجب اللّه تعالى له بذلك الجنة ، كما أوجب لآكل مال اليتيم 

  .» و اللّه اللّه في جيرانكم ، فإنها وصية نبيكم ، مازال يوصي م حتى ظننا أنه سيورثهم « 
جار له حق ، و جار له حقّان ، و جار لـه ثلاثـة حقـوق ،    : الجيران ثلاثة : قال ابن أبي الحديد في خبر جابر 

  فصاحب الحق الواحد جار مشرك لا رحم له ،
و صاحب الحقّين جار مسلم ليس بذي رحم ، و ذو الثلاثة جار مسلم ذو رحم ، و أدنى حق  فحقّه حق الجوار ،

  :الجوار أن لا تؤذي جارك بقتا قدرك أي 
  .شمّه إلاّ أن تقتدح له منها 

كان في بني إسرائيل رجل مؤمن ، و كان له جار كافر ، فكان يرفق بالمؤمن : و عن الكاظم عليه السلام : قلت 
هذا بما كنت تفعـل في الـدنيا   : المعروف ، فلما أن مات الكافر بنى اللّه له بيتا في النار من طين ، و قيل له و يوليه 

  .بجارك فلان بن فلان من الرفق و توليه المعروف 
 قرأت في كتاب لعلي عليه السلام أنّ النبي: عن الصادق عن أبيه عليه السلام  ٢) اعطاء أمان جهاد الكافي ( و في 

صلّى اللّه عليه و آله كتب كتابا بين المهاجرين و الأنصار و من لحق م من أهل يثرب إلى أن قال إنّ الجار كالنفس 
  . . .غير مضار و لا آثم ، و حرمة الجار على الجار كحرمة امه و أبيه 

  لمّا رجع عبد اللّه بن طاهر ذو اليمينين من:  ٣) تاريخ بغداد ( هذا ، و في 
  ــــــــــــ

  . ٣٦٠: فقط الكليني )  ١(  
  . ٥ح  ٣١:  ٥الكافي )  ٢(  
  . ٤٨٦:  ٩تاريخ بغداد )  ٣(  
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  :ما هذا الدخان ؟ قيل : الشام بغداد نظر إلى دخان مرتفع في جواره فقال 
اننـا  امض و معك كاتب و احص جير: و يحتاج جيراننا أن يتكلّفوا ذلك ؟ ثم دعا حاجبه فقال : فقال . يخبزون 

فمضى فأحصاهم فبلغ عدد صغيرهم و كبيرهم أربعة آلاف نفس ، فأمر لكـلّ واحـد   . ممن لا يقطعهم عنا شارع 
منهم في كلّ يوم بمنوين خبزا و منا لحم و من التوابل في كلّ شهر عشرة دراهم ، و الكسوة في الشتاء مائة و خمسين 

ا خرج انقطعت الوظائف إلاّ الكسوة مـا  درهما و في الصيف مائة درهم ، و كان ذلك دأبه مدة مقامه ببغداد ، فلم
  .عاش 

أبيعها بعشرة آلاف درهم ثمنـها ، و خمسـة   : أراد رجل من بني دارم بيع داره فقال ) : فتوح البلاذري ( و في 
  .و أعطاه عشرة آلاف . امسك عليك دارك : فبلغ ذلك فيروز فقال له . آلاف لجوار فيروز حصين 

: بلغ ابن المقفع أنّ جارا له يبيع دارا له لدين ركبه ، و كان يجلس في ظلّ داره ، فقال :  ١) عيون القتيبي  (و في 
  .ما قمت إذن بحرمة ظلّ داره إن باعها 

  .لا تبعها : فحمل إليه ثمن الدار و قال له 
امة الايادي كـان إذا جـاوره   أنّ كعب بن م» جار أبي داود « : الأصل في قولهم ) : كنايات الجرجاني ( و في 

رجل فمات و أراه ، و إن هلك له شاة أو بعير أخلف عليه ، فجاوره أبو داود الايادي الشاعر فصار يفعل به ذلك ، 
جار أبي داود ، قال قيس بن زهير العبسي حين جاور قرط بن أبي : فصارت العرب حمدت جارا حسن جواره قالوا 

  :ربيعة الكلابي 
 ــو ــا اطــ ــوف مــ   ف ثم آوياطــ

ــار أبي داود     ــار كاجــــ   إلى جــــ

  
  و لو لا العمل لكان مثلهم» و اللّه اللّه في القرآن لا يسبقنكم بالعمل به غيركم « 

  ــــــــــــ
  . ٣٣٩:  ١العيون للقتيبي )  ١(  
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و لو كانوا عملوا لعمرت دنياهم و آخرم  ١. . . مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا 
  . ٢. . . ، و لو انهم أقاموا التوراة و الإنجيل و ما انزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم و من تحت أرجلهم 

و قال الرسول يا رب إنّ قومي اتخذوا هذا القرآن : و يشكو النبي صلّى اللّه عليه و آله من عدم عملهم في القيامة 
: إني تارك فيكم الثقلين « : و قد وصي النبي صلّى اللّه عليه و آله به أيضا مثله عليه السلام فقال للناس .  ٣جورا مه

و إنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض ، و إنهما حبلان ممدودان بينكم و بين اللّه  كتاب اللّه ، و عترتي أهل بيتي ،
و لو كان حيا لقاتل مسلمي اليوم كما قاتل الكفّار في حياته ، لعـدم عملـهم   » أبدا  ، و إن تمسكتم ما لن تضلّوا

فإن لم تفعلوا فأذنوا . يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللّه و ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين : بكتاب اللّه ، قال تعالى 
  . ٤. . . بحرب من اللّه و رسوله 

أنّ اللّه تعالى لمّا أظهر رسوله على مكّة أتى بنو عمرو بن عمير من ثقيف و بنـو  : روى الواحدي عن ابن عباس 
المغيرة من مخزوم و كانوا يربون لثقيف إلى عتاب بن اسيد عامل النبي صلّى اللّه عليه و آله على مكة ، فقال بنو المغيرة 

فكتب عتاب إلى النبي صلّى اللّه عليه و آلـه  . انا صولحنا على أنّ لنا رب: و قال بنو عمرو . وضع على الناس غيرنا : 
  . . .فترلت الآية 

  .ألا إنّ كلّ ربا من ربا الجاهلية موضوع ، و أول ربا أضعه ربا عمي العباس : و لمّا فتح مكّة قال 
  ــــــــــــ

  . ٥: الجمعة )  ١(  
  . ٦٦: المائدة )  ٢(  
  . ٣٠: الفرقان )  ٣(  
  . ٢٧٩ ٢٧٨: البقرة )  ٤(  

   



٨٢ 
 

ذاك عند أوان ذهـاب  : ذكر النبي صلّى اللّه عليه و آله شيئا و قال : قال زياد بن لبيد :  ١) ذيل الطبري ( و في 
و كيف يذهب العلم و نحن نقرأ القرآن ، و نقرئه أبناءنا و أبناءهم إلى يوم القيامة ؟ فقال النبي صـلّى  : فقلنا . العلم 

المدينة ، أو ليس هذه اليهود و النصارى يقرؤون التوراة اللّه عليه و آله ثكلتك امك زياد ان كنت لأراك أفضل رجل ب
قلت للنبي صلّى اللّه عليه و آله : عن ديلم الحميري ) سنن أبي داود ( ء مما فيها ؟ و روى  و الإنجيل و لا يعملون بشي

. النا و بـرد بلادنـا   إنا بأرض باردة نعالج فيها عملا شديدا ، و إنا نتخذ شرابا من هذا القمح نتقوى به على أعم: 
  .فإن لم يتركوه فقاتلوهم : قال . إنّ الناس غير تاركيه : قلت . فاجتنبوه : قال . نعم : هل يسكر ؟ قلت : فقال 

كنت اجتاز بتربة أبيـه  : قال محمد بن علي المادراني وزير خمارويه بن أحمد ابن طولون :  ٢) تاريخ بغداد ( و في 
ألست الذي كنت أراك عند قبر أحمد : ده يقرأ ملازما للقبر ، ثم لم أره مدة ثم رأيته فقلت ابن طولون فأرى شيخا عن

بلى ، كان ولينا في هذا البلد ، و كان له علينا بعض العدل إن لم يكن الكلّ فأحببـت أن  : بن طولون تقرأ ؟ فقال 
  :فلم انقطعت عنه ؟ فقال : فقلت . أصله بالقرآن 

أما سمعت : احب أن لا تقرأ عندي ، ما تمر بي آية مما تقرأ إلاّ قرعت ا ، و يقال لي : و يقول رأيته في النوم و ه
  هذه الآية ؟

  :قال تعالى حكاية عن عيسى » و اللّه اللّه في الصلاة فإنها عمود دينكم « 
أمر أهلك بالصـلاة و اصـطبر    و: ، و قال لنبيه صلّى اللّه عليه و آله  ٣و أوصاني بالصلاة و الزكاة ما دمت حا 

  . ٤. . . عليها 
  ــــــــــــ

  . ٥٧٥:  ١١تاريخ الطبري )  ١(  
  . ٨١:  ٣تاريخ بغداد )  ٢(  
  . ٣١: مريم )  ٣(  
  . ١٣٢: طه )  ٤(  
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  :أحب الاعمال إلى اللّه الصلاة ، و هي آخر وصايا الأنبياء : و في الخبر 
  .من ضيع صلاته حشر مع قارون و هامان ، و يدخل النار مع المنافقين لا تضيعوا صلاتكم ، فإنّ : أيضا 
  .لا تنال شفاعتنا مستخفا بالصلاة : أيضا 

( بطل الحج سنة :  ١) تنبيه المسعودي ( في » و اللّه اللّه في بيت ربكم لا تخلوه ما بقيتم فإنه إن ترك لم تناظروا « 
ول أبي طاهر القرمطي صاحب البحرين مكة ، و لم يبطل الحج منـذ كـان   أيام المقتدر ، فلم يحج أحد لدخ)  ٣١٧

  .الإسلام غير تلك السنة 
ما ترى في رجـل  : كنت عند أبي حنيفة جالسا فسأله رجل فقال : عن ابراهيم بن ميمون قال  ٢) التهذيب ( في 

كذب و اللّه : أبو عبد اللّه عليه السلام فقال . العتق : قد حج حجة الإسلام ، الحج أفضل أو العتق ؟ قال أبو حنيفة 
ويحه أي عتق رقبة فيه طواف بالبيت و سعي : و أثم ، الحجة أفضل من عتق رقبة و رقبة حتى عد عشر رقبات ثم قال 

بين الصفا و المروة و وقوف بعرفة و حلق الرأس و رمي الجمار ، فلو كان كما قال لعطل الناس الحج ، و لو فعلـوا  
  .نبغي للإمام أن يجبرهم على الحج ، إن شاؤا و إن أبوا ، فإنّ هذا البيت إنما وضع للحج لكان ي

من خرج من مكة و هو لا يريد العود إليها فقد اقترب أجله و دنـا  : عن الصادق عليه السلام  ٣) الكافي ( و في 
  .عذابه 

  .لا يزال الدين قائما ما دامت الكعبة : عليه السلام  ٤و عنه 
  ــــــــــــ

  .، ضمن الجزء الرابع من المروج  ٣١٢:  ٤التنبيه للمسعودي )  ١(  
  . ٣ب  ١٢،  ٦٦ح  ٢٢:  ٥التهذيب )  ٢(  
  . ٢ح  ٢٧٠:  ٤الكافي )  ٣(  
  . ٤ح  ٢٧١:  ٤الكافي )  ٤(  
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أنّ رجلا استشارني في الحج ، و كان ضعيف الحال فأشرت عليه ألاّ يحج ، فحكـى  : إسحاق بن عمار  ١و عن 
  .فمرضت سنة . ما أخلقك أن تمرض سنة : ذلك لأبي عبد اللّه عليه السلام فقال لي 

من تـرك  : ه عليه و آله عن النبي صلّى اللّ» و اللّه اللّه في الجهاد بأموالكم و أنفسكم و ألسنتكم في سبيل اللّه « 
  .الجهاد ألبسه اللّه عز و جل ذلاّ و فقرا في معيشته ، و محقا في دينه 

  .و عنه عليه السلام ما صلحت دنيا و لا دين إلاّ بالجهاد 
: جهاد النفس الجهاد الأكبر ، و إنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله قال لقوم رجعوا من جهـاد العـدو   : و في الخبر 

  .بقوم قضوا الأصغر و بقي عليهم الأكبر  مرحبا
عن النبي صلّى اللّه عليه و آله لا يزال امتي بخير ما » و عليكم بالتواصل و التباذل ، و إياكم و التدابر و التقاطع « 

  .لم يتخاذلوا و أدوا الأمانة و آتوا الزكاة ، فإذا لم يفعلوا ذلك ابتلوا بالقحط و السنين 
ا اجر اثنان ثلاثة أيام برئ الإمام منهما ، و يغفر ليلة القدر لجميع الناس إلاّ لأصناف منهم ، مـن  إذ: و في الخبر 

  .كان مهاجرا لأخيه 
ء انكأ لابليس و جنوده من زيارة الإخوان في اللّه بعضهم لبعض ، و إنّ المـؤمنين يلتقيـان    ليس شي: و في الخبر 

البيت ، فلا يبقى على وجه إبليس مضغة لحم إلاّ تحـدرت ، حـتى إنّ روحـه    فيذكران اللّه تعالى ، ثم فضلنا أهل 
  .لتستغيث من شدة ما تجد من الألم 

يا ويله ما : لا يزال ابليس فرحا ما اجر المسلمان ، فإذا التقيا اصطكت ركبتاه و تخلعت أوصاله و نادى : أيضا 
  .لقي من الثبور 

  :صلّى اللّه عليه و آله دخل المسجد و هم حلق ، فقال  أنّ النبي) : سنن أبي داود ( و روى 
  ــــــــــــ

  . ١ح  ٢٧١:  ٤الكافي )  ١(  
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  .كأنه يحب الجماعة : مالي أراكم عزين ؟ قال الأعمش 
( في » لا تتركوا الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ، فيولّى عليكم شراركم ، ثم تدعون فلا يستجاب لكـم  « 
قال النبي صلّى اللّه عليه و آله ، لتأمرنّ بالمعروف و لتنهين عن المنكر ، أو لأولين عليكم شراركم  ١) يعقوبي تاريخ ال

و لأجعلن أموالكم في أيدي بخلائكم و لأمنعنكم قطر السماء ، ثم ليدعوني خياركم فلا استجيب لهم ، و يسترحموني 
  .فلا أرحمهم ، و يستسقوني فلا أسقيهم 

  :ادخلت على أبي مسلم فاستنشدني فانشدته قول الأفوه : عن حماد الرواية  ٢) الأغاني  (و في 
  دي الامـور بأهـل الرشـد مـا صـلحت     

  و ان تولــــت فبالاشــــرار تنقــــاد    

  
  .إنه قتل ستمائة ألف صبرا سوى ما في حروبه : و قالوا . أنا ذلك الذي تنقاد به الناس : قال 

  .ما قرب المنكر بين أظهر قوم لا يغيرونه إلاّ أوشك اللّه أن يعمهم بعقاب من عنده : السلام و عن الصادق عليه 
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر خلقان من خلق اللّه ، فمن نصرهما نصـره اللّـه و مـن    : و عنه عليه السلام 

  .يؤذن بوقاع من اللّه تعالى خذلهما خذله اللّه ، و إذا ترك الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر فل
أنّ اللّه تعالى ليعذّب الجعل في جحرها بحبس المطر من الأرض ، لخطايا من بحضرته و قد جعل اللّه له : و في الخبر 

  .السبيل و المسلك إلى محل أهل الطاعة 
  رأنّ قوما ركبوا سفينة في البح: عن النبي صلّى اللّه عليه و آله ) بيان الجاحظ ( و في 

  ــــــــــــ
  . ١٠٨:  ٢تاريخ اليعقوبي )  ١(  
  . ٥٧:  ٧الأغاني )  ٢(  
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  فاقتسموا فصار لكلّ رجل منهم موضع ، فنقر رجل منهم موضعه بفأس ،
فإن أخذوا على يديه نجا و نجوا ، و ان تركوه هلك . هو مكاني أصنع فيه ما شئت : ما تصنع ؟ فقال : فقالوا له 

  .و هلكوا 
لمّا عملت بنو إسرائيل المعاصي و عتوا عن أمر رم ، أراد أن : عن الصادق عليه السلام  ١) تفسير القمي ( و في 

ما بلد انتخبته من بين البلدان و غرست فيه من كرائم الشجر ، فأخلف : يسلّط عليهم من يذلّهم ، فأوحى إلى إرميا 
راجع ربك ليخبرنا ما معنى هذا المثل ؟ فصام إرميـا سـبعا   : فقالوا  فأنبت خرنوبا ؟ فأخبر إرميا أحبار بني إسرائيل

  أما البلد فبيت المقدس ،: فأوحى تعالى إليه 
و أما ما أنبت فيها فبنو إسرائيل الذين أسكنتهم فيها ، فعملوا بالمعاصي و غيروا ديني و بدلوا نعمتي كفرا ، فـبي  

ا حيرانا ، و لاسلّطن عليهم شر عبادي ولادة و طعاما ، يسلّط عليهم بالحيرة حلفت لا بتلينهم بفتنة يظلّ الحكيم فيه
،  

فيقتل مقاتليهم و يسبي حريمهم و يخرب بيتهم الذي يغترون به ، و يلقي حجرهم الذي يفتخرون به على النـاس  
  ا ذنب المساكين و الضعفاء ؟راجع ربك ، إنه م: فأخبر إرميا أحبار بني إسرائيل فقالوا له . في المزابل مائة سنة 

ثم . لتكفّن عن هذا أو لأردن وجهك في قفاك : فصام إرميا ثم أكل أكلة فلم يوح إليه ، ثم صام سبعا فأوحى إليه 
رب أعلمني متى هو ؟ حتى آتيه و آخذ لنفسي و : فقال إرميا . لأنكم رأيتم المنكر فلم تنكروه : قل لهم : أوحى إليه 

أشدهم زمانة و أخبثهم ولادة و شرهم غـذاء ،  : إيت موضع كذا و كذا فانظر إلى غلام : قال . منه  أهل بيتي أمانا
فأتى إرميا ذلك البلد فاذا هو بغلام زمن في خان ، على مزبلة وسط الخان ، و إذا له ام تربي بالكسـر و  . فهو ذاك 

  إن كان: الغلام فيأكله ، فقال إرميا تفتها في القصعة و تحلب عليه ختريرة لها ، ثم تدنيه من ذلك 
  ــــــــــــ

  . ٨٦:  ١تفسير القمي )  ١(  
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فعرفه أنه فعالجه حـتى  . بخت النصر : ما اسمك ؟ قال : فدنا منه فقال له . في الدنيا الذي وصفه اللّه تعالى فهو هذا 
إرميا نبي بني إسرائيل ، أخبرني اللّه أنه سيسلّطك  أنا: قال . لا ، إلاّ أنك رجل صالح : تعرفني ؟ قال : برئ ثم قال له 

اكتـب لنـا   : فتاه في نفسه في ذلك الوقت ، ثم قال له إرميا . على بني إسرائيل ، فتقتل رجالهم و تفعل م ما تفعل 
إسـرائيل   فكتب له كتابا ، و كان يخرج في الجبل و يحتطب و يبيعه في البلد ، فدعا إلى حرب بني. كتابا بأمان منك 

فأجابوه و كان مسكنهم في بيت المقدس و اجتمع إليه بشر كثير ، فلما بلغ إرميا اقباله نحو بيت المقدس ، اسـتقبله  
على حمار له و معه الأمان الذي كتبه له ، فلم يصل إليه من كثرة جنوده و أصحابه ، فصير الأمان علـى قصـبة و   

  من أنت ؟: رفعها ، فقال 
أما أنت فقـد  : قال . لنبي الذي بشرتك بأنك سيسلّطك اللّه على بني إسرائيل ، و هذا أمانك لي إرميا ا: فقال 

آمنتك ، و أما أهل بيتك فأنا أرمي من هاهنا بيت المقدس ، فإن وصلت رميتي إليه فلا أمان لهـم عنـدي ، و إن لم   
  .تصل فهم آمنون 

لا أمان لهـم  : ريح النشابة حتى علقها في بيت المقدس ، فقال و انتزع قوسه و رمى نحو بيت المقدس ، فحملت ال
فلما وافى نظر إلى جبل من تراب وسط المدينة ، فإذا دم يغلي وسطه ، كلّما القي عليه التراب خرج يغلي ، . عندي 
  ما هذا ؟: فقال 

: فقـال  . ا عليه التراب خرج يغلي هذا نبي كان للّه فقتله ملوك بني إسرائيل ، و دمه يغلي ، و كلّما ألقين: قالوا 
و كان دم يحيى ، كان في زمانه ملك جبار يزني بنساء بني إسرائيل ، و . لأقتلن بني إسرائيل أبدا حتى يسكن هذا الدم 

. له اقت: اتق اللّه أيها الملك ، لا يحلّ لك هذا ، فقالت له مرأة ممن يزني ن حين سكرا : كان يمر بيحيى فقال له يحيى 
ثم غلى الـدم  . يا هذا ، اتق اللّه ، لا يحلّ لك هذا : فأمر أن يؤتى برأسه فأتوه به في طشت ، فكلّمه الرأس و قال له 

  في الطشت حتى فاض إلى الأرض ، فخرج يغلي و لا يسكن ، و كان بين قتل يحيى و خروج بخت
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فيقتل الرجال و النساء و الصبيان و كلّ حيوان ، و الدم النصر مائة سنة ، و لم يزل يقتلهم ، و كان يدخل قرية قرية 
فبعث إليها فضرب عنقها . عجوز في موضع كذا و كذا : بقي أحد من هذه البلاد ؟ فقالوا : يغلي حتى أفناهم فقال 

  .على ذلك الدم فسكن ، و كانت آخر من بقي 
  .لا أجدنكم : أي » يا بني عبد المطلب لا ألفينكم : ثم قال « 
  .فلو قتل جميع الناس رجلا بغير حق لأكبهم اللّه جميعا في النار » تخوضون دماء المسلمين خوضا « 
فأهل الدنيا إذا قتل أحد كبرائهم يقتلون به عدة القاتـل ، و غـير   » تقولون قتل أمير المؤمنين قتل أمير المؤمنين « 

يمي قتل أخا لعمرو بن هند ملك الحيرة و هرب ، فقتل عمرو القاتل و المحقق ، و غير المحقق كان سويد بن ربيعة التم
سبعة من ولده و حلف ليقتلن مائة من قومه ، فقتل ثمانية و تسعين منهم إحراقا بالنار ، فرأى رجلا من براجم تمـيم  

الشـقي  : قال .  من البراجم: من أنت ؟ قال : فقصده فلما دنا قال له . إنّ الملك يطعم الناس : الدخان يرتفع فقال 
  .و أمر به فالقي في النار ، ثم أتى بالحمراء بنت ضمرة فأحرقها ، و تحلّل من يمينه . وافد البراجم 

و لمّا قتل أبو لؤلؤة عمر ، اتهم عبيد اللّه الهرمزان ملك تستر بشركته فقتله ، فطلب أمير المؤمنين عليه السلام مـن  
ليه السلام هرب عبيد اللّه إلى معاوية حتى قتل في صفّين ، و اتهم أيضا نصـرانيا  فلما بويع ع: عثمان أن يقوده فأبى 

فمضى و عبيد اللّه خلفه . مر بنا إلى فرس لي : قال عبيد اللّه للهرمزان : قال البلاذري . من أهل الحيرة فقتله مع ابنيه 
  :و قال الواقدي . فضربه بالسيف و هو غافل فقتله 

  ادي من أهل الحيرة نصرانيا ظئرا لسعد بن أبي وقاص ،و كان جفينة العب
  .فامه عبيد اللّه بمشايعة أبي لؤلؤة ، فقتله و قتل ابنيه 
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  :كان عبيد اللّه يقول  ١) الطبري ( و في 
و اللّه لأقتلن رجالا ممن شرك في دم أبي يعرض بالمهاجرين و الأنصار و نزع سعد السيف من يده ، بعـد قتـل   

  .ظئره و الهرمزان و ابنة أبي لؤلؤة  جفينة
و لمّا قتل مصعب أخا عبيد اللّه بن زياد بن ظبيان ، نذر عبيد اللّه ليقتلن به مائة من قريش ، فقتل ثمانين ثم قتـل  

  :مصعبا و جاء برأسه حتى وضعه بين يدي عبد الملك ، فسجد عبد الملك ، فهم أن يفتك به أيضا فارتدع و قال 
  أفعــل وكــدت وليــتني  هممــت و لم 

ــه     ــاء حلائلـ   فعلـــت و وليـــت البكـ

  
  :و قال 

ــك    ــن مال ــر ب ــي فه ــن ح ــت م   قتل

ــيب      ــئون و شـ ــهم ناشـ ــانين منـ   ثمـ

  
ــرى   ــرين أو ي ــن بعش ــم ره  ــى   و كف

ــلّب        ــوح مس ــباح ن ــن الاص ــى م   عل

  
و كان الأشعث بـن ذؤيـب   ) .  ٦٥( في حرب تميم و عبد اللّه بن خازم بخراسان في سنة :  ٢) الطبري ( و في 

لا أدري ، طعنني رجل على : من قتلك ؟ قال : العدوي أخو زهير قتل في تلك الحرب ، فقال زهير لأخيه و به رمق 
  .بر ذون أصفر 

من يقتله و منهم من يهرب ، فتحـامى أهـل   فكان زهير لا يرى أحدا على بر ذون أصفر إلاّ حمل عليه ، فمنهم 
  .العسكر البراذين الصفر ، فكانت مخلاة في العسكر لا يركبها أحد 

  :عن عبد اللّه بن سبع قال  ٣) اسد الغابة ( روى » ألا لا يقتلن بي إلاّ قاتلي « 
  فقال. و الذي فلق الحبة و برأ النسمة ، لتخضبن هذه من هذه : خطبنا علي فقال 

  ــــــــــــ
  . ٢٣٩:  ٣تاريخ الطبري )  ١(  
  . ٦٢٦:  ٥تاريخ الطبري )  ٢(  
  . ٣٤:  ٤اسد الغابة )  ٣(  
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  .اذكر اللّه و أنشد ألاّ يقتل بي إلاّ قاتلي : فقال . لا يفعل ذلك أحد إلاّ أبرنا عترته : رجل 
فبعثـت إلى  . و يساعدك على أمرك  إني أطلب لك من يشد ظهرك: قالت قطام لابن ملجم  ١) الطبري ( و في 

  :رجل من قومها من تيم الرباب ، يقال له 
هل لـك في  : شبيب بن بجرة ، فقال له : وردان ، فكلّمته فأجاا ، و أتى ابن ملجم رجلا من أشجع ، يقال له 

  .قتل علي : ما ذاك ؟ قال : شرف الدنيا و الآخرة ؟ قال 
فإذا خرج لصلاة الغـداة   أكمن له في المسجد ،: ا ، كيف تقدر عليه ؟ قال ثكلتك امك لقد جئت شيئا إد: قال 

ويحك لو كان غير : قال . شددنا عليه فقتلناه ، فإن نجونا شفينا أنفسنا و أدركنا ثأرنا ، و إن قتلنا فما عند اللّه خير 
، لكان أهون علي علي  

  .لّه عليه و آله و ما أجدني أنشرح لقتله قد عرفت بلاءه في الإسلام و سابقته مع النبي صلّى ال
فأجابـه ،  . فنقتله بمن قتل من إخواننا : قال . بلى : أما تعلم أنه قتل أهل النهروان العباد الصالحين ؟ قال : قال 

فـإذا أردتم ذلـك   : قالـت  . قد اجمع رأينا على قتل علي : فجاؤا قطام و هي في المسجد الأعظم معتكفة فقالوا لها 
فـدعت  . هذه الليلة التي و اعدت فيها صاحبي : ثم عاد إليها ابن ملجم في الليلة التي قتل في صبيحتها فقال . توني فأ

لهم بحرير فعصبتهم به ، و أخذوا أسيافهم و جلسوا مقابل السدة التي يخرج منها علي ، فلما خرج ضـربه شـبيب   
ه ابن ملجم في قرنه بالسيف ، و هرب وردان حتى دخل مترلـه  بالسيف فوقع سيفه بعضادة الباب أو الطاق ، و ضرب

  فدخل عليه رجل من بني أبيه و هو يترع الحرير عن صدره ،
ما هذا الحرير و السيف ؟ فأخبره بما كان ، فجاء بسيفه فعلا به وردان حتى قتله ، و خرج شـبيب نحـو   : فقال 

عويمر ، و في يد شـبيب السـيف   : ر موت ، يقال له أبواب كندة في الغلس ، و صاح الناس فلحقه رجل من حض
  فأخذه و جثم

  ــــــــــــ
  . ١٤٤:  ٥تاريخ الطبري )  ١(  
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فلما رأى الناس قد أقبلوا في طلبه و سيف شبيب في يده خشي على نفسه ، فتركه و نجا شـبيب في  : عليه الحضرمي 
رجلا من همدان يكنى أبا ادماء أخذ سـيفه فضـرب رجلـه     غمار الناس ، فشدوا على ابن ملجم فأخذوه ، إلاّ أنّ

  فصرعه ، و تأخر علي عليه السلام فرفع في ظهره جعدة بن هبيرة بن أبي وهب ،
أي عدو اللّه ، ألم : فادخل عليه عليه السلام قال . علي بالرجل : فصلّى بالناس الغداة ، ثم قال علي عليه السلام 

شحذته أربعين صباحا ، و سألت اللّه أن يقتل به شر : فما حملك على هذا ؟ قال : قال  .بلى : أحسن إليك ؟ قال 
  .لا أراك إلاّ مقتولا به ، و لا أراك إلاّ من شر خلقه : فقال عليه السلام . خلقه 

  و رواية الطبري هذه دالة على قتل وردان مع ابن ملجم وفلت شبيب ،
و مضى شبيب هاربا حتى دخل مترله و دخل عليه ابن عم له ، فرآه : فقال العكس ،  ١) إرشاد المفيد ( و روى 

فمضـى و  . نعم : لا ، قال : ما هذا ؟ لعلّك قتلت أمير المؤمنين ؟ فأراد أن يقول : يحل الحرير عند صدره ، فقال له 
  اشتمل على سيفه ،

  .الناس  ثم دخل عليه فضربه به حتى قتله إلى أن قال و أفلت الثالث و انسل بين
إن لم يكن في النسخة تصحيف ، و الصواب رواية الطبري  ٣) المروج ( ، و كذا المسعودي في  ٢و مثله أبو الفرج 

أنا و ابـن  : لمّا أتى معاوية الكوفة أتاه شبيب كالمتقرب إليه و قال له ) : كامل الجزري ( من عدم قتل شبيب ، ففي 
و بلغني أنه فوثب معاوية من مجلسه مذعورا حتى دخل مترله ، و بعث إلى أشجع بأني رأيت شبيبا أ. ملجم قتلنا عليا 

  .ببابي ، لأهلكنكم ، أخرجوه عن بلدكم 
  ــــــــــــ

  . ٢٠:  ١إرشاد المفيد )  ١(  
  . ٢٢ ٢١: المقاتل لأبي الفرج )  ٢(  
  . ٤٢٥ ٤٢٤:  ٢المروج للمسعودي )  ٣(  

   



٩٢ 
 

ليه بالطف قريـب  و كان شبيب إذا جن عليه الليل خرج فلم يلق أحدا إلاّ قتله ، فلما ولي المغيرة الكوفة خرج ع
  .معقل بن قيس فاقتتلوا ، فقتل شبيب و قتل أصحابه : الكوفة ، فبعث إليه المغيرة خيلا عليها خالد بن عرفط و قيل 

  :أيضا  ٢) الكامل للمبرد ( ، و روى  ١) تاريخ اليعقوبي ( و قريب منه في 
م عن محمد بن إسحاق و هشـام بـن   نقلا مقتله عليه السلا) تذكرة سبط ابن الجوزي ( شبيب ، و كذا : قلت 

  .مرفوعا إلى إسماعيل بن راشد ) مناقب الخوارزمي ( نقلا عن  ٣) كشف الغمة ( محمد و السدي و غيرهم ، و كذا 
  .و رواية الطبري أيضا تضمنت أنّ الناس أخذوا ابن ملجم ، فأخذ أبو ادماء الهمداني سيفه فضرب رجله فصرعه 

  .ذكرت همدان أنّ أبا ادماء منهم أخذه : قال أبو مخنف  ٤) المقاتل ( و في 
أخذه المغيرة بن الحرث بن عبد المطلب و طرح عليه قطيفة ، ثم صرعه و أخذ السـيف  : و قال يزيد بن أبي زياد 

  .من يده و جاء به 
ى ابن ملجم يرمونـه  فشد الناس عل. لا يفوتنكم الرجل : قال علي عليه السلام : و المسعودي جمع بينهما فقال 

بالحصباء و يتناولونه و يصيحون ، فضرب ساقه رجل من همدان برجله ، و ضرب المغيرة بن نوفل بن الحرث وجهه 
  .فصرعه ، و أقبل به إلى الحسن عليه السلام 

  .اس أنه عليه السلام لمّا ضرب وقع على ركبتيه و أخذه فالتزمه ، حتى أخذه الن:  ٥) قرب الاسناد ( و روى 
  ــــــــــــ

  . ٢١٢:  ٢تاريخ اليعقوبي )  ١(  
  . ١٦٧:  ٢الكامل للمبرد )  ٢(  
  . ٥٤:  ٢كشف الغمة )  ٣(  
  . ٢١: المقاتل )  ٤(  
  . ٧عن الصادق  ٦٧: قرب الاسناد )  ٥(  

   



٩٣ 
 

  .و رواية الطبري و أبي الفرج تضمنت أنّ اللعين ضربه عليه السلام لمّا ورد المسجد 
أنّ : و فيه ) تاريخ أعثم الكوفي ( أنه عليه السلام ضرب و هو ساجد ، و كذا ذكر :  ١) أمالي الشيخ ( و روى 

فضائل ( ، و كذا روى ) مطالب سؤول ابن طلحة الشافعي ( ابن ملجم فر فأخذه رجل من عبد القيس ، و كذا في 
  .كما في أول الفصل  ٢) شهر رمضان 
 ٤) أغاني أبو الفرج ( أنهم قتلوا قطام أيضا ، لم يذكره غيره ، بل روى : عن بعض الكتب  ٣ )البحار ( ثمّ ما في 

  أنّ كثيرا الشاعر كان غاليا في التشيع و اخبر عن قطام صاحبة ابن ملجم في قدمة قدمها الكوفة ،: في عمرو بن بانه 
  . . .فأراد الدخول عليها ليوبخها 

  خطب ابن ملجم إلى قطام ابنتها الرباب ،:  ٥) أخبار الدينوري ( هذا و في 
لا ازوجك إلاّ على ثلاثة آلاف درهم و : و كان علي عليه السلام قتل أباها و أخاها و عمها يوم النهر ، فقالت 

  .فأعطاها ذلك و أملكها . عبد وقينة و قتل علي عليه السلام 
  .امهلوا : من الإنظار أي » انظروا « 
 »اشتريت سيفي بـألف  : فقال ) كامل المبرد ( و قد وصف اللعين ضربته كما في » من ضربته هذه  إذا أنا مت

درهم ، و ما زلت أعرضه فما يعيبه أحد إلاّ أصلحت ذلك العيب ، و لقد أسقيته السم حتى لفظه ، و لقـد ضـربته   
  ابتعته بألفلقد : و قال اللعين . ضربة لو قسمت على من بالمشرق و المغرب لأتت عليهم 

  ــــــــــــ
  . ٣٧٥:  ١الأمالي للشيخ )  ١(  
  . ٢٨ب  ٥٣ح  ٢٣١:  ١عيون أخبار الرضا عليه السلام )  ٢(  
  . ٢٩٨:  ٤٢البحار )  ٣(  
  . ٢٨٣:  ١٥الأغاني لأبي الفرج )  ٤(  
  . ٢١٣: الأخبار للدينوري )  ٥(  

   



٩٤ 
 

لقد ضربته ضربة لو : ارجو ألاّ يكون عليه بأس : لام كلثوم لمّا قالت و قال . و سممته بألف ، فإن خانني فأبعده اللّه 
  .قسمت بين أهل الأرض لأهلكتهم 

و لابد أنه عليه السلام قال بسيفه لمّا مر من خبر الطبري أن اللعين قال له عليه السلام » فاضربوه ضربة بضربة « 
 : لا أراك إلاّ مقتولا به و أنت من : خلقه ، فقال عليه السلام له شحذته أربعين صباحا و سألت اللّه أن يقتل به شر

  .شر خلقه 
. إنّ لك عندي سرا : أنّ الحسن عليه السلام دعا بعد أبيه باللعين ، فقال له عليه السلام :  ١) كامل المبرد ( و في 

  .فيقطعها أتدرون ما يريد ؟ يريد أن يقرب من وجهي فيعض اذني : فقال الحسن عليه السلام 
 بن إبراهيم العقيلي ه عليه السلام قال للحسن عليه السلام : و روى الكليني عن عليأن:  

  .إذا أنا مت فاقتل ابن ملجم و احفر له في الكناسة ثم ارم به ، فإنه واد من أودية جهنم 
استوهبت :  ٣) المقاتل ( و في . ار أخذه الناس بعد قتله فأدرجوه في بواري ، ثم أحرقوه بالن:  ٢) الطبري ( و في 

  .ام الهيثم النخعية جيفته من الحسن عليه السلام فوهبها لها فأحرقتها 
فقطع يديه و رجليه . دعوني حتى اشفي نفسي منه : و لمّا أرادوا قتله قال عبد اللّه بن جعفر :  ٤) المروج ( و في 

ثم إنّ الناس أدرجوه . إنك لتكحل عمك بملمول بصاص : ، و أحمى له مسمارا حتى إذا صار جمرة كحله به ، فقال 
  .في بواري ثم طلوها بالنفط ، و أشعلوا فيها النار فاحترق 

  إياكم و المثلة و لو:  يمثّل بالرجل فإني سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول و لا« 
  ــــــــــــ

  . ١٦٧:  ٢الكامل للمبرد )  ١(  
  . ١٤٩:  ٥تاريخ الطبري )  ٢(  
  . ٢٦: المقاتل لأبي الفرج )  ٣(  
  . ٤٢٦:  ٢المروج )  ٤(  

    



٩٥ 
 

النبي صلّى اللّه عليه و آله حين رأى بحمزة أنّ بطنه بقر عن كبده و جـدع   أنّ:  ١) الطبري ( في » بالكلب العقور 
فلما رأى أصحابه . لئن أظهرني اللّه على قريش في موطن من المواطن ، لامثّلن بثلاثين رجلا منهم : أنفه و اذناه قال 

من الدهر ، لنمثّلن م مثلة لم يمثلها أحـد   لئن ظهرنا عليهم يوما: غيظه صلّى اللّه عليه و آله على ما فعل بعمه قالوا 
و إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم : فأنزل تعالى في قوله صلّى اللّه عليه و آله و قول أصحابه . من العرب بأحد قط 

  .فعفا النبي صلّى اللّه عليه و آله و ى عن المثلة .  ٢به و لئن صبرتم لهو خير للصابرين 
ما خطبنا النبي صلّى اللّه عليـه و آلـه   : عن الحسن بن عمران بن حصين قال  ٣) أمالي الشيخ  (هذا ، و روى 

إلاّ و إنّ من المثلة أن ينذر الرجل أن يخرم أنفه ، و من المثلة : قال . خطبة أبدا إلاّ أمرنا فيها بالصدقة و انا عن المثلة 
  .ب و ليهد بدنة أن ينذر الرجل أن يحج ماشيا ، فمن نذر ذلك فليرك

  .حلق اللحية من المثلة ، و من مثّل فعليه لعنة اللّه : و عنهم عليهم السلام 
لقد قبض في هـذه  : أنّ الحسن عليه السلام خطب بعد أبيه فقال : بأسانيد  ٤) مقاتل أبي الفرج ( هذا ، و روي 

قد كان يجاهد مع النبي صلّى اللّه عليه و آلـه  الليلة رجل لم يسبقه الأولون بعمل ، و لا يدركه الآخرون بعمل ، و ل
فيقيه بنفسه ، و لقد كان يوجهه برايته فيكتنفه جبرئيل عن يمينه و ميكائيل عن يساره ، فلا يرجع حتى يفتح اللّه عليه 

و مـا  ، و لقد توفي في هذه الليلة التي عرج فيها بعيسى عليه السلام و توفي فيها يوشع وصي موسى عليه السـلام ،  
ثم خنقته العبرة فبكى . خلّف صفراء و لا بيضاء إلاّ سبعمائة درهم بقيت من عطائه ، أراد أن يبتاع ا خادما لأهله 

  و بكى الناس معه ،
  ــــــــــــ

  . ٥٢٨:  ٢تاريخ الطبري )  ١(  
  . ١٢٦: النحل )  ٢(  
  . ٣٦٩:  ١الأمالي للشيخ )  ٣(  
  . ٣٢: المقاتل لأبي الفرج )  ٤(  

   



٩٦ 
 

أيها الناس ، من عرفني فقد عرفني ، و من لم يعرفني فأنا الحسن بن محمد ، أنا ابن البشير النذير ، أنـا ابـن   : ثم قال 
  الداعي إلى اللّه باذنه ، أنا ابن السراج المنير ،

: . في كتابه إذ يقول  أنا من أهل البيت الذين أذهب اللّه عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا ، و الذين افترض مودم
  .، فاقتراف الحسنة مودتنا أهل البيت  ١. . . و من يقترف حسنة نزد له فيها حسنا . . 

  .» يشتري ا خادما لأهله « : إلى قوله  ٢و رواه المسعودي 
وقاه صلّى اللّه عليـه و  » و لقد يجاهد مع النبي صلّى اللّه عليه و آله فيقيه بنفسه « في قوله عليه السلام : و أقول 

من عمله عليه السلام فقال النبي صلّى اللّه عليه و  ٣آله في مواضع و منها في احد حتى تعجب جبرئيل كما في الطبري 
: فقال جبرئيل . و ما يمنعه من مواساتي ؟ فإنه مني و أنا منه : لّى اللّه عليه و آله فقال ص. إنّ هذه لهي المواساة : آله 

  :فسمعوا صوتا . و أنا منكما 
  لا ســــــيف إلاّ ذو الفقــــــار 

     و لا فـــــــتى إلاّ علـــــــي  

  
سببا لتقديم أنّ أئمتهم صاروا » أنا من أهل البيت الذين أذهب اللّه عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا « : و في قوله 

  .الشجرة الملعونة في القرآن معاوية و باقي بني امية على ذاك البيت المقدس 
و الذين افترض مودم في كتابه ، أنّ الثلاثة صاروا سببا لتقديم من فرض لعنه حسبما « : و في قوله عليه السلام 

لى من افترض مودم و الصلوات عليهم ، و قد اعتـرف  لعنهم النبي صلّى اللّه عليه و آله في المواطن و البراءة منهم ع
  . ٤) مقاتل أبي الفرج ( بذلك معاوية في كتابه إلى الحسن عليه السلام ، كما رواه 

  كنت جالسا على: عن الحسن عليه السلام قال ) تاريخ أعثم الكوفي ( هذا ، و في 
  ــــــــــــ

  . ٢٣: الشورى )  ١(  
  . ٤٢٦:  ٢المسعودي )  ٢(  
  . ١٢١ ١٢٠:  ٤تاريخ الطبري )  ٣(  
  . ٣٧ ٣٦: المقاتل لأبي الفرج )  ٤(  

   



٩٧ 
 

أفمن يلقى في النار خير أمن يأتي آمنا يوم القيامـة  : باب الدار ساعة وفاة أبي عليه السلام فسمعت هاتفا يقول لآخر 
حان وفاة وصي النبي صلّى اللّه عليه و آله : ، فسمعت هاتفا آخر يقول  ١بل من يأتي آمنا يوم القيامة : فأجابه الآخر 

  .فدخلت إلى أبي فاذا هو قد قضى . و خرب ركن الإسلام 
و دفن علي عليه السلام ليلا ، و صلّى عليه الحسن عليه السلام و كبر خمسا ، فلـم  :  ٢) أخبار الدينوري ( و في 

  يعلم أحد أين دفن ؟
و لكن لعن اللّه عبيد اللّه بـن  . لا يمثّل بالرجل لأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله قال كذا : ليه السلام هذا و قال ع

: هذا حسين قد أعطاني عهدا أن يرجع إلى المكان الذي منه أتـى  : زياد كتب إلى عمر بن سعد في جواب كتابه إليه 
  لا لتمنيه السلامة و البقاء ، و لا لتقعد له عندي شافعا ،إني لم أبعثك إلى حسين لتكف عنه و لا لتطاوله ، و 

  انظر فإن نزل حسين و أصحابه على الحكم و استسلموا ، فابعث إليّ م سلما ،
و ان أبو فازحف إليهم حتى تقتلهم و تمثّل م ، فإنهم لذلك مستحقون ، فإذا قتلته فأوطئ الخيل صدره و ظهره 

لوم ، و ليس دهري في هذا أن يضر بعد الموت شيئا ، و لكن علي قول لو قد قتلته فعلت ، فإنه عاق مشتاق قاطع ظ
  .هذا به 

٨  
  :و من وصية له عليه السلام بما يعمل في أمواله ، كتبها بعد منصرفه من صفّين )  ٢٤( الكتاب 

 يربٍ أَمأَبِي طَال نب يل؟ ع اَللَّه دبع بِه را أَمذَا مه   ـهيطعي ـةَ وناَلْج بِه هجوليل اَللَّه هجاءَ وغتبا هالي م؟ ف نِينمؤاَلْم
  .اَلْأَمنةَ 

  ــــــــــــ
  . ٤٠: فصلت )  ١(  
 . ٢١٦: الأخبار للدينوري )  ٢(  

   



٩٨ 
 

أْكُلُ م؟ ي يلع نب نس؟ اَلْح كبِذَل قُومي ها فَإِنهنـنٍ ؟   مسثَ ؟ بِحـدفَإِنْ ح وفرعبِالْم هنم قفني و وفرعبِالْم هن
قَةدص نةَ ؟ ممنِى ؟ فَاطبإِنَّ ل و هردصم هردأَص و هدعرِ ببِالْأَم قَام ي؟ ح نيس؟ ح ثٌ ودنِـي   حبي لثْلَ اَلَّذ؟ م يل؟ ع

؟ و يل؟ ع ةً إِلَى ؟ ربقُر و اَللَّه هجاءَ وغتبةَ ؟ ام؟ فَاط ينبإِلَى ا كبِذَل امياَلْق لْتعا جمي إِنكْرِيمـاً   إِنت ؟ و ولِ اَللَّـهس
تأَنْ ي هإِلَي لُهعجي يلَى اَلَّذرِطُ عتشي و هلَتصورِيفاً لشت و هتمرحل و بِه رثُ أُميح رِهثَم نم قفني و هوللَى أُصالَ عاَلْم كر

انَ من إِمائي اَللاَّتي أَطُـوف  هدي لَه و أَلاَّ يبِيع من أَولاَد نخيلِ هذه اَلْقُرى وديةً حتى تشكلَ أَرضها غراساً و من كَ
لَه هِنلَيعتع ةٌ فَهِييح يه ا وهلَدو اتفَإِنْ م ظِّهح نم يه ا وهلَدلَى وع كسملٌ فَتامح يه أَو لَدا و   جأَفْـر يقَةٌ قَـد

  :عنها اَلرق و حررها اَلْعتق قال الرضى 
  :الودية » لها ودية أن لاّ يبيع من نخي« : قوله عليه السلام في هذه الوصية 

 الفسيلة ، و جمعها ودى.  
  هو من أفصح الكلام ،» حتى تشكل أرضها غراسا « و قوله عليه السلام 

و المراد به أنّ الأرض يكثر فيها غراس النخل ، حتى يراها الناظر على غير تلك الصفة الّتي عرفها ا ، فيشـكل  
  ما» منها « : الأصل فيها و في ما اسقط منها كما يشهد له قوله : أقول . عليه أمرها ، و يحسبها غيرها 
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بعث إليّ أبو الحسن : باب صدقام عليهم السلام عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال  ١) وصيايا الكافي ( رواه كتاب 
  :عليه السلام بوصية أمير المؤمنين عليه السلام و هي 

ه في ماله عبد اللّه على ابتغاء وجه اللّه ، ليدخلني به الجنة و يصرفني به عن بسم اللّه الرحمن الرحيم هذا ما أوصى ب
النار ، و يصرف النار عني يوم تبيض وجوه و تسود وجوه إنه ما كان لي من مال بينبع يعرف لي فيها و ما حولهـا  

فهم موالي يعملون في المال خمـس  صدقة و رقيقها ، غير أنّ رباحا و أبا نيزر و جبيرا عتقاء ليس لأحد عليهم سبيل ، 
حجج ، و فيه نفقتهم و رزقهم و أرزاق أهاليهم مع ذلك ، و ما كان لي بوادي القرى كلّه من مال لبني فاطمـة و  
رقيقها صدقة ، و ما كان لي بديمة و أهلها صدقة ، غير أنّ زريقا له مثل ما كتبت لأصحابه و ما كان بآدينه و أهلها 

ما قد علمتم صدقة في سبيل اللّه ، و إنّ الذي كتبت من أموالي هذه صدقة واجبة بتلة حيا أنا أو صدقة و الفقيرين ك
ميتا ، ينفق في كلّ نفقة يبتغي ا وجه اللّه في سبيل اللّه و وجهه ، و ذوي الرحم من بني هاشم و بـني المطلـب و   

منه بالمعروف و ينفقه حيث يراه اللّه عز و جل ، في القريب و البعيد ، و إنه يقوم على ذلك الحسن بن علي ، يأكل 
  حل محلل لا حرج عليه فيه فإن أراد أن يبيع نصيبا من المال فيقضي به الدين ،

فليفعل ان شاء و لا حرج عليه فيه ، و إن شاء جعله سرى الملك ، و إنّ ولد علي و مواليهم و أموالهم إلى الحسن 
بن علي غير دار الصدقة فبدا له أن يبعيها ، فليبع إن شاء لا حرج عليه فيه ، و إن  بن علي ، و إن كانت دار الحسن

باع فإنه يقسم ثلاثة أثلاث ، فيجعل ثلثها في سبيل اللّه ، و يجعل ثلثا في بني هاشم و بني المطلب ، و يجعل الثلـث في  
ث و حسين ح فإنه إلى حسين بن علي ، و آل أبي طالب ، و إنه يضعه فيهم حيث يراه اللّه ، و ان حدث بحسن حد

  إنّ حسينا يفعل فيه
  ــــــــــــ

  . ٧ح  ٤٩:  ٧الكافي )  ١(  
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مثل الذي أمرت به حسنا ، مثل الذي كتبت للحسن ، و عليه مثل الذي على الحسن ، و إنّ لبني ابني فاطمـة مـن   
فاطمة ابتغاء وجه اللّه عز و جل و تكريم حرمة رسول  صدقة على مثل الذي لبني علي ، و إني إنما جعلت الذي لبني

اللّه صلّى اللّه عليه و آله و تعظيمها و تشريفها و رضاها ، و إن حدث بحسن و حسين فإنّ الآخر منهما ينظر في بني 
الذي يريده  علي ، فان وجد فيهم من يرضى داه و اسلامه و امانته ، فإنه يجعله إليه إن شاء ، و ان لم يرفيهم بعض

  ، فإنه يجعله إلى رجل من آل أبي طالب يرضى به ، فإن وجد آل أبي طالب قد ذهب كبراؤهم و ذوو رأيهم ،
  .فإنه يجعله إلى رجل يرضاه من بني هاشم 

و إنه يشرط على الذي يجعله إليه أن يترك المال على اصوله ، و ينفق ثمره حيث أمرته به ، من سبيل اللّه و وجهه 
ء و لا يوهب و لا يورث ، و إنّ مال  ذوي الرحم من بني هاشم و بني المطلب و القريب و البعيد ، لا يباع منه شيو 

  .محمد بن علي إلى ناحية و هو إلى بني فاطمة و إنّ رقيقي الذين في صحيفة صغيرة التي كتبت لي عتقاء 
قدم مسكن ابتغاء وجه اللّه و الدار الآخرة ، و اللّه  هذا ما قضى به علي بن أبي طالب في أمواله هذه الغد من يوم

ء قضيته من مـالي ، و لا   المستعان على كلّ حال ، و لا يحلّ لامرئ مسلم يؤمن باللّه و اليوم الآخر أن يقول في شي
أولاد أما بعد ، فإنّ ولائدي اللاتي أطوف عليهن السبعة عشر منهن امهـات  . يخالف فيه أمري من قريب و لا بعيد 

أنه من كان منهن ليس : معهن أولادهن ، و منهن حبالى و منهن من لا ولد لها ، فقضائي فيهن إن حدث بي حدث 
لها ولد و ليست بحبلى ، فهي عتيق لوجه اللّه عز و جل ليس لأحد عليهن سبيل ، و من كان منهن لها ولد أو حبلى 

هذا ما قضى . و هي حية فهي عتيق ليس لأحد عليها سبيل ، فتمسك على ولدها و هي من حظّه ، فإن مات ولدها 
  به علي في ماله الغد
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شهد أبو سمر بن أبرهة و صعصعة بن صوحان و يزيد بن قيس و هياج بن أبي هياج ، و كتب . من يوم قدم مسكن 
  .علي بن أبي طالب بيداه لعشر خلون من جمادى الاولى ، سنة سبع و ثلاثين 

  .في أول وقوفه و صدقاته  ١) يب التهذ( و رواه 
) التهـذيب  ( و ) الكافي ( المفهوم من رواية » و من وصية له عليه السلام بما يعمل في أمواله « : قول المصنف 

المتقدمة أنّ بعض أمواله عليه السلام كان بينبع ، و بعضها بوادي القرى ، و بعضها بديمة و بعضها بآدينة ، و بعضها 
  .الثاني : ، و الصواب ) الكافي ( و ) التهذيب ( الفقيرين ، على اختلاف بالقصيرة أو 

الفقيرين : أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله أقطع عليا أربع أرضين : عن جعفر بن محمد عليه السلام ) المعجم ( ففي 
  .و بئر قيس و الشجرة 

ا خرج محمد بن صالح الحسني على المتوكّل فظفر بـه ،  لمّ: سويقة ، فقال أبو الفرج : و من صدقاته عليه السلام 
أخرب سويقة و هي مترل للحسنيين ، و هي من صدقات أمير المؤمنين عليه السلام و عقرا نخلا كـثيرا و حـرق   

  منازل لهم ا ،
  .و أثر فيهم و فيها آثارا قبيحة 

قسم النبي صلّى اللّه عليه و آلـه  : عليه السلام عن الصادق  ٢) الكافي ( ينبع ، ففي : و من صدقاته عليه السلام 
ء فأصاب علي عليه السلام أرضا ، فاحتفر ا عينا فخرج ماء ينبع في السماء كهيئة عنق البعير فسماها ينبـع ،   الفي

  .ه بشر الوارث هي صدقة بتة بتلاء في حجيج بيت اللّه و عابر سبيل اللّ: فجاء البشير يبشر ، فقال عليه السلام 
تصدق بداره في بني زريق صدقة لا تبـاع و لا  : داره في المدينة ، و كتب في وقتها : و من صدقاته عليه السلام 

  توهب و لا تورث ، حتى يرثها الذي يرث السماوات
  ــــــــــــ

  .ب الوقف  ٥٥ ٦٠٨ح  ١٤٦:  ٩التهذيب )  ١(  
  . ٩ح  ٥٤:  ٧الكافي )  ٢(  
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. ه الصدقة خالاته ما عشن و عاش عقبهن ، فإذا انقرضوا فهي لذوي الحاجة من المسـلمين  و الأرض ، و اسكن هذ
  . ١) الفقيه ( رواه 

من : إنه عليه السلام وقف أمواله ، و كانت غلته أربعين ألف دينار ، و باع سيفه و قال :  ٢و روى ابن طاووس 
  .يشتري سيفي ؟ و لو كان عندي عشاء ما بعته 

» كتبها بعد منصرفه من صفّين « . أيضا بلوغ غلات صدقاته أربعين ألفا  ٣) مسنده ( بن حنبل في و روى أحمد 
  .فكان رحيلهم بعد كتابة الصلح )  ٣٧( انصرافه عليه السلام من صفّين كان في صفر 

نّ الأصح في و منه يظهر أ)  ٣٧( صفر سنة )  ١٣( كتبت الصحيفة في ما قيل يوم الأربعاء :  ٤) الطبري ( و في 
  ) .التهذيب ( دون تسع و ثلاثين ، كما في ) الكافي ( تاريخ الخبر سنة سبع و ثلاثين ، كما في 

رووا أنّ عليا عليه السلام لمّا أوصى إلى الحسن عليه السلام في وقف :  ٥) كامله ( و يشهد له أيضا قول المبرد في 
أمواله و أن يجعل فيها ثلاثة من مواليه ، وقف فيها عين أبي نيزر و البغيبغة ، هذا غلط لأنّ وقفه لهـذين الموضـعين   

  .لسنتين من خلافته 
( أخذا مـن  ) المصرية ( هكذا في » هذا ما أمر به عبد اللّه علي بن أبي طالب أمير المؤمنين « : قوله عليه السلام 

  .» عبد اللّه « كلمة  ٧) ابن ميثم ( و ليس في  ٦) ابن أبي الحديد 
  ــــــــــــ

  . ١٢٨ب  ٢٣ح  ١٨٣:  ٤الفقيه )  ١(  
  . ١٢٤: كشف المحجة لابن طاووس )  ٢(  
  . ٢٦:  ٤١ذكره السي )  ٣(  
  . ٥٧ ٥٦:  ٥تاريخ الطبري )  ٤(  
  . ١٧٢:  ٢الكامل للمبرد )  ٥(  
  . ١٤٦:  ١٥شرح ابن أبي الحديد )  ٦(  
 . ٤٠٥:  ٤شرح ابن ميثم )  ٧(  
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ليولجني « ) : ية و الخط ١ابن ميثم ( و لكن في ) المصرية و ابن أبي الحديد ( هكذا في » ابتغاء وجه اللّه ليولجه « 
 «.  

  .» و يعطيني « ) : ابن ميثم ( و في » به الجنة ، و يعطيه « 
  ) .ابن أبي الحديد و ابن ميثم ( و ليس في ) المصرية ( هكذا في » به « 
عـين أبي نيـزر و   : جاءني علي عليه السلام و أنا أقوم بالضيعتين : قال أبو نيزر  ٢) كامل المبرد ( في » الامنة « 

لبغيبغة إلى أن قال ثم أخذ عليه السلام المعول و عاد إلى العين ، فأقبل يضرب فيها و جعل يهمهم ، فانثالت كأنهـا  ا
فعجلت ا إليه فكتب بعد البسملة . اشهد اللّه أنها صدقة ، علي بدواة و صحيفة : عنق جزور فخرج مسرعا فقال 

 :أمير المؤمنين ، تصد ق به عليق بالضيعتين المعروفتين بعين أبي نيزر و البغيبغة على فقراء أهل المدينـة و  هذا ما تصد
  ابن السبيل ،

ليقي اللّه ما وجهه حر النار يوم القيامة لا تباعا و لا توهبا حتى يرثهما اللّه و هو خير الـوارثين إلاّ أن يحتـاج   
سين عليه السلام دين فحمل إليه معاوية بعين أبي فركب الح. إليهما الحسن و الحسين فهما طلق و ليس لأحد غيرهما 

. ء  إنما تصدق ا أبي ليقي اللّه ا وجهه حر النار ، و لست بائعها بشي: نيزر مائتي الف دينار ، فأبى أن يبيع و قال 
آله فأسلم و كـان  و صح عندي أنّ أبا نيزر من ولد النجاشي فرغب في الإسلام صغيرا ، فأتى النبي صلّى اللّه عليه و 

  .معه في بيوته ، فلما توفى النبي صلّى اللّه عليه و آله صار مع فاطمة و ولدها عليها السلام 
  .قد عرفت من الرواية ما حذف منها » منها « 
و الصواب ) المصرية ( هكذا في » و إنه يقوم بذلك الحسن بن علي ، يأكل منه بالمعروف و ينفق في المعروف « 

  ابن أبي( كما في ) ينفق منه في المعروف  و: ( 
  ــــــــــــ

  .ابن ميثم )  ١(  
  . ١٧٣:  ٢الكامل للمبرد )  ٢(  
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  ) .و ابن ميثم و الخطية  ١الحديد 
  :بقوله » و ينفق في المعروف « : بدلت قوله ) الكافي ( ثم قد عرفت أنّ رواية 

و « : لكـن فيـه   ) التهذيب ( و مثله . » محلل لا حرج عليه فيه و ينفقه حيث يراه اللّه عز و جل ، في حل « 
  .» . . . ينفقه حيث يريد اللّه 

  .موت : أي » فإن حدث بحسن حدث « 
قـام  « : بدل قولـه  ) التهذيب ( و ) الكافي ( في رواية » و حسين حي ، قام بالأمر بعده و أصدره مصدره « 

لى حسين بن علي و إنّ حسينا يفعل فيه مثل الذي أمرت به حسنا ، و له مثـل  فإنه إ« : بقوله » . . . بالأمر بعده 
  .» الذي كتبت للحسن و عليه مثل الذي على الحسن 

و ابن  ٣ابن أبي الحديد ( كما في ) و إنّ لابني فاطمة : ( و الصواب  ٢) المصرية ( هكذا في » و إنّ لبني فاطمة « 
  .» و ان لبني ابني فاطمة «  ) :الكافي ( و في رواية  ٤) ميثم 

 » مثل الذي لبني علي عليه السلام من غير فاطمة عليها السلام العباس و جعفـر و  » من صدقة علي و بنو علي
عبد اللّه و عثمان من ام البنين بنت حزام الكلابي ، قتلوا مع الحسين عليه السلام بالطف ، و عبيد اللّه و أبوبكر مـن  

النهشلي ، قتل عبيد اللّه بالمذار ، قتله أصحاب المختار ، و قتل أبوبكر بالطف ، و يحيى من أسمـاء  ليلى بنت مسعود 
بنت عميس ، و منها أيضا في قول عون ، و في آخر محمد الأصغر ، و عمر من ام حبيب بنت ربيعـة التغلبيـة ، و   

  محمد الأوسط من امامة بنت ابن العاص
  ــــــــــــ

  . ٤٠٥:  ٤ن أبي الحديد شرح اب)  ١(  
  . ٢٦:  ٣الطبعة المصرية )  ٢(  
  .شرح ابن أبي الحديد )  ٣(  
  . ٤٠٦:  ٤شرح ابن ميثم )  ٤(  
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و محمد الأكبر و هو ابن الحنيفة من خولة بنت جعفر الحنفي ، و العقب إنمـا كـان    ١) العبشمي كما في الطبري 
  .ابن الحنفية و العباس و عمر : لثلاثة منهم 

و إني إنما جعلت القيام بذلك إلى ابني فاطمة ابتغاء وجه اللّه ، و قربة إلى رسول اللّه ، و تكريما لحرمتـه ، و  « 
في هذا رمز و إزراء بمن صرف الأمر عن أهل بيت النبي صلّى اللّه عليه و آله :  ٢ الحديد قال ابن أبي» تشريفا لوصلته 

كان الأليق بالمسلمين و الأولى أن يجعلوا الرياسة لأهله بعده قربة النبي صـلّى  : مع وجود من يصلح للأمر منهم ، أي 
تكون ورثته سوقة يليهم الأجانب و مـن لـيس مـن     اللّه عليه و آله و تكريما لحرمته و طاعة له ، و أنفة لقدره أن

شجرته و أصله ، ألا ترى أنّ هيبة الرسالة و النبوة في صدور الناس أعظم إذا كان السلطان و الحاكم في الخلق مـن  
بيت النبوة ، و ليس يوجد مثل هذه الهيبة و الجلال في نفوس الناس إذا كان السلطان الأعظم بعيـد النسـب مـن    

  الدعوة ؟صاحب 
ذرية بعضـها مـن   : إنّ إخواننا بدلوا الناموس الإلهي في الأنبياء و خلفائهم ، ألم يقل اللّه تعالى فيهم عامة : قلت 

  ؟ ٣بعض 
إنما يريد اللّه ليذهب عنكم الـرجس  : . . . ألم يقل في ابني رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله مع أبيهما و امهما 

  ؟ ٤تطهيرا  أهل البيت و يطهركم
فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا و أبناءكم و نساءنا و نساءكم : ألم يقل فيهم 

  ؟ ٥و أنفسنا و أنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة اللّه على الكاذبين 
  ــــــــــــ

  . ١٥٣:  ٥تاريخ الطبري )  ١(  
  . ١٤٩:  ١٥شرح ابن أبي الحديد )  ٢(  
  . ٣٤: آل عمران )  ٣(  
  . ٣٣: الأحزاب )  ٤(  
 . ٦١: آل عمران )  ٥(  
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  كتاب اللّه و عترتي أهل بيتي ،: إني تارك فيكم الثقلين : ألم يقل نبيهم صلّى اللّه عليه و آله 
  و أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض ، و ما أن تمسكتم ما لن تضلّوا أبدا ؟

  من ركبها نجا و من تركها غرق ؟: مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح : نبيهم صلّى اللّه عليه و آله أو لم يقل 
  .إلى غير ذلك مما يكفي كلّ واحد منها في إتمام الحجة عليهم 

و لا  إن فقدناك: ذكر أنّ جندب بن عبد اللّه دخل على علي عليه السلام فقال له « :  ١) الطبري ( و أما ما في 
فالإمام إمام بايعه الناس أم لم يبايعه كـالنبي نـبي   » ما آمركم و لا أاكم ، أنتم أبصر : نفقدك نبايع الحسن ؟ فقال 

  بايعه الناس أم لا ،
  و إنما البيعة التزام و تعهد بنصرهم كما بايع الأنصار النبي صلّى اللّه عليه و آله ليلة العقبة ،

أنتم أبصر ، إنا أهل بيت نبيكم « : ن و الأنصار تحت الشجرة ، مع أنه عليه السلام قال لهم و كما بايعه المهاجرو
و علم عدم وفائهم ببيعتهم لو بايعوه ، كما لم يفوا ببيعته عليه السـلام ، و كيـف ، و   » و انا كنا أحق من غيرنا 

  .نكث طلحة و الزبير من عشرم و ستتهم ببيعته عليه السلام 
أنّ الحسن عليه السلام خطب الناس بعد أبيه عليه السلام و قال لهم بعـد  :  ٢) مقاتله ( د روى أبو الفرج في و ق

وصف أبيه بأنه كان يقاتل جبرئيل عن يمينه و ميكائيل عن يساره ، و لم يسبقه الأولون بعمل و لا يدركه الآخـرون  
  :بعمل 

لم يعرفني فأنا الحسن بن محمد ، أنا ابن البشير ، أنا ابن النذير ، أنا ابن أيها الناس ، من عرفني فقد عرفني ، و من 
الداعي إلى اللّه بإذنه ، أنا ابن السراج المنير ، أنا من أهل البيت الذين أذهب اللّه عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا ، و 

  من الذين
  ــــــــــــ

  . ١٤٦:  ٥تاريخ الطبري )  ١(  
  . ٣٣ ٣٢:  الفرج مقاتل لأبي)  ٢(  
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فاقتراف الحسنة مودتنا أهل البيت  ١. . . و من يقترف حسنة نزد له فيها حسنا : . . . افترض اللّه مودم في كتابه 
.  

أنّ الحسن عليه السلام لمّا سلم الأمر إلى معاوية أمره أن يخطب و ظن انـه سيحصـر ،   : و روى أبو الفرج أيضا 
لخليفة من سار بكتاب اللّه و سنة نبيه صلّى اللّه عليه و آله ، و ليس الخليفة بالجـائر ، ذلـك   إنما ا: فقال في خطبته 

  . ٢و إن أدري لعلّه فتنة لكم و متاع إلى حين : ملك ملك ملكا يتمتع فيه قليلا ثم تنقطع لذّته و تبقى تبعته 
يرد علي الحـوض  « : النبي صلّى اللّه عليه و آله قال إنّ : أنّ الحسن عليه السلام قال لسفيان بن الليل : و روى 

أبشر يـا  » السبابة و الوسطى إحدهما على الاخرى : السبابتين أو كهاتين يعني : أهل بيتي و من أحبهم كهاتين يعني 
  .سفيان فإنّ الدنيا تسع البر و الفاجر حتى يبعث اللّه إمام الحق من آل محمد صلّى اللّه عليه و آله 

أنّ الحسن عليه السلام كتب إلى معاوية كتابا و في كتابه بعد ذكر وفاة جده صلّى اللّه عليـه  : و روى أبو الفرج 
ثم حاججنا قريشا بمثل : و آله و دفع قريش باقي العرب عن ادعاء خلافته بكون النبي صلّى اللّه عليه و آله من قريش 

العرب لها ، إنهم أخذوا هـذا الأمـر دون العـرب بالانتصـاف و      ما حاجت به العرب فلم تنصفنا قريش انصاف
الاحتجاج ، فلما صرنا أهل بيت محمد صلّى اللّه عليه و آله و أولياؤه إلى محاجتهم و طلب النصف منهم ، باعدونا و 

، و قد تعجبنا لتوثّـب  استولوا بالاجتماع على ظلمنا و مراغمتنا و العنت منهم لنا ، فالموعد اللّه و هو الولي النصير 
رأيتك صرحت بتهمة أبي بكر الصـديق و  : المتوثّبين علينا في حقّنا و سلطان نبينا إلى أن قال كتب معاوية في جوابه 

  .فتنبه لحقيقة الأمر إن كنت لا تتناوم . . . عمر الفاروق و أبي عبيدة الأمين 
  ــــــــــــ

  . ٢٣: الشورى )  ١(  
  . ١١١:  الأنبياء)  ٢(  
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فرض اللّه علـى  : مسندا عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال  ١) كافيه ( و روى محمد بن يعقوب في 
الصلاة و الزكاة و الصوم و الحج التي أخذوها : العباد خمسا أخذوا أربعا و تركوا واحدة إلى أن قال بعد ذكر الأربع 

،  
  :و أنّ عليا لمّا حضره الموت دعا ولده  الولاية ،: و الواحدة التي تركوها 

يا بني إنّ اللّه تعالى قد أبى الاّ أن يجعل فيّ سنة من يعقوب ، و إنّ يعقوب دعا : و كانوا اثني عشر ذكرا فقال لهم 
 ألا إنّ هذين الحسن و الحسين ابنا: ولده و كانوا اثنى عشر ذكرا فأخبرهم بصاحبهم ، ألا و إني اخبركم بصاحبكم 

   ي عليـه الـنبيي قد ائتمنتهما على ما ائتمنرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فاسمعوا لهما و أطيعوهما و وازروهما ، فإن
  .صلّى اللّه عليه و آله من دينه الذي ارتضاه لنفسه 

يه السـلام في  كان الحسن بن الحسن واليا على صدقات علي عل: عن الزبير بن بكار قال  ٢) الإرشاد ( هذا و في 
أدخل عمر بن علي معك في صدقة أبيه فإنـه  : عصره ، فصار يوما الحجاج و هو إذ ذاك أمير المدينة فقال له الحجاج 

فقـال لـه   . لا اغير شرط علي عليه السلام و لا ادخل فيها من لم يدخلـه  : فقال له الحسن . عمك و بقية أهلك 
سن عنه حين غفل ثم توجه إلى عبد الملك ، فوقف ببابه يطلب الإذن فمر فنكص الح. إذن ادخله أنا معك : الحجاج 

فلما دخل الحسـن علـى   . إني سأنفعك عند عبد الملك : به يحيى بن ام الحكم ، فسأله عن مقدمه فأخبره ، فقال له 
  عبد الملك رحب به ، و كان الحسن قد أسرع إليه الشيب ، و يحيى في الس ،

و ما يمنعه ؟ شيبه أماني أهل العـراق ،  : لقد أسرع إليك الشيب يا أبا محمد ، فقال له يحيى : لملك فقال له عبد ا
بئس و اللّه الرفد رفدت ، ليس كما قلت و لكنا أهـل  : فأقبل إليه الحسن و قال له . يفد عليه الركب يمنونه الخلافة 

  بيت يسرع
  ــــــــــــ

  . ٦ح  ٢٩٠:  ١الكافي )  ١(  
  . ٢٣:  ٢الإرشاد )  ٢ ( 
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ليس ذلك : فأخبره بقول الحجاج ، فقال . هلم بما قدمت له : و عبد الملك يسمع فأقبل عليه و قال له . إلينا الشيب 
فلما خرج من عنده لقيه يحـيى ،  . و أحسن صلة الحسن : فكتب إلى الحجاج . له ، سأكتب إليه كتابا لا يتجاوزه 

  :فقال له الحسن 
ايها عنك فو اللّه لا يزال يهابك ، و لو لا هيبتك ما قضى لك حاجـة ، و  : ا الذي وعدتني به ؟ فقال يحيى ما هذ

  .ما ألوتك رفدا 
هذا ، و كما جعل عليه السلام أمر صدقاته إليهما عليهما السلام لكوما ابني رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و 

ا إليهما عليهما السلام و إلى بنيهما بعده عليـه  إلى بنيهما بعدهما ، كذلك جعلت الصديقة عليها السلام أمر صدقا
. بلـى  : ألا اقرئك وصية فاطمة عليها السلام ؟ قلت : قال لي أبو جعفر : عن أبي بصير  ١) الكافي ( ففي : السلام 

  :يه و آله أوصت بحوايطها السبعة هذا ما أوصت به فاطمة بنت محمد رسول اللّه صلّى اللّه عل: فأخرج كتابا فقرأه 
العواف و الدلال و البرقة و المثيب و الحسنى و الصافية و ما لام إبراهيم إلى علي بن أبي طالب عليه السلام فـان  
مضى علي عليه السلام فإلى الحسن عليه السلام فإن مضى الحسن عليه السلام فإلى الحسين عليه السلام فـإن مضـى   

  لأكبر من ولدي ،الحسين ، فإلى ا
  .شهد اللّه على ذلك و المقداد بن الأسود و الزبير بن العوام ، و كتب علي بن أبي طالب 

  .حسب قضية الوقف » و يشترط على الذي يجعله إليه أن يترك المال على اصوله « 
  .و الوقف على حسب ما يوقفها صاحبها » و ينفق من ثمره حيث أمر به ، و هدي له « 
  .ينبع و ديمة و وادي القرى و غيرها » يبيع من أولاد نخيل هذه القرى  و ألاّ« 
  .نخلة صغيرة : أي » ودية « 

  ــــــــــــ
  . ٥ح  ٤٨:  ٧الكافي )  ١(  
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  .و قد فسره المصنف » حتى تشكل أرضها غراسا « 
ترك علي عليـه السـلام   :  تذكرة السبط( قال الواقدي كما في » و من كان من إمائي اللائي أطوف عليهن « 

  .امامة و أسماء و ام البنين و ليلى التميمية ، و ثماني عشرة ام ولد : أربعة حرائر 
  .تحبس تلك السرية : بلفظ اهول ، أي » لها ولد أو هي حامل فتمسك « 
  .تباع عليه : أي » على ولدها « 
ئدي اللاتي أطوف عليهن السبع عشرة منهن امهـات  فان ولا: قد عرفت أنّ رواية الكليني » و هي من حظّه « 

أولاد معهن أولادهن ، و منهن حبالى ، و منهن من لا ولد له ، فقضائي فيهن إن حدث بي أنه من كان منهن لـيس  
لها ولد و ليست بحبلى ، فهي عتيق لوجه اللّه عز و جل ، ليس لأحد عليهن سبيل ، و من كان منهن لهـا ولـد أو   

و » أطـوف علـيهن   « : فأسقط المصنف على تلك الرواية بين قوله . ى فتمسك على ولدها ، و هي من حظه حبل
  .فقرات » لها ولد « : قوله 

: إحدى عشرة بنتا بناته عليه السلام كلّ واحدة لام ولد ، و هن ) نسب قريشه ( هذا ، وعد مصعب الزبيري في 
رقية و ام هاني و ام الكرام و ام جعفر و اسمها جمانة و ام سلمة و ميمونـة و  زينب الصغرى و ام كلثوم الصغرى و 

  .درج : كما أنه عد في بنيه عليه السلام محمد الأصغر ، و قال . خديجة و فاطمة و امامة 
  و لابد بمقتضى كلامه عليه السلام أنّ بعضا من البنات كانت وقت وفاته عليه السلام حملا ،

  .ذلك في التاريخ  و لم يعين
  .فيتفق كلام الواقدي و الزبيري » اثنتي عشرة « و لا يبعد أن يكون ثماني عشر في خبر الواقدي المتقدم مصحف 

ثم إذا كانت اثنتا عشرة من إمائه امهات أولاد وقت وفاته عليه السلام و كان الجميع سبع عشرة ، تكون خمـس  
  منهن غير ذات ولد و غير حامل ،

    



١١١ 
 

  .أعتقهن عليه السلام معجلات بمقتضى تلك الرواية 
و ليست كالتي مات ولدها في » فإن مات ولدها و هي حية فهي عتيقة ، قد افرج عنها الرق ، و حررها العتق « 

ل عليه حياة سيدها تعود رقا ، و أما ما نسبوا إليه عليه السلام من بيع امهات الأولاد بعد مواليهن فبهتان ، و إنما فع
  .السلام ذلك في من اشترى جارية نسية و أولدها ، و مات و لم يخلف بقدر ثمنها ، فتباع في ثمن رقبتها 

عنـه ، و  ) الخطية ( و ليس من كلام المصنف بدليل خلّو  ١) المصرية ( هكذا في » قال الرضي « : قول المصنف 
قال السيد الرضي « :  ٣) ابن أبي الحديد ( و في . » قال السيد  «:  ٢) ابن ميثم ( إنما هو من انشاء الشراح ، و في 

 «.  
  :و الصواب ) المصرية ( هكذا في » ) أن : ( قوله عليه السلام في هذه الوصية « 
  ) .ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخطية ( كما في ) و ان ( 
ابن أبي الحديد و ابـن ميـثم و   ( كما في ) نخلها من : ( و الصواب ) المصرية ( هكذا في » لا يبيع من نخيلها « 

  ) .الخطية 
و  ٦و ابن ميـثم   ٥ابن أبي الحديد ( كما في ) فإن الودية : ( و الصواب  ٤) المصرية ( هكذا في » و دية الودية « 

  ) .الخطية 
  .الفحل من الفصيل و الفحال من الفسيل : صغير النخل ، و قالوا : أي » الفسيلة « 
  .ودي على وزن فعيل ، و الظاهر أنّ مراده بالجمع الجنس » جمعها و « 

  ــــــــــــ
  . ٢٦:  ٣الطبعة المصرية )  ١(  
  . ٤٠٦:  ٤شرح ابن ميثم )  ٢(  
  . ١٤٨:  ١٥شرح ابن أبي الحديد )  ٣(  
  . ٢٦:  ٣الطبعة المصرية )  ٤(  
  . ١٤٨:  ١٥شرح ابن أبي الحديد )  ٥(  
  . ٤٠٦:  ٤يثم شرح ابن م)  ٦(  

   



١١٢ 
 

) ابن ميثم و الخطية ( و لكن في ) المصرية ( هكذا في » هو ) حتى تشكل أرضها غراسا ( و قوله عليه السلام « 
  ) :ابن أبي الحديد ( و حينئذ فهو بتوهم اما ، » فهو « : 

  .» حتى تشكل أرضها غراسا هو : و في قوله عليه السلام « 
  :قال جرير » عليه أمرها و يحسبها غيره من أفصح الكلام إلى و يشكل « 

  فمــا زالــت القتلــى تمــج دماءهــا    

ــكل         ــة أش ــاء دجل ــتى م ــة ح   بدجل

  
  .و الأشكل دم فيه بياض و حمرة سمي به لالتباسه 

    



١١٣ 
 

  الفصل السادس و الثلاثون في الموت
    



١١٤ 
 

و إلى دفع هول الموت سـبيلا لكـان    و لو أنّ أحدا يجد إلى البقآء سلّما: ( مر في آخر عناوين النبوة العامة قوله 
  إلى آخر ما مر ،) ذلك سليمان بن داود 

  .و فيه عناوين 

١  
  :و من كلام له عليه السلام )  ٢٠( الخطبة 

متأَطَع و متعمس و ملْتهو و متزِعلَج كُمنم اتم نم نايع ا قَدم متنايع قَد لَو كُمفَإِن و  ا قَدم كُمنع وبجحم نلَك
ده و متعمإِنْ س متعمأُس و مترصإِنْ أَب مترصب لَقَد و ابجاَلْح حطْرا يم قَرِيب وا ونايأَقُـولُ  ع قبِح و متيدتها إِن ميت

تجِرز و رباَلْع كُمتراهج لَقَد أقول لَكُم رشاءِ إِلاَّ اَلْبملِ اَلسسر دعب نِ اَللَّهلِّغُ عبا يم و رجدزم يها فبِم الكافي ( رواه : م
  باب ما يجب من حق( في أواخر كتاب حجته في ) 

    



١١٥ 
 

  . ١مع زيادة و نقصان ) الإمام و حق الرعية 
ون بن مسلم عن مسعدة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال روي عن محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا عن هار

لا تختانوا ولاتكم و لا تغشوا هداتكم و لا تجهلوا أئمتكم و لا تصدعوا عن حبلكم : قال أمير المؤمنين عليه السلام : 
نتم ما قد عـاين  فتفشلوا و تذهب ريحكم ، و على هذا فليكن تأسيس أموركم ، و ألزموا هذه الطريقة فإنكم لو عاي

من مات منكم ممن خالف ما تدعون إليه ، لبدرتم ، و خرجتم و لسمعتم ، و لكن محجوب عنكم ما قد عـاينوا ، و  
و هو كما  ٢المستفاد من الكافي أنّ هذه الخطبة ملتقطة من خطبة طويلة ) : الخوئي ( قريب ما يطرح الحجاب و قال 

  .ترى 
  :بكسر الهاء أي » من مات منكم لجزعتم و وهلتم فإنكم لو عاينتم ما قد عاين « 

  : ٣و هل يوهل ، و هو وهل ، و مستوهل ، قال القطامي يصف إبلا ) : الصحاح ( فزعتم ، و في 
ــا  ــد رحيلنـ ــتهن عنـ ــرى لجيضـ   و تـ

٤و هــلا كــأنّ ــن جنــة أولــق        
  

  
إنّ الميت إذا حضره الموت أوثقه ملك : في نوادر جنائزه عن السكوني عن الصادق عليه السلام  ٥) الكافي ( روى 

 ٦الموت و لو لا ذلك ما استقر .  
  عن الصادق عليه السلام أيضا في خبر في سؤال الملكين بعد ذكر ٧و روى 

  ــــــــــــ
  . ٣ح  ٤٠٥:  ١الكافي ، الكليني )  ١(  
  . ٢٠الخطبة  ٢٩٩:  ٣شرح ج البلاغة للخوئي )  ٢(  
  ) .وهل ( الصحاح للجوهري مادة )  ٣(  
  . ٤٢٦:  ٢لسان العرب لابن منظور )  ٤(  
  . ٢ح  ٢٥٠:  ٣الكافي للكليني )  ٥(  
  . ٢ح  ٢٥٠:  ٣الكافي للكليني )  ٦(  
  . ١٢ح  ٢٣٩:  ٣الكافي للكليني )  ٧(  

   



١١٦ 
 

و ألبسوه من ثياب النار ، و افتحوا لـه  و ينادي مناد كذب عبدي ، افرشوا له في قبره من النار : سؤال المؤمن قال 
  بابا من النار حتى يأتينا و ما عندنا شر له ،

فيضربانه بمرزبة ثلاث ضربات ، ليس منها ضربة إلاّ تطاير قبره نارا ، لو ضربت بتلك المرزبة جبال امة لكانـت  
شا ، و يسمع عذابه من خلق اللّه إلاّ الجـن و  و يسلّط اللّه عليه في قبره الحيات تنهشه : رميما ثمّ قال عليه السلام 

  :الإنس ، قال 
يثبت اللّه الذين آمنوا بالقول الثّابـت في الحيـاة   : و إنه ليسمع خفق نعالهم و نفض أيديهم و هو قوله عز و جلّ 

  . ١. . . الدنيا و في الآخرة و يضلّ اللّه الظالمين 
انّ رب الأرض هـو رب الهـواء   : أنه سئل عن المصلوب يصيبه عذاب القبر ؟ فقال : و روى عنه عليه السلام 

  . ٢فيوحي اللّه عز و جلّ الى الهواء ، فيضغطه ضغطة أشد من ضغطة القبر 
عليه و آله فإذا هو يصيح  أنّ أمير المؤمنين عليه السلام اشتكى عينه فعاده النبي صلّى اللّه: و روى عنه عليه السلام 

إنّ ملك الموت إذا نزل : ما وجعت قطّ أشد منه فقال النبي صلّى اللّه عليه و آله : أجزعا أم و جعا ؟ فقال : فقال له 
  لقبض روح الكافر ، نزل و معه سفّود من نار ،

ه أعد علـي حـديثك فلقـد    يا رسول اللّ: فيترع روحه به فتصيح جهنم فاستوى علي عليه السلام جالسا فقال 
  نعم ،: أنساني وجعي ، هل يصيب ذلك أحدا من امتك ؟ قال 

  . ٣حاكم جائر ، و آكل مال اليتيم ظلما ، و شاهد زور 
أنّ فتية من أولاد ملوك بني اسرائيل كانوا متعبدين ، و كانت العبادة فيهم ، و انهم : و عن أبي جعفر عليه السلام 

  لاد ليعتبروا ،خرجوا يسيرون في الب
  فمروا بقبر على ظهر الطريق قد سفى عليه الساقي ليس يتبين منه إلاّ رسمه ،

  ــــــــــــ
  .من سورة إبراهيم  ٢٧، و الآية  ١٢ح  ٢٣٩:  ٣الكافي للكليني )  ١(  
  . ١٧، ح  ٢٤١:  ٣الكافي للكليني )  ٢(  
  . ١٠ح  ٢٥٣:  ٣المصدر نفسه )  ٣(  

   



١١٧ 
 

الى أن ( ونا اللّه الساعة ، فينشر لنا صاحب هذا القبر ، فسألناه كيف وجد طعم الموت ؟ فدعوا اللّـه  لو دع: فقالوا 
مـا  : فخرج رجل أبيض الرأس و اللّحية ينفض رأسه من التراب فزعا شاخصا بصره الى السماء ، فقال لهم ) : قال 

نت في قبري تسع و تسعين سنة ما ذهب عنـي  لقد سك: دعوناك فنسألك ، فقال لهم : يوقفكم على قبري ؟ فقالوا 
أنت يوم مت على ما نرى أبـيض الـرأس و   : ألم الموت و كربه ، و لا خرج مرارة طعم الموت من حلقي فقالوا له 

لا ، و لكن سمعت الصيحة ، اخرج ، و اجتمعت تربة عظامي الى روحي خرجت فزعـا شاخصـا   : اللّحية ؟ قال 
أنّ يحيى بعد لبسـه بـرنس   ) : عرائس الثعلبي ( و في  ١عي فابيض لذلك رأسي و لحيتي بصري مهطعا الى صوت الدا

الصوف ، و مدرعة الشعر و إقباله على العبادة حتى أكلت المدرعة لحمه ، نظر الى نحل جسمه فبكى ، فأوحى تعالى 
لاعة لتدرعت مدارع الحديد فضلا أتبكي على ما نحل من جسمك ؟ و عزتي و جلالي لو اطّلعت على النار اطّ: إليه 

  . ٢عن المسوح فبكى حتى أكل الدمع لحم خديه و بدت أضراسه 
و كان عليه  ٣) و يسمع عذابه من خلق اللّه إلاّ الجن و الإنس ( مر في خبر » و لكن محجوب عنكم ما عاينوا « 

لام يعبد اللّه تعالى عبادة رجل وجهه بـين  و كان عليه الس ٤لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا : السلام نفسه يقول 
  .الجنة و النار 

بوصول الموت ، فليس بين الإنسان و ما وعده اللّه من الثواب و العقـاب إلاّ أن  » و قريب ما يطرح الحجاب « 
  .يبلغ النفس الحلق ، و الموت قريب 

  كيف :دخل أرطاة بن سهية على عبد الملك ، فقال له ) : الأغاني ( و في 
  ــــــــــــ

  . ٣٨ح  ٢٦٠:  ٣المصدر نفسه )  ١(  
  .و هو رواية عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله  ٣٧٧: عرائس االس للثعلبي )  ٢(  
  . ١٢ح  ٢٤٠:  ٣الكافي للكليني )  ٣(  
  . ٢٥٢:  ٧شرح ج البلاغة لابن أبي الحديد )  ٤(  

   



١١٨ 
 

أوصالي ، و قلّ مالي ، و قلّ مني ما كنت أحب كثرته و كثر مني ما كنت  ضعفت: حالك ؟ و قد كان اسن فقال 
  :فكيف أنت في شعرك ؟ فقال : قال . أحب قلّته 

و اللّه ما أطرب ، و لا أغضب ، و لا أرغب ، و لا أرهب و ما يكون الشعر إلاّ من نتائج هذه الأربع ، و علـى  
  :أني القائل 

ــالي    ــه اللّيـ ــرء تأكلـ ــت المـ   رأيـ

  كأكـــل الأرض ســـاقطة الحديـــد      

  
  و مـــا تبغـــي المنيـــة حـــين تـــأتي

  علــى نفــس ابــن آدم مــن مزيــد        

  
ــى    ــتكر حتـ ــا سـ ــم أنهـ   و أعلـ

ــد        ــأبي الوليـ ــذرها بـ ــوفّي نـ   تـ

  
لا ترع ، فإنما عنيت نفسي و كـان  : فقال . بل توفّي نذرها بك ويلك مالي و لك : فارتاع عبد الملك ثم قال 

  . ١أما و اللّه على ذلك ، لتلمن بي : أرطأة أيضا يكنى أبا الوليد ، فسكن عبد الملك ، ثم استعبر باكيا ثم قال 
  : ٢قال ابن أبي الحديد  و المراد ، أنّ بعد طرح الحجاب تعاينون ما عاينوا

  هذا الكلام يدلّ على صحة القول بعذاب القبر ، و أصحابنا كلّهم يذهبون إليه ،
و يمكن أن يعنى به ما كان يقوله عن نفسه أنه لا يموت : قال . و ان شنع عليهم أعداؤهم من الأشعرية و غيرهم 

و تعتقده و تروى عنه عليه السلام شعرا قاله للحـارث   ميت حتى يشاهده حاضرا ، و الشيعة تذهب الى هذا القول
  :الأعور الهمداني 

ــرني    ــت ي ــن يم ــدان م ــار هم ــا ح   ي

ــبلا        ــافق قـ ــؤمن أو منـ ــن مـ   مـ

  
  يعـــــرفني طرفـــــه و أعرفـــــه

  بعينـــه و اسمـــه و مـــا فعـــلا       

  
  أقـــول للنـــار و هـــي توقـــد   

ــة لا تقـــربي الـــرجلا       للعـــرض ذريـ

  
ــه ــه إنّ لـــ ــه لا تقربيـــ   ذريـــ

ــبلا      ــلا حـ ــي متصـ ــل الوصـ ٣بحبـ
  

  
  ــــــــــــ

  . ٣١:  ١٣الأغاني لأبي الفرج الاصفهاني )  ١(  
  . ٢٩٨:  ١شرح ج البلاغة لابن أبي الحديد )  ٢(  
  . ٢٩٨:  ١شرح ج البلاغة لابن أبي الحديد )  ٣(  

   



١١٩ 
 

و ليس هذا بمنكر ، إن صح أنه عليه السلام قاله عن نفسه ، ففي الكتاب العزيز ما يـدلّ علـى أنّ أهـل    : قال 
و إن من أهل الكتاب إلاّ ليؤمنن : الكتاب لا يموت منهم ميت حتى يصدق بعيسى عليه السلام ، و ذلك قوله تعالى 

  . ١به قبل موته و يوم القيامة يكون عليهم شهيدا 
معنى ذلك أنّ كلّ ميت من اليهود و غيرهم من أهل الكتب السـالفة إذا احتضـر رأى   : ال كثير من المفسرين ق

  . ٢المسيح عليه السلام عنده فيصدق به من لم يكن في أوقات التكليف مصدقا به 
. كلامه عليه السلام  لم يرو الشيعة نفس الشعر له عليه السلام بل مضمونه ، و انما نظّم الحميري مضمون: قلت 

أنّ الحارث دخل عليـه  : باسنادهما عن جميل بن صالح عن الكلبي عن الأصبغ ) المفيد و الطوسي ( فروى الشيخان 
  و ابشرك يا حارث تعرفني عند الممات ،: عليه السلام و كانت له مترلة ، فقال عليه السلام له 
  و ما المقاسمة ؟: قال  و عند الصراط ، و عند الحوض ، و عند المقاسمة ،

و أنشدني السيد : هذا وليي فاتركيه ، و هذا عدوي فخذيه ثمّ قال جميل : مقاسمة النار ، أقول : قال عليه السلام 
  :الحميري في ما تضمنه هذا الخبر ثم نقل أبياته و أولها 

ــب   ــارث عجـ ــي لحـ ــول علـ   قـ

  كـــم ثمّ أعجوبـــة لـــه حمـــلا       

  
ــت يـ ـ   ــن يم ــدان م ــار هم ــا ح   رنيي

ــبلا        ــافق قـ ــؤمن أو منـ ــن مـ   مـ

  
ــرفني  ــراط تعـ ــد الصـ ــت عنـ   و أنـ

ــلا       ــرة و لا زلـ ــف عثـ ــلا تخـ   فـ

  
  اســـقيك مـــن بـــارد علـــى ظمـــأ

ــلا      ــلاوة العســ ــه في الحــ ٣تخالــ
  

  
  ــــــــــــ

  . ١٥٩: النساء )  ١(  
  . ١٣٧:  ٣مجمع البيان للطبرسي )  ٢(  
  . ١٢٩٢ح  ٦٢٥: ، و الأمالي للطوسي  ١٧٩:  ٦و نقله السي في البحار .  ٣ح  ٣: الأمالي للمفيد )  ٣(  

    



١٢٠ 
 

  ) :اعتقاداته ( و كيف كان ، قال محمد بن علي بن بابويه في 
جنة نعـيم في  اعتقادنا في المساءلة في القبر أنها حق لابد منها ، فمن أجاب بالصواب فاز بروح و ريحان في قبره و 

الآخرة ، و من لم يأت بالصواب فله نزل من حميم في قبره و تصلية جحيم في الآخرة ، و أكثر ما يكون عذاب القبر 
من النميمة ، و سوء الخلق ، و الاستخفاف بالبول ، و أشد ما يكون عذاب القبر على المؤمن مثل اختلاج العين ، أو 

ما بقي عليه من الذّنوب التي تكفّرها الهموم و الغموم و الأمـراض ، و شـدة   شرطه حجام ، و يكون ذلك كفّارة 
الفزع عند الموت ، فانّ النبي صلّى اللّه عليه و آله كفّن فاطمة بنت أسد في قميصه عند ما فرغت النساء من غسلها ، 

دخل القبر و اضطجع فيه ثمّ قـام   و حمل جنازا على عاتقه فلم يزل تحت جنازا حتى أوردها قبرها ، ثمّ وضعها و
ابنك ، ابنك ثمّ خرج و سـوى  : فأخذها على يديه ، و وضعها في قبرها ، ثمّ انكب عليها يناجيها طويلا و يقول لها 

  اللّهم إني استودعتها إياك ، ثمّ انصرف ،: عليها التراب ثم انكب على قبرها ، فسمعته و هو يقول 
اليوم فقدت بر أبي طالب : اللّه انا رأيناك صنعت اليوم شيئا لم تصنعه قبل اليوم ، فقال  يا رسول: فقال المسلمون 

ء فتؤثرني به على نفسها ، و ولدها و أني ذكرت القيامة و انّ الناس يحشـرون عـراة    إنها كانت تكون عندها الشي
و اضعفاه و كفّنتها بقميصـي و  : بر فقالت و اسوأتاه فضمنت لها أن يبعثها اللّه كاسية و ذكرت ضغطة الق: فقالت 

  اضطجعت في قبرها لذلك ،
  اللّه ،: و انكببت عليها فلقّنتها ما تسأل عنه ، و انها سئلت عن ربها فقالت 

  :و سئلت عن نبيها فأجابت ، و سئلت عن وليها و إمامها فارتج عليها فقلت لها 
  . ١» ابنك ابنك « 

  ــــــــــــ
  . ٣٧: الاعتقادات لابن بابويه )  ١(  

   



١٢١ 
 

بمعنى طرحه و يجوز نصب قريب بالمصـدرية  ) ما يطرح الحجاب : ( لكونه خبرا لقوله » قريب « هذا ، و رفع 
  ) .و يطرح الحجاب قريبا ما ( بأن يكون الأصل 

بالعين إلاّ أنهم قد انذروا بـه ،   أنه و ان كان ما توعدون به محجوبا عنهم: و المراد » و لقد بصرتم إن أبصرتم « 
ء بمعـنى   و قد يجـيى  ١فلما جاءم آيتنا مبصرة : ء بمعنى البصيرة كما في قوله تعالى  و الإبصار قد يجي. بما يرفع العذر 

  .الرؤية بالبصر كما في هذا المورد 
احذروا فإن تولّيتم فـاعلموا أنمـا    و أطيعوا اللّه و أطيعوا الرسول و» و اسمعتم إن سمعتم و هديتم إن اهتديتم « 

  . ٢على رسولنا البلاغ المبين 
  :و في الأثر أنّ شابا من الأنصار كان يأتي ابن عباس ، فيكرمه فقيل له 

  إذا كان ذلك فأعلموني ،: إنه شاب سوء يأتي القبور فينبشها بالليالي ، فقال 
ابن عباس ، فخرج لينظر ما يكون من أمره و وقف ناحيـة  فخرج الشاب في بعض الليالي يتخلّل القبور ، فأعلم 

يا ويلي إذا دخلت لحـدي  : حيث لا يراه الشاب ، فدخل قبرا قد حفر ، ثمّ اضطجع في لحده و نادى بأعلى صوته 
  وحدي ،

لا مرحبا بك و لا أهلا كنت أبغضتك و أنت على ظهري ، فكيف و قـد  : و نطقت الأرض من تحتي و قالت 
  ني ، ويحي إذا نظرت الى الأنبياء وقوفا ،صرت في بط

و الملائكة صفوفا فمن عدلك غدا من يخلّصني ، و من المظلومين من يستنقذني ، و من عذاب النار من يجـيرني ؟  
  عصيت من ليس بأهل أن يعصى ،

يبكـي ، ثمّ  و جعل يردد هذا الكـلام و  : عاهدت ربي مرة بعد اخرى ، فلم يجد عندي صدقا و لا وفاء ، قال 
  نعم: خرج ، فلما خرج إلتزمه ابن عباس ، و عانقه ، ثم قال له 

  ــــــــــــ
  . ١٣: النمل )  ١(  
  . ٩٢: المائدة )  ٢(  
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  . ١النباش أنت ، ما أنبشك للذنوب و الخطايا 
  المبادأة ،: ااهرة ) : الصحاح ( في » بحق أقول لكم لقد جاهرتكم العبر « 

مشاهدة الإنسان تقلّب الدنيا بأهلها صباحا و مسـاء ، و  : و مجاهرة العبر . بالكسر ، الاسم من الاعتبار و العبرة 
  .تغيراا ليلا و ارا 

  :المنع و النهي ، يقال : الزجر ) : الصحاح ( في » و زجرتم بما فيه مزدجر « 
  :السلام قوله تعالى  الخ ، و الأصل في كلامه عليه ٢زجره و ازدجره فانزجر و ازدجر 

و قال تعالى بعد قصة كلّ من قوم نـوح و   ٣حكمة بالغة فما تغن النذر . و لقد جآءهم من الأنباء ما فيه مزدجر 
  . ٤و لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر : عاد و ثمود و لوط 

رسل الأرض و خلفاؤهم و قالوا لولا انزل عليه ملـك و  : أي » و ما يبلّغ عن اللّه بعد رسل السماء إلاّ البشر « 
  . ٥لو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثمّ لا ينظرون ، و لو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا و للبسنا عليهم ما يلبسون 

٢  
  :و من خطبة له عليه السلام )  ٦٢( الخطبة 
حلُوا فَقَد جـد بِكُـم و   وا اَللَّه عباد اَللَّه و بادروا آجالَكُم بِأَعمالكُم و ابتاعوا ما يبقَى بِما يزولُ عنكُم و ترفَاتقُ

ملع وا وهبتفَان بِهِم يحماً صوا قَوكُون و أَظَلَّكُم فَقَد تولْموا لدعتسارٍابِد ملَه تسا لَيينوا أَنَّ اَلد  
  ــــــــــــ

  . ٢٤ح  ١٣٠:  ٦، و نقله السي في البحار  ١٩٩: الأمالي للصدوق )  ١(  
  ) .زجر ( مادة : الصحاح للجوهري )  ٢(  
  . ٥و  ٤: القمر )  ٣(  
  . ٣٢ ٢٢ ١٧ ١٥: القمر )  ٤(  
  . ٩و  ٨: الأنعام )  ٥(  
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و كُمدأَح نيا بم ى ودس كْكُمرتي لَم ثاً وبع لُقْكُمخي لَم هانحبس لُوا فَإِنَّ اَللَّهدبتزِلَ  فَاسنأَنْ ي توارِ إِلاَّ اَلْمأَوِ اَلن ةناَلْج
اعا اَلسهمدهت ظَةُ وا اَللَّحهقُصنةً تإِنَّ غَاي و بِه رِيلَح ارهاَلن لُ واَللَّي انيدداَلْج وهدحباً يإِنَّ غَائ و ةدرِ اَلْمصةٌ بِقيردةُ لَج

وزفَت ةدلِ اَلْعأَفْضل قحتسلَم ةقْوزِ أَوِ اَلشبِالْفَو مقْدماً يإِنَّ قَاد و ةباَلْأَو ةعربِسي اَلدوا فد   ونَ بِـهزـرحا تا ميناَلد نا مين
تسم لَهفَإِنَّ أَج هتوهش غَلَب و هتبوت مقَد و هفْسن حصن هبر دبقَى عغَداً فَات كُمفُسطَانُ أَنياَلش و لَه عادخ لَهأَم و هنع ور

 عنها فَيا لَها حسـرةً  لْمعصيةَ ليركَبها و يمنيه اَلتوبةَ ليسوفَها حتى تهجم منِيته علَيه أَغْفَلَ ما يكُونُموكَّلٌ بِه يزين لَه اَ
شقْوة نسأَلُ اَللَّه سبحانه أَنْ يجعلَنا و إِياكُم ممن  علَى كُلِّ ذي غَفْلَة أَنْ يكُونَ عمره علَيه حجةً و أَنْ تؤديه أَيامه إِلَى

ةٌ وامدن تواَلْم دعب لُّ بِهحلاَ ت ةٌ وغَاي هبر ةطَاع نع بِه رقَصلاَ ت ةٌ ومنِع هرطبةٌ أقول  لاَ تنسبها ابن قتيبة في : لاَ كَآب )
إلاّ انه بعد نقل ذلك عنه عليه السلام يعلم أنّ ) عقده ( و تبعه ابن عبد ربه في  ١المأمون في خطبة الجمعة  الى) عيونه 

 ، سبة أعما و عدم الن المأمون حفظها من خطبه كما كان غيره من الخطباء يحفظون خطبه عليه السلام ، و يخطبون
  . ٢طبه بدون نسبة و هذا نظير أن يخطب الخطباء بعد تأليف النهج بخ

ذكر عباد اللّه لبيان وجوب اتقائه تعالى ، فانّ العبد يجب عليه اتقاء مولاه و الأمر باتقائه » و اتقوا اللّه عباد اللّه « 
  :تعالى في الكتاب العزيز كثير ، منها 

  ــــــــــــ
  . ٢٥٣:  ٢عيون الأخبار لابن قتيبة )  ١(  
  . ١٨٠:  ٢عبد ربه  العقد الفريد لابن)  ٢(  
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. . .  ٣و اتقوا اللّه إن كنتم مـؤمنين  . . .  ٢و اتقوا اللّه الذي أنتم به مؤمنون . . .  ١و اتقوا اللّه الذي إليه تحشرون 
شـديد  و اتقوا اللّـه ان اللّـه   . . .  ٥و اتقوا اللّه ان اللّه سريع الحساب . . .  ٤و اتقوا اللّه إنّ اللّه خبير بما تعملون 

  . ٨و اتقوا اللّه لعلّكم تفلحون . . .  ٧و اتقوا اللّه لعلّكم ترحمون . . .  ٦العقاب 
و أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخـرجتني  » و بادروا آجالكم بأعمالكم « 

  . ٩جاء أجلها و اللّه خبير بما تعملون  إلى أجل قريب فأصدق و أكن من الصالحين ، و لن يؤخر اللّه نفسا إذا
و اتبعوا أحسن ما انزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة و أنتم لا تشعرون ، أن تقول نفـس يـا   
حسرتى على ما فرطت في جنب اللّه و إن كنت لمن الساخرين ، أو تقول لو أنّ اللّه هداني لكنت مـن المـتقين ، أو   

رى العذاب لو انّ لي كرة فأكون من المحسنين ، بلى قد جاءتك آياتي فكذّبت ا و استكبرت و كنـت  تقول حين ت
  . ١٠من الكافرين 

أمر ، و إن كان لفظ الماضي مثله ، و الأصـل فيـه إفتعلـوا    : ابتاعوا هنا » و ابتاعوا ما يبقى بما يزول عنكم « 
  بالكسر و أصل الماضي أفتعلوا بالفتح ما عندكم

  ــــــــــــ
  . ٩٦: المائدة )  ١(  
  . ٨٨: المائدة )  ٢(  
  . ٥٧: المائدة )  ٣(  
  . ٨: المائدة )  ٤(  
  . ٤: المائدة )  ٥(  
  . ٢: المائدة )  ٦(  
  . ١٠: الحجرات )  ٧(  
  . ٢٠٠: آل عمران )  ٨(  
  . ١١ ١٠: المنافقون )  ٩(  
 . ٥٩ ٥٥: الزمر )  ١٠(  

  



١٢٥ 
 

و الباقيات الصالحات خير عنـد ربـك    ٢. . . و تركتم ما خولناكم وراء ظهوركم  ١. . . ينفد و ما عند اللّه باق 
  . ٣ثوابا و خير أملا 

  .جد بفلان إذا ازعج و حثّ على الرحيل :  ٤قال ابن أبي الحديد » و ترحلوا فقد جد بكم « 
ما قيـل  : أي .  ٥إنه لقول فصل ، و ما هو بالهزل : لم يذكر ما قاله لغة ، و الأقرب انه نظير قوله تعالى : قلت 

  .لكم من المبادرة و ابتياع الباقي و الترحل ، عن جد لا هزل 
  :في الديوان المنسوب إليه عليه السلام » و استعدوا للموت فقد أظلّكم « 

 أذيــــال الت صــــابيالام تجــــر  

ــباب        ــرد الش ــا ب ــد نض ــيبك ق   و ش

  
ــادى ــيب في فوديـــك نـ   بـــلال الشـ

ــذّهاب       ــى ال ــي عل ــوت ح ــأعلى الص   ب

  
ــب    ــن قري ــراب و ع ــن الت ــت م   خلق

ــراب       ــاق التـ ــت أطبـ ــب تحـ   تغيـ

  
ــن  ــة في دار ظعــ ــت إقامــ   طمعــ

ــاب       ــك في الركـ ــع فرجلـ   و لا تطمـ

  
  و أرخيــت الحجــاب فســوف يــأتي   

  رســـول لـــيس يحجـــب بالحجـــاب    

  
ــر  ــوع أقصـ ــرك المرفـ ــامر قصـ   أعـ

ــراب      ــبر الخـ ــاكن القـ ــك سـ ٦فانـ
  

  
  :و للأخطل 

ــا   ــدها المنايـ ــرء ترصـ ــس المـ   و نفـ

ــابا       ــتى يصـ ــه حـ ــد رحولـ   و تحـ

  
ــه    ــت عليـ ــه التفـ ــرت بـ   إذا أمـ

ــا       ــرا و نابـ ــلاحها ظفـ ــد سـ   أحـ

  
  ــــــــــــ

  . ٩٦: النحل )  ١(  
  . ٩٤: الأنعام )  ٢(  
  . ٤٦: الكهف )  ٣(  
  . ١٤٦:  ٥شرح ج البلاغة لابن أبي الحديد )  ٤(  
  . ١٤ ١٣: الطارق )  ٥(  
  . ٨٣: الديوان المنسوب لأمير المؤمنين عليه السلام )  ٦(  

   



١٢٦ 
 

  و اعلــــم أنــــني عمــــا قليــــل

ــا     ــادل أو ترابــ ــوني جنــ ١ستكســ
  

  
و لو أننا نزلنا اليهم : فانتبهوا بفتح الباء و لا تكونوا كالّذين قال تعالى فيهم » و كونوا قوما صيح م فانتبهوا « 

  . ٢. . . ء قبلا ما كانوا ليؤمنوا  الملائكة و كلّمهم الموتى و حشرنا عليهم كلّ شي
ــوم  ــلّ يـ ــادي كـ ــك ينـ ــا ملـ   لنـ

  . ٣لــدوا للمــوت و ابنــوا للخــراب       

  
  :لنعم ما قيل بالفارسية و 

  مرا در مترل جانان چه جاى امن چون هـر دم 

  جرس فرياد ميـدارد كـه بربنديـد محملـها        

  
  :قال مؤمن آل فرعون لقومه » و علموا أنّ الدنيا ليست لهم بدار فاستبدلوا «  ٤

أتتركون في ما : لح عليه السلام لقومه ، و قال صا ٥يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع و إنّ الآخرة هي دار القرار 
ها هنا آمنين ، في جنات و عيون ، و زروع و نخل طلعها هضيم ، و تنحتون من الجبال بيوتا فارهين ، فاتقوا اللّه و 

  أطيعون ،
  . ٦و لا تطيعوا أمر المسرفين ، الّذين يفسدون في الأرض و لا يصلحون 

  . ٧أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا و أنكم إلينا لا ترجعون » فإنّ اللّه سبحانه لم يخلقكم عبثا « 
  المهمل ، يقال إبل: السدى بضم السين ) : الصحاح ( في » و لم يترككم سدى « 

  ــــــــــــ
  . ٥٤: ديوان الأخطل )  ١(  
  . ١١١: الأنعام )  ٢(  
  . ١٨٠:  ٨٢بحار الأنوار للمجلسي )  ٣(  
  . ١: ديوان حافظ الغزل )  ٤(  
  . ٣٩: المؤمنون )  ٥(  
  . ١٥٢ ١٤٦: الشعراء )  ٦(  
  . ١١٥: المؤمنون )  ٧(  

   



١٢٧ 
 

أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مـني   ١. . . سدى بالفتح : مهملة ، و بعضهم يقول : سدى أي 
  . ٢و الانثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى يمنى ثمّ كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر 

أن يترل به ، بدل اشتمال من الموت ، قال تعـالى  » و ما بين أحدكم و بين الجنة و النار إلاّ الموت أن يترل به « 
صـحاب  فأما إن كان من المقربين فروح و ريحان و جنة نعيم ، و أما إن كان من أ: بعد ذكر نزول الموت بالإنسان 

  اليمين ،
فسلام لك من أصحاب اليمين ، و أما إن كان من المكذّبين الضالين فترل من حميم و تصلية جحيم ، إنّ هذا لهو 

  . ٣حق اليقين 
ء ، و  مـدى الشـي  : الغاية ) الصحاح ( في » و إنّ غاية تنقصها اللّحظة و دمها الساعة لجديرة بقصر المدة « 
  :و الساعة  ٤، و ساع غاي مثل ساعة : الجمع 

  :الساع و الساعات ، قال القطامي : الوقت الحاضر ، و الجمع 
ــاح  ــدى كفـ ــالحريق لـ ــا كـ   و كنـ

ــاعا      ــب سـ ــاعة و يهـ ــو سـ ٥فيخبـ
  

  
و الحين و إن قلّ و عليـه   ٦الوقت من ليل أو ار ، و العرب تطلقها و تريد ا الوقت: الساعة ) : المصباح ( في 

  . . . ٨خليق : فلان جدير بكذا ، أي ) : الصحاح ( و في .  ٧لا يستأخرون ساعة و لا يستقدمون : قوله تعالى 
  شبه عليه السلام بقاء الإنسان في الدنيا بغاية قصيرة ، و بلغ من قصرها أن

  ــــــــــــ
  ) .سدا ( الصحاح للجوهري مادة )  ١(  
  . ٤٠ ٣٦: القيامة )  ٢(  
  . ٩٥ ٨٨: الواقعة )  ٣(  
  ) .غيا ( مادة : الصحاح للجوهري )  ٤(  
  . ٤٣١:  ٦كذلك لسان العرب لابن منظور ) سوع ( الصحاح ، مادة )  ٥(  
  ) .سوع ( مادة  ٣٥٦: المصباح المنير للفيتوري )  ٦(  
  . ٣٤: الأعراف )  ٧(  
  ) .جدر ( الصحاح مادة )  ٨(  

   



١٢٨ 
 

انه تعالى يعد أنفاسهم الباقية في الدنيا فلا يجاوزون نفسا مما : المراد  ١ر فيها اللحظة ، و في تفسير إنما نعد لهم عدا تؤث
  :قدرت لهم ، و قال البحتري 

  و مــا لبــث مــن يغــدو و في كــلّ لحظــة

٢لــه أجــل في مــدة العمــر قاتــل        
  

  
سوق الإبل و الغناء لها ، و قد حدوت الإبل حدوا و حداء ، و : الحدو ) : الصحاح ( في » و انّ غائبا يحدوه « 

لا أفعله مـا  : ، الجديدان الليل و النهار في الصحاح قولهم  ٣حدواء لأنها تحدو السحاب أي تسوقه : يقال للشمال 
  . ٤يل و النهار اختلف الجديدان و ما اختلف الأجدان ، يعني الل

ــلفت    ــة س ــى أو ليل ــوم مض ــلّ ي   و ك

٥فيهــا النفــوس الى الآجــال تزدلــف       
  

  
خليق و جدير ، لا يثنى ، و لا يجمع : هو حري أن يفعل بالفتح أي ) : الصحاح ( في » لحري بسرعة الأوبة « 

أوبا و إيابا و أوبة ، قال ابن رجع : ، و إذا قلت هو حر بكسر الراء أو حري على فعيل تثنيت و جمعت ، و آب أي 
  :أبي الحديد 

هو الإنسان يسوقه الجديدان الى الدار التي هي داره الحقيقية و هي الآخرة ، : الغائب المشار إليه هو الموت و قيل 
 ـ: ، و قال ابن ميثم  ٦و هو في الدنيا غائب على الحقيقة عن داره التي خلق لها  وت فـلا  المراد به الإنسان ، و أما الم

لمّا كان الإنسان مسبوقا بالعدم ، سمـى حلـول   ) : الخوئي ( ، و قال  ٧يحتمله لفظ الأوبة لأنه لم يكن ، حتى يرجع 
  الموت بالأوبة ، إلاّ أنّ توصيفه بكون الليل

  ــــــــــــ
  . ٨٤: مريم )  ١(  
  .يرثي أبا سعيد  ٥٨:  ٢ديوان البحتري )  ٢(  
  ) .حدا ( الصحاح ، مادة )  ٣(  
  ) .جدد ( الصحاح مادة )  ٤(  
  ) .حرا ( المصدر نفسه مادة )  ٥(  
  . ١٤٥:  ٥شرح ج البلاغة لابن أبي الحديد )  ٦(  
  . ١٦٥:  ٢شرح ج البلاغة لابن ميثم )  ٧(  

   



١٢٩ 
 

  . . . ١و النهار حاديين له لا يخلوا عن بعد 
: لمّا كان خلق للموت ، فالموت من أول وجوده كان مقارنا له ، إلاّ أنّ الأجـل أي   التحقيق أنّ الإنسان: قلت 

مدة قدر له فيها العيش في الدنيا حال بينه و بينه ، فكانه غاب بالأجل عنه ، فاذا حدا الجديدان الأجل يصدق سرعة 
ة السابقة مدة بقاء الإنسان في الدنيا بغاية قصـيرة  و بالجملة كما أنه عليه السلام شبه في الفقر. أوبة الموت من غيبته 

جدا شبه عليه السلام هنا الموت بمن غاب عنك من أعداءك ثم يرجع إليك سريعا بحدو الجديدين لـه ، و في عنـوان   
  و اعلم ، أنّ من كانت مطيته الليل و النهار ، فانه يسار به ، و إن كان واقفا ،: وصيته عليه السلام لابنه 

  .و يقطع المسافة و إن كان مقيما و ادعا 
ابـن أبي  ( ، كما في » أو الشقوة « : و الصواب  ٢) المصرية ( هكذا في » و إنّ قادما يقدم بالفوز و الشقوة « 

  . ٥) و الخطية  ٤و ابن ميثم  ٣الحديد 
  . ٧) الخوئي ( ه ، و تبعه الإنسان حين يقدم على رب: القادم :  ٦قال ابن ميثم » لمستحق لأفضل العدة « 

بل المراد به الموت أيضا ، فكما شبهه فيما سبق تارة بغاية قصيرة و اخرى بغائب عنك يرجع إليك ، شبهه : قلت 
. عليه السلام هنا بمن يقدم عليك من محلّ آخر بالفوز إن أحسنت الإستعداد له ، و الشقوة ، إن أسأت الإستعداد له 

  :قال تعالى 
  ــــــــــــ

  .بتصرف  ٤٠٤:  ٤شرح ج البلاغة للخوئي )  ١(  
  ) .أو الشقوة ( بلفظ  ١٦٣: الطبعة المصرية المصححة )  ٢(  
  . ١٤٥:  ٥شرح ج البلاغة لابن أبي الحديد )  ٣(  
  . ١٦٥:  ٢شرح ج البلاغة لابن ميثم )  ٤(  
  . ٤١: النسخة الخطية )  ٥(  
  . ١٦٥:  ٢شرح ج البلاغة لابن ميثم )  ٦(  
 . ٤٠٤:  ٤شرح ج البلاغة للخوئي )  ٧(  

   



١٣٠ 
 

فاما من أعطى و اتقى ، و صدق بالحسنى ، فسنيسره لليسرى ، و أما من بخل و اسـتغنى ، و كـذّب بالحسـنى ،    
  . ١فسنيسره للعسرى ، و ما يغني عنه ماله إذا تردى 

يآ أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه ، فاما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا ، و 
  . ٢ينقلب إلى أهله مسرورا ، و أما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا و يصلى سعيرا 

آمنوا و لم يلبسوا ايمام بظلم أولئك لهم الأمـن   الذين» فتزودوا في الدنيا من الدنيا ما تحرزون به أنفسكم غدا « 
  . ٣و هم مهتدون 

و لتنظـر نفـس مـا    : تفريع تبييني لتزود في اليوم يكون محرزا به النفس في الغد ، قال تعالى » فاتقى عبد ربه « 
آمنوا اتقوا اللّه حق تقاته و لا  يا أيها الذين ٥، و تزودوا فإنّ خير الزاد التقوى و اتقون يا أولي الألباب  ٤قدمت لغد 

و إن منكم إلاّ واردها كان على ربك حتما مقضيا ، ثم ننجي الّذين اتقوا و نذر الظالمين  ٦تموتن إلاّ و أنتم مسلمون 
للّه خـير  لكن الذين اتقوا رم لهم جنات تجري من تحتها الأار خالدين فيها نزلا من عند اللّه و ما عند ا ٧فيها جثيا 

  لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية ٨للأبرار 
  ــــــــــــ

  . ١١ ٥: الليل )  ١(  
  . ١٢ ٦: الانشقاق )  ٢(  
  . ٨٢: الأنعام )  ٣(  
  . ١٨: الحشر )  ٤(  
  . ١٩٧: البقرة )  ٥(  
  . ١٠٢: آل عمران )  ٦(  
  . ٧٢ ٧١: مريم )  ٧(  
  . ١٩٨: آل عمران )  ٨(  

   



١٣١ 
 

و سيق الّذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتـى إذا جآءوهـا و    ١تجري من تحتها الأار وعد اللّه لا يخلف اللّه الميعاد 
و قالوا الحمد للّه الذي صدقنا وعده و أورثنا . فتحت أبواا و قال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين 

بلا فاء » اتقى عبد ربه « و روي : هذا و قال ابن أبي الحديد  ٢حيث نشآء فنعم أجر العاملين  الأرض نتبوأ من الجنة
  .، بتقدير هلاّ 

نصحت الإبل : عن ابن الأعرابي ) الصحاح ( في » نصح نفسه « إنما معنى هلاّ مراد ، لا أنه يقدر لفظه : قلت 
  :أرويتها ، و أنشد :  و أنصحتها أنا. الشرب تنصح نصوحا ، إذا صدقته 

ــحي     ــتى تنص ــك ح ــامي ل ــذا مق   ه

ــازي بـــلاط الأبطـــح       ريـــا ، و تجتـ

  
التوبة النصوح و هي الصادقة ، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم و أهليكم نارا وقودها الناس و الحجـارة  : و منه 

  . ٣عليها ملائكة غلائظ شداد لا يعصون اللّه ما أمرهم و يفعلون ما يؤمرون 
بـدون واو   ٦) الخـوئي  ( و  ٥) ابن ميثم ( ، لكن في ) و قدم (  ٤) ابن أبي الحديد ( في نسخة » قدم توبته « 

يا أيها الذين آمنوا توبوا الى اللّه توبة نصوحا عسى ربكـم أن   ٧. . . فيكون تفسيرا لنصح النفس ، و ليست التوبة 
  . ٨. . . ها الأار يكفّر عنكم سيئاتكم و يدخلكم جنات تجري من تحت

  ــــــــــــ
  . ٢٠: الزمر )  ١(  
  . ٧٤ ٧٣: الزمر )  ٢(  
  . ٦: التحريم )  ٣(  
  . ٢٥٦:  ٢٠شرح ج البلاغة لابن أبي الحديد )  ٤(  
  . ١٦٦ ١٦٥:  ٢شرح ج البلاغة لابن ميثم )  ٥(  
  . ٤٠٤:  ٤شرح ج البلاغة للخوئي )  ٦(  
  . ١٨: النساء )  ٧(  
  . ٨: التحريم )  ٨(  

   



١٣٢ 
 

، غلب شهوته ، و  ٣) الخوئي ( و  ٢) ابن ميثم ( و في  ١) ابن أبي الحديد ( هكذا في نسخة » و غلب شهوته « 
  . ٤اما من خاف مقام ربه و ى النفس عن الهوى ، فإنّ الجنة هي المأوى 

إني اخذت من : ا احتضر المعتصم جعل يقول لمّ) : الطبري ( في  ٥و أجل مسمى عنده » فإنّ أجله مستور عنه « 
  . ٦بين هذا الخلق 

لـو  : قال المعتصم ) : الطبري ( في  ٧ذرهم يأكلوا و يتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون » و أمله خادع له « 
و أربعين ،  ، و كان عمره ستا و أربعين أو سبعا و أربعين أو ثمانيا ٨علمت أنّ عمري هكذا قصير ما فعلت ما فعلت 

و « قال هو ثامن الخلفاء و الثّامن من ولد العباس و مات عن ثمانية بنين و ثماني بنات و ملك ثمان سنين و ثمانية أشهر 
ما من مولود يولد إلاّ و يولد معه قرين مـن  : قال النبي صلّى اللّه عليه و آله :  ٩قال ابن ميثم » الشيطان موكّل به 

  .الشيطان 
  الوسواس الخناس الذي: ، في قوله تعالى  ١٠و روى القمي : قلت 

  ــــــــــــ
  . ٢٥٦:  ٢٠شرح ج البلاغة لابن أبي الحديد )  ١(  
  . ١٦٦:  ٢شرح ج البلاغة لابن ميثم )  ٢(  
  . ٤٠٤:  ٤الخوئي )  ٣(  
  . ٤١ ٤٠: النازعات )  ٤(  
  . ٢: الأنعام )  ٥(  
  . ٢٧١:  ٥و الملوك للطبري تاريخ الأمم )  ٦(  
  . ٣: الحجر )  ٧(  
  . ٢٧١:  ٥تاريخ الامم و الملوك للطبري )  ٨(  
  . ١٦٦:  ٢شرح ج البلاغة لابن ميثم )  ٩(  
  . ٤٥٠:  ١تفسير القمي )  ١٠(  

   



١٣٣ 
 

، للشيطان على قلب ابن آدم خرطوم مثل خرطوم الخترير ، يوسوس لابن آدم إذا أقبـل   ١يوسوس في صدور الناس 
مـن  : ثم أخبر أنه من الجن و الإنس فقال ) يريد يرجع ( على الدنيا و ما لا يحب اللّه ، فاذا ذكر اللّه تعالى انخنس ، 

على إحديهما ملك مرشد ، و على الاخرى شـيطان  ما من قلب إلاّ و له اذنان : و قال أيضا : قال  ٢الجنة و الناس 
مفتن ، هذا يأمره ، و هذا يزجره ، و كذلك من الناس شيطان يحمل الناس على المعاصي كما يحمل الشـيطان مـن   

 ٣الجن .  
 و أنا في أتطمع فيّ: إنّ إبليس تراءى لموسى عليه السلام في الطّور حين أراد مناجاة اللّه تعالى فقال له : و في الخبر 

  .نعم كما طمعت في أبيك آدم و هو في الجنة : هذا المقام ؟ قال 
، قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض و لأغـوينهم  ) ليرتكبها ( و لعلّه محرف » يزين له المعصية ليركبها « 

لك عليهم سلطان إلاّ من اتبعك مـن  أجمعين إلاّ عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إنّ عبادي ليس 
تاللّه لقد أرسلنا الى امم من قبلك  ٤الغاوين و إنّ جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكلّ باب منهم جزء مقسوم 

  . ٥فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم و لهم عذاب أليم 
، و قولهم ) سوف أفعل ( سوفته ، إذا قلت له مرة بعد مرة :  تقول) : الصحاح ( في » و يمنيه التوبة ليسوفها « 

  يعيش بالأماني ،: فلان يقتات السوف ، أي : 
  ــــــــــــ

  . ٥ ٤: الناس )  ١(  
  . ٦: الناس )  ٢(  
  . ٢٠٥:  ٦٣و نقله السي في بحار الأنوار  ٢٦٦:  ٢كذلك أورده الكليني في الكافي  ٤٥٠:  ١تفسير القمي )  ٣(  
  . ٤٤ ٣٩: الحجر )  ٤(  
  . ٦٣: النحل )  ٥(  

   



١٣٤ 
 

  . ١. . . و حكى أبو زيد سوفت الرجل أمري إذا ملّكته أمرك 
  بكسر الواو و فتحها ،» ليسوفها « و قد روى : قال ابن أبي الحديد 

  .و الضمير في الرواية الاولى يرجع إلى نفسه ، و قد تقدم ذكرها بكلمات يسيرة 
: و من روى بفتح الواو جعله فعل ما لم يسم فاعله ، و تقديره : ليسوف التوبة ، إلى أن قال : و يجوز أن يعني به 

  . . . ٢يعد من المسوفين المخدوعين : يجعلها في امنيته ليكون مسوفا إياها ، أي : و يمنيه الشيطان التوبة ، أي 
في الفقرة قبل ، و إنما المعـنى  ) ليركبها ( سر الواو بصيغة المعلوم كما في بك) ليسوفها ( بل يتعين كون : قلت 

كما مر . . . سوفته : قال ) الصحاح ( ليسوف التوبة ، و إنما وقع ابن أبي الحديد في هذا الحيص بيص أنه رأى أنّ 
ليسـوف  : و يجوز أن يعني بـه  : د فتوهم أنّ التوبة لم يمكن أن تكون مسوفة ، بل يسوف شخص ا و لذا قال بع

  :التوبة ، كأنه جعلها مخاطبة فيقول لها 
: على الحصـر ، فكمـا يقـال    ) الصحاح ( فتكلّف تصحيحه بما قال ، مع أنه لا دلالة في . . . سوف أوقعك 

فمع كون ما قاله بلا . ) . . من روى بفتح الواو : ( سوف فلان الأمر الفلانيّ ، و أما قوله : سوف فلان فلانا يقال 
يكون متعديا الى واحد ، و امـا  ) سوف افعل ( متعديا إلى مفعولين مع انه بمعنى ) يسوف ( محصل ، يلزم أن يكون 

بمعنى تمليك غيرك أمرك إن تحقّقت حكاية أبي زيد و إن كان متعديا الى مفعولين ، إلاّ أنه لا ربط له هنا ، و كيـف  
لما نزلت و الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا اللّه : عن الصادق عليه السلام قال  ٣ كان فروى الصدوق
  فصرخ بأعلى) ثور ( صعد إبليس جبلا يقال له  ٤فاستغفروا لذنوم 

  ــــــــــــ
  ) .سوف ( الصحاح للجوهري مادة )  ١(  
  . ١٤٧:  ٥شرح ج البلاغة لابن أبي الحديد )  ٢(  
  . ٣باب  ٦رواية  ١٩٧:  ٦٣و نقله السي في بحار الأنوار  ٢٩٧: االس للصدوق )  ٣(  
 . ١٢٥: آل عمران )  ٤(  

   



١٣٥ 
 

أنا لها : نزلت هذه الآية فمن لها ، فقام عفريت فقال : يا سيدنا لم دعوتنا ؟ قال : صوته بعفاريته فاجتمعوا إليه فقالوا 
أنا لهـا  : لست لها ، فقام الوسواس الخناس ، و قال : فقال مثل ذلك ، فقال  لست لها فقام آخر: بكذا و كذا قال 

  :بماذا ؟ قال : قال 
فوكّله ا إلى يوم . أنت لها : أعدهم و امنيهم حتى يواقعوا الخطيئة فإذا واقعوا الخطيئة أنسيتهم الاستغفار ، فقال 

  . ١القيامة 
  . ٢الموت ، لأنها مقدرة : القدر ، و المنية : المنا : ) الصحاح ( في » حتى جم منيته عليه « 
  ) :الخوئي ( ، و قال  ٤أغفل حال :  ٣قال ابن ميثم » اغفل ما يكون عنها « 

  . ٥في أغفل حاله : منصوب بترع الخافض ، أي 
إنّ ) إنتظرته صلاة العصر : ( ، و قالوا في قولهم ) في ( بل الصواب كونه مفعولا فيه فلا يحتاج إلى تقدير : قلت 

مفعـول  ) هبيرة ) ( لا أكلّمك هبيرة بن قيس : ( في وقت صلاة العصر ، و في قولهم : ، مفعول فيه ، أي ) صلاة ( 
اغفـل  ( في معـنى  ) اغفل ما يكون عنها ( مدة غيبة هبيرة ، و أما الحالية ، فالحال يجب أن تكون نكرة و : فيه أي 

  ) .كونه عنهما 
ابـن أبي  ( كما في ) على كلّ ذي غفلة : ( و الصواب  ٦) المصرية ( هكذا في » ا لها حسرة على ذي غفلة في« 

  . ٩) و الخطية  ٨و ابن ميثم  ٧الحديد 
  ــــــــــــ

  . ٦ح  ١٩٧:  ٦٣نقله السي في البحار  ٢٩٧: االس للصدوق )  ١(  
  ) .ضا ( الصحاح للجوهري مادة )  ٢(  
  . ١٦٦:  ٢رح ج البلاغة لابن ميثم ش)  ٣(  
  . ١٦٦:  ٢شرح ج البلاغة لابن ميثم )  ٤(  
  . ٣٩٦:  ٤شرح ج البلاغة للخوئي )  ٥(  
  . ١٦٤: شرح ج البلاغة لمحمد عبده )  ٦(  
  . ١٤٥:  ٥) على ذي غفلة ( شرح ج البلاغة لابن أبي الحديد بلفظ )  ٧(  
  . ١٦٦:  ٣شرح ج البلاغة لابن ميثم )  ٨(  
  . ٤١: النسخة الخطية )  ٩(  

   



١٣٦ 
 

يـا  : هنا ، أنها لنداء ما لا يجيب ، تشبيها بمن يعقل نحو قوله تعالى ) يا ( يقال في » أن يكون عمره عليه حجة « 
) فيالهـا  ( لها في : ال ابن أبي الحديد و زيادة الضمير مع الجار هنا للتعظيم و التعجب ، و ق ١. . . حسرة على العباد 

أدعوكم أيها الرجال لتقضوا العجـب مـن   : اما منادى مستغاث و إما مستغاث لأجله ، و المستغاث محذوف ، أي 
  . ٢هذه الحسرة 

  الأحسن ألاّ يسمى مثله مستغاثا به ، و لا لأجله بل هو للتعجب ،: قلت 
بـدل  ) أن يكون ) ( الخوئي ( فصرح الجوهري بأنه نداء تعجب ، قال ) مر يالك من قبرة بمع: ( كقول الشاعر 

و أنيبوا الى ربكم و : و كيف كان فقال تعالى . كما لا يخفى ) حسرة ( بل بدل من : قلت ) . كلّ ذي غفلة ( من 
ربكم من قبل أن يـأتيكم  ، و اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من  ٣أسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثمّ لا تنصرون 

  . ٤العذاب بغتة و أنتم لا تشعرون ، أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب اللّه و ان كنت لمن الساخرين 
و هم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمـل أو  : قال تعالى » و تؤديه أيامه إلى شقوة « 

  . ٥من تذكّر و جاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير  لم نعمركم ما يتذكّر فيه
، و هو شدة المرح ،  ٦الأشر : البطر ) الصحاح ( في » نسأل اللّه سبحانه أن يجعلنا و إياكم ممن لا تبطره نعمة « 

  بالفتح و أبطره: و قد بطر بالكسر يبطر أي 
  ــــــــــــ

  . ٣٠: يس )  ١(  
  . ١٤٧:  ٥بلاغة لابن أبي الحديد شرح ج ال)  ٢(  
  . ٥٤: الزمر )  ٣(  
  . ٥٦ ٥٥: الزمر )  ٤(  
  . ٣٧: فاطر )  ٥(  
 ) .بطر ( الصحاح للجوهري مادة )  ٦(  

   



١٣٧ 
 

و كم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلاّ قليلا و كنـا  : قال تعالى . . . المال 
  . ١نحن الوارثين 

الغاية و ان كانت بمعنى النهاية ، إلاّ أنّ المراد ا ها هنا المقاصد و الثمرات » و لا تقصر به عن طاعة ربه غاية « 
، لإنها ايات الأفعال و الأعمال ، قل إن كان آباؤكم و أبناؤكم و إخوانكم و أزواجكم و عشـيرتكم و أمـوال   

رضوا أحب اليكم من اللّه و رسوله و جهاد في سبيله فتربصوا حتى اقترفتموها و تجارة تخشون كسادها و مساكن ت
  . ٢. . . يأتي اللّه بأمره 

كئب يكأب من باب تعب كآبة بمـد الهمـزة ، و   ) : المصباح ( في » و لا تحلّ به بعد الموت ندامة و لا كآبة « 
  ، ٣حزن أشد الحزن : كأبا و كأبة مثل سبب و تمرة ، أي 

، و لـو   ٤و لو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا ياليتنا نرد و لا نكذّب بآيات ربنا و نكون من المؤمنين : قال تعالى 
، قـد   ٥فذوقوا العذاب بما كنتم تكفـرون  : بلى و ربنا قال : ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق ؟ قالوا 

لساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها و هم يحملون أوزارهـم  خسر الّذين كذّبوا بلقاء اللّه حتى إذا جاءم ا
 ٧، و ما الحياة الدنيا إلاّ لعب و لهو و للدار الآخرة خير للّذين يتقون أفلا تعقلـون   ٦على ظهورهم ألا سآء ما يزرون 

.  
  ه و إياكم، جعلنا اللّ ٨عنه عليه السلام خطبة اخرى و في ذيلها ) الإرشاد ( هذا و روى 

  ــــــــــــ
  . ٥٨: القصص )  ١(  
  . ٢٤: التوبة )  ٢(  
  ) .كئب ( المصباح المنير للفيتوري مادة )  ٣(  
  . ٢٧: الأنعام )  ٤(  
  . ٣٠: الأنعام )  ٥(  
  . ٣١: الأنعام )  ٦(  
  . ٣٢: الأنعام )  ٧(  
  . ٢٢٨: الإرشاد للمفيد )  ٨(  

   



١٣٨ 
 

  . ١ء قدير  ممن لا تبطره نعمة و لا تحلّ به بعد الموت نقمة فإنما نحن به و له و بيده الخير و هو على كلّ شي

٣  
  :و من خطبة له عليه السلام )  ٧٤( الخطبة 

 اده ةزجذَ بِحأَخ ا ونفَد ادشإِلَى ر يعد ى وعكْماً فَوح عمأً سرما اَللَّه محر   مقَـد ـهبذَن افخ و هبر اقَبا رجفَن
 اهوه رضاً كَابوع زرأَح ضاً وى غَرمذُوراً رحم بنتجا وراً وذْخم بسكْتحاً االلَ صمع صاً واللَ خعج اهنم كَذَّب و

ةَ ودى عقْواَلت و هاتجةَ نيطم رباَلصلَ واَلْأَج رادب لَ وهاَلْم منغْتاءَ اضيةَ اَلْبجحاَلْم لَزِم اءَ وراَلطَّرِيقَةَ اَلْغ بكر هفَات دوزت 
  كلّ فقرة من الخطبة و هي عشرون درة يتيمة و جوهرة غالية ،: من اَلْعملِ أقول 

خطب أمـير  : ذه الفقرات مسندة عن أبي جعفر عليه السلام ، قال في خطبة فيها بعض ه) روضة الكافي ( روى 
  الحمد للّه الخافض الرافع ،: المؤمنين عليه السلام فقال 

أيها الناس إنّ الدنيا ليست لكم بدار و لا قرار إنما أنتم فيها كركـب  : الضار النافع الجواد الواسع ، الى أن قال 
  دوا و راحوا ،عرسوا فأناخوا ثم استقلّوا ، فغ

و خلوا خفافا لم يجدوا عما مضى نزوعا ، و لا إلى ما تركوا رجوعا ، جد م فجدوا ، و ركنوا إلى الدنيا فمـا  
استعدوا ، حتى إذا أخذ بكظمهم و خلصوا إلى دار قوم جفّت أقلامهم لم يبق من أكثرهم خبر ، و لا أثر ، قـلّ في  

بعثهم ، فأصبحتم حلولا في ديارهم ظاعنين على آثارهم ، و المطايا تسير بكم سيرا ما  الدنيا لبثهم و عجل إلى الآخرة
  فيه أين و لا تفتير اركم بأنفسكم دؤب ، و ليلكم بأرواحكم

  ــــــــــــ
  . ١، الملك  ١: ، التغابن  ٢: ، الحديد  ٩: ، الشورى  ٥٠: ، الروم  ١٢٠: المائدة )  ١(  

   



١٣٩ 
 

فإنما أنتم فيه  ١فلا تغرنكم الحياة الدنيا . . . لّون من حالهم حالا و تحتذون من مسلكهم مثالا و هوب ، فأصبحتم تح
سفر ، حلول الموت بكم نزول ، تنتضل فيكم مناياه ، و تمضي بأخباركم مطاياه ، الى دار الثـواب و العقـاب ، و   

  و كابر هواه ، و كذّب مناه ، الجزاء و الحساب ، فرحم اللّه امرأ راقب ربه ، و تنكّب ذنبه ،
امرأ أزم نفسه من التقوى بزمام ، و ألجمها من خشية ربها بلجام ، فقادها الى الطاعة بزمامها ، و قرعهـا عـن   

  المعصية بلجامها ، رافعا الى المعاد طرفه ،
لآخرته متحافظا ، امـرأ   متوقعا في كلّ آن حتفه ، دائم الفكر ، طويل السهر ، عزوفا عن الدنيا ، سإما كدوحا ،

  جعل الصبر مطية نجاته ، و التقوى عدة وفاته ،
و دواء أجوائه ، فاعتبر وقاس ، و ترك الدنيا و الناس ، يتعلّم للتفقّه و السداد ، و قد و قر قلبه ذكـر المعـاد ، و   

  طوى مهاده ، و هجر و ساده ، منتصب على أطرافه ،
عز و جلّ يراوح بين الوجه و الكفّين خشوع في السر لربه ، لدمعه صبيب و لقلبه داخل في أعطافه ، خاشعا للّه 

وجيب ، شديدة آساله ، و ترتعد لخوف اللّه جلّ ذكره أوصاله ، قد عظمت في ما عند اللّه رغبته و اشـتدت منـه   
  رهبته ،

اولئك و دائع اللّه في بلاده ، المـدفوع  راضيا بالكفاف من أمره ، يظهر دون ما يكتم ، و يكتفي بأقلّ مما يعلم ، 
م عن عباده ، لو أقسم أحدهم على اللّه جلّ ذكره و تعالى لأبره ، أو دعا على أحد نصره ، يسمع إذا ناجـاه ، و  
 عاء سبحانك اللّهمة لأهلها مأوى ، دعاؤهم فيها أحسن الديستجيب له إذا دعاه ، جعل اللّه العاقبة للتقوى ، و الجن

٢ . ..  
سمع حكمة من العلوم فحفظها و جعل أذنه و عاء : أي » رحم اللّه امرأ سمع حكما فوعى « : قوله عليه السلام 

  فبشر عباد الذين يستمعون القول: لها ، قال تعالى 
  ــــــــــــ

  . ٥: ، فاطر  ٣٣: لقمان )  ١(  
  . ١٩٣ح  ١٧٠:  ٨الكافي للكليني )  ٢(  

   



١٤٠ 
 

  . ١لئك الذين هداهم اللّه و اولئك هم أولو الألباب فيتبعون أحسنه أو
يهـدي  . قل أوحي إليّ أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا : قال تعالى » و دعي إلى رشاد فدنا « 

خـذوه سـبيلا و إن   و إن يروا سبيل الرشد لا يت: و ذم تعالى قوما فقال  ٢إلى الرشد فامنا به و لن نشرك بربنا أحدا 
  . ٣. . . يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا 

روى .  ٤معقده ، و حجزة السراويل التي فيها التكة : حجزة الأزار : قال الجوهري » و أخذ بحجزة هاد فنجا « 
  :أنّ الصادق عليه السلام كان كثيرا ما يقول ) : أمالي الصدوق ( 

ــده    ــح لمريـ ــة واضـ ــم المحجـ   علـ

ــ     ــى و أرى القل ــة في عم ــن المحج   وب ع

  
ــه  ــك و نجاتـ ــت لهالـ ــد عجبـ   و لقـ

ــا        ــن نج ــت لم ــد عجب ــودة و لق ٥موج
  

  
  . ٦أولئك الّذين هدى اللّه فبهداهم اقتده : و قال تعالى 

، و عن الصادق  ٨أفمن هو قائم على كلّ نفس بما كسبت  ٧إنّ اللّه كان عليكم رقيبا : قال تعالى » راقب ربه « 
من أشد ما افترض اللّه على عباده ، ذكره على كلّ حال ، ليس سبحان اللّه ، و الحمد للّه ، و لا إلـه  : عليه السلام 

  ء ى ء من أمر اللّه أخذت به ، و إذا ورد عليك شي إلاّ اللّه ، و اللّه أكبر فقط ، و لكن إذا ورد عليك شي
  ــــــــــــ

  . ١٨ ١٧: الزمر )  ١(  
  . ٢ ١: الجن )  ٢(  
  . ١٤٦: الأعراف )  ٣(  
  ) .حجر ( الصحاح للجوهري مادة )  ٤(  
  . ٤ح  ٣٩٦: الأمالي للصدوق )  ٥(  
  . ٩٠: الأنعام )  ٦(  
  . ١: النساء )  ٧(  
  . ٣٣: الرعد )  ٨(  

   



١٤١ 
 

بلاء و قضاء و نعمة ، فعليه في البلاء من اللّه الصبر فريضة ، و  العبد بين ثلاثة: ، و عنه عليه السلام  ١اللّه عنه تركته 
  . ٢عليه في القضاء من اللّه التسليم ، و عليه في النعم منه تعالى الشكر 

إنّ ابليس قال لجنوده ، إذا استمكنت من ابن آدم في : عن الصادق عليه السلام ) الخصال ( في » و خاف ذنبه « 
  . ٣إذا استكثر عمله ، و دخله العجب و نسي ذنبه : فانه منه غير مقبول ثلاث لم ابال ما عمل 

إلاّ عباد اللّه المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه و هم مكرمون في جنات النعيم على سـرر  » قدم خالصا « 
و عنـدهم قاصـرات   متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذّة للشاربين لا فيها غول و لا هم عنها يترفون 

  . ٤الطّرف عين كأنهن بيض مكنون 
  . ٥فمن يعمل من الصالحات و هو مؤمن فلا كفران لسعيه و إنا له كاتبون : قال تعالى » و عمل صالحا « 
و ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند اللّـه   ٦. . . ما عندكم ينفد و ما عند اللّه باق » اكتسب مذخورا « 

  . ٧. . . أعظم أجرا  هو خيرا و
و يجـزي الـذين    ٨و الذين يجتنبون كبائر الإثم و الفواحش و إذا ما غضبوا هم يغفـرون  » و اجتنب محذورا « 

  أحسنوا بالحسنى ، الذين يجتنبون
  ــــــــــــ

  . ٣، ب  ١٣٩ح  ١٣٢: الخصال للصدوق )  ١(  
  . ٣، ب  ١٧ح  ٨٦: المصدر نفسه )  ٢(  
  . ٣، ب  ٨٦ح  ١١٢: سه المصدر نف)  ٣(  
  . ٤٩ ٤٠: الصافات )  ٤(  
  . ٩٤: الأنبياء )  ٥(  
  . ٩٦: النحل )  ٦(  
  . ٢٠: المزمل )  ٧(  
 . ٣٧: الشورى )  ٨(  

  



١٤٢ 
 

إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفّر عنكم سيئاتكم و  ١. . . كبائر الإثم و الفواحش إلاّ اللّمم إنّ ربك واسع المغفرة 
  . ٢. . . ندخلكم مدخلا كريما 

قصد الحق كمن يرمي غرضا يقصده ، لا : رمى غرضا أي : قال ابن أبي الحديد » رمى غرضا و أحرز عوضا « 
  . ٣من يرمي في عمياء لا يقصد شيئا بعينه 

بيه من استبق الى الخيرات و استحق الجنات بمن رمى في وقت الرماية بل كلامه عليه السلام استعارة في تش: قلت 
فالغرض الهدف الّذي يرمي فيه و هو مفعول به ، . ، و أصاب الهدف و استحق العوض الّذي جعلوه لمصيب الهدف 

منهم سـابق بـالخيرات   و  ٤أولئك المقربون . و السابقون السابقون : و ابن أبي الحديد توهمه مفعولا له ، قال تعالى 
بإذن اللّه ذلك هو الفضل الكبير ، جنات عدن يدخلوا يحلّون فيها من أساور من ذهب و لؤلؤا و لباسهم فيها حرير 

.  
الذي أحلّنا دار المقامة من فضله لا يمسـنا فيـه   . و قالوا الحمد للّه الذي أذهب عنا الحزن انّ ربنا لغفور شكور 

  . ٥نصب و لا يمسنا فيها لغوب 
( و في  ٦فإنّ الجنة هـي المـأوى   . و أما من خاف مقام ربه و ى النفس عن الهوى : قال تعالى » كابر هواه « 

و عزتي و جلالي لا يؤثر عبد هواه علـى  : يقول اللّه تعالى : عن النبي صلّى اللّه عليه و آله ) ى الكافي باب اتباع هو
هواي الاّ شتت عليه أمره ، و لبست عليه دنياه ، و شغلت قلبه ا ، و لم أعطه منها إلاّ ما قدرت لـه ، و عـزتي و   

  ه ملائكتيجلالي لا يؤثر عبد هواي على هواه إلاّ استحفظت
  ــــــــــــ

  . ٣٢ ٣١: النجم )  ١(  
  . ٣١: النساء )  ٢(  
  . ١٧٢:  ٦شرح ابن أبي الحديد )  ٣(  
  . ١١ ١٠: الواقعة )  ٤(  
  . ٣٥ ٣٢: فاطر )  ٥(  
 . ٤١ ٤٠: النازعات )  ٦(  

   



١٤٣ 
 

، و عن الصـادق عليـه    ١ة و كفّلت السموات و الأرض رزقه ، و كنت له وراء تجارة كلّ تاجر و أتته الدنيا راغم
،  ٢ء أعدى للرجال من اتباع الهوى و حصائد ألسنتهم  إحذروا أهواءكم كما تحذرون أعداءكم ، فليس شي: السلام 

  :و كان عليه السلام يقول 
ــا   ــنفس و هواهــ ــدع الــ   لا تــ

ــا     ــا في رداهـــ ــإنّ هواهـــ   فـــ

  
ــا    ــوى أذاه  ــا ــنفس و م ــرك ال   و ت

ــوى         ــا فس عمــن ــف ال ــاو ك ٣دواه
  

  
لإنّ تصديق المنى سبب الهلاك ، يوم يقول المنافقون و المنافقات للّذين آمنوا انظرونا نقتبس من » و كذّب مناه « 

. نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنة فيه الرحمة و ظاهره من قبله العـذاب  
نكم فتنتم أنفسكم و تربصتم و ارتبتم و غرتكم الأمانيّ حتى جاء أمر اللّـه و  ينادوم ألم نكن معكم قالوا بلى و لك

  . ٤غركم باللّه الغرور 
عن الباقر عليـه  ) الكافي ( المطية مأخوذ من المطو و هو المد ، في ) : الصحاح ( في » جعل الصبر مطية نجاته « 

على المكاره في الدنيا دخل الجنة ، و جهنم محفوفة باللّذات  ٥صبر الجنة محفوفة بالمكاره و الصبر ، فمن : السلام قال 
إذا دخل المؤمن قـبره ،  : ، و عن الصادق عليه السلام  ٦و الشهوات ، فمن أعطى نفسه لذّا و شهوا دخل النار 

ل عليه الملكـان اللّـذان   كانت الصلاة عن يمينه و الزكاة عن يساره و البر مظلّ عليه و تنحى الصبر ناحية ، فإذا دخ
 دونكم صاحبكم ، فإن: يليان مساءلته قال الصبر للصلاة و الزكاة و البر  

  ــــــــــــ
  . ٢ح  ٣٣٥:  ٢الكافي للكليني )  ١(  
  . ١ح  ٣٣٥:  ٢المصدر نفسه )  ٢(  
  . ٤ملحق ح  ٣٣٦:  ٢المصدر نفسه )  ٣(  
  . ١٤ ١٣: الحديد )  ٤(  
  ) .مطو ( الصحاح للجوهري مادة )  ٥(  
  . ٧ح  ٨٩:  ٢الكافي للكليني )  ٦(  

    



١٤٤ 
 

إنّ اللّه تعالى أنعم على قوم فلم يشكروا فصارت علـيهم و بـالا ، و   : ، و عنه عليه السلام  ١عجزتم عنه فأنا دونه 
  .ابتلى قوما بالمصائب فصبروا ، فصارت عليهم نعمة 

و عن النبي صلّى اللّـه  .  ٢و عنه عليه السلام من ابتلى من المؤمنين ببلاء فصبر عليه ، كان له أجر مثل ألف شهيد 
سيأتي على الناس زمان لا ينال الملك إلاّ في القتل و التجبر ، و لا الغني إلاّ بالغصب و البخل ، و لا المحبة : عليه و آله 

ع الهوى ، فمن أدرك ذلك الزمان فصبر على الفقر و هو يقدر على الغنى و صـبر علـى   إلاّ باستخراج الدين و اتبا
  . ٣البغضة و هو يقدر على المحبة ، و صبر على الذّل و هو يقدر على العز آتاه اللّه ثواب خمسين صديقا ممن صدق بي 

ترّل عليهم الملائكة ألاّ تخافوا و لا تحزنوا و ابشـروا  إنّ الذين قالوا ربنا اللّه ثم استقاموا تت» و التقوى عدة وفاته « 
  ، ٤بالجنة التي كنتم توعدون 

نزلا من غفـور  . نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا و في الآخرة و لكم فيها ما تشتهي أنفسكم و لكم فيها ما تدعون 
  . ٥رحيم 
بياض فوق الدرهم ، و رجل أغر صبيح أو سـيد في  : الغرة في الجبهة ) : المصباح ( في » ركب الطريقة الغراء « 
  . ٧فأما من أعطى و اتقى و صدق بالحسنى فسنيسره لليسرى : قال تعالى  ٦قومه 
  جادة الطريق ، قال: المحجة ) : الصحاح ( في » و لزم المحجة البيضاء « 

  ــــــــــــ
  . ٨ح  ٩٠:  ٢المصدر نفسه )  ١(  
  . ١٧ح  ٩٢:  ٢المصدر نفسه )  ٢(  
  . ١٢ح  ٩١:  ٢المصدر نفسه )  ٣(  
  . ٣٠: فصلت )  ٤(  
  . ٣٢ ٣١: فصلت )  ٥(  
  ) .الغرة ( مادة  ٤٤٥: المصباح المنير للفيتوري )  ٦(  
 . ٧ ٥: الليل )  ٧(  

   



١٤٥ 
 

  . ١. . . و انّ هذا صراطي مستقيما فاتبعوه و لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله : تعالى 
إذا هممت بخير فبادر فإنك لا تدري ما : كان أبي يقول : عن الصادق عليه السلام ) الكافي ( في » إغتنم المهل « 
 ٣إذا هم أحدكم بخير أو صلة فانّ عن يمينه و شماله شيطانين فليبادر لا يكفّاه عن ذلك : ، و عنه عليه السلام  ٢يحدث 

.  
كم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريـب  و أنفقوا مما رزقنا» و بادر الأجل « 

  . ٤فأصدق و أكن من الصالحين ، و لن يؤخر اللّه نفسا إذا جاء أجلها و اللّه خبير بما تعملون 
دنيا كثقله في إنّ اللّه تعالى ثقّل الخير على أهل ال: عن أبي جعفر عليه السلام ) الكافي ( في » و تزود من العمل « 

  . ٥موازينهم يوم القيامة و ان اللّه تعالى خفّف الشر على أهل الدنيا كخفّته في موازينهم يوم القيامة 

٤  
  :و منها )  ٨١( في الخطبة 

عضائها ملاَئمـةً لأَحنائهـا فـي    جعلَ لَكُم أَسماعاً لتعي ما عناها و أَبصاراً لتجلُو عن عشاها و أَشلاَءً جامعةً لأَ
ت نِعمه و موجِبـات مننِـه و   تركيبِ صورِها و مدد عمرِها بِأَبدان قَائمة بِأَرفَاقها و قُلُوبٍ رائدة لأَرزاقها في مجلِّلاَ

  سترها عنكُم حواجِزِ عافيته و قَدر لَكُم أَعماراً
  ــــــــــــ

  . ١٥٣: الأنعام )  ١(  
  . ٣ح  ١٤٢:  ٢الكافي للكليني )  ٢(  
  . ٨ح  ١٤٣:  ٢المصدر نفسه )  ٣(  
  . ١١ ١٠: المنافقون )  ٤(  
  . ١٠ح  ١٤٣:  ٢الكافي للكليني )  ٥(  

    



١٤٦ 
 

 لَكُمقَب يناضآثَارِ اَلْم نراً مبع لَكُم لَّفخ و  ـالِ وونَ اَلْآما دايناَلْم مهقَتهأَر هِماقنحِ خفْستسم و هِملاَقعِ ختمتسم نم
اَلْأَو في أُنوا فبِرتعي لَم و انداَلْأَب ةلاَمي سوا فدهمي الِ لَماَلْآج مرخا تهنع مهذَّبشأَه رظتنلْ يفَه ابِ انباَلش ةاضضلُ ب

آوِنةَ اَلْفَناءِ مع قُـربِ اَلزيـالِ و أُزوف   إِلاَّ حوانِي اَلْهرمِ و أَهلُ غَضارة اَلصحة إِلاَّ نوازِلَ اَلسقَمِ و أَهلُ مدة اَلْبقَاءِ إِلاَّ 
قُرناءِ مضضِ و غُصصِ اَلْجرضِ و تلَفُّت اَلاستغاثَة بِنصرة اَلْحفَدة و اَلْأَقْرِباءِ و اَلْأَعزة و اَلْاَلانتقَالِ و علَزِ اَلْقَلَقِ و أَلَمِ اَلْ

قِ اَلْمضجعِ وحيداً قَد هتكَـت  فَهلْ دفَعت اَلْأَقَارِب أَو نفَعت اَلنواحب و قَد غُودر في محلَّة اَلْأَموات رهيناً و في ضي
مالعثَانُ مدا اَلْححم و هآثَار فاصواَلْع فَتع و هتجِد كاهواَلن لَتأَب و هتجِلْد امواَلْه  ـدعةً ببحش ادساَلْأَج تارص و ه

تقُو دعةً برخن ظَاماَلْع ا وهتضـب  هلمحِ عالص نم ادزتسا لاَ تهائببِ أَنيةً بِغنوقا مهائبقَلِ أَعةً بِثنهترم احواَلْأَر ا ولاَ ه ا و
تحتذُونَ أَمثلَتهم و تركَبونَ قدتهم و تطَئُونَ  تستعتب من سيئ زلَلها أَ و لَستم أَبناءَ اَلْقَومِ و اَلْآباءَ و إِخوانهم و اَلْأَقْرِباءَ

عا كَأَنَّ اَلْمارِهمضرِ مي غَيكَةٌ فالا سهدشر نةٌ عيا لاَهظِّهح نةٌ عيقَاس فَالْقُلُوب مهتادـي  جف دشكَأَنَّ اَلر ا واهوس نِي
أَم هذَا اَلَّذي أَنشأَه في ظُلُمات اَلْأَرحامِ و شغف اَلْأَسـتارِ  ) و منها في صفة خلق الإنسان ( لى أن قال إِحرازِ دنياها إ

سل ظاً وافقَلْباً ح هحنم عاً ثُمافي يداً ولو عاً واضر نِيناً وج اقاً وحلَقَةً مع اقاً وهطْفَةً داناً لاَن  مفْهـيظاً لراً لاَحصب ظاً وف
طَ سبخ كْبِراً وتسم فَرن ثَالُهى موتسا و الُهدتعا ى إِذَا قَامتجِراً حدزم رقَصي بِراً وتعحاً مكَاد اهوبِ هي غَرحاً فاتراً ماد

دب و بِهطَر ي لَذَّاتف اهيندياً لعةًسزِير سِبتحلاَ ي ثُم بِهأَر اتو  
    



١٤٧ 
 

مفْترضاً دهمتـه فَجعـات    و لاَ يخشع تقيةً فَمات في فتنته غَرِيراً و عاش في هفْوته يسِيراً لَم يفد عوضاً و لَم يقْضِ
نِ منس و هاحرِ جِمي غُبف ةنِياَلْم  نـيقَامِ باَلْأَس اعِ وجارِقِ اَلْأَوطَو اَلْآلاَمِ و اتري غَمراً فاهس اتب راً وادفَظَلَّ س هاحر

م ةكْري سءُ فراَلْم رِ قَلَقاً ودلصل ةملاَد عاً وزلِ جيبِالْو ةياعد يقٍ وفش دالو يقٍ وقأَخٍ شو ةلْهِي    ـةأَن و كَارِثَـة ةرغَم
ثُم أُلْقي علَى اَلْأَعواد رجِيـع   موجِعة و جذْبة مكْرِبة و سوقَة متعبة ثُم أُدرِج في أَكْفَانِه مبلساً و جذب منقَاداً سلساً

انةُ اَلْوِلْدفَدح لُهمحقَمٍ تس ونِض بٍ وصو   عـيشاَلْم فرصنى إِذَا اتح هتروقَطَعِ زنم و هتبارِ غُرإِلَى د انوةُ اَلْإِخدشح و
ةً نزولُ اَلْحميمِ و تصـليةُ  هنالك بليو رجع اَلْمتفَجع أُقْعد في حفْرته نجِياً لبهتة اَلسؤالِ و عثْرة اَلامتحان و أَعظَم ما 

ةٌ حلاَ قُو ةٌ وزِيحةٌ معلاَ د ةٌ ورِيحةٌ مريرِ لاَ فَتفاَلز اتروس يرِ وعاَلس اترفَو يمِ وحةٌ  اَلْجـنلاَ س ةٌ واجِزةٌ نتولاَ م ةٌ واجِز
و اتتوارِ اَلْمأَطْو نيةٌ بلِّيسـ م  وا فَفَهِملِّمع وا ومعوا فَنرمع يناَلَّذ نأَي اَللَّه ادبذُونَ عائع ا بِاللَّهإِن اتاعذَابِ اَلسع وا و

ماً احذَروا اَلذُّنوب اَلْمورطَةَ أُنظروا فَلَهوا و سلِّموا فَنسوا أُمهِلُوا طَوِيلاً و منِحوا جميلاً و حذِّروا أَليماً و وعدوا جسِي
خ اصٍ أَونم نلْ ماعِ هتاَلْم و ةيافاَلْع اعِ وماَلْأَس ارِ وصي اَلْأَبطَةَ أُولخساَلْم وبياَلْع و ارٍ أَورف أَو لاَذم أَو اذعم لاَصٍ أَو

أَم أَين تصرفُونَ أَم بِما ذَا تغترونَ و إِنما حظُّ أَحدكُم من اَلْـأَرضِ ذَات   ٣٤:  ١٠ ١٧ ١٦محارٍ أَم لاَ فَأَنى تؤفَكُونَ 
ي فَينة اَلْإِرشاد و راحـة  ح مرسلٌ فاَلطُّولِ و اَلْعرضِ قيد قَده متعفِّراً علَى خده اَلْآنَ عباد اَللَّه و اَلْخناق مهملٌ و اَلرو

سفنا و ةبوظَارِ اَلتإِن و ةيشاَلْم فأُن و ةيقلِ اَلْبهم و ادشتحاَلا ةاحب و ادسيقِاَلْأَجضاَلْم و كنلَ اَلضقَب ةبواحِ اَلْح  
    



١٤٨ 
 

لَ قُدقَب وقِ وهاَلز عِ وواَلر ت وذه الخطبة اقشعر ه لمّا خطبرِ و في الخبر أندقْتزِيزِ اَلْماَلْع ذَةأَخ ظَرِ وتنبِ اَلْمائومِ اَلْغ
  . ١لها الجلود ، و بكت العيون و رجفت القلوب ، و من الناس من يسمي هذه الخطبة الغراء 

و تعيها اذن : جعل الأذن وعاء لما سمع قال تعالى  :الأصل في الوعي » جعل لكم أسماعا لتعي ما عناها « : أقول 
  . ٣من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه : أهمّها و في الخبر : و عناها أي  ٢واعية 
و . . .  ٤و جعل لكم السمع و الأبصار و الأفئدة لعلّكم تشـكرون  : قال تعالى » و أبصارا لتجلو عن عشاها « 

ضعف بصره ، فهو أعشى : عشى أي ) : المصباح ( و في  ٥الأفئدة قليلا ما تشكرون جعل لكم السمع و الأبصار و 
،  

  . ٦و المرأة عشواء 
الجـوارح  : الأعضاء الظاهرة ، و بالأعضاء : أراد بالأشلاء : قال ابن أبي الحديد » و أشلاء جامعة لأعضائها « 

و الباطنة ليست للظّاهرة حتى يضاف اليها ) الأشلاء ( راجعة الى ) أعضائها ( ، و هو كما ترى فالضمير في  ٧الباطنة 
: إنّ المراد بالأشلاء ، الأعضـاء الكـبيرة ، و بالأعضـاء    : بل كلّ منهما مضاف الى الإنسان و الصواب أن يقال 

، لو عضو يرفعه ، فقال الفيروز ابادي الأعضاء الصغيرة كاليد الجامعة للعضد و الذراع و الكفو الأصل في الش  
  ــــــــــــ

  . ٢٧٦:  ٦شرح ج البلاغة لابن أبي الحديد )  ١(  
  . ١٢: الحاقة )  ٢(  
  . ٢٧٨:  ٦شرح ج البلاغة لابن أبي الحديد )  ٣(  
  . ٧٨: النحل )  ٤(  
  . ٩: السجدة )  ٥(  
  ) .العشي (  ٤١٢: المصباح المنير للفيتوري )  ٦(  
  . ٢٥٨:  ٦شرح ج البلاغة لابن أبي الحديد )  ٧(  

    



١٤٩ 
 

  . ١سار و رفع شيئا : شلا 
  :لجوانب تلك الأشلاء ، قال المفضل للصادق عليه السلام : أي » ملائمة لأحنائها « 

ول ذلـك تصـوير   أ: صف لي نشو الأبدان في نموها حالا بعد حال حتى يبلغ التمام و الكمال قال عليه السلام 
الجنين في الرحم حيث لا تراه عين و لا تناله يد تدبره ، حتى يخرج سويا مستوفيا جميع ما فيه قوامه و صلاحه مـن  
الأحشاء و الجوارح و العوامل إلى ما في تركيب أعضائه ، من العظام و اللّحم و الشحم و العصب و المخ و العـروق  

عالم تراه كيف ينمو بجميع أعضائه و هو ثابت على شكل و هيئة لا تتزايد و لا تنقض و الغضاريف ، فإذا خرج إلى ال
في « ؟  ٢، إلى أن يبلغ أشده أن يدم عمره أو يستوفي مدته قبل ذلك ، هل هذا إلاّ من لطيـف التـدبير و الحكمـة    

لبدن أجمع و تدبير كلّ منـها  فكّر يا مفضل في أعضاء ا: قال الصادق عليه السلام » تركيب صورها و مدد عمرها 
للمآرب ، فاليدان للعلاج ، و الرجلان للسعي ، و كذلك جميع الأعضاء إذا ما تأملتها و أعملت فكرك فيها وجدت 

فكّر يـا  : قال الصادق عليه السلام » بأبدان قائمة بأرفاقها «  ٣ء على صواب و حكمة  ء منها قد قدر لشي كلّ شي
ء الى البدن ، و ما فيه من التدبير ، فإنّ الطعام يصير إلى المعدة فتطبخه و تبعـث بصـفوه الى   مفضل في وصول الغذا

ء فينكاها ، و ذلـك   الكبد في عروق دقاق و اشجة بينها ، قد جعلت كالمصفّى للغذاء لكيلا يصل الى الكبد منه شي
  التدبير دما ، و ينفذه الى البدن كلّه في أنّ الكبد رقيقة لا تحتمل العنف ، ثمّ انّ الكبد تقبله فيستحيل بلطف

  ــــــــــــ
  ) .الشلو (  ١٦٧٨: القاموس المحيط للفيروز آبادي )  ١(  
  . ١٢: التوحيد للمفضل بن عمر )  ٢(  
  . ١١: المصدر نفسه )  ٣(  

   



١٥٠ 
 

مجار مهيأة لذلك بمترلة ااري التي يأ للماء ليطرد في الأرض كلّها و ينفذ ما يخرج منه من الخبـث و الفضـول الى   
مغائص قد اعدت لذلك ، فما كان منه من جنس المرة الصفراء جرى إلى المرارة ، و ما كان من جنس السوداء جرى 

رى الى المثانة ، تأمل حكمة التدبير في تركيب البدن ، و وضـع هـذه   إلى الطحال ، و ما كان من البلّة و الرطوبة ج
الأعضاء منه مواضعها ، و إعداد هذه الأوعية فيه لتحمل تلك الفضول لئلاّ تنتشر في البدن ، فتسـقمه و تنهكـه ،   

  . ١فتبارك من أحسن التقدير و أحكم التدبير 
  .طلبه :  طالبة ، من راد الكلاء ، أي: أي » و قلوب رائدة « 
  إنّ مترلة القلب من الجسد ،: عن الصادق عليه السلام ) العلل ( في » لأرزاقها « 

بمترلة الإمام من الناس ، الواجب الطاعة عليهم ، ألا ترى أنّ جميع جوارح الجسد شرط للقلب و تراجمة له مؤدية 
ج ، فإنّ القلب إذا هم بالنظر فتح الرجل عينيه ، و عنه ، الاذنان و العينان و الأنف و الفم و اليدان و الرجلان و الفر

   ى تلك الرائحة الى القلـب ، و إذا هـماستنشق بأنفه ، فأد بالشم بالاستماع فتح مسامعه فسمع ، و إذا هم إذا هم
لّها مؤدية عـن  بالنطق تكلّم باللّسان ، و إذا هم بالحركة سعت الرجلان ، و إذا هم بالشهوة تحرك الذّكر ، فهذه ك

  . ٢القلب 
اعتـبر يـا   : ، قال الصادق عليه السلام  ٣عم : ء تجليلا ، أي  جلّل الشي) : الصحاح ( في » في مجلّلات نعمه « 

مفضل بعظم النعمة على الإنسان في مطعمه و مشربه و تسهيل خروج الأذى ، أليس من حسن التقدير في بناء الدار 
  ع منها ، فكذا جعل سبحانه المنفذ للخلاء من الإنسان في أسترأن يكون الخلاء في أستر موض
  ــــــــــــ

  . ١٢ ١١: المصدر نفسه )  ١(  
  . ٩٦ب  ٨ح  ١٠٩:  ١علل الأحكام للصدوق )  ٢(  
  ) .جلل ( الصحاح للجوهري )  ٣(  

   



١٥١ 
 

موضع غامض من البدن ، مستور موضع منه ، فلم يجعله بارزا من خلفه ، و لا ناشزا من بين يديه ، بل هو مغيب في 
محجوب ، يلتقي عليه الفخذان ، و يحجبه الاليتان بما عليهما من اللّحم يتواريانه ، فاذا احتاج الإنسان إلى الخلاء ، و 
 ١جلس تلك الجلسة ، ألقى ذلك المنفذ منه منصبا مهيأ لإنحدار الثقل ، فتبارك من تظاهرت آلاؤه و لا تحصى نعمـاؤه 

إني تطولت على عبادي بثلاث : يقول عز و جلّ : عن الصادق عليه السلام ) الخصال ( روي » ت مننه و موجبا« 
ألقيت عليهم الريح بعد الروح ، و لو لا ذلك ما دفن حميم حميما ، و ألقيت عليهم السلوة بعد المصيبة ، و لـو لا  : 

الحنطة و الشعير و إلاّ ذلك لكتروها كما يكترون الذّهب  ذلك لم يتهن أحد منهم بعيشه ، و سلّطت هذه الدابة على
  . ٣، و في خبر آخر من عليهم بالستر و لولاه لما دفن كثير من الناس و لألقوهم على المزابل  ٢و الفضة 

  .ما في غيرها : و هو غلط ، و الصواب  ٤) المصرية ( هكذا في » و حواجز عافية « 
لفظ المفرد في النسخ و مقتضى الفقرات التي قبله كونه مصحف عافياته ، و كيف كان ب) عافيته ( ثم » عافيته « 
إذا نظرت إلى مبتلى تقول في نفسك من دون : ( و في الخبر  ٥)العافية دفاع اللّه تعالى عن العبد ) : ( الصحاح ( ففي 

  و في ٦)  الحمد للّه الذي عافاني مما ابتلاك به و لو شاء لفعل بي ذلك: أن تسمعه 
  ــــــــــــ

  . ٢٠: التوحيد للمفضل بن عمر )  ١(  
  . ٨٧ح  ١٦٢: الخصال للصدوق )  ٢(  
  . ١٩: التوحيد للمفضل بن عمرو )  ٣(  
  . ١٩٢: الطبعة المصرية ، شرح محمد عبده )  ٤(  
  ) .عفا ( الصحاح للجوهري مادة )  ٥(  
  . ٢٠ح  ٩٧:  ٢الكافي للكليني )  ٦(  

   



١٥٢ 
 

أنّ يوسف عليه السلام لو كان سأل ربه العافية من المصريات بدون سجن لعافاه و لكنه قـال رب السـجن   :  الخبر
  .، فصرف عنه كيدهن بما سأل  ١أحب إليّ مما يدعونني إليه 

مل تأ: و قال الصادق عليه السلام  ٢. . . و أجل مسمى عنده : قال تعالى » و قدر لكم أعمارا سترها عنكم « 
يا مفضل في ما ستر عن الإنسان من علمه بمدة حياته فانه لو عرف مقدار عمره و كان قصير العمر ، لم يتهنأ بالعيش 
مع ترقّب الموت و توقّعه لوقت قد عرفه ، بل كان بمترلة من قد فنى ماله أو قارب الفناء ، فقـد استشـعر الفقـر و    

ل على الإنسان من فناء العمر أعظم مما يدخل عليه من فناء المال ، لأنّ مـن  الوجل من فناء ماله ، على أنّ الّذي يدخ
يقلّ ماله يأمل أن يستخلف منه فيسكن إلى ذلك ، و من أيقن بفناء العمر استحكم عليه اليأس ، و إن كان طويـل  

من ذلك شهوته ثمّ يتـوب   العمر ثمّ عرف ذلك ، وثق بالبقاء ، و امك في اللّذات و المعاصي ، و عمل على أنه يبلغ
في آخر عمره ، و هذا مذهب لا يرضاه تعالى من عباده ، ألا ترى لو أنّ عبدا لك عمد على أنه يسـخطك سـنة و   

أو ليس قد يقيم الإنسان على المعصية : يرضيك يوما لم تقبل ذلك منه ، و لم يحلّ عندك محلّ العبد الصالح ، فإن قلت 
  :؟ قلنا  حينا ثمّ يتوب فتقبل توبته

ء يكون لغلبة الشهوات ، و تركه مخالفتها من غير أن يقدرها في نفسه ، و يبني عليه أمره ، فيصـفح   إنّ ذلك شي
اللّه عنه ، و يتفضل عليه بالمغفرة ، فأما من قدر أمره على أن يعصي ما بداله ثمّ يتوب آخر ذلك ، فانما يحاول خديعة 

ذ في العاجل ، و يعد نفسه التوبة في الآجل ، و لأنه قد لا يفي ، فإنّ النزوع من الترفّه من لا يخادع بأن يتسلّف التلذّ
  و التلذّذ و لا سيما عند الكبر و ضعف البدن أمر

  ــــــــــــ
  . ٣٣: يوسف )  ١(  
  . ٢: الأنعام )  ٢(  

   



١٥٣ 
 

  .الموت فيخرج من الدنيا غير تائب صعب ، مع أنه لا يؤمن على الإنسان مع مدافعته بالتوبة ، أن يرهقه 
فكان خير الأشياء للإنسان أن يستر عنه مبلغ عمره فيكون طول عمره يترقّب الموت ، فيترك المعاصـي و يـؤثر   

إنّ وجـه  : و ها هو الآن قد ستر عنه مقدار حياته يقارف الفواحش و ينتهك المحارم قلنا : العمل الصالح ، فإن قلت 
اب هو الذي جرى عليه الأمر ، فإن كان الإنسان مع ذلك لا يرعوي و لا ينصرف عن المسـاوئ ،  التدبير في هذا الب

فانما ذلك من مرحه و قساوة قلبه لا من خطأ في التدبير كما أنّ الطبيب قد يصف للمريض ما ينتفع به ، فإن كـان  
ن مع ترقّبه للموت كلّ ساعة لا يمتنع عن المريض مخالفا لقول الطبيب لم تكن الإساءة للطبيب بل للمريض ، و لئن كا

المعاصي ، لو كان وثق بطول البقاء كان أحرى بأن يخرج الى الكبائر الفظيعة ، ثمّ إنه و إن كان صنف يلهون عنـه  
فإنّ صنفا يترعون به عن المعاصي و يؤثرون العمل الصالح و يجودون بالأموال و العلائق النفيسة في الصدقة فلم يكـن  

  . ١عدل ان يحره هؤلاء به لتضييع أولئك من ال
  :قال تعالى بعد ذكر طوفان نوح » و خلّف لكم عبرا من آثار الماضين قبلكم « 

  . ٢و لقد تركناها آية فهل من مدكر 
  . ٣النصيب : الخلاق ) : الصحاح ( في » و من مستمتع خلاقهم « 
، و  ٤أخذ بخناقه و مخنقـه  : مجرى النفس و الحلق و يقال : السعة ، و الخناق : و الفسحة » و متفسح خناقهم « 

  خانقين بلد بسواد بغداد لأنّ) : القاموس ( في 
  ــــــــــــ

  . ٣٠ ٢٩: التوحيد للمفضل بن عمرو )  ١(  
  . ١٥: القمر )  ٢(  
  ) .خلق ( الصحاح للجوهري مادة )  ٣(  
  ) .خنق ( المصدر نفسه مادة )  ٤(  

   



١٥٤ 
 

كم تركوا من جنات و عيـون و زروع و  : ، قال تعالى في فرعون و قومه  ١النعمان خنق به عدي بن زيد العبادي 
مقام كريم و نعمة كانوا فيها فاكهين كذلك و أورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء و الأرض و ما كـانوا  

  . ٢منظرين 
الموت ، لانها مقدرة و الجمـع  : و المنية  ٣رهقه بالكسر غشيه ) : الصحاح ( في » تهم المنايا دون الآمال أرهق« 
  .المنايا 
 ٤كلمة ) م ( كلمة و ) شذّ ( كلمتين » شذّ م « في الطبعتين المصريتين جعل » و شذّم عنها تخرم الآجال « 

من قولهم شذّب الشجرة ، و نخل  ٥و غيره ) ابن أبي الحديد ( كما في كونه كلمة واحدة من التشذيب : و الصواب 
  مشذب ،

و حيل بينهم و بين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم : الاستيصال ، قال تعالى : تفرقوا ، و التخرم : و تشذّبوا أي 
  . ٦من قبل إنهم كانوا في شك مريب 

  إغتنموا خمسا قبل خمس ،: و في الخبر » لم يمهدوا في سلامة الأبدان « 
  . ٧. . . الصحة قبل السقم 

  . ٨) ء أوله و الأوان الحين  انف كلّ شي) : ( الصحاح ( في » و لم يعتبروا في انف الأوان « 
  ــــــــــــ

  .مؤسسة الرسالة ) خنق ( مادة  ١١٣٨: القاموس للفيروز آبادي )  ١(  
  . ٢٩ ٢٥: الدخان )  ٢(  
  ) .رهق ( للجوهري مادة الصحاح )  ٣(  
  . ١٩٣: المصححة ) المصححة و غير المصححة ( الطبعتان المصريتان )  ٤(  
  . ٢٥٧:  ٦شرح ج البلاغة لابن أبي الحديد )  ٥(  
  . ٥٤: سبأ )  ٦(  
و ليس ) اغتنم ( و هو بلفظ  ٧٧ : ٧٧من وصايا الرسول إلى أبي ذر الغفاري ، أورده الطوسي في أماليه ، و نقله السي في البحار )  ٧(  

  ) .اغتنموا ( 
  ) .أنف ( الجوهري ، الصحاح ، مادة )  ٨(  

   



١٥٥ 
 

  إنّ آدم عليه السلام لمّا أكل من الشجرة المنهية ذكر أنه ي عنها ،: في الخبر 
أفلا كان فرارك مني قبل أن تأكل : فذهب لينتحي من الشجرة ، فأخذت الشجرة برأسه فجرته اليها و قالت له 

، و  ٢رقيق الجلد ممتل : رجل بض أي ) : الصحاح ( في » فهل ينتظر أهل بضاضة الشباب إلاّ حواني الهرم «  ١مني 
، أنّ السفّاح نظر في المرآة ، و كان من أجمل الناس وجهـا  روى الخطيب عن جعفر البرمكي . جمع الحين : الحواني 

  :و لكني أقول ) أنا الملك الشاب : ( اللّهم إني لا أقول كما قال سليمان بن عبد الملك : فقال 
و الأجل بـيني  : ( فما استتم كلامه حتى سمع غلاما يقول لآخر ) اللّهم عمرني طويلا في طاعتك ممتعا بالعافية ( 

فتطير فما مضت الأيام حتى أخذته الحمى حتى مات بعد شهرين و خمسة أيام تـوفّي و  ) بينك شهران و خمسة أيام 
  . ٣هو ابن ثلاث و ثلاثين 

فإذا لم يبادر في وقـت  .  ٤طيب العيش : الغضارة ) : الصحاح ( في » و أهل غضارة الصحة إلاّ نوازل السقم « 
  .وقت ابتلائه بالأسقام  ء يستطيع صحته فأي شي

  جمع أوان مثل أزمنة و زمان ،: الآونة » و أهل مدة البقاء إلاّ آونة الفناء « 
جبرئيل : الخبر و هل تنتظر أن يأتيك  ٥و في الخبر اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك و حياتك قبل موتك 

  يأتيك في الساعة الفلانية عزرائيل ؟: و يقول لك 
  ــــــــــــ

  . ٣ب  ٤٥ح  ١٨٨:  ١١بحار الأنوار للمجلسي )  ١(  
  ) .بضض : ( الصحاح )  ٢(  
  ) . ٥١٧٨( ترجمة  ٤٩:  ١٠تاريخ بغداد للخطيب البغدادي )  ٣(  
  ) .غضض : ( الصحاح )  ٤(  
  . ٧٧:  ٧٧بحار الأنوار للمجلسي )  ٥(  

   



١٥٦ 
 

  . ١يالا إذا فارقه زايله مزايلة و ز) : الصحاح ( في » مع قرب الزيال « 
  .دنوه : أي » و أزوف الانتقال « 
  . ٢أي وجعا قلقا لا ينام : مات فلان علزا ) : الصحاح ( في » و علز القلق « 
  . ٣أمضني الجرح إذا وجعك ) : الصحاح ( في » و ألم المضض « 
لقي عبيد بن الأبرص ) :  شعراء القتيبي( ابتلعه على هم و حزن ، و في : جرض بريقه أي » و غصص الجرض « 

هلاّ كان ذا لغيرك ، أنشدني فربما أعجبني شعرك : النعمان في يوم بؤسه و كان يقتل كلّ من لقيه ذاك اليوم فقال له 
  :فقال ) اقفر من أهله ملحوب : ( قال انشدني ) حال الحريض دون القريض : ( قال 

ــد  ــه عبيــ ــن أهلــ ــر مــ   أقفــ

ــد      ــدي و لا يعيــ ــاليوم لا يبــ   فــ

  
لفته ، لـواه  « ) : القاموس ( في » و تلفّت الاستغاثة « .  ٤فقتله و لطّخ بدمه الغريين و كان بناهما على نديميه له 

  . ٦الأصل في الالتفات ليّ العنق ) : الجمهرة ( و في  ٥» و صرفه عن رأيه و منه الالتفات و التلفّت 
  :الأعوان و الخدم و قيل : الحفدة ) الصحاح ( في » بنصرة الحفدة و الأقرباء « 

  . ٧ولد الولد 
  إنّ: عنه عليه السلام ) الكافي ( من كان لا يفارقه ، و في » و الأعزة و القرناء « 

  ــــــــــــ
  ) .زيل : ( الصحاح )  ١(  
  ) .علز : ( الصحاح )  ٢(  
  ) .مضض : ( الصحاح )  ٣(  
  .طبع ليدن  ١٤٤: الشعر و الشعراء لابن قتيبة )  ٤(  
  ) .لفت : ( القاموس للفيروز آبادي )  ٥(  
  ) .ت ف ل (  ٤٠٥: الجمهرة لابن دريد )  ٦(  
  ) .حفد : ( الصحاح )  ٧(  

   



١٥٧ 
 

ابن آدم إذا كان في آخر يوم من أيام الدنيا و أول يوم من أيام الآخرة ، مثّل له ماله و ولده و عمله ، فيلتفت الى ماله 
خذ مني كفنك ، فيلتفت إلى ولده فيقـول  : اللّه إن كنت عليك حريصا شحيحا فمالي عندك ؟ فيقول  و: فيقول له 

  و اللّه إني كنت لكم محبا و عنكم محاميا فمالي عندكم ؟ فيقولون نؤديك إلى حفرتك ،: 
أنا قرينك : كنت فيك زاهدا و كنت علي ثقيلا فمالي عندك ؟ فيقول : نواريك فيها فيلتفت إلى عمله و يقول له 

  . ١في قبرك و حشرك حتى اعرض أنا و أنت على ربك 
احتضر : قالوا  ٢) النحيب رفع الصوت بالبكاء ) : ( الصحاح ( في » فهل دفعت الأقارب أو نفعت النواحب « 

  :حت ابنته ففتح عينيه ، و هو يكيد بنفسه فقال رجل فصا
  عـــزاء لا أبـــا لـــك إنّ شـــيئا   

ــنين       ــه الحـ ــيس يرجعـ ــولّى لـ   تـ

  
ما رؤي أحد و فّي من الإعظام و الإجلال بعد موته ، ما وفّيه الصاحب ، فانه لمّا جهز و وضع ) : المعجم ( و في 

الناس ، بأجمعهم فقبلوا الأرض بين يديه ، و خرقوا ثيام و  في تابوته و اخرج على أكتاف حامليه للصلاة عليه ، قام
  . ٣لطموا وجوههم و بلغوا في النحيب عليه جهدهم 

و كـذا  ) كسرت الأتراك على قبر محمد بن بغا ألف سـيف  ) : الطبري ( في » و قد غودر في محلّة الأموات « 
  . ٤يفعلون بالسيد منهم إذا مات 

  ) .عاقبت مترل ما وادى خاموشان است : ( بالفارسية لنعم ما قيل » رهينا « 
  ــــــــــــ

  . ١ح  ٢٣١:  ٣الكافي للكليني )  ١(  
  ) .نحب ( الصحاح للجوهري )  ٢(  
  ) .إسماعيل بن عباد ( ترجمة  ٢٧٥:  ٦معجم الادباء للحموي )  ٣(  
  ) . ٢٥٦( أحداث سنة  ٤٧٦:  ٥تاريخ الامم و الملوك للطبري )  ٤(  

   



١٥٨ 
 

و لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة و تركتم ما خولنـاكم  : قال تعالى » و في ضيق المضجع وحيدا « 
  . ١. . . وراء ظهوركم 

الهامة واحدة الهوام و لا يقع هذا الاسم إلاّ على المخـوف مـن   ) : الصحاح ( في » قد هتكت الهوام جلدته « 
  . ٢الأحناش 

ء صار  بلي الثوب خلق فهو بال و كته الحمى هزلته ، و جد الشي) : المصباح ( في » و أبلت النواهك جدته « 
  . ٣جديدا 
( التخفيف و التشديد و هو هنا متعد و يجوز مجيئه لازما ، ففـي  ) عفّت ( يجوز في » و عفّت العواصف آثاره « 

ترل يعفو درسته ، و درس يتعدى و لا يتعدى و عفّت الريح الدار شـدد  عفت الريح المترل ، و عفا الم) : الصحاح 
  . ٤للمبالغة 

  . ٥المعالم ، الأثر ليستدلّ به على الطريق ) : الصحاح ( في » و محا الحدثان معالمه « 
امـتلاء  : ، و مر أنّ البض  ٦شحب جسمه إذا تغير ) : الصحاح ( في » و صارت الأجساد شحبة بعد بضتها « 
  .الجلد 
  .نخر العظم بالكسر بلي و تفتت » و العظام نخرة بعد قوا « 
  ء بالكسر الحمل ، العب) : الصحاح ( قال في » و الأرواح مرنة بثقل أعبائها « 

  :و الجمع الأعباء أنشد أبو زيد 
  ــــــــــــ

  . ٩٤: الأنعام )  ١(  
  ) .همم : ( الصحاح )  ٢(  
  ) .بلى (  ٧٨: ح للفيتوري المصبا)  ٣(  
  ) .عفا : ( الصحاح )  ٤(  
  ) .علم : ( الصحاح )  ٥(  
  ) .شحب : ( الصحاح )  ٦(  

   



١٥٩ 
 

ــب  ــل العـ ــن  الحامـ ــل عـ   ء الثّقيـ

ــكر       ــد و لا شـ ــير يـ ــاني بغـ ١الجـ
  

  
  . ٢كلّ نفس بما كسبت رهينة : قال تعالى 

  :قال متمم بن نويرة في أخيه مالك » موقنة بغيب أنبائها « 
ــا   ــأني و مالكـ ــا كـ ــا تفرقنـ   فلمـ

ــا       ــة مع ــت ليل ــاع لم نب ــول اجتم ٣لط
  

  
  :و في الديوان 

ــا     ــب كأنم ــم القري ــى رس ــر عل   أم

ــبه       ــا أناس ــرئ م ــم ام ــى رس ــر عل ٤أم
  

  
فإنما الاستزادة و الاستعتاب قبل الموت ، فكلّ يـوم  » لا تستزاد من صالح عملها و لا تستعتب من سيئ زللها « 

  .» يا صاحب الخير أتمّ و أبشر ، و يا صاحب الشر انزع و أقصر « : الأحياء ملك ينادي 
  .المراد بالقوم ، المقبورون الموصوفون » أو لستم أبناء القوم و الآباء « 
  :قال الأمير الميكالي » و اخوام و الأقرباء « 

ــس    ــيش نف ــم الع ــذّ طع ــف يل   و كي

ــراب       ــت التـ ــا تحـ ــدات أتراـ   غـ

  
  . ٥اقتدى به : احتذى مثاله أي ) : الصحاح ( في » تحتذون أمثلتهم « 
  .الطريقة : القدة ) : الصحاح ( في » و تركبون قدم « 
  :الأرض الصلبة ، و الجادة : الجدد ) : الصحاح ( في  ٦» و تطؤون جادم « 

  . ٧معظم الطريق 
  ــــــــــــ

  ) .عبا : ( الصحاح )  ١(  
  . ٣٨: لمدثر ا)  ٢(  
  . ٣٦٦:  ١٢لسان العرب لابن منظور )  ٣(  
  . ٧٩: ديوان أمير المؤمنين )  ٤(  
  ) .حذا : ( الصحاح )  ٥(  
  ) .قدد : ( الصحاح )  ٦(  
  ) .جدد : ( الصحاح )  ٧(  

   



١٦٠ 
 

و لدينا كتاب ينطق بـالحق  : قال تعالى » فالقلوب قاسية عن حظّها لاهية عن رشدها سالكة في غير مضمارها « 
  . ١و هم لا يظلمون بل قلوم في غمرة من هذا و لهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون 

  »كأنّ المعني سواها « 
  و المــوت يــأتي بعــد ذلــك كلّــه    

ــوانا       ــذاك سـ ــني بـ ــه يعـ   و كأنـ

  
اللّهم لا تجعـل  : ( فيؤمنون معاشهم و يخوفون معادهم مع أنه يجب أن يقولوا » و كأنّ الرشد في إحراز دنياها « 

مر بنا النبي صلّى اللّه عليـه و  « : عن جابر الأنصاري ) الروضة ( و في ) مصيبتنا في ديننا و لا تجعل الدنيا أكبر همّنا 
ما لي أرى حب الدنيا غلب علـى  « : و هو على ناقته و نحن في نادينا فوقف و قال آله حين رجع من حجة الوداع 

كثير من الناس حتى كأنّ الموت في هذه الدنيا على غيرهم كتب ، و كأنّ الحق في هذه الدنيا على غيرهم وجب ، و 
ليهم راجعون يبوئوم أجـداثهم و  حتى كأنّ لم يسمعوا و يروا الأموات قبلهم ، سبيلهم سبيل قوم سفر عما قليل إ

هيهات هيهات ما يتعظ آخرهم بأولهم لقد جهلوا و نسوا كلّ واعـظ  . يأكلون تراثهم فيظنون أنهم مخلّدون بعدهم 
  . . . ٢في كتاب اللّه و أمنوا شر كلّ عاقبة سوء ، و لم يخافوا نزول فادحة و بوائق حادثة 

في الآية السادسة من سورة الزمر يخلقكم في بطون » ي أنشأه في ظلمات الأرحام أم هذا الّذ« : قوله عليه السلام 
  . ٣امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم اللّه ربكم له الملك لا إله إلاّ هو فانى تصرفون 

  غلاف القلب و هو جلدة دونه: الشغاف « ) : الصحاح ( في » و شغف الاستار « 
  ــــــــــــ

  . ٦٣ ٦٢: المؤمنون )  ١ ( 
  . ١٩٠ح  ١٦٨:  ٨الكافي للكليني )  ٢(  
  . ٦: الزمر )  ٣(  

    



١٦١ 
 

  . ١و المراد ا البطن و الرحم و المشيمة » كالحجاب 
  :قال تعالى . و هو الأنسب لفظا ) دفاقا ( و يروى : قيل » نطفة دهاقا « 

أدهقـت  ) : ( الصـحاح  ( ، و إلاّ فالدهاق أيضا يأتي بمعناه ، ففي  ٢فلينظر الإنسان مم خلق خلق من مآء دافق 
و حيث أنّ المراد نطفـة   ٤و كأسا دهاقا : كما يأتي بمعنى الإمتلاء ، كما في قوله تعالى  ٣) الماء أفرغته إفراغا شديدا 

إنا خلقنا الإنسان مـن  : ة قال تعالى في الرحم ، فالدهاق بمعنى الإمتلاء أنسب معنى لأنّ فيه تجتمع نطفة الرجل و المرأ
  :، و قال عز و جلّ  ٥. . . نطفة أمشاج 

  . ٦يخرج من بين الصلب و الترائب 
،  ٧) الجمهرة ( ء و نقصانه كما في  تلف الشي: يجوز في ميم المحاق الحركات الثلاث ، و المحق » و علقة محاقا « 

  إنّ المحق لا يختص بالعلقة ،: فإن قيل 
و لقد خلقنا الإنسان من سلالة مـن  : لحق النطفة قبلها و المضغة بعدها و إنما لا يلحق العظام ، قال تعالى بل ي

طين ثمّ جعلناه نطفة في قرار مكين ثمّ خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسـونا العظـام   
  فلم اقتصر فيه عليها ؟.  ٨لقين لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك اللّه أحسن الخا

لأنه عليه السلام اقتصر من مراتب التحول على النطفة و العلقة و وصف النطفة بالدهق فبقى المحق للعلقة ، : قلت 
  لم اقتصر عليه السلام عليهما مع تعدد: فإن قيل 

  ــــــــــــ
  ) .شغف : ( الصحاح )  ١(  
  . ٦ ٥: الطارق )  ٢(  
  ) .دهق : ( صحاح ال)  ٣(  
  . ٢٤: النبأ )  ٤(  
  . ٢: الإنسان )  ٥(  
  . ٧: الطارق )  ٦(  
  ) .قحم (  ٥٦٠: الجمهرة لابن دريد )  ٧(  
  . ١٤ ١٢: المؤمنون )  ٨(  

   



١٦٢ 
 

  التحولات حسبما ذكر في تلك الآية ؟
خلق مـن مـاء   : لأنه اقتصر ما على خلق الإنسان في مواضع اخر دون المضغة و ما بعدها ، قال تعالى : قلت 

  . ٣، خلق الإنسان من علق  ٢. . . ء خلقه من نطفة خلقه  من أي شي: و قال  ١دافق 
و في خلـق العلقـة   ) ثمّ ( لم جعل العاطف في تلك الآية في جعل النطفة في قرارها و في خلقها علقة : فإن قيل 

مع أنّ المدة في صيرورة النطفة علقة أربعين يوما كمـا في  ) الفاء ( مضغة و خلق المضغة عظاما و كسوة العظم اللّحم 
سـتة أجـزاء و   : كلّ من صيرورة العلقة مضغة و المضغة عظاما و كسوة العظام اللّحم ، و لذا قال القمي بعد الآية 

لّ جزء و استحالة دية محدودة ففي النطفة عشرون دينارا ، و في العلقة أربعون ، و في المضغة ست استحالات و في ك
  .ستون ، و في العظم ثمانون ، و في كسوته مائة ، فإذا استهلّ فالدية كاملة 

  ليس المراد بجعل النطفة في قرارها الرحم بل الصلب و الترائب ،: قلت 
كما أنّ في صيرورة السلالة و هـي  و بين النطفة ثمّة و صيرور ة متراخية فأتى بثما بعد انتقالها في الرحم علقة مد

الخلاصة من الطعام نطفة ، أيضا مدة متراخية ، أما إنشاؤه خلقا آخر ، بمعنى نفخ الروح فيه و إن كان بعد كسـوة  
 ه لما كان من واد اخر أتى أيضا بثمالعظام اللحم بلا فصل إلاّ أن.  

هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض و : الولد ما دام في البطن ، و الجمع الأجنة قال تعالى : الجنين » و جنينا « 
  . ٤إذ أنتم أجنة في بطون امهاتكم فلا تزكّوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى 

  ــــــــــــ
  . ٦: الطارق )  ١(  
  . ١٩ ١٨: عبس )  ٢(  
  . ٣: العلق )  ٣(  
  . ٣٢: النجم )  ٤(  

    



١٦٣ 
 

و الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة و على المولود لـه  : قال تعالى » و راضعا « 
  . ١رزقهن و سكون بالمعروف 

 ـ  .  ٢و حمله و فصاله ثلاثون شهرا  ت و يستفاد من الجمع بين الآيتين أقلّ مدة الحمل و هو سـتة أشـهر إذا أتمّ
  . ٣الرضاعة حولين و أكثرها و هو تسعة أشهر إذا لم تتم و اقتصر على أحد و عشرين شهرا 

رضيع و طفل ثم فطـيم ثم  : يقال للصبي إذا ولد : قال ابن الأعرابي « ) : فقه لغة الثعالبي ( في » وليدا و يافعا « 
في الرحم فهو جنين و إذا ولد فهو وليد و مـا دام   ما دام) أيضا ( دارج ثمّ حفر ثمّ يافع ثم شرخ ثم مطبخ ثم كوكب 

لم يستتم سبعة أيام فهو صديغ لأنه لا يشتد صدغه إلى تمام السبعة و ما دام يرضع فهو رضيع ثم إذا قطع عنـه اللّـبن   
مع أنّ كلامه  و المفهوم منه أنّ الوليد في أول التولّد» فهو فطيم ثمّ إذا غلظ و ذهبت عنه فزارة الرضاع فهو جحوش 

  . ٤عليه السلام دال على أنه بعد الرضاع 
  .أعطاه : أي » ثمّ منحه قلبا حافظا « 
بعده  ٨) و الخطية  ٧و ابن ميثم  ٦ابن أبي الحديد ( ، و فيها سقط فزاد  ٥) المصرية ( هكذا في » و لسانا لافظا « 

.  
  و شفتين ألم نجعل له عينين و لسانا: قال تعالى » و بصرا لاحظا « 

  ــــــــــــ
  . ٢٣٨: البقرة )  ١(  
  . ١٥: الاحقاف )  ٢(  
  . ٤٣٠:  ٢تفسير القمي )  ٣(  
  . ١٤ب  ١٩: فقه اللغة للثعالبي )  ٤(  
  . ١٩٦وردت فيها العبارة ، راجع صفحة : الطبعة المصرية المصححة )  ٥(  
  . ٢٦٩:  ٦شرح ج البلاغة لابن أبي الحديد )  ٦(  
  . ٢٦١:  ٢شرح ج البلاغة لابن ميثم  ) ٧(  
  . ٥٣: النسخة الخطية )  ٨(  

    



١٦٤ 
 

  . ١و هديناه النجدين 
، و اللّه أخـرجكم مـن    ٢يقلّب اللّه الليل و النهار إنّ في ذلك لعبرة لأولي الأبصار : قال تعالى » ليفهم معتبرا « 

  . ٣بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا و جعل لكم السمع و الأبصار و الأفئدة لعلّكم تشكرون 
المنع و النهي ، : كففت و نزعت مع القدرة ، و الزجر : أقصرت عنه « ) : الصحاح ( في » و يقصر مزدجرا « 

  . ٥و لقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر  ٤» يقال زجره و ازدرجه فانزجر و ازدجر 
  . ٦استوى الرجل إذا انتهى شبابه ) : الصحاح ( ورد في » حتى إذا قام اعتداله و استوى مثاله « 
  . ٧تجافيه عنه و تباعده منه : ء  ء من الشي نفار الشي) : الصحاح ( في » نفر مستكبرا « 
و هـي  ) خبط عشواء : ( ضرا ، و منه قيل : لبعير الأرض بيده خبط ا« ) : الصحاح ( في » و خبط سادرا « 

في الخـبر  . المتجبر و الذي لا يبالي ما صنع : ، و السادر  ٨الناقة التي في بصرها ضعف تخبط إذا مشت لا تتوقّى شيئا 
  إنه توبيخ لابن ثماني عشر ٩ أو لم نعمركم ما يتذكّر فيه من تذكّر: في تفسير قوله تعالى 

  ــــــــــــ
  . ١٠ ٨: البلد )  ١(  
  . ٤٤: النور )  ٢(  
  . ٧٨: النحل )  ٣(  
  ) .قصر : ( الصحاح )  ٤(  
  . ٤: القمر )  ٥(  
  ) .سوا : ( الصحاح )  ٦(  
  ) .نفر : ( الصحاح )  ٧(  
  ) .خبط : ( الصحاح )  ٨(  
  . ٣٧: فاطر )  ٩(  

   



١٦٥ 
 

ن أنا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين و ضرب لنا مثلا و نسي خلقه قـال  أو لم ير الإنسا: ، و قال تعالى  ١سنة 
  . ٣، و كان الإنسان كفورا  ٢من يحيي العظام و هي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة و هو بكلّ خلق عليم 

أفرأيت من اتخذ الهه : الى الّدلو العظيمة قال تع: الاستقاء ، و الغرب بالتحريك : المتح » ماتحا فى غرب هواه « 
  . ٤هواه 
هو يكـدح في  : العمل و السعي و الخدش و الكسب يقال : الكدح ) : الصحاح ( في » كادحا سعيا لدنياه « 

  . ٥يكد : كذا ، أي 
قال تعالى و كم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن مـن بعـدهم إلاّ   » في لذّات طربه « 

  . ٦نا نحن الوارثين قليلاً و ك
  ما أدنى ذنوبك ؟: قيل لأبي طمحان القيني ، و كان فاسقا ) : الأغاني ( و في 
ليلة الدير نزلت بديرانية فأكلت عندها طفيشلا بلحم خترير و شربت من خمرها و زنيت ـا و سـرقت   : قال 

  . ٧نوع من المرق : كساها ثمّ انصرفت عنها و الطفيشل 
  يحيى بن زياد و مطيع بن اياس و جمع ، فشربوا أياما تباعا ،اجتمع : و فيه 

  ويحكم ما صلّينا منذ ثلاثة أيام ، فقوموا بنا: فقال لهم يحيى ليلة و هم سكارى 
  ــــــــــــ

  ) . ٢٢الجزء (  ٢٤٨:  ٤مجمع البيان للطبرسي )  ١(  
  . ٧٩ ٧٧: يس )  ٢(  
  . ٦٧: بني اسرائيل )  ٣(  
  . ٢٣: الجاثية )  ٤(  
  ) .كدح : ( الصحاح )  ٥(  
  . ٥٨: القصص )  ٦(  
  . ٧:  ١٣الأغاني لأبي الفرج الاصفهاني )  ٧(  

    



١٦٦ 
 

: من يتقدم ؟ فتدافعوا ذلك ، فقال مطيـع للمغنيـة   : نعم ، فقام مطيع فأذّن و أقام ، ثمّ قال : حتى نصلّي ، فقالوا 
ي م ، عليها غلالة رقيقة مطيبة بلا سراويل ، فلما سجدت بان هنها ، فوثب مطيع فتقدمت تصلّ. تقدمي فصلّي بنا 
  و هي ساجدة ،

« ) : الصـحاح  ( في » و بدوات أربه «  ١فكشف عنه و قبله ، فقطعوا صلام و ضحكوا و عادوا إلى مشرم 
  :اجة قال أبو الطّمحان الح: و الأرب  ٢» نشأ له فيه رأي ، و هو ذو بدوات : بدا له بداء ، أي 

ــوائح  ــوح النـ ــل نـ ــلاني قبـ   الا علّـ

ــوانح       ــين الج ــنفس ب ــوز ال ــل نش   و قب

  
ــد  ــى غ ــي عل ــالهف نفس ــد ي ــل غ   و قب

ــرائح      ــت بـ ــحابي و لسـ ٣إذا راح أصـ
  

  
  :المرزئة : الأصل في الرزية الهمز ، قال الجوهري » لا يحتسب رزية « 

  . ٥و بدالهم من اللّه ما لم يكونوا يحتسبون : ، قال تعالى  ٤المصيبة و كذلك الرزيئة ، و الجمع الرزايا 
ألم يأن للّذين آمنوا أن تخشع قلوم لذكر اللّه و ما نزل من الحق و لا يكونوا كالذين أوتـوا  » و لا يخشع تقية « 

  . ٦ثير منهم فاسقون الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوم و ك
  .المفتون بمعنى الفتنة  ٧مفتونيته ، و عكسه قالوا في بأيكم المفتون : أي » فمات في فتنته « 

  ــــــــــــ
  . ٣٢٦:  ١٣الأغاني لأبي الفرج الاصفهاني )  ١(  
  ) .بدا : ( الصحاح )  ٢(  
  . ١٢:  ١٣الأغاني )  ٣(  
  ) .رزا : ( الصحاح )  ٤(  
  . ٤٧: الزمر )  ٥(  
  . ١٦: الحديد )  ٦(  
  . ٦: القلم )  ٧(  

   



١٦٧ 
 

ــرا «  ــافلا  : أي » غريـ ــرورا غـ   .مغـ

  .زلّتـــه : أي » و عـــاش في هفوتـــه «     

  
  .عاش عيشا يسيرا : زمانا يسيرا ، و الأقرب كونه مصدرا أي : ظرف زمان ، أي ) الخوئي ( جعله » يسيرا « 
  .التي سلبت منه من حياته » لم يفد عوضا « 
  :مما فرضه خالقه عليه ، و الأصل فيه قوله تعالى » و لم يقض مفترضا « 

ء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثمّ السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثمّ إذا شاء أنشره  من أي شي. قتل الإنسان ما أكفره 
  . ١كلاّ لمّا يقض ما أمره 

  .فاجأه الموت : أي » دهمته المنية « 
الـذي يركـب   : ء باقيه و كذلك غبره و الجموح من الرجال  غبر كلّ شي) : الجمهرة ( في » في غبر جماحه « 

  :قال الشاعر  ٢هواه فلا يمكن رده 
ــردني    ــا ي ــا م ــذاري جامح ــت ع   خلع

٣عــن البــيض أمثــال الــدمى زجــر زاجــر    
  

  
على وجهك ، و المرح شـدة الفـرح و    :امض على سننك و سننك أي ) : الصحاح ( في » و سنن مراحه « 

  . ٤النشاط و الاسم المراح بكسر الميم 
  .يمضي اره بالتحير : أي » فظلّ سادرا « 
  .يقضي ليله بعدم النوم : أي » و بات ساهرا « 
  .شدائد الأوجاع : أي » في غمرات الآلام « 

  ــــــــــــ
  . ٢٣ ١٧: عبس )  ١(  
  ) .رغب (  ٣٢٠: الجمهرة لابن دريد )  ٢(  
  . ٣٤٦:  ٢ابن منظور ، لسان العرب )  ٣(  
  ) .سنن ( مادة : الصحاح )  ٤(  

   



١٦٨ 
 

  . ١بليل : أتى فلان طروقا أي ) : الصحاح ( في » و طوارق الأوجاع و الأسقام « 
فلان شـقيق  ( يق الآخر و منه قيل ء بنصفين فكلّ نصف شق إذا انشق الشي) : الصحاح ( في » بين أخ شقيق « 
  . ٢أخوه : أي ) فلان 
مات ابن لإرطأة بن سهية فجزع عليه حتى كاد عقله يذهب ، ) الأغاني ( في . عطوف : أي » و والد شفيق « 

  :فأقام على قبره ، و ضرب بيته عنده لا يفارقه حولا و قال 
  هـل أنــت ابــن ســلمى إن نظرتــك رائــح 

 ـ       ــاد غـ ــب أو غ ــع الرك ــيم   داة مع

  
هل أنت رائح معي يا ابن سلمى ؟ ثمّ ينصرف ، : ء الى قبر ابنه عشيا فيقول  و عن أبي عبيدة ، أنّ ارطأة كان يجي

  :فيغدو عليه ، و يقول له مثل ذلك حولا ، ثمّ تمثّل قول لبيد 
  الى الحــول ثمّ اســم الســلام عليكمــا   

  . ٣و من يبـك حـولا كـاملا فقـد اعتـذر         

  
  .من امه و اخته » داعية بالويل جزعا و « 
لدمت المرأة وجهها ، ضربته و التدام النسـاء  « ) : الصحاح ( من امرأته و ابنته ، و في » و لادمة للصدر قلقا « 

  . ٤» ضرن صدورهن في النياحة و ام ملدم ، كنية الحمى 
( و هو أقرب لفظا الى قوله بعد ) ملهثة ( ه ، و في رواية عن امه و أبيه و امرأته و بني» و المرء في سكرة ملهية « 
  .، و الملهثة ، المعطشة ) كارثة 
و لو ترى إذا الظالمون في غمرات الموت و الملائكة باسطوا : شدة بالغة النهاية قال تعالى : أي » و غمرة كارثة « 

  أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون
  ــــــــــــ

  ) .طرق : ( الصحاح )  ١(  
  ) .شفق : ( الصحاح )  ٢(  
  . ٤٠ ٣٩:  ١٣الأغاني لأبي الفرج الاصفهاني )  ٣(  
  ) .لدم : ( الصحاح )  ٤(  

   



١٦٩ 
 

يرد قول الأصمعي ) كارثة : ( و قوله  ١عذاب الهون بما كنتم تقولون على اللّه غير الحق و كنتم عن آياته تستكبرون 
  ) .و قد يجلي الكرب الكوارث ( لا يقال كرثه بل أكرثه و كذلك يرده قول رؤبة « 

  . ٢) كما أنّ المريض الى عواده الوصب : ( للعواد ، قال ذو الرمة » و أنة موجعة « 
جذب الملائكة للروح و تلك الجذبة تعود الى ما يجده الميت حال الترع و : قال ابن ميثم أي » و جذبة مكربة « 

هو عبارة عن ألم يترل بنفس الروح فيستغرق جميع أجزائه المنتشرة في جميع أعماق البدن من كلّ عرق و عصـب و  
ذب منه كلّ عرق من عروقه و قد يمثّل ذلك بشـجرة  جزء ، و من أصل كلّ شعرة و بشرة ، و لا تسألن عن بدن يج

  . ٣شوك ادخلت في البدن ثم جذبت منه فهي الجذبة المكربة 
إنّ الميت إذا حضره الموت أوثقه ملك الموت و لو لا : عن الصادق عليه السلام ) الكافي ( في » و سوقة متعبة « 

 إنّ ابن آدم إذا حلّ به الموت قال هـل  :  ٥و قيل من راق : الى و عن الباقر عليه السلام في قوله تع.  ٤ذلك ما استقر
إلتفّت الدنيا بالآخرة ثم إلى ربـك   ٧و أيقن بمفارقة الأحباب و التفّت الساق بالساق  ٦من طبيب ، و ظن انه الفراق 

  ٨يومئذ المساق 
  ــــــــــــ

  . ٩٣: الأنعام )  ١(  
  . ٢٤١:  ١لسان العرب لابن منظور )  ٢(  
  . ٢٦٤:  ٢شرح ج البلاغة لابن ميثم )  ٣(  
  . ٢ح  ٢٥٠:  ٣الكافي للكليني )  ٤(  
  . ٢٧: القيامة )  ٥(  
  . ٢٨: القيامة )  ٦(  
  . ٢٩: القيامة )  ٧(  
  . ٣٠: القيامة )  ٨(  

   



١٧٠ 
 

  . ١المصير إلى رب العالمين 
  .ت غما أبلس فلان ، إذا سك: يقال » ثمّ ادرج في أكفانه مبلسا « 
لمّا دخل المنصور آخر مترل نزله من طريق مكة ، نظر في صدر البيـت  ) الطبري ( في » و جذب منقادا سلسا « 

  :الّذي نزل فيه فإذا مكتوب فيه 
ــت  ــك و انقض ــت و فات ــر حان ــا جعف   أب

  ســنوك و أمــر اللّــه لابــد واقــع        

  
ــنجم     ــاهن أو م ــل ك ــر ه ــا جعف   أب

ــة        ــر المني ــن ح ــوم م ــك الي ــانعل   م

  
و اللّه ما دخله أحد منـذ  : ألم آمرك ألاّ يدخل المترل أحد من الدعار قال : فدعا بالمتولّي لإصلاح المنازل فقال له 

إقرأ ما على صـدر  : ما أرى شيئا فدعا برئيس الحجبة فقال : فرغ منه فقال ، إقرأ ما على صدر البيت مكتوبا ، قال 
  البيت ،
  :إقرأ لي آية من كتاب اللّه فتلا : فت إلى حاجبه فقال فالت. ما أرى شيئا : قال 

فأمر بفكيه فوجئا ، و قال له ما وجدت شيئا تقرأه غير هذه الآيـة ؟   ٢و سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون 
بطريـق  فأمر بالرحيل عن ذلك المترل تطيرا و ركب فرسا فلما كان في الوادي الّذي يقال له سقر و كان آخر مترل 

قال الربيع لما قضى المنصور ، أمرت بـالخيم فضـربت و   . مكّة كبا به الفرس فدق ظهره و مات فدفن ببئر ميمون 
بالفساطيط فهيئت ، و عمدت إلى المنصور فألبسته الطويلة و الدراعة و سندته و ألقيت في وجهه كلّة رقيقـة يـرى   

كلّة ، حيث لا يعلم بخبره و يرى شخصه ، فوقفت بالموضع الذي أو منها شخصه و لا يفهم أمره و أدنيت أهله من ال
إنّ الخليفة مفيق و يقول أحب أن تجددوا بيعة المهدي فلم يبق أحد إلاّ بـايع ثمّ  : همتهم أنه يخاطبني ثمّ خرجت فقلت 

  دخلت و خرجت مشقوق الجيب لاطما رأسي ، فقال بعض من حضر ويلي
  ــــــــــــ

  . ٣٢ح  ٢٥٩:  ٣الكافي )  ١(  
  . ٢٢٧: الشعراء )  ٢(  

   



١٧١ 
 

يا عبد ألم يمنعـك  : عليك ابن شاة يريد الربيع لأنّ أمه ماتت في رضاعه فارضعته شاة فبلغ المهدي ما فعلت ، فقال 
  .جلالة الخليفة أن فعلت ما فعلت به 

قال محمد النوفلي دخلنا و هو على سريره في أكفانه مكشوف الوجه فحملناه حتى أتينا به مكّة ثلاثة أميال فكأني 
أنظر إليه أدنو من قائمة سريره نحمله فتحركت الريح فتطير شعر صدغيه و ذلك أنه قد و فّر شعره للحلق حتى أتينا به 

  . ١حفرته 
و ذو الأعواد رجل من العرب كان قد ) : ( الجمهرة ( الجنازة ، و في : اد بالأعواد المر» ثم ألقي على الأعواد « 

أسن و هو الذي قرعت له العصا و كانت العرب تتحاكم إليه و كان يحمل في محفّة فسمي ذا الأعواد لذلك ، و صار 
  :مثلا ، قال الأسود بن يعفر 

  و لقد علمت خلاف ما نبأتني
الرجيع من الدواب ما رجعته من سفر إلى سفر ) : الصحاح ( في » رجيع وصب «  ٢الأعوادانّ السبيل سبيل ذي 

  . ٣المرض : و هو الكالّ و الانثى الرجيعة و الجمع الرجائع ، و الوصب 
  . ٤البعير المهزول و الجمع أنضاء : النضو بالكسر ) : الصحاح ( في » و نضو سقم « 
  . ٥الأعوان و الخدم و قيل ولد الولد : الحفدة ) : صحاح ال( في » تحمله حفدة الولدان « 
  رجل محشود ، إذا كان الناس) : الصحاح ( في » و حشدة الإخوان « 

  ــــــــــــ
  . ٣٤٥:  ٦الطبري ، تاريخ الامم و الملوك )  ١(  
  . ٤٦٢:  ٩و جاء ذكر بيت الشعر في لسان العرب أيضا .  ٦٦٧:  ٢الجمهرة لابن دريد )  ٢(  
  ) .رجع : ( الصحاح )  ٣(  
  ) .نضا : ( الصحاح )  ٤(  
  ) .حفد : ( الصحاح )  ٥(  

    



١٧٢ 
 

  . ١يستخفّون لخدمته لأنه مطاع فيهم 
  . ٢و ارحم في ذلك البيت الجديد غربتي : في دعاء أبي حمزة » إلى دار غربته « 
  ، كالزيارة ،مصدر زاره : اسم المكان ، و الزورة ) منقطع ( » و منقطع زورته « 

  . ٣و في ذلك الدعاء وجد علي منقولا قد نزلت بك وحيدا في حفرتي 
  .لجنازته » حتى إذا انصرف المشيع « 
و  ٧) المتفجـع  ) ( و الخوئي  ٦و ابن ميثم  ٥ابن أبي الحديد ( ، و نقله  ٤) المصرية ( هكذا في » و رجع المفجع « 

الموت و إنما من يتوجع للميت هو المتفجع و لا يصح إطلاق المفجع عليه بدون التاء إلاّ مع : هو الصحيح ، فالمفجع 
في محمد بن أحمد بن عبد اللّه البصري الشاعر ، و ) فهرست النجاشي ( و في . تشديد الفاء بأن يكون معلّل المتفجع 

 ٨السلام يذكر فيه أسماء الأئمة عليهم السلام و يتفجع على قتلهم حتى سمي المفّجع له شعر كثير في أهل البيت عليهم 
  :و قد قال في بعض شعره 

ــزا   ــع نبـ ــل لي المفّجـ ــن قيـ   إن يكـ

  فلعمـــري أنـــا المفّجـــع همّـــا       

  
) : ( المصـباح  ( في . الّذي تساره لبهتة السـؤال  : النجي على فعيل ) : الصحاح ( في » اقعد في حفرته نجيا « 

  ت بالضم و الكسر دهش و تحير و ته بالفتح
  ــــــــــــ

  ) .حشد : ( الصحاح )  ١(  
  . ٣٥١: مفاتيح الجنان ، دعاء أبي حمزة الثمالي ، عباس القمي )  ٢(  
  . ٣٥١: المصدر نفسه )  ٣(  
  . ١٩٧] : المتفجع [ في الطبعة المصرية المصححة )  ٤(  
  . ٢٧٠:  ٦ج البلاغة لابن أبي الحديد شرح )  ٥(  
  . ٦٠، الخطبة  ٢٦٠:  ٢شرح ابن ميثم )  ٦(  
  . ٢٦:  ٦شرح ج البلاغة لحبيب اللّه الخوئي )  ٧(  
  . ٣٦٤: رجال النجاشي للطوسي )  ٨(  

   



١٧٣ 
 

  :و تة السؤال ، من إضافة الصفة أي  ٢) بالبناء للمفعول (  ١يبهته بالفتح فبهت 
  .باهت لسؤال 

ء الملكان حـين   يجي: عن الصادق عليه السلام ) مسألة قبر الكافي ( الزلّة و في : و العثرة » و عثرة الامتحان « 
يدفن ، أصواما كالرعد القاصف و أبصارهما كالبرق الخاطف يخطّان الأرض بأنياما و يطآن في شعورهما و يسألان 

نم نومة لا حلـم فيهـا و   : اللّه ربي إلى أن قال فيقولان له : ان مؤمنا قال الميت ، من ربك ؟ و ما دينك ؟ فإذا ك
يفسح له في قبره تسعة أذرع و يفتح له باب إلى الجنة و يرى مقعده فيها ، و إذا كان الرجل كافرا دخلا عليه و اقيم 

قول في هذا الرجـل الّـذي بـين    من ربك ؟ و ما دينك ؟ و ما ت: الشيطان بين يديه ، عيناه من نحاس فيقولان له 
لا أدري فيخلّيان بينه و بين الشيطان فيسلّط عليه في قبره تسعة و تسعين تنينا لو أنّ واحدا منها : ظهرانيكم ؟ فيقول 

  . ٣نفخ في الأرض ما أنتببت شجرا أبدا و يفتح له باب إلى النار و يرى مقعده فيها 
: رج من بيته شيعته الملائكة إلى قبره ، يزدحمون عليه ، و تقول لـه الأرض  إنّ المؤمن إذا اخ: و عنه عليه السلام 

مرحبا بك و أهلا أما و اللّه ، لقد كنت أحب أن يمشي علي مثلك ، لترين ما أصنع بك ، فيوسع له مد بصـره ، و  
ناد من السماء صدق عبـدي  يدخل عليه في قبره ملكا القبر إلى أن قال فيقولان و من إمامك ؟ فيقول فلان فينادي م

نم : أفرشوا له من الجنة ، و افتحوا له بابا الى الجنة و ألبسوه من ثياب الجنة حتى يأتينا و ما عندنا خير له ، ثمّ يقال له 
  لا مرحبا بك و لا أهلا ، أما: نومة العروس ، و إن كان كافرا تلعنه الملائكة الى قبره ، و تقول له الأرض 

  ــــــــــــ
  ) .نجا : ( الصحاح )  ١(  
  ) .ت ( ، مادة  ٨٠: المصباح المنير للفيتوري )  ٢(  
  . ٧ح  ٢٣٦:  ٣الكافي للكليني )  ٣(  

   



١٧٤ 
 

و اللّه ، لقد كنت أبغض أن يمشي علي مثلك لا جرم لترين ما أصنع بك اليوم فتضيق عليه حتى تلتقـي جوانحـه ثم   
يلقيان فيه الروح الى حقويه ، فيقولان له من ربك ؟ إلى أن قال و يسلّط اللّه عليـه   يدخل عليه ملكا القبر فيقعدانه و

في قبره الحيات تنهشه شا و الشيطان يغمه غما و يسمع عذابه من خلق اللّه إلاّ الجن و الإنس و إنه ليسمع خفـق  
  :و هو قوله تعالى  ١نعالهم و نفض أيديهم 

هذا و  ٢بالقول الثابت في الحياة الدنيا و في الآخرة و يضلّ اللّه الظالمين و يفعل اللّه ما يشاء يثبت اللّه الذين آمنوا 
أنكـر  : تصريح بعذاب القبر و قال قاضي القضاة » اقعد في حفرته نجيا « : قال ابن أبي الحديد في قوله عليه السلام 

  ر أنه في الأوقات المقارنة للدفن ،المعتزلة أن يكون عذاب القبر دائما ، و الأقرب في الأخبا
سؤال ، و عـذاب و  : ، قلت لنا أمران  ٣و الذي أعرفه من مذهب كثير من شيوخنا قبله أنه يكون بين النفختين 

حتى إذا انصرف المشيع و رجع المفّجع « ثواب ، فالسؤال إنما يكون بعد الدفن ، و يدلّ عليه كلامه عليه السلام هنا 
و أما الثواب و العقاب فيدومان من الدفن الى يوم البعث ففي خبر أبي بكر الحضرمي عن الباقر » فرته نجيا اقعد في ح

  فما يزال يتحفه من روحها إلى يوم القيامة ،: عليه السلام قال 
لسؤال مخـتص  و يفتح للكافر باب من النار و لا يزال يتحفه من حرها إلى يوم القيامة ، و أخبارنا دالّة على أنّ ا

بالمؤمن المحض ، و الكافر المحض و الباقون يهملون إلى يوم القيامة ، روى ذلك الكافي في خبر عن أبي بكر الحضـرمي  
  عن الباقر عليه السلام و في آخر عن الصادق عليه السلام ، و في خبر عن بكير عن الباقر عليه السلام ،

  بد اللّه بن سنان عنو في خبر عن محمد بن مسلم ، و في آخر عن ع
  ــــــــــــ

  . ١٢ح  ٢٣٩:  ٣الكافي للكليني )  ١(  
  . ٢٧: ابراهيم )  ٢(  
  . ٢٧٤:  ٦شرح ج البلاغة لابن أبي الحديد )  ٣(  

   



١٧٥ 
 

يسأل الميت في : عن الصادق عليه السلام قال ) الكافي ( ، روى  ١فلا بد من تقييد المطلقات : الصادق عليه السلام 
قبره عن خمس ، عن صلاته و زكاته و حجه و صيامه و ولايته أهل البيت ، فتقول الولاية من جانب القبر للأربع ما 

يمينه و الزكاة عن  و عنه عليه السلام أنّ المؤمن إذا دخل في قبره كانت الصلاة عن ٢دخل فيكن من نقص فعلي تمامه 
يساره و البر مظلّ عليه و يتنحى الصبر ناحية فإذا دخل عليه الملكان قال الصبر للصلاة و الزكاة دونكما صـاحبكما  

عن أحـدهما  ) الكافي ( ففي  ٣فإن عجزتما عنه فأنا دونه ، هذا و ورد عذاب غير مترتب على السؤال و هو الضغطة 
إلحقي بسلفنا الصالح عثمان بن مظعون و أصـحابه ،  : بنت النبي صلّى اللّه عليه و آله قال  عليه السلام لمّا ماتت رقية

إنـي  : و فاطمة عليها السلام على شفير القبر تنحدر دموعها في القبر و النبي صلّى اللّه عليه و آله يتلقّاه بثوبه و قال 
ما أقلّ من يفلـت  : ، و عن الصادق عليه السلام قال  ٤لأعرف ضعفها و سألت اللّه تعالى أن يجيرها من ضمة القبر 

من ضغطة القبر إنّ رقية لمّا قتلها عثمان وقف النبي صلّى اللّه عليه و آله على قبرها فرفع رأسه إلى السـماء فـدمعت   
صلّى اللّـه  ، و روى أنّ النبي  ٥عيناه و قال للناس ذكرت هذه و ما لقيت ، و رققت لها و استوهبتها من ضمة القبر 

عليه و آله خرج في جنازة سعد بن معاذ و قد شيعه سبعون ألف ملك فرفع النبي صلّى اللّه عليـه و آلـه رأسـه إلى    
  :السماء ثم قال 

معاذ اللّه إنما كان في زعارة من خلقه على أهله ، و عنـه عليـه   : أيستخف بالبول ؟ قال : مثل سعد يضم قيل 
  :صلوب عذاب القبر ، فقال عليه السلام سئل هل يعذّب الم: السلام 

  إنّ اللّه يأمر الهواء أن يضغطه ضغطة أشد من عذاب القبر ، إنّ رب الأرض هو
  ــــــــــــ

  . ٢٦٢:  ١، رواه عن الحضرمي و نقله السي في البحار  ٨ح  ٣٧:  ٣الكافي للكليني )  ١(  
  .و ولايته إيانا أهل البيت : و فيه  ١٥ح  ٢٤١:  ٣الكافي للكليني )  ٢(  
  . ١٣ح  ٢٤٠:  ٣المصدر نفسه )  ٣(  
  . ١٨ح  ٢٤١:  ٣المصدر نفسه )  ٤(  
  . ٦ح  ١٣٦:  ٣المصدر نفسه )  ٥(  

    



١٧٦ 
 

لق و الاستخفاف بـالبول  ، و في اعتقادات الصدوق و أكثر ما يكون عذاب القبر من النميمة و سوء الخ ١رب الهواء 
و أشد ما يكون عذاب القبر على المؤمن مثل اختلاج العين أو شرطة حجام و يكون ذلك كفّارة لما بقي عليـه مـن   
الذنوب التي لم تكفّرها الهموم و الغموم و الأمراض و شدة الترع عند الموت ، فإن النبي صلّى اللّه عليه و آله كفّـن  

و حمل جنازا على عاتقه و لم يزل تحت جنازا حتى أوردها قبرها و اضطجع فيـه ، ثم   فاطمة بنت أسد في قميصه
ابنك ابنك ثمّ خرج و سوى : قام فأخذها على يديه حتى وضعها في القبر ، ثم انكب عليها يناجيها طويلا و يقول لها 

رأيناك : فقال له المسلمون ) لّهم إني استودعها إياك لا إله إلاّ اللّه ال: ( التراب عليها ثم انكب على قبرها و هو يقول 
ء فتؤثرني بـه علـى    اليوم فقدت بر أبي طالب إن كانت ليكون عندها شي: صنعت اليوم شيئا لم تصنعه قبل ، فقال 

  :نفسها و ولدها و إني ذكرت يوم القيامة و حشر الناس عراة فقالت 
  :سية و ذكرت ضغطة القبر فقالت و اسوأتاه فضمنت لها أن يبعثها اللّه كا

و اضغطتاه فضمنت لها أن يكفيها اللّه ذلك فكفّنتها بقميصي و اضطجعت في قبرها لـذلك و انكببـت عليهـا    
  فلقّنتها ما تسأل عنه ، و إنها سئلت عن ربها فأجابت ،

: امي فانصرفا عنها و قالا ولدي إم: ابنك ابنك فقالت : و عن نبيها فأجابت ، و عن إمامها فارتج عليها فقلت 
قالوا : لا سبيل لنا عليك نومي كما تنام العروس في خدرها ثمّ ماتت موتة ثانية ، و تصديق ذلك في كتاب اللّه تعالى 

  . ٢. . . ربنا أمتنا اثنتين و أحييتنا اثنتين 
  كما) نزل : ( و الصواب ) المصرية ( هكذا في » و أعظم ما هنالك بلية نزول « 

  ــــــــــــ
  . ٦ح  ٢٣٦:  ٣المصدر نفسه )  ١(  
  .من سورة المؤمن  ١١، و الآية  ٣٧: الاعتقادات للصدوق )  ٢(  

   



١٧٧ 
 

  .و أيضا الحميم ليس مكانا يترل بل شراب أهل العذاب  ١) ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخطية ( في 
قادنا في المسألة في القبر أنها حـق فمـن أجـاب    اعت) ( اعتقادات الصدوق ( في » الحميم و تصلية الجحيم « 

بالصواب فاز بروح و ريحان في قبره و بجنة نعيم في الآخرة ، و من لم يجب بالصواب فله نزل من حمـيم في قـبره و   
  . ٢تصلية جحيم في الآخرة 

  :فارت القدر تفور فورا و فورانا ) : ( الصحاح ( في » و فورات السعير « 
شدته و : من قبل أن أسكن ، و فورة الحر : أي ) ذهبت في حاجة ثمّ أتيت من فوري : ( قولهم  و منه) جاشت 

و للذين كفروا بربهم عذاب جهنم و بئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا و هي تفور تكـاد   ٣) النار : السعير 
نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذّبنا و قلنا ما نزل اللّه من تميز من الغيظ كلّما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم 

ء إن أنتم إلاّ في ضلال كبير و قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبـهم فسـحقا    شي
  . ٤لأصحاب السعير 

  و ثوبه في الرأس ،: سورة الشراب : ( في الصحاح » و سورات الزفير « 
و أعتدنا لمن كذّب بالساعة سعيرا إذا رأم مـن مكـان   : ، قال تعالى  ٥) سطوته و اعتداؤه : و سورة السلطان 

  بعيد سمعوا لها تغيظا و زفيرا و إذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا
  ــــــــــــ

  . ٥٤: و النسخة الخطية ) نزول (  ٢٦٠:  ٢٠، و ابن ميثم  ٢٧٠:  ٦، و ابن أبي الحديد  ١٩٨: الطبعة المصرية المصححة )  ١(  
  . ٣٧: الاعتقادات للصدوق )  ٢(  
  ) .فور : ( الصحاح )  ٣(  
  . ١١ ٦: الملك )  ٤(  
  ) .سور : ( الصحاح )  ٥(  

    



١٧٨ 
 

ابن أبي الحديد و ابن ميثم ( و ليست في ) المصرية ( تفردت ا » و سورات الزفير « لكن فقرة  ١و ادعوا ثبورا كثيرا 
  . ٢) و الخطية 

فتر الحر ، و يقال أراحه اللّه فاستراح ، في سورة الزخرف : الإنكسار و الضعف يقال : الفترة » لا فترة مريحة « 
 :م خالدون لا يفترمين في عذاب جهن٣ر عنهم و هم فيه مبلسون ، و ما ظلمناهم و لكن كانوا هم الظالمين إنّ ا .  

الخفض ، و الهاء عوض من الواو تقول منه ودع الرجل بالضم فهو : الدعة ) الصحاح ( في » و لا دعة مزيحة « 
  . ٤بعد و ذهب و أزاحه غيره : ء  صاحب دعة و راحة ، و زاح الشي: ساكن ، و رجل متدع : وديع أي 

  . ٥يوم تبلى السرائر ، فماله من قوة و لا ناصر : مانعة ، قال تعالى : أي » و لا قوة حاجزة « 
  انقضى و فنى ،: ء بالكسر أي  نجز الشي) : الصحاح ( في » و لا موتة ناجزة « 

و  ٧عليهم فيموتـوا  لا يقضى : قال تعالى . . .  ٦يدا بيد : بعته ناجزا بناجز كقولك : الحاضر ، يقال : و الناجز 
  . ٨نادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون 

  النعاس ، و السنة مثله ، و سلاّني: الوسن : في الصحاح » و لا سنة مسلية « 
  ــــــــــــ

  . ١٤ ١١: الفرقان )  ١(  
  . ٥٤٠: ، و النسخة الخطية  ٢٤٠:  ٦أبي الحديد ، و وردت في شرح ابن  ١٩٨: لا وجود للعبارة في الطبعة المصرية المصححة )  ٢(  
  . ٧٦ ٧٤: الزخرف )  ٣(  
  ) .ودع : ( الصحاح )  ٤(  
  . ١٠ ٩: الطارق )  ٥(  
  ) .نجز : ( الصحاح )  ٦(  
  . ٣٦: فاطر )  ٧(  
  . ٧٧: الزخرف )  ٨(  

   



١٧٩ 
 

ا كذلك نجزي كلّ كفـور ، و هـم   و لا يخفّف عنهم من عذا: ، قال تعالى  ١كشفه : من هم تسلية و أسلاني أي 
يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الّذي كنا نعمل أو لم نعمركم ما يتذكّر فيه من تذكر و جاءكم النذير 

  . ٢فذوقوا فما للظالمين من نصير 
و لما ألبس امـرؤ   ٣و يتجنبها الأشقى الّذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها و لا يحيا » بين أطوار الموتات « 

  :القيس حلّة مسمومة و أشرف على الموت ، قال 
  فلـــو أنهـــا نفـــس تمـــوت جميعـــة

ــا      ــاقط أنفسـ ــا نفـــس تسـ ٤و لكنهـ
  

  
  .انقطاع ساعة بعد ساعة بلا : أي » و عذاب الساعات « 
قال تعالى و الّذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إنّ عذاا كان غراما إنها سـاءت  » إنا باللّه عائذون « 

  . ٥مستقرا و مقاما 
كم تركوا من جنات و عيون ، و زروع : قال تعالى ، في حق آل فرعون » عباد اللّه أين الذين عمروا فنعموا « 

مة كانوا فيها فاكهين كذلك و أورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء و الأرض و ما كانوا و مقام كريم و نع
  :و في ديوان الأعشى  ٦منظرين 

ــادا ــا و عـــ ــروا إرمـــ   ألم تـــ

ــهار       ــل و النــ ــا الليــ   أودى ــ

  
ــادوا  ــا ان تـــ ــادوا فلمـــ   بـــ

  قفّـــى علـــى آثـــارهم قـــدار       

  
  ــــــــــــ

  ) .و سن : ( الصحاح )  ١(  
  . ٣٧ ٣٦: فاطر )  ٢(  
  . ١٣ ١١: الأعلى )  ٣(  
  . ٨٧: ديوان أمير المؤمنين )  ٤(  
  . ٦٦ ٦٥: الفرقان )  ٥(  
  . ٢٩ ٢٥: الدخان )  ٦(  

    



١٨٠ 
 

ــا ــهم غالـــــت المنايـــ   و قبلـــ

ــذار      ــا الحــ ــما و لم ينجهــ   طســ

  
ــديس   ــن جـ ــالحي مـ ــلّ بـ   و حـ

  يـــوم مـــن الشـــر مســـتطار       

  
  و أهـــــل غمـــــدان جمعـــــوا

  مــــا يجمــــع الخيــــارللــــدهر     

  
  فصــــبحتهم مــــن الــــدواهي  

  جائحـــــة عقبـــــها الـــــدمار    

  
ــك   ــلال ملـ ــوا في ظـ ــد غنـ   و قـ

ــار      ــهم جفـــ ــد عقلـــ   مؤيـــ

  
  و أهـــل جـــو أتـــت علـــيهم   

ــاروا      ــهم فبــ ــدت عيشــ   فأفســ

  
ــار ــد علــــى وبــ ــر حــ   و مــ

١فهلكــــت جهــــرة و بــــار      
  

  
تصحيفا لأنه عليه السلام في مقام الذّم و لا يبعـد  هكذا في جميع النسخ ، و لابد من كونه » و علّموا ففهموا « 
  :قال تعالى ) فوهموا ( محرف ، ) ففهموا ( كون 

  . ٢و أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمي على الهدى فأخذم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون 
، لا يؤمنون  ٣هم يلعبون ، لاهية قلوم ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلاّ استمعوه و » و أنظروا فلهوا « 

  به حتى يروا العذاب الأليم ،
، الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ، كلاّ سوف تعلمون  ٤فيأتيهم بغتة و هم لا يشعرون ، فيقولوا هل نحن منظرون 

  . ٥، ثمّ كلاّ سوف تعلمون 
  . ٦أنفسهم أولئك هم الفاسقون و لا تكونوا كالذين نسوا اللّه فأنساهم » و سلموا فنسوا « 

  ــــــــــــ
  . ٨١: ديوان الأعشى )  ١(  
  . ١٧: فصلت )  ٢(  
  . ٣ ٢: الأنبياء )  ٣(  
  . ٢٠٣ ٢٠١: الشعراء )  ٤(  
  . ٤ ١: التكابر )  ٥(  
  . ١٩: الحشر )  ٦(  

   



١٨١ 
 

أهبط ملكا إلى الأرض فلبث فيها دهرا انّ اللّه تعالى : عن الصادق عليه السلام ) الخصال ( في » امهلوا طويلا « 
  :طويلا ثمّ عرج إلى السماء فقيل له ما رأيت فقال 

عجائب و أعجب ما رأيت عبدا متقلبا في نعمتك يأكل رزقك و يدعي الربوبية فعجبت من جرأته عليك و مـن  
ق و لا يريد من الدنيا شيئا من حلمي عجبت ؟ قد أمهلته أربعمائة سنة لا يضرب عليه عر: حلمك عنه قال تعالى له 

، و ذرني و المكذّبين  ٢فمهل الكافرين أمهلهم رويدا : و قال تعالى  ١إلاّ ناله و لا يتغير عليه فيها مطعم و لا مشرب 
  . ٣أولي النعمة و مهلهم قليلا إنّ لدينا أنكالا و جحيما و طعاما ذا غصة و عذابا أليما 

و آتيناه من الكنوز ما إنّ مفاتحه لتنـوأ بالعصـبة أولي   : ، و قال تعالى في قارون  اعطوا: أي » و منحوا جميلا « 
ذرني و من خلقت وحيدا و جعلت له مالا ممدودا و بنين شهودا و مهدت لـه  : و في الوليد بن المغيرة  ٤. . . القوة 
هم في الأرض ما لم نمكّن لكـم و أرسـلنا   ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من قرن مكّنا: ، و في القرون الماضية  ٥تمهيدا 

  . ٦السماء عليهم مدرارا و جعلنا الأار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوم و أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين 
و إن : عذابا اليما ، و الأليم بمعنى المؤلم كما يأتي السميع بمعنى المسمع ، و قال تعـالى  : أي » و حذّروا أليما « 
ةو قال الّذين ٧إلاّ خلا فيها نذير  من ام ،  

  ــــــــــــ
  . ٣١ح  ٤١: الخصال للصدوق )  ١(  
  . ١٧: الطارق )  ٢(  
  . ١٣ ١١: المزمل )  ٣(  
  . ٧٦: القصص )  ٤(  
  . ١٤ ١١: المدثر )  ٥(  
  . ٦: الأنعام )  ٦(  
  . ٢٤: فاطر )  ٧(  

   



١٨٢ 
 

كم يخفّف عنم ادعوا ربنات قالوا بلى قـالوا  في النار لخزنة جهنا يوما من العذاب قالوا أو لم تك تأتيكم رسلكم بالبي
، و لقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألاّ تعبدوا إلاّ اللّه إنـي   ١فادعوا و ما دعاء الكافرين إلاّ في ضلال 

  . ٢أخاف عليكم عذاب يوم أليم 
و من عمـل  : ل تعالى حاكيا عن مؤمن آل فرعون في ما قال لقومه ثوابا جسيما ، قا: أي » و وعدوا جسيما « 

  . ٣صالحا من ذكر أو انثى و هو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب 
  الهلاك ،: أوقعه في الورطه أي : أورطه و ورطه » احذروا الذنوب المورطة « 

فروا بآيات اللّه فأخذهم اللّه بذنوم إنّ اللّه قـوي شـديد   كدأب آل فرعون و الّذين من قبلهم ك: و قال تعالى 
، و لمّا جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هـذه   ٥و لقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر  ٤العقاب 

 امرأته كانت من الغـابرين و  القرية إنّ أهلها كانوا ظالمين قال إنّ فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه و أهله إلاّ
ء م و ضاق م ذرعا و قالوا لا تخف و لا تحزن إنا منجوك و أهلك إلاّ امرأتك كانت  لمّا أن جاءت رسلنا لوطا سي

  . ٦من الغابرين إنا مترلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون 
  لملائكة يضربون وجوههمفكيف إذا توفّتهم ا» و العيوب المسخطة « 

  ــــــــــــ
  . ٥٠ ٤٩: المؤمن )  ١(  
  . ٢٦ ٢٥: هود )  ٢(  
  . ٤٠: المؤمن )  ٣(  
  . ٥٢: الأنفال )  ٤(  
  . ٥١: القمر )  ٥(  
  . ٣٤ ٣١: العنكبوت )  ٦(  

   



١٨٣ 
 

، لعن الّذين كفروا من بني اسـرائيل   ١و أدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط اللّه و كرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم 
  . . .على لسان داود و عيسى بن مريم ذلك بما عصوا و كانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه 

لبئس ما قدمت لهم أنفسهم ان سخط اللّه عليهم و في العذاب هم خالدون و لو كانوا يؤمنون باللّه و النبي و مـا  
  . ٢ولياء و لكن كثيرا منهم فاسقون انزل إليه ما اتخذوهم أ

خص أولي المتاع ، لأنّ أهل الاستمتاع بالدنيا هـم  : قال ابن ميثم » أولي الأبصار و الأسماع و العافية و المتاع « 
  .اذوبون عنها من جهة اشتغالهم بمتاعها عن سلوك سبيل اللّه 

: قال تعالى  ٣ سبيل اللّه حتى يستحقّوا الدرجات الرفيعة بل خصهم لأنهم بالمتاع يتمكّنون من الإنفاق في: قلت 
تتجافى جنوم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا و طمعا و مما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم مـن قـرة   

حصيل الآخـرة  فكما أنّ كوم أولي الأبصار و الأسماع و العافية أنسب بتوجههم لت.  ٤أعين جزاء بما كانوا يعملون 
أيضا خص أولي ) الخوئي ( كذلك كوم أولي المتاع ، فإنّ الكلّ على مساق واحد و مما ذكرنا يظهر لك ما في قول 
فإنه و إن كانـت  . . .  ٥المتاع بما من به عليهم من المتاع و الأولاد الموجبة للإعراض عن العقبى و الرغبة إلى الدنيا 

  الولد علائق الدنيا من المال و
  ــــــــــــ

  . ٢٨ ٢٧: محمد )  ١(  
  . ٨١ ٧٨: المائدة )  ٢(  
  . ٢٦٨:  ٢شرح ابن ميثم )  ٣(  
  . ١٧ ١٦: السجدة )  ٤(  
  . ٦٨:  ٦شرح ج البلاغة للخوئي )  ٥(  

    



١٨٤ 
 

و حينئذ فكلامه عليـه  إلاّ أنه في مقام آخر ،  ١إنما أموالكم و أولادكم فتنة : موجبة لنسيان الآخرة ، كما قال تعالى 
  ) .و عد منها الغنى قبل الفقر : اغتنموا خمسا قبل خمس : ( السلام هنا نظير ما ورد 

قـال   ٢فـر و راغ  : ناص عن قرنه ينوص نوصا و مناصا أي ) : ( الصحاح ( في » هل من مناص أو خلاص « 
  .يضا الملجأ و المفر ليس وقت تأخر و فرار ، و المناص أ: أي  ٣و لآت حين مناص : تعالى 
  ) .لاذيلوذ ( و ) عاذ يعوذ ( اسما مكان من » أو معاذ أو ملاذ « 
فإذا برق البصر و خسف القمر و جمع الشمس و القمر يقـول  : المرجع ، قال تعالى : المحار » أو فرار أو محار « 

قال ابن أبي الحديـد  .  ٤نسان يومئذ بما قدم و أخر الإنسان يومئذ أين المفر كلاّ لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإ
الكتابة ضم اللفظة إلى أختها ، ألم تسمعوا إلى قول شـاعر  : ( سمعت جعفر بن يحيى يقول : قال الجاحظ قال ثمامة : 

سـنا  و ناهيـك ح  ٥أنا أشعر منك ، لأني أقول البيت و أخاه ، و أنت تقول البيت و ابن عمه: لشاعر و قد تفاخرا 
  ) .هل من مناص أو خلاص أو معاذ أو ملاذ أو فرار أو محار : ( قول علي عليه السلام 

: و كيف كان قال تعـالى  .  ٦) ابن ميثم و الخوئي المصرية ( و لكنه في ) ابن أبي الحديد ( ليس في » أم لا ؟ « 
  يبصروم يود ارم لو يفتدي
  ــــــــــــ

  . ١٥: التغابن )  ١(  
  ) .نوص : ( الصحاح )  ٢ ( 
  . ٣: ص )  ٣(  
  . ١٣ ٧: القيامة )  ٤(  
  . ١٢٥:  ١٣، و كرر في  ٢٧٧:  ٦شرح ج البلاغة لابن أبي الحديد )  ٥(  
  . ١٩٩: و الطبعة المصرية  ٦٥:  ٦كما وردت في شرح الخوئي  ٢٧٥:  ٦وردت العبارة في شرح ج البلاغة لابن أبي الحديد )  ٦(  

   



١٨٥ 
 

من عذاب يومئذ ببنيه و صاحبته و أخيه و فصيلته التي تؤويه و من في الأرض جميعا ثم ينجيه كلاّ انها لظـى نزاعـة   
  . ١للشوى تدعو من أدبر و تولّى و جمع فأوعى 

قلبه و صرفه و منه قوله تعالى قـالوا  : الأفك بالفتح مصدر أفكه يأفكه أي ) : الصحاح ( في » فانى تؤفكون « 
إن تك عن أحسن الصنيعة مأفوكا ففي آخـرين قـد   : و قال عروة بن اذينة  ٢أجئتنا لتأفكنا عما وجدنا عليه آباءنا 

  افكوا ،
  :وا عن ذلك ، و قال أبو زيد إن لم توفّق لإحسان فأنت في قوم قد صرف: أي 

يؤفن عنـه  : أي : يؤفك عنه من أفك قال مجاهد : و هو الضعيف العقل و الرأي ، و قوله تعالى : المأفوك المأفون 
، اللّه الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيـه و النـهار    ٤اللّه يبدأ الخلق ثمّ يعيده فانى تؤفكون : قال تعالى .  ٣من أفن 

ء لا إله إلاّ هو  ، ذلكم اللّه ربكم خالق كلّ شي ٥للّه لذو فضل على الناس و لكن أكثر الناس لا يشكرون مبصرا انّ ا
، يا أيها الناس اذكروا نعمة اللّه عليكم هل من خـالق   ٦فانى تؤفكون كذلك يؤفك الّذين كانوا بآيات اللّه يجحدون 

، و لئن سألتهم من خلقهم ليقولن اللّـه فـانى    ٧هو فأنى تؤفكون  غير اللّه يرزقكم من السماء و الأرض لا إله إلاّ
  . ٨يؤفكون 

  ــــــــــــ
  . ١٨ ١١: المعارج )  ١(  
  . ٩: الذاريات )  ٢(  
  ) .أفك : ( الصحاح )  ٣(  
  . ٣٤: يونس )  ٤(  
  . ٦١: المؤمن )  ٥(  
  . ٦٣ ٦٢: المؤمن )  ٦(  
  . ٣: فاطر )  ٧(  
  . ٨٧: الزخرف )  ٨(  

   



١٨٦ 
 

  . ١ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات اللّه انى يصرفون » أم أين تصرفون « 
، يا أيهـا   ٢يا أيها الناس إنّ وعد اللّه حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا و لا يغرنكم باللّه الغرور » أم بماذا تغترون « 

و لا مولود هو جاز عن والده شيئا إنّ وعد اللّه حـق فـلا   الناس اتقوا ربكم و اخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده 
، اعلموا انما الحياة الدنيا لعب و لهو و زينة و تفاخر بينكم و تكـاثر   ٣تغرنكم الحياة الدنيا و لا يغرنكم باللّه الغرور 

ا و في الآخرة عذاب شديد في الأموال و الأولاد كمثل غيث أعجب الكفّار نباته ثمّ يهيج فتراه مصفرا ثمّ يكون حطام
كلّ نفس ذائقة الموت و إنما توفون أجـوركم يـوم    ٤و مغفرة من اللّه و رضوان و ما الحياة الدنيا إلاّ متاع الغرور 

  . ٥القيامة فمن زحزح عن النار و ادخل الجنة فقد فاز و ما الحياة الدنيا إلاّ متاع الغرور 
  ) :الصحاح ( في » لطول و العرض قيد قده و إنما حظّ أحدكم من الأرض ذات ا« 
  :، قال تعالى  ٦قدر رمح : بينهما قيد رمح بالكسر و قاد رمح ، أي : تقول ( 

بنى الزبير داره بالبصرة و هي المعروفة في هذا الوقـت و  : قال المسعودي .  ٧و تركتم ما خولناكم وراء ظهوركم 
  موال و أصحاب الجهات من البحرين و غيرهم ، و ابتنى أيضا دوراتترلها التجار و أرباب الأ)  ٣٣٢( هو سنة 

  ــــــــــــ
  . ٦٩: المؤمن )  ١(  
  . ٥: فاطر )  ٢(  
  . ٣٣: لقمان )  ٣(  
  . ٢٠: الحديد )  ٤(  
  . ١٨٥: آل عمران )  ٥(  
  ) .قود : ( الصحاح )  ٦(  
  . ٩٤: الأنعام )  ٧(  

    



١٨٧ 
 

بمصر و الكوفة و الإسكندرية ، و بلغ ماله بعد وفاته خمسين ألف دينار و خلّف ألف فرس و ألف عبد و ألف أمة و 
و كذلك طلحة ابتنى داره بالكوفة المشهورة به هذا الوقت بدار الطلحيين و كـان  . خططا بحيث ذكرنا من الأمصار 

و بناحية سراة أكثر ، و شيد داره بالمدينة و بناهـا بـالآجر و   أكثر ، : غلّته من العراق كلّ يوم ألف دينار ، و قيل 
و كذلك عبد الرحمن بن عوف ، ابتنى داره و وسعها ، و كان على مربطه مائة فرس و له ألـف  . الجص و الساج 

زيد بن ثابت  و ذكر سعيد ابن المسيب أنّ. بعير و عشرة آلاف من الغنم و بلغ بعده ربع ثمن ماله أربعة و ثمانين ألفا 
حين مات خلّف من الذهب و الفضة ما كان يكسر بالفؤوس ، غير ما خلّف من الأموال و الضياع بقيمة مائة ألـف  
دينار ، و خلّف يعلى بن امية خمسمائة ألف دينار و ديونا على الناس و عقارات و غير ذلك من التركة ما قيمته مائة 

  . ١ألف دينار 
  . ٣) ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخطية ( كما في ) منعفرا : (  ٢و الصواب ) المصرية  (هكذا في » متعفّرا « 
عن ) الكافي ( و في  ٤) تترب ، و الخد في الوجه و هما خدان : ء  انعفر الشي) : ( الصحاح ( في » على خده « 

  إذا أردت أن تدفن الميت ،: الصادق عليه السلام 
في قبره عند رأسه ، فليكشف خده الأيمن حتى يفضي به الأرض ، و يدني فمه إلى سمعـه و  فليكن أعقل من نزل 

إسمع ، إفهم ثلاث مرات اللّه ربك و محمد نبيك ، و الإسلام دينك ، و فلان إمامك ، إسمع و افهم ، أعـد  : يقول 
  عليه

  ــــــــــــ
  . ٣٣٢:  ٢مروج الذهب للمسعودي )  ١(  
  )٢  ( د عبده شرح٦٤: ج البلاغة لمحم .  
:  ٦، و شرح ج البلاغة لابن أبي الحديد  ٥٥: الخطية كما أورد المصنف ) . متعفرا (  ٢٦٧:  ٢أورد ابن ميثم العبارة كالمصرية )  ٣(  
٢٧٥ .  
  ) .عفر ( مادة : الصحاح )  ٤(  

   



١٨٨ 
 

  . ١ثلاث مرات هذا التلقين 
بلـغ بـه   : و موضع الخناق من العنق فخنق بالتشديد يقال ) : الصحاح ( في » الآن عباد اللّه و الخناق مهمل « 

، و على ما ذكره  ٢أخذ بخناقه و الخناق بالكسر حبل يخنق به : المخنق و أخذت بمخنقه و كذلك الخناق بالضم يقال 
الحبل مهمل لم يلقه : أي  الضم أي الحلق مهمل لم يأخذه ملك الموت و الكسر) و الخناق مهمل : ( فيجوز في قوله 

كلاّ إذا بلغت التراقي ، و قيل من راق و ظن أنه الفراق و التفّت : ملك الموت على الحلق ، و الأول أظهر قال تعالى 
  . ٣الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق 

  . ٤الروح يذكّر و يؤنث ) : الصحاح ( في » و الروح مرسل « 
الحين بعـد  : لقيته الفينة بعد الفينة أي : الساعات ، و يقال : الفينات ) : ( الصحاح ( في » في فينة الإرشاد « 

كما نسبه ابن أبي الحديـد إلى  ) في فينة الارتياد ( ثمّ الصواب . . .  ٥) لقيته فينة بعد فينة : الحين ، و ان شئت قلت 
جدوا في ساعات يمكـنكم فيهـا   : طلبه ، فيكون المراد رواية فلا مناسبة للإرشاد هنا ، بل للارتياد ، و ارتياد الكلأ 

  .اعملوا في أوقات يمكنكم فيها إرشاد غيركم : تحصيل خصب لئلاّ تقعوا في جدب و لا معنى لأن يقال 
و اتبعوا أحسن ما أنزل اليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة و أنتم لا تشعرون » و راحة الأجساد « 

  يا حسرتا على ما فرطت ، ان تقول نفس
  ــــــــــــ

  . ٥ح  ١٩٥:  ٣الكافي )  ١(  
  ) .خنق ( مادة : الصحاح )  ٢(  
  . ٢٦: القيامة )  ٣(  
  ) .روح : ( الصحاح )  ٤(  
  ) .فين : ( الصحاح )  ٥(  

   



١٨٩ 
 

  . ٢، أو تقول حين ترى العذاب لو انّ لي كرة فأكون من المحسنين  ١في جنب اللّه و إن كنت لمن الساخرين 
  :ساحتها ، و حشدوا : باحة الدار ) : الصحاح ( في » و باحة الاحتشاد « 

 ٤) ابن ميثم و ابن أبي الحديد و الخطية ( في  ٣) و باحة الاحتشاد ( إجتمعوا و كذلك احتشدوا ، و ليست فقرة 
  .أخذا من حاشية مأخوذة من مستند العنوان  ٥) المصرية ( ، و لعلّ 

  .ليعمل في مهل له في بقية العمر : أي ) في ( الإضافة بمعنى » و مهل البقية « 
(  ٧ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا  ٦انّ هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا » و انف المشية « 

( لم ترع من قبـل و  ) روضة أنف : ( و إنما قولهم ) أنف الجبل : ( بالفتح و السكون أولها كقولهم ) و أنف المشية 
  . ٨) الخوئي ( لم تحض من قبل بالضمتين لا هنا كما توهمه ) جارية أنف 

بجهالة ثمّ يتوبون من قريب فاولئك يتوب إنما التوبة على اللّه للذين يعملون السوء : قال تعالى » و إنظار التوبة « 
  .اللّه عليهم و كان اللّه عليما حكيما 

  . ٩. . . و ليست التوبة للّذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن 
  ــــــــــــ

  . ٥٦ ٥٥: الزمر .  ٢٧٦:  ٦شرح ابن أبي الحديد )  ١(  
  . ٥٨: الزمر )  ٢(  
  ) .بوح : ( الصحاح )  ٣(  
  . ٥٥: ، و الخطية  ٢٦٧:  ٢شرح ج البلاغة لابن ميثم )  ٤(  
  . ١٩٩: المصرية )  ٥(  
  . ١٩: المزمل )  ٦(  
  . ٣٩: النبأ )  ٧(  
  ) .اللغة (  ٦٦:  ٦شرح ج البلاغة لحبيب اللّه الخوئي )  ٨(  
  . ١٨ ١٧: النساء )  ٩(  

   



١٩٠ 
 

  :الحاجة ، قال الفرزدق : الحوبة : أبي الحديد  قال ابن» و انفساح الحوبة « 
ــة  ــه من ــب في ــا و احتس ــب لي خنيس   فه

ــراا       ــوغ شـ ــا يسـ ــة أم مـ ١لحوبـ
  

  
  . ٢) الخوئي ( و تبعه ابن ميثم و 

انّ الحوبة و ان كانت قد تأتي بمعنى الحاجة إلاّ أنها في كلامه عليه السلام بمعناها الأشهر و هو الإثم بقرينة : قلت 
و وفّقنا ( و المراد بانفساح الحوبة انفساح التخلّص عن الإثم و سعته و حينئذ فهو نظير دعاء الهلال ) التوبة ( قرينتها 

  .هو في ضنك من العيش : الشدة يقال : أي » قبل الضنك « ) . فيه للتوبة و اعصمنا فيه من الحوبة 
  . ٣العذاب إذا هم يجئرون لا تجئروا اليوم انكم منا لا تنصرون حتى إذا أخذنا مترفيهم ب: قال تعالى » و المضيق « 
، و لو ترى إذ  ٤الفزع ، و زهقت نفسه زهوقا ، خرجت : الروع بالفتح : في الصحاح » و الروع و الزهوق « 

  ، ٥فزعوا فلا فوت و اخذوا من مكان قريب 
يديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بمـا  و لو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت و الملائكة باسطوا أ

  . ٦كنتم تقولون على اللّه غير الحق و كنتم عن آياته تستكبرون
  قال ابن أبي الحديد و تبعه ابن ميثم» و قبل قدوم الغائب المنتظر « 

  ــــــــــــ
  . ٣٧٤:  ٣لسان العرب لابن منظور )  ١(  
  . ٦٦:  ٦، شرح الخوئي  ٢٦٧:  ٢، شرح ابن ميثم  ٢٧٧:  ٦شرح ابن أبي الحديد )  ٢(  
  . ٦٥ ٦٤: المؤمن )  ٣(  
  ) .روع : ( الصحاح )  ٤(  
  . ٥١: سبأ )  ٥(  
  . ٩٣: الأنعام )  ٦(  

    



١٩١ 
 

  . ١و الخوئي الغائب المنتظر الموت 
، و عـن البـاقر عليـه     ٢بل ملك الموت قل يتوفّيكم ملك الموت الذي و كلّ بكم ثمّ إلى ربكم ترجعون : قلت 

أخبرني جبرئيل عليه السلام انّ ملكا من الملائكة كان له عند اللّه مترلة عظيمة : السلام قال النبي صلّى اللّه عليه و آله 
انّ لك من اللّه مترلة ، فاشفع لي فصلّى إدريس ثلاث ليـال لا يفتـر و   : فتعتب عليه فأهبطه ، فأتى إدريس فقال له 

أعطيت سؤلك قد اطلق لي جناحي و أنا أحـب  : صام أيامها لا يفطر ثمّ طلب إليه في السحر في الملك فقال له الملك 
  :أن أكافيك ، فأطلب إليّ حاجة ، فقال له 

ء فبسط جناحه ثم قال له اركب فصعد به يطلـب   لي مع ذكره شيتريني ملك الموت لعلّي انس به فإنه ليس يهنأ 
  ملك الموت في السماء الدنيا فقيل له اصعد ،

كنت تحت ظلّ العرش : يا ملك الموت مالي أراك قاطبا قال : فاستقبله بين السماء الرابعة و الخامسة ، فقال الملك 
قـال   ٣فامتعض فخر من جناح الملك فقبض روحه مكانه فأمرت أن أقبض روح آدمي بين السماء الرابعة و الخامسة 

أمـا  : و عن جابر الجعفي سألت أبا جعفر عليه السلام عن لحظة ملك الموت قال  ٤و رفعناه مكانا عليا : عز و جلّ 
، و عن الصادق  ٥رأيت الناس يكونون فتعتريهم سكتة فما يتكلّم أحد منهم فتلك لحظة ملك الموت حيث يلحظهم 

  . ٦ه السلام ما أهل بيت شعر و لا وبر إلاّ و ملك الموت يتصفّحهم في كلّ يوم خمس مرات علي
  و لقد جاء آل فرعون: الأصل فيه قوله تعالى » و أخذه العزيز المقتدر « 

  ــــــــــــ
  . ٦٦:  ٨و الخوئي  ٢٦٧:  ٢انظر ابن ميثم )  ١(  
  . ١١: السجدة )  ٢(  
  . ٢٦ح  ٢٥٧:  ٢الكافي للكليني )  ٣(  
  . ٥٧: مريم )  ٤(  
  . ٣١ح  ٢٥٩:  ٣الكافي )  ٥(  
  . ٢٢ح  ٢٥٦:  ٣المصدر نفسه )  ٦(  

    



١٩٢ 
 

  . ١النذر كذّبوا بآياتنا كلّها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر 
و  اضطربت: ، اقشعرت » و في الخبر إنه لمّا خطب عليه السلام ذه الخطبة اقشعرت لها الجلود « : قول المصنف 

  :تزلزلت قال الشاعر في رثاء هشام بن المغيرة المخزومي 
ــعرا   ــة مقشـ ــن مكّـ ــبح بطـ   فأصـ

ــام      ــا هشـ ــيس ـ ــأنّ الأرض لـ   كـ

  
) النهاية ( و تفسير  ٢» لرب يوم لو ضربته لاقشعر بطن مكّة « : و لمّا ضرب عمر أبا سفيان بالدرة قالت له هند 

  . ٤أخذته رعدة : اشقعر جلده ) : القاموس ( كما ترى ، ففي  ٣) تقبضت و جمعت ( الثاني بقوله 
  .رجفت الأرض اضطربت شديدا » و بكت العيون و رجفت القلوب « 
بياض في جبهـة الفـرس فـوق    : الغرة بالضم ) : الصحاح ( في » و من الناس من يسمي هذه الخطبة الغراء « 

 ٥أبيض : الدرهم ، و الأغر  و رجل أغر ،:  
  .شريف 

٥  
  :و منها )  ٨٣( في الخطبة 

لْبوالغِ و انتفعوا بِالذِّكْرِ و اَلْمـواعظ  فَاتعظُوا عباد اَللَّه بِالْعبرِ اَلنوافعِ و اعتبِروا بِالْآيِ اَلسواطعِ و ازدجِروا بِالنذُرِ اَ
  لْمنِية و انقَطَعت منكُم علاَئق اَلْأُمنِية و دهمتكُم مفْظعات اَلْأُمورِفَكَأَنْ قَد علقَتكُم مخالب اَ
  ــــــــــــ

  . ٤٢ ٤١: القمر )  ١(  
  . ٤١:  ١١لسان العرب لابن منظور )  ٢(  
  . ٦٦:  ٤النهاية للجزري )  ٣(  
  ) .اقشعر (  ٥٩٤: الفيروز آبادي ، القاموس المحيط )  ٤(  
  ) .غرر : ( الصحاح )  ٥(  

    



١٩٣ 
 

 ودرواَلْم داقَةُ إِلَى اَلْوِرياَلس ٩٨:  ١١ ١٠ ٩و  هِيدش و قها سائعفْسٍ مكُلُّ ن ا إِلَـى   ٢١:  ٥٠ ٨ ٣ووقُهسي قائس
كـم بواحـدة أن   قل إنما أعظ: قال تعالى » فاتعظوا عباد اللّه بالعبر النوافع « محشرِها و شاهد يشهد علَيها بِعملها 

، قد كـان   ١تقوموا للّه مثنى و فرادى ثمّ تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلاّ نذير لكم بين يدي عذاب شديد 
لكم آية في فئتين التقتافئة تقاتل في سبيل اللّه و اخرى كافرة يروم مثليهم رأي العين و اللّه يؤيد بنصره من يشاء إنّ 

، هو الذي أخرج الّذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننـتم أن   ٢بصار في ذلك لعبرة لأولي الأ
يخرجوا و ظنوا انهم ما نعتهم حصوم من اللّه فاتاهم اللّه من حيث لم يحتسبوا و قذف في قلوم الرعـب يخربـون   

  . ٣بيوم بأيديهم و أيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار 
  . ٤للّه اللّيل و النهار إنّ في ذلك لعبرة لأولي الأبصار يقلّب ا

الأوية بفتحتين و معناها العلامة قال تعـالى  : جمع الآية ، و الأصل في الآية : الآي » و اعتبروا بالآي السواطع « 
أخذه اللّه نكـال  فأراه الآية الكبرى فكذّب و عصى ثمّ أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى ف: في فرعون 

الآخرة و الاولى إنّ في ذلك لعبرة لمن يخشى أ أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها و أغطـش ليلـها و   
  . ٥أخرج ضحاها و الأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها مآءها و مرعاها و الجبال أرساها متاعا لكم و لأنعامكم 

  ــــــــــــ
  . ٤٦: سبأ )  ١(  
  . ١٣: آل عمران )  ٢ ( 
  . ٢: الحشر )  ٣(  
  . ٤٤: النور )  ٤(  
  . ٢٢ ٢٠: النازعات )  ٥(  

   



١٩٤ 
 

، هذا نذير من  ١و لقد جآءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغن النذر » و ازدجروا بالنذر البوالغ « 
، و  ٥، كذّبت قوم لوط بالنـذر   ٤كذّبت ثمود بالنذر  ٣، و ما تغني الآيات و النذر عن قوم لا يؤمنون  ٢النذر الأولى 

، و اذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف و قد  ٧، و لقد جاء آل فرعون النذر  ٦لقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر 
و في سورة القمر بعـد   ٨خلت النذر من بين يديه و من خلفه ألاّ تعبدوا إلاّ اللّه إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم 

و بعد ذكر قوم لوط و لقـد راودوه عـن ضـيفه     ٩ذكر كلّ من قوم نوح و عاد و ثمود فكيف كان عذابي و نذر 
  . ١٠فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي و نذر و لقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي و نذر 

اء الرسل ما نثبت به فؤآدك و جآءك في هذه الحـق و  و كلاّ نقص عليك من أنب» و انتفعوا بالذّكر و المواعظ « 
  :و في الآثار  ١١موعظة و ذكرى للمؤمنين 

  سل الأرض فقل لها من شق أارك و غرس أشجارك و جنى ثمارك ؟ فإن لم
  ــــــــــــ

  . ٥ ٤: القمر )  ١(  
  . ٥٦: النجم )  ٢(  
  . ١٠١: يونس )  ٣(  
  . ٢٣: القمر )  ٤(  
  . ٣٣: لقمر ا)  ٥(  

  . ٣٦: القمر )  ٦( 
  . ٤١: القمر )  ٧(  
  . ٢١: الاحقاف )  ٨(  
  . ٣٠و  ٢١و  ١٦: القمر )  ٩(  
  . ٣٩ ٣٧: القمر )  ١٠(  
  . ١٢٠: هود )  ١١(  

   



١٩٥ 
 

  . ١تجبك حوارا ، أجابتك اعتبارا 
  :الموت ، قال الهذلي : المنية المخلب للسباع بمترلة الظّفر للإنسان و » فكان قد علقتكم مخالب المنية « 

ــا  ــبت اظفارهــ ــة انشــ   و إذا المنيــ

ــع       ــة لا تنفـ ــلّ تميمـ ــت كـ ٢الفيـ
  

  
و حيل بينهم : ء ، قال تعالى  منه تمنيت الشي: الامنية واحدة الأمانيّ ، تقول » و انقطعت منكم علائق الامنية « 

  . ٣مريب  و بين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل انهم كانوا في شلّ
  :فاجأتكم الامور المفظعة ، و في المصباح : أي » و دهمتكم مفظعات الامور « 

  . ٥و جآءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحديد  ٤جاوز الحد في القبح : فظع الأمر و أفظع 
و سيق الّذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جآءوها فتحت أبواا و قـال لهـم   » و السياقة إلى الورد المورود « 

خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم و ينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى و لكن حقّت كلمـة  
يوم القيامة فأوردهم النار و بئس الورد المورود و اتبعـوا في   يقدم قومه: و قال في فرعون .  ٦العذاب على الكافرين 

  . ٧هذه لعنة و يوم القيامة بئس الرفد المرفود 
  ــــــــــــ

  . ٢١١:  ١شرح ابن أبي الحديد )  ١(  
  . ٥٤:  ٢لسان العرب لابن منظور )  ٢(  
  . ٥٤: سبأ )  ٣(  
  ) .فظع (  ١٥٣:  ٢المصباح المنير للفيتوري )  ٤(  
  . ١٩: ق )  ٥(  
  . ٧١: الزمر )  ٦(  
  . ٩٩ ٩٨: هود )  ٧(  

    



١٩٦ 
 

 ١و جآءت كلّ نفس معها سائق و شهيد : هكذا في النسخ ، و لعلّ الأصل » و كلّ نفس معها سائق و شهيد « 
  .، كما هو لفظ الآية 

  . ٣، و نسوق ارمين إلى جهنم وردا  ٢ربك يومئذ المساق إلى » سائق يسوقها إلى محشرها « 
و لقد خلقنا الإنسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن أقرب إليـه  : قال تعالى » و شاهد يشهد عليها بعملها « 

  ، ٤من حبل الوريد إذ يتلقّى المتلقّيان عن اليمين و عن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلاّ لديه رقيب عتيد 
و أشرقت الأرض بنور ربها و وضع الكتاب و جئ بالنبيين و الشهداء و قضي بينهم بالحق و هم لا يظلمـون و  

  . ٥وفيت كلّ نفس ما عملت و هو أعلم بما يفعلون 

٦  
  :و من كلام له عليه السلام كان كثيرا ينادي أصحابه )  ٢٠٢( الخطبة 

ن فَقَد اَللَّه كُممحوا رزهجتاَلز نم كُمترضا بِححِ مالوا بِصبقَلنا ا وينلَى اَلدةَ عجرلُّوا اَلْعأَق يلِ وحبِالر يكُمف يود اد
ع قُوفاَلْو ا وهلَيع ودراَلْو نم دولَةً لاَ بهوفَةً مخازِلَ منم ةً كَئُوداً وقَبع كُماما فَإِنَّ أَمهدن . ةنِيظَ اَلْملاَحوا أَنَّ ملَمعا و

  رِ و معضلاَتنحوكُم دانِيةٌ و كَأَنكُم بِمخالبِها و قَد نشبت فيكُم و قَد دهمتكُم فيها مفْظعات اَلْأُمو
  ــــــــــــ

  . ٢١: ق )  ١(  
  . ٣٠: القيامة )  ٢(  
  . ٨٦: مريم )  ٣(  
  . ١٨ ١٦: ق )  ٤(  
  . ٧٠ ٦٩: الزمر )  ٥(  

   



١٩٧ 
 

ء من هذا الكلام في ما تقدم بخلاف هذه  و قد مضى شي( فَقَطِّعوا علاَئق اَلدنيا و استظْهِروا بِزاد اَلتقْوى . اَلْمحذُورِ 
الصحيح ( مع اختلاف روى الأول في ) إرشاده و أماليه ( و المفيد في ) أماليه ( رواه الصدوق في : أقول ) . الرواية 

  :عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام ) 
كان أمير المؤمنين عليه السلام بالكوفة إذا صلّى العشاء الآخرة ينادي الناس ثلاث مرات حتـى يسـمع أهـل    ( 

فما التعرج على الدنيا بعد نداء فيهـا بالرحيـل ،    أيها الناس تجهزوا رحمكم اللّه فقد نودي فيكم بالرحيل: المسجد 
تجهزوا رحمكم اللّه و انقلبوا بأفضل ما بحضرتكم من الزاد و هو التقوى ، و اعلموا انّ طريقكم إلى المعاد ، و ممركم 

مر عليهـا و  على الصراط ، و الهول الأعظم أمامكم على طريقكم عقبة كؤودة و منازل مخوفة مهولة لابد لكم من الم
الوقوف فيها ، فإما برحمة من اللّه فنجاة من هولها و عظم خطرها و فظاعة منظرها و شدة مختبرها ، و إما لكة ليس 

و من ) : إرشاده ( ، و قال في  ٢باسناده عن جابر عنه عليه السلام مثله ) أماليه ( ، و رواه المفيد في  ١) بعدها انجبار 
م في التزود للآخرة و أخذ الأهبة للقاء اللّه تعالى و الوصية للناس بالعمل الصالح ما رواه العلمـاء  كلام له عليه السلا

بالأخبار و نقله أصحاب السير و الآثار أنه عليه السلام كان ينادي في كلّ ليلة حين يأخذ الناس مضاجعهم للمنـام  
تزودوا رحمكم اللّه فقد نودي فيكم بالرحيل و أقلّوا العرجة  (بحيث يسمعه كافّة أهل المسجد و من جاوره من الناس 

على الدنيا و انقلبوا بصالح ما بحضرتكم من الزاد فإنّ امامكم عقبة كؤودا و منازل مهولة لابد من الممر ا و الوقوف 
  حسرة على ذي غفلة أن يكون عليها فإما برحمة من اللّه نجوتم من فظاعتها و اما هلكة ليس بعدها انجبار ، يا لها

  ــــــــــــ
  . ٣٢ح  ١٩٨: ، الأمالي للمفيد  ١ح  ٢٨٨: ، الإرشاد للمفيد  ٧٥الس  ٧ح  ٤٠٣: الأمالي للصدوق )  ١(  
  . ٣٢ح  ١٩٨: الأمالي للمفيد )  ٢(  

   



١٩٨ 
 

عمره عليه حجة و تؤديه أيامه إلى شقوة ، جعلنا اللّه و إياكم ممن لا تبطره نعمة و لا تحلّ به بعد الموت نقمة ، فإنما 
  . ١ء قدير  نحن به وله ، و بيده الخير ، و هو على كلّ شي

) بي الحديد و ابن ميثم ابن أ( و لكن في  ٢) المصرية ( هكذا في » كان كثيرا ينادي به أصحابه « : قول المصنف 
  .و قد عرفت من مستنداته أنه عليه السلام كان ينادي به أصحابه كلّ ليلة بعد العشاء الآخرة  ٣) كثيرا ما ( 

عن محمد بن ) : الاكمال و الغيبة ( و روى » تجهزوا رحمكم اللّه فقد نودي فيكم بالرحيل « : قوله عليه السلام 
: نّ أبا جعفر العمري رضى اللّه عنه حفر لنفسه قبرا و سواه بالساج فسألته عن أمره فقال أ: علي بن الأسود القمي 

دخلت على أبي جعفـر  : قد أمرت أن أجمع أمري فمات بعد ذلك بشهرين ، و عن علي بن أحمد الدلال القمي قال 
قّاش ينقش عليها و يكتب آيـا مـن   محمد بن عثمان رضى اللّه عنه يوما لأسلّم عليه فوجدته و بين يديه ساجة و ن

يا سيدي ما هذه الساجة ؟ فقال هي لقـبري أوضـع   : القرآن و أسماء الأئمة عليهم السلام على حواشيها فقلت له 
اسند اليها و أنا في كلّ يوم أنزل فيه فأقرأ جزءا من القرآن فأصعد فإذا كان يوم كذا من شهر كـذا  : عليها أو قال 

  اللّه تعالى و دفنت فيه و هذه الساجة معي ، من سنة كذا صرت إلى
سئل عليه السلام : ، و في الخبر  ٤فأثبت ما ذكره فما تأخر الأمر حتى اعتلّ فمات في اليوم الّذي ذكر و دفن فيه 

( : و في الخـبر   ٥أداء الفرائض و اجتناب المحارم و الاشتمال على المكـارم  : عن التجهز للموت فقال عليه السلام 
  عجبا لقوم حبس

  ــــــــــــ
  . ١ح  ٢٨٨: الإرشاد للمفيد )  ١(  
  . ٤٦١) : كثيرا ما ( الطبعة المصرية المصححة بلفظ )  ٢(  
  . ٢٠٤:  ٧ ٤شرح ابن ميثم و كذلك النسخة الخطية .  ٥:  ١١شرح ابن أبي الحديد )  ٣(  
  . ٣٦٥: ، و الغيبة للطوسي  ٥٠٢: إكمال الدين للصدوق )  ٤(  
  . ٦٧: الأمالي للصدوق )  ٥(  
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  :قال إعرابي ) عيون القتيبي ( و في  ١) أولهم عن آخرهم ، ثمّ نودي فيهم بالرحيل و هم يلعبون 
  و مــا نحــن إلاّ مثلــهم غــير أننــا    

ــدموا      ــدهم و تقـ ــيلا بعـ ــا قلـ   أقمنـ

  
  :و قال آخر 

  و إنــا و اخوانــا لنــا قــد تتــابعوا    

٢المتــــهجرلكالمغتــــدي و الــــرائح     
  

  
  :و قال أبو نؤاس 

  سبقونا إلى الرحيل و إنا لبالأثر
عرج فلان على المترل إذا حبس مطيته عليه : ( إجعلوا عرجتكم قليلا ، يقال : أي » و أقلوا العرجة على الدنيا « 
  . ٣) وت غدا صلّ كلّ صلاة تصلّيها صلاة مودع و اعمل لآخرتك كأنك تم: ( و عنهم عليهم السلام ) و أقام 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللّه و لتنظر نفس ما قدمت لغد و اتقوا انّ اللّه » و انقلبوا بصالح ما بحضرتكم من الزاد « 

  :و في خبر .  ٤خبير بما تعملون 
أنا فلان النبي مـا  « : كان في بني اسرائيل مجاعة حتى نبشوا الموتى فأكلوهم ، فنبشوا قبرا فوجدوا فيه لوحا فيه 

  . ٥» قدمناه وجدناه و ما أكلناه ربحناه و ما خلّفناه خسرناه 
شـاقّة  : داء و عقبة كؤود و كأ ٦واحدة عقاب الجبال : العقبة ) : الصحاح ( في » فانّ أمامكم عقبة كؤودا « 

  أنّ بين الدنيا و الآخرة ألف: المصعد ، في الخبر 
  ــــــــــــ

  . ٢٩ح  ٢٥٨:  ٣الكافي )  ١(  
  . ٦١:  ٣عيون الاخبار لابن قتيبة )  ٢(  
  . ٩١٦ح  ٣٠٣:  ١) ما يشاه ( ورد في الفقيه )  ٣(  
  . ١٨: الحشر )  ٤(  
  . ٢ح  ١٣٧:  ٧٣و نقله السي في بحار الأنوار  ٣٦١: الأمالي للصدوق )  ٥(  
  ) .عقب : ( الصحاح )  ٦(  
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عبد اللّه تعالى يحيى حتى أكلت مدرعة الشعر لحمه ، و بكى ) : عرائس الثعلبي ( ، في  ١عقبة أهوا و أيسرها الموت 
ما يدعوك لهذا يا بني ؟ إنما سألت ربي أن يهبـك لي  : له زكريا  حتى أكل الدمع لحم خديه و بدت أضراسه ، فقال

ألست القائل انّ بين الجنة و النار عقبة كؤودا لا : و متى ؟ قال : أنت أمرتني بذلك يا أبه قال : قال . لتقر بك عيني 
  :يقطعها إلاّ الباكون من خشية اللّه تعالى ، قال 

  . ٢بلى ، فجد و اجتهد 
كلّ عقبة باسم فرض أو أمر أو ي ، فمتى انتهى الإنسان إلى عقبة فرض و كان ) : ( عتقادات الصدوق ا( و في 

قصر فيه حبس عندها ، و طولب بحق اللّه فيها ، فان خرج منه بعمل صالح قدمه أو برحمة تداركته نجّي منها إلى عقبة 
أل عما قصر من معناها فان سلم من جميعها انتـهى إلى  اخرى ، فلا يزال يدفع من عقبة و يحبس عند كلّ عقبة فيس

دار البقاء فيحيا حياة لا يموت فيها أبدا و يسعد سعادة لا شقاوة معها ، و سكن في جوار اللّه مع أنبيائه و حججه و 
لح قدمـه  الصديقين و الشهداء و الصالحين من عباده ، و إن حبس على عقبة فطولب بحق قصر فيه فلم ينجه عمل صا

و لا أدركه منه تعالى رحمة زلّت به قدمه على العقبة ، فهوى في نار جهنم ، و هذه العقبات كلّها علـى الصـراط ،   
  :منها 

عقبة الولاية ، يوقف جميع الخلايق عندها فيسألون عن ولاية أمير المؤمنين و الأئمة عليهم السلام من بعده فمـن  
  أت ا بقى فهوى ،أتى ا نجا و جاوز ، و من لم ي

،  ٤إنّ ربك لبالمرصـاد  : عقبة المرصاد ، و هو قوله تعالى : و منها  ٣وقفوهم انهم مسؤولون : و ذلك قوله تعالى 
  )لا يجوزني ظلم ظالم : ( يقول تعالى 

  ــــــــــــ
  . ٣٥٩ح  ١٣٤:  ١الفقيه )  ١(  
  . ٤ة في صفحة و قد مر قسم من الرواي ٣٧٧: العرائس للثعالبي )  ٢(  
  . ٢٤: الصافات )  ٣(  
  . ١٤: الفجر )  ٤(  
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عقبة الصلاة و باسم كلّ فرض أو أمر أو ي عقبة يحبس عندها : عقبة الأمانة و منها : عقبة الرحم و منها : و منها 
  :و في الخبر  ١) العبد فيسأل عن كلّ واحدة 

: تؤنسني كما كنت فقال : ما تريد مني ؟ قال : دعاه فقال له جاء عيسى إلى قبر يحيى و كان سأل ربه أن يجيبه ف
  . ٢ما سكنت عني حرارة الموت و أنت تريد تن تعيدني إلى الدنيا و تعود علي حرارة الموت فتركه فعاد إلى قبره 

عن ) الكافي  (و من تلك المنازل الموت ، و في » و منازل مخوفة مهولة لابد من الورود عليها و الوقوف عندها « 
، و مر خبر عيسى عليـه   ٣إنّ الميت إذا حضر الموت أوثقه ملك الموت و لو لا ذلك ما استقر : الصادق عليه السلام 

  السلام مع يحيى عليه السلام ،
حديث سمعته عن الكاظم عليه السلام ما ذكرته و أنـا  : عن يونس ، قال ) الكافي ( دخول القبر ، و في : و منها 

: ، و منـها   ٤إذا أتيت بالميت إلى شفير قبره فأمهله ساعة فإنه يأخذ أهبته للسـؤال  : ت إلاّ ضاق علي ، يقول في بي
إنّ رب الأرض هو رب : سئل أبو عبد اللّه عن المصلوب يصيبه عذاب القبر ؟ فقال ) : الكافي ( ضغطة القبر ، و في 

خرج النبي صلّى اللّه عليه : ، و عنه عليه السلام  ٥د من ضغطة القبر الهواء ، فيوحي إلى الهواء فيضغطه ضغطة هي أش
: و آله في جنازة سعد بن معاذ و قد شيعه سبعون ألف ملك فرفع النبي صلّى اللّه عليه و آله رأسه إلى السماء ثمّ قال 

معاذ اللّه انما كان زعـارة في  : أكان يستخف بالبول ؟ فقال : مثل سعد يضم ، قال أبو بصير للصادق عليه السلام 
  إنّ رقية لمّا قتلها عثمان قال: و عنه عليه السلام .  ٦خلقه على أهله 

  ــــــــــــ
  . ٤٩: الاعتقادات للصدوق )  ١(  
  . ٣٧ح  ٢٦٠:  ٣الكافي )  ٢(  
  . ٢ح  ٢٥٠:  ٣المصدر نفسه )  ٣(  
  . ٢ح  ١٩١:  ٣المصدر نفسه )  ٤(  
  . ١٧ح  ٢٤١:  ٣المصدر نفسه )  ٥(  
  . ٦ح  ٢٣٦:  ٣المصدر نفسه )  ٦(  
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النبي صلّى اللّه عليه و آله رافعا رأسه إلى السماء ذكرت هذه و ما لقيت فرققت لها و استوهبتها من ضمة القـبر ، و  
ا هذا ما وعـد الـرحمن و صـدق    يا ويلنا من بعثنا من مرقدن: الخروج إلى المحشر ، و من شدة هوله يقولون : منها 

  . ١المرسلون 
أن فتية من أولاد ملوك بني اسرائيل كانوا متعبدين و كانت العبـادة في أولاد ملـوكهم ،   ) : الكافي ( و روى 

لو دعونا اللّه الساعة فينشر لنـا  : فخرجوا يسيرون ليعتبروا فمروا بقبر على ظهر الطريق قد سفى عليه السافي فقالوا 
هذا القبر فسألناه إلى أن قال فخرج من ذلك القبر رجل أبيض الرأس و اللحية ينفض رأسه من التراب فزعـا  صاحب 

( لا ، و لكن لمّا سمعـت الصـيحة   : مت يوم مت و أنت على ما نرى ؟ قال : شاخصا بصره إلى السماء فقالوا له 
 ٢وت الداعي فابيض لذلك رأسي و لحيتي اجتمعت تربة عظامي فخرجت فزعا شاخصا بصري مهطعا إلى ص) اخرج 

.  
طول يوم القيامة و شدته ، ففي سورة المعارج تعرج الملائكة و الروح إليه في يوم كان مقداره خمسـين  : و منها 

ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا و نراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل و تكون الجبـال كـالعهن و لا   
م حميما يبصروم يود ارم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه و صاحبته و أخيه و فصيلته التي تؤويه و مـن  يسأل حمي

  . ٤في القيامة خمسين موقفا كلّ موقف ألف سنة : قال القمي في تفسير الآية الأولى  ٣في الأرض جميعا ينجيه 
  ــــــــــــ

  .يس من  ٥٢، و الآية  ٦ح  ٢٣٦:  ٣الكافي )  ١(  
  . ٣٨ح  ٢٦١:  ٣المصدر نفسه )  ٢(  
  . ١٤ ٤: المعارج )  ٣(  
  . ٣٨٦:  ٢تفسير القمي )  ٤(  
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) : ( ابن أبي الحديد و ابن ميـثم  ( و لكن في  ١) المصرية ( هكذا في » و اعلموا أنّ ملاحظ المنية منكم دانية « 
أما : أبا جعفر عليه السلام عن لحظة ملك الموت فقال  عن جابر سألت) : الكافي ( ، فهو الصحيح ، و في  ٢) دائبة 

  . ٣رأيت الناس يكونون جلوسا فتعتريهم السكتة فما يتكلّم منهم أحد فتلك لحظة ملك الموت حيث يلحظهم 
علق فيه ، : ء فيه  و المخلب للسباع بمترلة الظفر للإنسان و نشب الشي» و كأنكم بمخالبها و قد نشبت فيكم « 

  :ة قال طرف
ــتى    ــأ الف ــا أخط ــوت م ــرك انّ الم   لعم

ــد      ــاه بالي ــى و ثني ــول المرخ ــا الطّ   . ٤لك

  
 ٥ما من أهل بيت شعر و لا وبر إلاّ و يتصفّحهم كلّ يوم خمس مرات : عن الصادق عليه السلام ) الكافي ( و في 

  . ٦، و عنه عليه السلام الأرض بين يدي ملك الموت كالقصعة يمد يده منها حيث يشاء 
  .مرت الفقرة في سابقه » و قد دهمتكم مفظعات الامور « 
و مضلعات المحذور «  ٨) ابن أبي الحديد و ابن ميثم ( و لكن في  ٧) المصرية ( هكذا في » و معضلات المحذور « 

  :الضلع بالتحريك ) : ( الصحاح ( و في » 
  ل ، و جمل مضلعما: منه ضلع بالكسر ، و ضلع بالفتح ، أي : الإعوجاج خلقة تقول 
  ــــــــــــ

  . ٤٦٢: الطبعة المصرية )  ١(  
  ) .دائبة (  ٧:  ٤و ابن ميثم ) دائبة (  ٥:  ١١ابن أبي الحديد )  ٢(  
  . ٣١ح  ٢٥٩:  ٣الكافي )  ٣(  
  . ١٤٨:  ٢ابن منظور ، لسان العرب )  ٤(  
  . ٣ح  ١٣٧:  ٣الكافي )  ٥(  
  . ٢٤ح  ٢٥٦:  ٣المصدر نفسه )  ٦(  
  . ٤٦٢: المصرية )  ٧(  
  ) .معضلات (  ٧:  ٤و شرح ابن ميثم  ٥:  ١١شرح ابن أبي الحديد )  ٨(  
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صار : ، و المضلعات من ضلع بالفتح لا بالكسر كما توهمه ابن أبي الحديد فإنه لا يتعدى ، و ظلع أي  ١مثقل : أي 
، ذلك ابـن آدم   ٢كلاّ إذا بلغت التراقي و قيل من راق : في قوله تعالى ) الكافي ( أشكل و في : أعرج و أعضل أي 

أيقن بمفارقة الأحبة ، و في قوله تعالى  ٣و ظن أنه الفراق :  هل من طبيب ؟ و في قوله تعالى: إذا حلّ به الموت ، قال 
 ٦المصير إلى رب العالمين  ٥إلى ربك يومئذ المساق : التفّت الدنيا بالآخرة و في قوله تعالى  ٤و التفّت الساق بالساق : 
.  

م عن ذكر اللّه و من يفعـل ذلـك   يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم و لا أولادك» فقطعوا علائق الدنيا « 
قل إن كان آباؤكم و أبناؤكم و إخوانكم و أزواجكم و عشيرتكم و أموال اقترفتموهـا و   ٧فأولئك هم الخاسرون 

تجارة تخشون كسادها و مساكن ترضوا أحب اليكم من اللّه و رسوله و جهاد في سبيله فتربصوا حتى يـأتي اللّـه   
و إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا اليها و تركوك قائما قل ما عند اللّه خير من .  ٨قوم الفاسقين بأمره و اللّه لا يهدي ال

  . ٩اللّهو و من التجارة و اللّه خير الرازقين 
  ــــــــــــ

  ) .ضلع : ( الصحاح )  ١(  
  . ٢٧ ٢٦: القيامة )  ٢(  
  . ٢٨: القيامة )  ٣(  
  . ٢٩: القيامة )  ٤(  
  . ٣٠: يامة الق)  ٥(  
  . ٣٢ح  ٢٥٩:  ٣الكافي )  ٦(  
  . ٩: المنافقون )  ٧(  
  . ٢٤: التوبة )  ٨(  
  . ١١: الجمعة )  ٩(  
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  . ١تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا » بزاد التقوى « 
فكأن « )  ٨١( ه في ء من هذا الكلام في ما تقدم بخلاف هذه الرواية أشار إلى قول و قد مضى شي: قول المصنف 

  ٢كما مر في سابقه . . . » قد علقتكم مخاليب المنية و انقطعت منكم علائق الأمنية و دهمتكم مفظعات الامور 

٧  
  :منها )  ١٣٠( في الخطبة 

 توإِلاَّ اَلْم وا هم و بلاَ اَلْكَذ قاَلْح و بلاَ اَللَّع اَلْجِد اَللَّه و هفَإِن ادوس كنرغفَلاَ ي يهادلَ حجأَع و يهاعد عمأَس قَد
اَلْع نأَم اَلْإِقْلاَلَ و رذح الَ واَلْم عمج نمم لَككَانَ قَب نم تأَير فَقَد فْسِكن ناسِ ملٍ اَلنأَج ادعبتسا لٍ وطُولَ أَم باقو

اَلرجالُ اَلرجالَ حملاً ه اَلْموت فَأَزعجه عن وطَنِه و أَخذَه من مأْمنِه محمولاً علَى أَعواد اَلْمنايا يتعاطَى بِه كَيف نزلَ بِ
و يبنونَ مشيداً و يجمعونَ كَثيراً كَيـف أَصـبحت    علَى اَلْمناكبِ و إِمساكاً بِالْأَناملِ أَ ما رأَيتم اَلَّذين يأْملُونَ بعيداً

لاَ ف رِينمٍ آخقَول مهاجوأَز و ينارِثلْول مالُهوأَم تارص وراً ووا بعما جم وراً وقُب مهوتيب ئَةيس نلاَ م ونَ وزِيدي ةنسي ح
نونَ فَمبتعتسا  يلَهمع ةنلْجلُوا لمعا ا ولَهببِلُوا هتفَاه لُهمع فَاز و لُههم زرب هى قَلْبقْواَلت رعأَش  لَكُـم لَقخت ا لَمينفَإِنَّ اَلد

  رِ اَلْقَرارِ فَكُونوا منها علَى أَوفَازٍ و قَربوا اَلظُّهور للزيالِدار مقَامٍ بلْ خلقَت لَكُم مجازاً لتزودوا منها اَلْأَعمالَ إِلَى دا
  ــــــــــــ

  . ٦٣: مريم )  ١(  
  . ٦٨راجع صفحة )  ٢(  

   



٢٠٦ 
 

فيه من التأكيد ما لا مزيد عليه لكون المخاطبين عملهم عمل المنكـر  » فإنه و اللّه الجد لا اللّعب « : قوله : أقول 
الإنكار و  أشد ) الجد ( مبالض بالفتح فهو الحطّ ، و الجد ا الجده نقيض الهزل و اللّعب ، و امالبئـر  : هنا بالكسر لأن

.  
  . ١لم يخلق اللّه يقينا أقرب إلى الشك من الموت : في الخبر » و الحق لا الكذب « 

ــومي  ــيش و انّ يــ ــل أن أعــ   أؤمــ

ــار       ــأهون أو جبــ ــأول أو بــ   بــ

  
ــومي  أو  ــار أو فيــ ــالي دبــ   التــ

ــبار      ــة أو شــ ــونس أو عروبــ ٢بمــ
  

  
  .و هي أسماء الأسبوع من أحد إلى السبت في الجاهلية 

ابن أبي الحديد و ابن ( لخلو ) قد ( و الظاهر زيادة  ٣) المصرية ( هكذا في » و ما هو إلاّ الموت قد اسمع داعيه « 
ابن آدم لد للموت و ( ينادي مناد في كلّ يوم : عن أبي جعفر عليه السلام ) الكافي ( ، و في  ٤عنه ) ميثم و الخوئي 

بسكون الياء ) حاديه ( و ) داعيه ( ماضيان و ) أعجل ( و ) أسمع ( هذا و واضح ان  ٥) اجمع للفناء و ابن للخراب 
و » أسمع « ) : الخوئي ( س و أعجلهم حاديه و قال أسمع داعي الموت النا: فيهما فاعلان لهما ، و المفعول مقدر أي 

مجرورين » حاديه « و » داعيه « بصيغة التفضيل فيكون ) أفعل ( منصوبان على الحال اما لفظا لو كان » أعجل « 
  إليهما من باب اضافة الصفة إلى مفعوله و لو كان) أفعل ( بإضافة 

  ــــــــــــ
و نقله  ١٤ : ١يقينا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من الموت ، الخصال ) عز و جلّ ( لم يخلق اللّه  :وردت الرواية في الخصال )  ١(  

  . ١٢٧:  ١السي في البحار 
  . ٢٨٥:  ٤كذلك لسان العرب  ٥٢:  ٥٩بحار الأنوار للمجلسي )  ٢(  
  . ٣٠١) : قد ( الطبعة المصرية المصححة بلا )  ٣(  
  . ١٣٢ح  ٢٩٣:  ٨، و شرح الخوئي ) قد (  ١٥:  ٣و شرح ابن ميثم  ٢٦٩:  ٨الحديد شرح ابن أبي )  ٤(  
  . ١٩ح  ٢٥٥:  ٣الكافي )  ٥(  

    



٢٠٧ 
 

و في كلامه كما ترى أوهام فاحشة ، فـأي معـنى   . . .  ١منصوب بالمفعولية » داعيه « فعلا ماضيا ف » أسمع « 
الموت أسمع من داعيه و أعجل من حاديه ؟ كما أنه على الماضي لا معنى لأن يقال : للتفضيل هنا فهل يصح أن يقال 

 ـ ) : الأغاني ( أسمع الموت داعيه و اعجل حاديه ، و في :  أي : ه اصطبح نبيه المغني عند عبيد اللّه بن غسان فقـال ل
ء تشتهي ؟ قال كبد غزال فأطعمه فلما استوفى أكله استلقى لينام فحركوه ، فإذا هو ميت فجزعـوا ، و بعـث    شي

لا بأس عليكم هو رابع أربعة ولدم كانت هذه ميتتهم جميعـا و  : فقالت . عبيد اللّه إلى أمه فجاءت فأخبرها بخبره 
، عن زيـد بـن   ) الحلية ( و في ) ناگهان بانگى برامد خواجه مرد ( رسية و قيل بالفا. . .  ٢ميتة أبيهم من قبلهم 

أتتكم المنية راتبة لازمـة  : أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله كان إذا أنس غفلة أو غرة نادى فيهم بصوت رفيع : السلمي 
  . ٣اما بشقاوة و اما بسعادة 

ق الإبل و الغناء لها و يقال للشمال حدواء لأنهـا تحـدوا   سو) الحدو ) : ( الصحاح ( في » و أعجل حاديه « 
المـراد تعـداد    ٥إنما نعدلهم عدا : عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى ) الكافي ( ، و في  ٤تسوقه : السحاب أي 

  .عدد الأنفاس لا الأيام فالآباء و الامهات يحصون أيام ولدهما 
عاش حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام هو و أبـاؤه  ) : اسد الغابة ( في » نفسك  فلا يغرنك سواد الناس من« 

كلّ منهم مائة و عشرين سنة ، و لا يعرف في العرب أربعة تناسلوا من صلب واحد و عاش كلّ منهم مائة و عشرين 
  سنة ،

  ــــــــــــ
  . ٢٩٣:  ٨شرح الخوئي )  ١(  
  . ١٦٢:  ٦ الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني)  ٢(  
  . ٣٠٤:  ٧حلية الأولياء لأبي نعيم الاصفهاني )  ٣(  
  ) .حدد : ( الصحاح )  ٤(  
  . ١٨: مريم )  ٥(  

   



٢٠٨ 
 

و ذكر عند عبد الرحمن بن حسان عمر أبيه و أجداده فاستلقى على فراشه و ضحك فمات و هو ابن ثمان و أربعـين  
الحمد للّه الذي لم يجعلني من : ( أنّ السجاد و الباقر عليهما السلام كانا إذا رأيا جنازة قالا ) : الكافي ( و في  ١سنة 

  :و قال تعالى حاكيا عن المؤمنين قولهم في القيامة للمنافقين ) السواد المخترم 
  ) :الطبري ( و في  ٢. . . و غرتكم الأماني حتى جاء أمر اللّه و غركم باللّه الغرور 

اني أخذت من بين هذا الخلق لو علمت أنّ عمري هكذا قصير ما فعلت ما فعلت : لما احتضر المعتصم جعل يقول 
  ذهبت الحيل ليست حيلة ،: و جعل يقول 

  :حتى أصمت ، و سمع الحسن البصري جارية تبكي على قبر أبيها و هي تقول 
 يرو اللّه مثل يومه أبوك و سمع عمر بن عبد العزيز خصيا للوليد على قبره و الذي لم: يا أبه لم أر مثل يومك فقال 

أما و اللّه لو اذن له في الكلام لأخبر أنه لقي بعدكم أكثر مما : يا مولاي ماذا لقينا من بعدك فقال له عمر : هو يقول 
بالسوء وسوستها و استغفالها لك عن ملاحظة  يعني لا يغرنك من نفسك الأمارة: ، هذا و قال ابن ميثم  ٣لقيتم بعده 

لا يغرنك الناس بنفسك : بمعنى الباء ، أي » من نفسك « في » من « : ، و قال ابن أبي الحديد  ٤الموت سواد الناس 
، و كلّ منهما كما ترى بلا  ٥و صحتك و شبابك ، و اما متعلّقة بمحذوف تقديره متمكنا من نفسك و راكنا إليها 

ل ، و واضح أنّ المراد دفع الوهم ، بأنّ الإنسان في كلّ وقت يرى عددا لا يحصون فيقول ، كما لم يمت هـؤلاء  محص
  الجمع الكثير لا أموت أنا بأنّ ذلك لا يصير سببا لاغتراره لأنّ السواد يحصل

  ــــــــــــ
  . ٧:  ٢اسد الغابة لابن الأثير )  ١(  
  . ١٤: الحديد )  ٢(  
  . ٣١٤:  ٧يخ الامم و الملوك للطبري تار)  ٣(  
  . ١٥١:  ٣شرح ابن ميثم )  ٤(  
  . ٢٦٩:  ٨شرح ابن أبي الحديد )  ٥(  

   



٢٠٩ 
 

من كثير من الناشئين الّذين نشأوا بعده و قليل من الّذين كانوا في سنه أو أكثر منهم بقليل ، و لو بدل توجه بصـره  
أهل بيته ، و عشيرته ، و أصدقائه ، و أهل حرفته ، و سـاير طبقـات    إلى السواد الكلّي بتوجه بصيرته إلى أشخاص

  .بلده لتوحش و تبدل اغتراره بالاعتبار 
يحسـب أن مالـه   . الذي جمع مالاً و عدده : مأخوذ من قوله تعالى » فقد رأيت من كان قبلك ممن جمع المال « 
  : ٢قال ابن ميثم و تبعه الخوئي  ١أخلده 

) لا يغرنك : ( كما أنّ قوله ) ما هو إلاّ الموت : ( كونه بياناً لقوله : و الصواب ) فلا يغرنك : ( ه أنه بيان لقول
  ) .ما هو إلاّ الموت : ( دفع توهم يرد على قوله 

  .الافتقار : أي » و حذر الأقلال « 
) من ( يلا فإنه المتبادر ، لا بدل ، منصوبان تعل) طول و استبعاد ( » و أمن العواقب طول أمل و استبعاد أجل « 

  . ٣كما احتمله ابن أبي الحديد 
  :قال أبو العتاهية 

ــل    ــدا في الأجـ ــل مـ ــا نأمـ   كلّنـ

ــل       ــات الأمـ ــن آفـ ــا هـ   و المنايـ

  
  لا يغرنـــــك أباطيـــــل المـــــنى

ــل       ــك العل ــع عن ــد وض ــزم القص   و ال

  
  انمــــا الــــدنيا كظــــلّ زائــــل

ــل       ــب ثمّ رحـ ــا راكـ ــلّ فيهـ ٤حـ
  

  
  . ٥أقلقه و قلعه عن مكانه : أزعجه ) : الصحاح ( في » كيف نزل به الموت فازعجه عن وطنه « 
  أتتركون في: قال تعالى حاكيا عن قول صالح لقومه » و أخذه من مأمنه « 

  ــــــــــــ
  . ٣ ٢: الهمزة )  ١(  
  . ٣٠٠:  ٨و شرح الخوئي في  ١٥١:  ٣شرح ابن ميثم في )  ٢(  
  . ٢٦٩:  ٨ابن أبي الحديد شرح )  ٣(  
  . ١٢٥: البيت الأخير منسوب للإمام علي عليه السلام الديوان )  ٤(  
  ) .زعج : ( الصحاح )  ٥(  

   



٢١٠ 
 

  :قال المخبل السعدي  ١و زروعٍ و نخلٍ طلعها هضيم . في جنات و عيون . ما هاهنا آمنين 
ــقر في  ــت لي المشــ ــئن بنيــ   و لــ

ــم       ــا العصـ ــر دوـ ــاء تقصـ   عنقـ

  
  لتنقّبن عني المنية

ــم  ــه حكـ ــيس كحكمـ ــه لـ ٢انّ اللّـ
  

  :» محمـــولا علـــى أعـــواد المنايـــا «     

  
ــلامته   ــت س ــى و ان طال ــن انث ــلّ اب   ك

ــول        ــدباء محم ــة الح ــى آل ــا عل ٣يوم
  

  
: عن الكاظم عليـه السـلام   ) الكافي ( في » يتعاطى به الرجال الرجال حملا على المناكب و إمساكا بالأنامل « 

السنة في حمل الجنازة أن تستقبل السرير بشقّك الأيمن فتلزم الأيسر بكفّك الأيمن ثم تمر عليه إلى الجانـب الآخـر ، و   
و عن الصـادق عليـه    ٤، ثمّ تمر عليه إلى الجانب الرابع مما يلي يسارك تدور من خلفه إلى الجانب الثالث من السرير 

تبدأ في حمل السرير من الجانب الأيمن ثمّ تمر عليه من خلفه إلى الجانب الآخر ثمّ تمر حتى ترجع إلى المتقـدم  : السلام 
من الفاعل و المفعـول ليتعـاطى و   حالان » إمساكا « و » حملا « هذا و الظّاهر أنّ .  ٥كذلك دوران الرحى عليه 

أفرادهما لكوما مصدرين ، و المصدر لا يثنى و لا يجمع و ان كان بمعنى الوصف ، كما هنا فإنّ الأصل حاملين لـه  
الخوئي لأنّ التعاطي لا يكون للحمل  ٦على المناكب و ممسكين له بالأنامل و لا مجال لكوما مفعولا له كما احتمله 

  للإشتراك في فضل الحمل أو لرفع و الإمساك بل
  ــــــــــــ

  . ١٤٨ ١٤٦: الشعراء )  ١(  
  . ١٦٣:  ٧لسان العرب )  ٢(  
  . ٧٣:  ٣المصدر نفسه )  ٣(  
  . ١ح  ١٦٨:  ٣الكافي )  ٤(  
  . ٤ح  ١٦٩:  ٣المصدر نفسه )  ٥(  
  . ٢٩٧:  ٨شرح الخوئي )  ٦(  

    



٢١١ 
 

  . ١التعب عمن حمله قبل 
  :المشيد ) : الصحاح ( في » ذين يأملون بعيدا و يبنون مشيدا أما رأيتم ال« 

المطول ، و : ء طليت به الحائط من جص أو بلاط و المشيد بالتشديد  المعمول بالشيد ، و الشيد بالكسر كلّ شي
  :قال الكسائي المشيد للواحد من قوله تعالى 

 د للجمع من قوله تعالى  ٢و قصرٍ مشيدفي ب: و المشي دة٣روجٍ مشي .  
و قـال تعـالى في    ٤و جمع فأوعى . تدعو من أدبر و تولّى . نزاعة للشوى . كلاّ إنها لظى » و يجمعون كثيرا « 
  . ٥فخسفنا به و بداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون اللّه و ما كان من المنتصرين : قارون 
  . ٧) ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخطية ( ة زائدة لعدم وجودها في و الكلم ٦) المصرية ( هكذا في » كيف « 
  :هالكا قال الأسود بن يعفر : أي » أصبحت بيوم قبورا و ما جمعوا بورا « 

ــرق    ــد آل محـ ــل بعـ ــاذا أؤمـ   مـ

ــاد       ــد ايـ ــازلهم و بعـ ــوا منـ   تركـ

  
  أهـــل الخورنـــق و الســـدير و بـــارق

ــنداد        ــن س ــرفات م ــر ذي الش   و القص

  
ــيهم   ــيل علـ ــأنقرة يسـ ــوا بـ   نزلـ

  ء مــن أطــواد  مــاء الفــرات يجيــي      

  
ــها  ــب مقيلــ ــا لطيــ   أرض تخيرهــ

  كعـــب بـــن مامـــة و ابـــن ام دواد    

  
ــارهم    ــلّ دي ــى مح ــاح عل ــرت الري   ج

ــاد       ــى ميعـ ــانوا علـ ــأنهم كـ   فكـ

  
  ــــــــــــ

  . ٢٩٧:  ٨شرح الخوئي )  ١(  
  . ٤٤: الحج )  ٢(  
  .من سورة النساء  ٨٢و الآية ) شيد : ( الصحاح )  ٣(  
  . ١٨ ١٥: المعارج )  ٤(  
  . ٨١: القصص )  ٥(  
  . ٣٠٢: المصرية المصححة لا وجود لهذا اللفظ )  ٦(  
  . ١١١: و الخطية ) كيف (  ١٥٠:  ٣و شرح ابن ميثم  ٢٦٩:  ٨شرح ابن أبي الحديد )  ٧(  

    



٢١٢ 
 

ــهى   ــا يل ــلّ م ــيم و ك ــأرى النع ــه ف   ب

ــاد      ــى و نفـ ــير إلى بلـ ــا يصـ ١يومـ
  

  
و زروع و مقـامٍ  . كم تركوا من جنات و عيون : قال تعالى في فرعون و قومه » و صارت أموالهم للوارثين « 
فما بكت عليهم السماء و الأرض و ما كـانوا  . كذلك و أورثناها قوماً آخرين . و نعمة كانوا فيها فاكهين . كريم 

ء رآه  سئل عبيد الجرهمي ، و كان عاش ثلاثمائة سنة ، عن أعجب شي) : المعمرين لأبي حاتم ( هذا و في .  ٢منظرين 
اني نزلت بحي من قضاعة فخرجوا بجنازة رجل من عذرة يقال له حريث بن جبلة فخرجت معهم حتـى إذا  : فقال 

  :يته قبل واروه انتدبت جانبا و عيناي تذر فان ، ثمّ تمثّلت شعرا كنت رو
  و بينمـــا المـــرء في الأحيـــاء مغتبطـــا

ــير       ــوه الأعاص ــس تعف ــار في الأم   إذ ص

  
ــذكّره ــن الاّ تــ ــى إذا لم يكــ   حتــ

  و الــدهر أيــة مــا حــال دهــارير        

  
ــه    ــيس يعرف ــه ل ــب علي ــي الغري   يبك

  و ذو قرابتــــه في الحــــي مســــرور    

  
ــر عهــدي مــن أخيــك إذا      و ذاك آخ

ــد         ــمنه اللح ــرء ض ــا الم ــيرم   الخناس

  
قائلها هذا الّذي دفنـاه و إنّ هـذا ذو   : لا أدري ، قال : من قائلها ؟ قلت : المشيعون ، فقال رجل : الخناسير 

  . ٣قرابته أسر الناس بموته ، و انك الغريب لا تعرفه تبكي عليه 
: ( نة كاملة يقـال لهـا   كان المتوكّل وهب جارية من جواريه حس) : المعجم ( في » و أزواجهم لقوم آخرين « 

  أحمد بن حمدون ، فلما مات تزوجت ،) صاحب 
  :فرأيته في النوم و هو يقول : قال أبو علي بن يحيى المنجم 

ــا    أبـــا علـــي مـــا تـــرى العجائبـ

  أصـــبح جســـمي في التـــراب غائبـــا    

  
  ــــــــــــ

:  ١، و بعضه ابن منظور في لسان العـرب   ٢٩:  ٣، و ابن عبد ربه في العقد الفريد  ١٧ ١٦:  ١٣ذكرها الأصفهاني في الأغاني )  ١(  
٣٨٤ .  
  . ٢٨ ٢٥: الدخان )  ٢(  
  . ٥٢: المعمرون و الوصايا لأبي حاتم )  ٣(  

    



٢١٣ 
 

   ١بعدي صاحبا) صاحب ( و استبدلت 
الرحمن بن سهيل بن عمرو ام هشام بنت عبد اللّه بن عمر ، و كانت من أجمل نساء تزوج عبد ) الأغاني ( و في 

  :قريش و كان يجد ا و جدا شديدا فمرض مرضته التي هلك فيها فجعل يديم النظر إليها و هي عند رأسه فقالت له 
و : لهان علي ما أنا فيه قالت  أي و اللّه ، إني لي إليك حاجة لو ظفرت ا: قال . انك لتنظر نظر رجل له حاجة 

أن توثقي لي بالأيمان المغلّظة فحلفت له بكـلّ  : فما يرضيك ؟ قال : أخاف أن تزوجي بعدي قالت : ما هي ؟ قال 
يمين سكنت إليها نفسه ثمّ هلك فلّما قضت عدا خطبها عمر بن العزيز و هو أمير المدينة فأرسلت إليه ما أراك إلاّ و 

لك مكان كلّ عبد و أمة عبدان و أمتان ، و مكان كلّ علق علقان ، و مكان كـلّ  : يني ، فأرسل إليها قد بلغتك يم
  . ٢ء ضعفه فتزوجته  شي

حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلّي أعمل صالحا فيما تركت كلاّ إنهـا  » لا في حسنة يزيدون « 
، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الّذي كنـا   ٣يبعثون  كلمة هو قائلها و من ورائهم برزخ إلى يوم

، و هم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صـالحا غـير    ٤نعمل قد خسروا أنفسهم و ضلّ عنهم ما كانوا يفترون 
  . ٥ن نصيرالذي كنا نعمل أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكّر و جاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين م

و قيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يـومكم هـذا و   : يسترجعون قال تعالى : أي » و لا من سيئة يستعتبون « 
  مأواكم النار و مالكم من ناصرين ذلكم

  ــــــــــــ
  ) .أحمد بن حمدون ( ترجمة  ٢٠٨:  ٢معجم الادباء للحموي )  ١(  
  . ٣٨ ٣٩:  ١٣الأغاني للأصفهاني )  ٢(  
  . ١٠٠ ٩٩: المؤمنون )  ٣(  
  . ٥٣: الأعراف )  ٤(  
  . ٣٧: فاطر )  ٥(  

   



٢١٤ 
 

، فيومئـذ لا ينفـع    ١بأنكم اتخذتم آيات اللّه هزوا و غرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها و لا هم يستعتبون 
  . ٢الّذين ظلموا معذرم و لا هم يستعتبون 

  .جعل التقوى شعار قلبه ، و الشعار ما ولي الجسد من الثّياب : أي » فمن اشعر التقوى قلبه « 
فـاق علـى   : برز الرجـل  : ( و إنما قال الجوهري  ٣شوط الفرس : المهل : قال ابن أبي الحديد » برز مهله « 

و . س بمعنى سبق الفـر ) برز الفرس ( و هو كما ترى لا يفهم منه أكثر من أنّ  ٤) أصحابه و كذلك الفرس إذا سبق 
التقدم ، و به كنى أبو مهل عروة بن عبد : المهل بالتحريك ) : المغرب ( التقدم في الخير ، ففي : أنّ المهل : الصواب 

  :فلان ذو مهل ، أي ) : النهاية ( ، و في  ٥اللّه ابن قشير الجعفي 
» و فـاز عملـه   « : قوله بعد ذلك  بعد كون» مهله « تقدم في الخير ، و لا يقال في الشر ، ثمّ لا وجه لنصب 

  . ٦بالرفع 
و الذين يؤتون ما آتوا و قلوم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون اولئك يسارعون في الخيرات و هم » و فاز عمله « 

  . ٧لها سابقون 
وقا لقولـه  مسا» اهتبلوا هبلها « مفعولا به و يكون » هبلها « اغتنموا غنيمتها فيكون : أي » فاهتبلوا هبلها « 
  و أعدوا له عدة و مما ذكرنا يظهر لك: تعالى 

  ــــــــــــ
  . ٣٥ ٣٤: الجاثية )  ١(  
  . ٥٧: الروم )  ٢(  
  . ٢٦٩:  ٨شرح ابن أبي الحديد )  ٣(  
  ) .برز : ( الصحاح )  ٤(  
  . ١٩٤:  ٢المغرب لأبي الفتح )  ٥(  
  ) .مهل (  ٣٣٥:  ٤النهاية لابن الأثير )  ٦(  
  . ٦١ ٦٠: المؤمنون )  ٧(  
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: و ما في قول ابن ميـثم   ١هبلها منصوب على المصدر كأنه من هبل مثل غضب غضبا : ما في قول ابن أبي الحديد 
مفعولا مطلقا » هبلها « فلو كان .  ٢أحكموها إحكامها : هبلها مصدر مضاف إلى ضمير التقوى مؤكّد للفعل أي 

  :فاهتبلوا لها اهتبالا ، و بالجملة لا ريب أن هبلها مثل عملها في قوله بعد : لقال 
الّذين هم في  ٣و أما من خاف مقام ربه و ى النفس عن الهوى فانّ الجنة هي المأوى » و اعملوا للجنة عملها « 

و معرضون و الّذين هم للزكاة فاعلون و الّذين هم لفروجهم حافظون إلاّ على صلام خاشعون و الّذين هم عن اللّغ
أزواجهم أو ما ملكت ايمام فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون و الّذين هـم لأمانـام و   

، في  ٤وس هم فيها خالدون عهدهم راعون و الذين هم على صلوام يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفرد
  جنة عالية قطوفها دانية ،

من أحب أن تكون الجنة مسكنه و مأواه فلا يـدع  : و في الخبر  ٥كلوا و اشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية 
  . ٦زيارة المظلوم 

  .إقامة : بالضم أي » فإنّ الدنيا لم تخلق لكم دار مقام « 
  :جعل الأمر مجازا إلى حاجته ، أي ) : ( الصحاح ( في » بل خلقت لكم مجازا « 

  . ٧طريقا و مسلكا 
  ــــــــــــ

  . ٢٦٩:  ٨شرح ابن أبي الحديد )  ١(  
  .شرح ابن ميثم )  ٢(  
  . ٤١ ٤٠: النازعات )  ٣(  
  . ١١ ٢: المؤمنون )  ٤(  
  . ٢٤ ٢٢: الحاقة )  ٥(  
  . ٥٧ح  ٦٦:  ٩٨و نقله السي في البحار  ٢: كامل الزيارات للصدوق )  ٦(  
  ) .جوز : ( الصحاح )  ٧(  
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يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللّه و لتنظر نفس ما قدمت لغد و اتقوا اللّـه إنّ  » لتزودوا منها الأعمال إلى دار القرار « 
  . ١اللّه خبير بما تعملون 

  . ٢على سفر : نحن على أو فاز ، أي : العجلة ، يقال : الوفز ) : الصحاح ( في » ها على أوفاز فكونوا من« 
  يستعار الظهر للدابة و الراحلة ،) : المغرب ( في » و قربوا الظهور للزيال « 

: ى اللّه عليـه و آلـه   ، قال النبي صلّ ٣مصدر زايل كالمزايلة و هو المفارقة : ، و الزيال ) و لا ظهرا بقى ( و منه 
مالي و للدنيا إنما مثلي و مثلها كمثل راكب رفعت له شجرة في يوم صائف ، فقال من القيلولة تحتـها ، ثمّ راح و  

  .تركها 

٨  
  :و من كلام له عليه السلام بعد تلاوته ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر )  ٢١٦( الخطبة 

هدعا أَباماً مرم ا لَهكَ يم نم موهشاونت رٍ وكدم أَي مهنا ملَوختسا لَقَد ها أَفْظَعطَراً مخ و ا أَغْفَلَهراً موز أَ و يدعب ان
اداً خسأَج مهنونَ مجِعترونَ يكَاثَرتلْكَى ياَلْه يددبِع ونَ أَمرفْخي هِمائارِعِ آبصلَـأَنْ    فَبِم و تـكَنس كَـاترح و تو

موا بِهِم مقَام عزة لَقَد نظَروا يكُونوا عبراً أَحق من أَنْ يكُونوا مفْتخراً و لَأَنْ يهبِطُوا بِهِم جناب ذلَّة أَحجى من أَنْ يقُو
وا مبرض و ةوشارِ اَلْعصبِأَب هِمـوعِ   إِلَيباَلر و ـةاوِيارِ اَلْخياَلد لْكت اتصرع مهنطَقُوا عنتسلَوِ ا و الَةهج ةري غَمف مهن

  اَلْخالية لَقَالَت ذَهبوا
  ــــــــــــ

  . ١٨: الحشر )  ١(  
  ) .وفز : ( الصحاح )  ٢(  
  . ٢٥:  ٢المغرب لأبي الفتح )  ٣(  

   



٢١٧ 
 

 ترتعونَ فيما لَفَظُـوا و  اَلْأَرضِ ضلاَّلاً و ذَهبتم في أَعقَابِهِم جهالاً تطَئُونَ في هامهِم و تستنبِتونَ في أَجسادهم وفي 
حائون و اكوب مهنيب و كُمنيب اما اَلْأَيمإِن وا وبرا خيمونَ فكُنست   يناَلَّـذ كُملاهناطُ مفُر و كُمتغَاي لَفس كُمأُولَئ كُملَيع

طَت اَلْأَرض علَـيهِم فيـه   كَانت لَهم مقَاوِم اَلْعز و حلَبات اَلْفَخرِ ملُوكاً و سوقاً سلَكُوا في بطُون اَلْبرزخِ سبِيلاً سلِّ
نم فَأَكَلَت   ـدوجاراً لاَ يـمض ونَ ومناداً لاَ يمج مورِهقُب اتوي فَجوا فحبفَأَص هِمائمد نم ترِبش و هِمومونَ لاَ لُح

لاَ ي و اجِفولُونَ بِالرفحلاَ ي الِ وواَلْأَح كُّرنت مهنزحلاَ ي الِ وواَلْأَه ودرو مهفْزِعي ونَ وظَرتنباً لاَ يغُي فاصلْقَوونَ لأْذَن
و مهدهطُولِ ع نا عم قُوا ورأُلاَّفاً فَافْت وا وتتشيعاً فَتموا جا كَانمإِن ونَ ورضحوداً لاَ يهش   ـتيمع لِّهِـمحم دعلاَ ب 

كنهم سقُوا كَأْساً بدلَتهم بِالنطْقِ خرساً و بِالسمعِ صمماً و بِالْحركَات سكُوناً فَكَأَنهم أَخبارهم و صمت ديارهم و لَ
ع مهنيب تيلونَ براوزتاءُ لاَ يبأَح ونَ وسأَنتانٌ لاَ يجِير اتبى سعرص فَةالِ اَلصجتري اا اَلفر  مهـنم تقَطَعنا و فارعت
لَيفُونَ لارعتلاَّءُ لاَ يأَخ مه رِ وجانِبِ اَلْهبِج و يعمج مه و يدحو ماءِ فَكُلُّهاَلْإِخ اببأَس  ـاءً أَيسارٍ مهنلاَ ل احاً وبلٍ ص

رس هِملَيكَانَ ع يهوا فننِ ظَعييددوا اَلْجرا قَدمم ظَما أَعهاتآي نا مأَور افُوا وا خمم أَفْظَع مارِهطَارِ دأَخ نوا مداهداً شم
يوا بِصفَة ما شاهدوا و مـا  نَ بِها لَعفَكلْتا اَلْغايتينِ مدت لَهم إِلَى مباءَة فَاتت مبالغَ اَلْخوف و اَلرجاءِ فَلَو كَانوا ينطقُو

تعمس رِ وباَلْع ارصأَب يهِمف تعجر لَقَد مهاربأَخ تقَطَعنا و مهآثَار تيمع نلَئ وا ونايوا عكَلَّمت قُولِ وآذَانُ اَلْع مهنع 
 تطْقِ فَقَالُوا كَلَحاَلن اترِ جِهغَي نامنكَاءَدت اَلْبِلَى و امدا أَهنلَبِس و ماعواَلن امساَلْأَج توخ و راضواَلن وهجاَلْو  
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سأَج ناسحم تحمفَان وتماَلص وعبا اَلرنلَيع تكَّمهت ةَ وشحا اَلْوثْناروت عِ وجضاَلْم يقض ا وناد   ـارِفعم تكَّـرنت
فَلَو مثَّلْـتهم بِعقْلـك أَو   صورِنا و طَالَت في مساكنِ اَلْوحشة إِقَامتنا و لَم نجِد من كَربٍ فَرجاً و لاَ من ضيقٍ متسعاً 

اعمأَس تخسترا قَد و طَاءِ لَكاَلْغ وبجحم مهنع فاب     كُشربِـالت مهـارصأَب لَـتحكْتا و كَّتـتفَاس اموبِالْه مه
دعب مورِهدي صف اَلْقُلُوب تدمه ا وهذَلاَقَت دعب هِماهي أَفْوةُ فاَلْأَلْسِن تقَطَّعت و فَتسـي كُـلِّ    فَخاثَ فع ا وهقَظَتي

يت أَشجانَ د بِلًى سمجها و سهلَ طُرق اَلْآفَة إِلَيها مستسلمات فَلاَ أَيد تدفَع و لاَ قُلُوب تجزع لَرأَجارِحة منهم جدي
ي فَكَملجنةٌ لاَ ترغَم لُ وقتنالٍ لاَ تفَةُ حص ةي كُلِّ فَظَاعف ملَه ونيأَقْذَاءَ ع قُلُوبٍ و   و ـدسزِيزِ جع نم ضاَلْأَر أَكَلَت

فْزي و نِهزح ةاعي سورِ فرلَّلُ بِالسعتي فرش بِيبر و فرت يا غَذيني اَلدكَانَ ف نةٌ   أَنِيقِ لَوـيبصإِنْ م ةـلْوإِلَى اَلس ع
حش و هشيع ةارضاً بِغنض بِه لَتزشٍ  نـيلِّ عي ظف ها إِلَييناَلد كحضت ا وينإِلَى اَلد كحضي وا هنيفَب بِهلَع و وِهةً بِلَهاح

بثٌّ لاَ يعرِفُه و نجِـي  خالَطَه غَفُولٍ إِذْ وطئَ اَلدهر بِه حسكَه و نقَضت اَلْأَيام قُواه و نظَرت إِلَيه اَلْحتوف من كَثَبٍ فَ
هدوا كَانَ عإِلَى م فَفَزِع هتحا كَانَ بِصم سلَلٍ آنع اترفَت يهف تلَّدوت و هجِدا كَانَ يم مه   ـارينِ اَلْحكست ناءُ مباَلْأَط

ي فَلَم اربِالْح ارِداَلْب رِيكحت و ـازِجٍ  بِالْقَارملَ بِمدتعلاَ ا ةً وودرب جيإِلاَّ ه اربِح كرلاَ ح ةً واررح رإِلاَّ ثَو ارِدئْ بِبطْف
صفَة دائه و خرِسوا عن جـوابِ  هلُه بِلتلْك اَلطَّبائعِ إِلاَّ أَمد منها كُلَّ ذَات داءٍ حتى فَتر معلِّلُه و ذَهلَ ممرضه و تعايا أَ

ابإِي ملَه نمم و ا بِهمل ولٌ هفَقَائ هونمكْترٍ يبخ جِيش هونوا دعازنت و هنع لينئالَى اَلسع ملَه ربصم و هتيافع  
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بله فَبينا هو كَذَلك علَى جناحٍ من فراقِ اَلدنيا و ترك اَلْأَحبة إِذْ عرض لَه عارِض من فَقْده يذَكِّرهم أُسى اَلْماضين من قَ
يفَع فَهرع ابِهوج نم هِمم نم فَكَم انِهسةُ لطُوبر تبِسي و هتطْنذُ فافون تريحفَت هصغُصنع    مٍ بِقَلْبِـهلؤاءٍ معد و هدر
 يه اترملَغ تولْمإِنَّ ل و همحريرٍ كَانَ يغص أَو هظِّمعكَبِيرٍ كَانَ ي نم هنع امصفَت هعمس أَو فَةبِص قرغتسأَنْ ت نم أَفْظَع

و من كلام له عليه السلام بعد تلاوته ألهاكم التكاثر حتى زرتم : ( قول المصنف : قول تعتدلَ علَى عقُولِ أَهلِ اَلدنيا أ
نزلت في حيين من قريش بني عبد مناف و بني سـهم ،  : قال مقاتل و الكلبي ) : أسباب نزول الواحدي ( المقابر في 

  ن أكثر سيدا و عزا و أعظم نفرا ،نح: كان بينهم لحافتعاند السادة و الأشراف أيهم أكثر فقال بنو عبد مناف 
نعد موتانا حتى زاروا القبور ، فعدوا موتاهم فكثّـرهم  : و قال بنوسهم مثل ذلك فكثّرهم بنو عبد مناف ثمّ قالوا 

  .بنو سهم لأنهم كانوا أكثر عددا في الجاهلية 
ن أكثر من بني فلان ، ألهاهم ذلك حتـى  نحن أكثر من بني فلان و بنو فلا: نزلت في اليهود ، قالوا : و قال قتادة 

) ضلعا يا ظليم و إلاّ فالتخوية ( هذا موضع المثل : ، هذا و قال ابن أبي الحديد بعد عنوان هذه الخطبة  ١ماتوا ضلالا 
  من أراد أن يعظ و يخوف و يقرع صفاة القلب ، و يعرف الناس قدر الدنيا و تصرفها بأهلها ،

لموعظة في مثل هذا الكلام الفصيح و إلاّ فليمسك ، فإنّ السكوت أستر ، و العي خير من منطق فليأت بمثل هذه ا
و اللّه ما سن الفصاحة لقريش : ( و من تأمل هذا الفصل علم صدق معاوية في قوله فيه عليه السلام . يفضح صاحبه 

م أن يسجدوا له كما سجد الشـعراء لقـول   و ينبغي لو اجتمع فصحاء العرب قاطبة في مجلس ، و تلي عليه) غيره 
  قلم أصاب من الدواة: ( عدي بن الرقاع في قوله 

  ــــــــــــ
  . ٣٤١: أسباب الترول للواحدي )  ١(  
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) إنا نعرف موضع السجود في الشعر كما تعرفون مواضع السجود في القرآن : ( فقيل لهم في ذلك ، فقالوا ) مدادها 
لتعجب من رجل يخطب في الحرب بكلام يدلّ على أنّ طبعه مناسب لطباع الأسود و النمـور ، ثمّ  و إني لأطيل ا. 

يخطب في ذلك الموضع بعينه ، إذا أراد الموعظة بكلام يدلّ على أنّ طبعه مشاكل لطباع الرهبان اللابسـي المسـوح   
بن قيس الشيباني و عتيبة بن الحارث اليربوعي  الّذين لم يأكلوا لحما ، و لم يريقوا دما ، فتارة يكون في صورة بسطام

،  
  و عامر بن الطفيل العامري ، و تارة يكون في صورة سقراط الحبر اليوناني ،

و أقسم بما يقسم به الامم كلّها به ، لقد قـرأت هـذه   . و يوحنا المعمدان الإسرائيلي ، و المسيح بن مريم الإلهي 
ثر من ألف مرة ، ما قرأا قطّ إلاّ و أحدثت عندي روعة و خوفا و عظـة ، و  الخطبة منذ خمسين سنة و إلى الآن أك

أثّرت في قلبي وجيبا و في أعضائي رعدة ، و لا تأملتها إلاّ و ذكرت الموتى من أهلي و أقـاربي و أربـاب ودي ، و   
الفصحاء في هذا المعنى  خيلت في نفسي اني أنا ذلك الشخص الذي وصف حاله و كم قد قال الواعظون و الخطباء و

  ء منه مثل تأثير هذا الكلام في نفسي ، ، و كم وقفت على ما قالوه و تكرر وقوفي عليه ، فلم أجد لشي
فإما أن يكون ذلك لعقيدتي في قائله ، أو نية القائل كانت صالحة ، و يقينه كان ثابتا ، و إخلاصه كـان محضـا   

  . ١خالصا 
« و فعل التعجب في قولـه  » يا له مراما « : جمع عليه السلام بين نداء التعجب في قوله » يا له مراما ما أبعده « 

  .تنبيها على أنّ هذا المرام و هذا المقصد من التفاخر بالموتى في غاية التعجب » ما أبعده 
  قال ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخوئي ، يعني عليه السلام» و زورا ما أغفله « 

  ــــــــــــ
  . ١٥٢:  ١١شرح ابن أبي الحديد )  ١(  

   



٢٢١ 
 

  ) .الزائرون : الزور : ( و استندوا إلى قول الجوهري  ١بالزور الزائرين للمقابر 
ما أغفلهم و أيضـا لم  : مصدر زاره ، كما صرح به الفيروز آبادي ، و لو كان جمعا لقال » زورا « بل : قلت 

قبل بلفظ ) مراما ( انّ به رواية كما أنه لا يناسب قوله ) ابن ميثم ( كما قال  ٢)  يا مراما( يصح جمعا إلاّ مع رواية 
كان سليمان بن عبد الملك عسكر بدابق قرب حلب و عـزم ألاّ  ) : المعجم ( و في . بعد كذلك » خطرا « المفرد و 

ركب عشية من يوم جمعـة ، فمـر    يرجع حتى يفتح القسطنطينية أو تؤدي الجزية ، فشتا بدابق شتاء بعد شتاء ، إذ
: عبد اللّه بن مسافع العبدري فقال : قبر من ؟ قالوا : فرأى عليه قبرا ، فقال ) تلّ سليمان ( بالتلّ الّذي يقال له اليوم 

يا ويحه لقد أمسى قبره بدار غربة ، و مرض سليمان في أثر ذلك و مات و دفن إلى جانب ذاك القبر في الجمعة الـتي  
  . ٣تليه 

شنيع جاوز المقدار ) بالضم ( الإشراف على الهلاك ، و فظع الأمر : الخطر : في الصحاح » و خطرا ما أفظعه « 
٤ .  

يعني وجدوا موضع التذكّر خاليا مـن  : ( قال الراوندي : قال ابن أبي الحديد » لقد استخلوا منهم أي مدكر « 
مضى ، و استخلى فلان في حديثه ، أي : ذكر من خلا من آبائهم ، أي و الصحيح انه عليه السلام أراد  ٥) الفائدة 

حدث عن أمور خالية ، و المعنى أنه عليه السلام استعظم ما يوجبه حديثهم عما خلا و عمن خلا من أسـلافهم و  : 
  آثار أسلافهم من التذكير ، فقال عليه السلام أي مذكر و واعظ في ذلك

  ــــــــــــ
  . ٢١٩ح  ٢١٣:  ١٤و شرح الخوئي  ٥٩:  ٤و شرح ابن ميثم  ١٤٥:  ١١ابن أبي الحديد  شرح)  ١(  
  ) .الزور (  ٥١٥: القاموس المحيط للفيروز آبادي )  ٢(  
  . ٤١٦:  ٢معجم البلدان للحموي )  ٣(  
  ) .خطر : ( الصحاح )  ٤(  
  . ١٤٥:  ١١شرح ابن أبي الحديد )  ٥(  
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  :و قال الخوئي .  ١) يعني اتخذوا تخلية الذكر دأم و شأم : ( و قال ابن ميثم 
استخلوا الديار يعني أنّ الزائرين المتفاخرين بالأموات و جدوا الديار خالية منهم حال كوم : المفعول محذوف أي 

  .كاملين في التذكير ، و الكلّ كما ترى 
في الموتى ادكار عظيم للتوجه إلى الآخرة و هم جعلوهم سببا للتوجه إلى الـدنيا   أن يقال أنه لمّا كان: و الصواب 

سأله أن يخلّيه : استخلاه محلّه ، أي ) : الصحاح ( و في .  ٢كأنهم طلبوا من الموتى أن يجعلوا محلّ ادكارهم خاليا منه 
اسـم  ) مـدكر  ( و مما ذكرنا يظهر لك انّ » و تناوشوهم من مكان بعيد « : ، و يناسب ما قلناه ، قوله بعد  ٣له 

  .مكان لا اسم فاعل أو مصدر ميمي 
و أنى لهم التنـاوش  : . . . ، و قوله تعالى  ٤التناوش التناول ) : الصحاح ( في » و تناوشوهم من مكان بعيد « 

أنى لهم تناول الإيمان في الآخرة و قد كفروا به في الدنيا ، يعني لو كانوا أرادوا كون تناوشهم : أي  ٥من مكان بعيد 
، و هو الاعتبار م و أما الافتخار م ، فهو التناوش من بعيد ، و هو أمر غـير   ٦ممكنا لتناوشوهم من مكان قريب 

  دل من الأغصان ،الأصل في المصرع ما » أ فبمصارع آبائهم يفخرون « معقول 
  .و سقط على الأرض ، و يقال لكلّ طريح ، القتيل و غيره 

  :قال الشاعر في افتخار بني تغلب بعمرو بن كلثوم و قصيدته » أم بعديد الهلكى يتكاثرون « 
  ــــــــــــ

  ) . ٢١٢(  ٥٨:  ٤شرح ابن ميثم )  ١(  
  ) . ٢١٩(  ٢١٤:  ١٤شرح الخوئي )  ٢(  
  ) .خلا : ( الصحاح )  ٣(  
  ) .نوش : ( الصحاح )  ٤(  
  . ٥٢: سبأ )  ٥(  
  ) .نوش : ( الصحاح )  ٦(  
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ــة   ــلّ مكرم ــن ك ــب ع ــني تغل ــى ب   اله

ــوم         ــن كلث ــرو ب ــا عم ــيدة قاله   قص

  
  يفــاخرون ــا مــذ كــان أولهــم    

ــئوم         ــير مس ــعر غ ــال لش ــا للرج ١ي
  

  
بالتشديد ، من قولهم خوت النجـوم إذا مالـت   ) خوت ( لا يبعد أن يكون » يرتجعون منهم أجسادا خوت « 

بالتخفيف فلا مناسبة لها ، فقيـل في  ) خوت ( يرون ارتجاع أجساد مالت للمغيب و الادام و أما : للمغيب ، أي 
  .خالية و ساقطة : أي  ٢. . . فتلك بيوم خاوية : قوله تعالى 

  :هتف بالمنصور هاتف من قصره ) : الطبري ( في » و حركات سكنت « 
  امــــا و رب الســــكون و الحــــرك

  انّ المنايــــا كــــثيرة الشــــرك      

  
ــهار و لا ــا اختلـــف الليـــل و النـ   مـ

  دارت نجـــوم الســـماء في الفلـــك      

  
ــك   ــن ملـ ــلطان مـ ــل السـ   الاّ لنقـ

ــك      ــه إلى ملــ ــى ملكــ   إذا انقضــ

  
  حتــــى يصــــيرانه إلى ملــــك  

  مـــا عـــز ســـلطانه بمشـــترك       

  
  ذاك بـــــديع الســـــماء و الأرض 

٣و المرســي الجبــال المســخر الفلــك       
  

  
مضى علي ) : صفين نصر ( في » و لأن يكونوا عبرا أحق من أن يكونوا مفتخرا « هذا و اللّه أوان أجلي : فقال 

  :أصحابه يتمثّل بقول التميمي  عليه السلام نحو ساباط حتى انتهى إلى مدينة ر سير ، و إذا رجل من
ــارهم    ــل دي ــى مح ــاح عل ــرت الري   ج

ــاد       ــى ميعـ ــانوا علـ ــأنهم كـ   فكـ

  
كم تركوا من جنات و عيون و زروع و مقام كريم و نعمة كانوا فيهـا فـاكهين   : فقال عليه السلام أفلا قلت 

  كذلك و أورثناها قوما آخرين فما بكت
  ــــــــــــ

  . ٥٤:  ١١الأغاني )  ١(  
  . ٥٢: النمل )  ٢(  
  . ٣٤٦:  ٦تاريخ الطبري )  ٣(  
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  إنّ هؤلاء كانوا وارثين ، ١عليهم السماء و الأرض و ما كانوا منظرين 
  .فأصبحوا موروثين ، إنّ هؤلاء لم يشكروا النعمة فسلبوا دنياهم بالمعصية 

  . ٢إياكم و كفر النعم لا يحلّ بكم النقم 
فنـاء  : يترلوا و الجناب : أي » يهبطوا » « ذلّة أحجى من أن يقوموا م مقام عزة  و لأن يهبطوا م جنات« 

  :أجدر و لمّا قالت ام سلمة في موت الوليد بن الوليد المخزومي : الدار و أحجى ، أي 
  يا عين فابكي للوليد بـن الوليـد بـن المغـيرة    

  مثل الوليد بن الوليد أبي الوليد كفـى العشـيرة      

  
و جاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنـت  : لا تقولي هكذا ، و لكن قولي : قال النبي صلّى اللّه عليه و آله لها 

  . ٣منه تحيد 
الضرب هنا بمعنى السباحة ، بقرينة الغمرة ، و هو شدة ماء البحر ، كقـول  » و ضربوا منهم في غمرة جهالة « 

  . ٤) كأنني ضارب في غمرة لعب : ( ذي الرمة 
  الذي لا يبصر بالليل ،: الأعشى » لقد نظروا إليهم بأبصار العشوة « 

ء ، و ركب فلان العشوة إذا خبط أمره على غير  الناقة التي لا تبصر أمامها فهي تخبط بيدها كل شي: و العشواء 
  .بصيرة و ضربوا منهم في غمرة جهالة 

كلّ بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء ) : الصحاح (  في» و لو استنطقوا عنهم عرصات تلك الديار الخاوية « 
  عرصة ، و الجمع العرصات ،
  ــــــــــــ

  . ٢٩ ٢٥: الدخان )  ١(  
  . ١٤٢: وقعة صفين لنصر بن مزاحم )  ٢(  
  . ١٩: ق )  ٣(  
  . ٣٩:  ٨لسان العرب )  ٤(  
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  . ١الساقطة : و الخاوية 
خفينا لا يعرف موضـعنا  : أي  ٢. . . أ إذا ضللنا في الأرض : من قوله تعالى » لقالت ذهبوا في الأرض ضلاّلا « 

 و قال ابن المعتز ،:  
ــهم    ــين بين ــن الط ــا م ــأنّ خواتيم   ك

     ــض ــن ف ــة م ــى القيام ــا حت ــيس له ٣فل
  

  
  .ر القدم جمع العقب بكسر القاف ، مؤخ: الأعقاب » و ذهبتم في أعقام جهالا « 
أخذ أبو العلاء معنى كلامه عليه السلام فقال : ء برجله ، قال ابن أبي الحديد  من وطأ الشي» تطأون في هامهم « 

:  
ــن أديم الأ  ــا أظـ ــوطء مـ ــف الـ   خفّـ

ــاد      ــذه الأجســ ــن هــ   رض إلاّ مــ

  
  رب لحــد قــد صــار لحــدا مــرارا    

ــداد      ــزاحم الأضـ ــن تـ ــاحك مـ   ضـ

  
  و دفـــين علـــى بقايـــا دفـــين   

ــن      ــداد مـ ــاء و الأجـ ــود الآبـ   عهـ

  
  صـــاح هـــذي قبورنـــا تمـــلأ الأرض

  فـــأين القبـــور مـــن عهـــد عـــاد    

  
  ســـر إن اســـطعت في الهـــواء رويـــدا

ــاد      ــاب العبـ ــى رقـ ــالا علـ ٤لا اختيـ
  

  
و ( و روى : تطلبون الإثبات في الزرع في أجسادهم و قال ابن أبي الحديـد  : أي » و تستنبتون في أجسادهم « 

  . ٥تنصبون الأشياء الثابتة كالعمد و الأساطين للأوطان في أجساد الموتى  :أي ) تستثبتون 
رماه ، قال ابن أبي : ء من فمه  أكلت ما شاءت ، و من لفظ الشي: من رتعت الماشية » و ترتعون فيما لفظوا « 

  يجوز أن يريد عليه السلام أنكم تأكلون ما: الحديد 
  ــــــــــــ

  ) .عرص : ( الصحاح )  ١(  
  . ١٠: السجدة )  ٢(  
  . ٢٩٢: ديوان ابن المعتز )  ٣(  
  . ٤٥٧: ، كذلك جواهر الأدب  ١٤٨:  ١١شرح ابن أبي الحديد )  ٤(  
  . ١٤٨:  ١١شرح ابن أبي الحديد )  ٥(  

    



٢٢٦ 
 

  . ١تركوه و أن يريد انكم تأكلون الفواكه التي تنبت في أجزاء ترابية خالطها الصديد الجاري من أفواههم 
يجوز أن يريد عليه السلام في مساكن خربوها بترك العبادة و ان يريد في مساكن : قيل » و تسكنون ما خربوا « 

أخلوها ، و أطلق الخراب عليه مجازا ، و الثاني أقرب ، و انما يطلق التخريب بترك العبادة على بيت الآخرة لا بيوت 
  .الدنيا 
«  ٣) ابن ميـثم و الخطيـة   ( و انما في  ٢) المصرية و ابن أبي الحديد ( هكذا في » و إنما الأيام بينكم و بينهم « 

  .» بينهم و بينكم 
إنّ أمير المؤمنين عليه السلام عـرف  : في خبر الحسن بن الجهم قلت للرضا عليه السلام » بواك و نوائح عليكم « 

ار  قاتله و الليلة التي يقتل فيها ، و قوله لمّا سمع صياح الأوزالطبري ( و في . . .  ٤) صوائح تتبعها نوائح : ( في الد (
قـد  ) حسـنة  ( كان المهدي جالسا في علية في قصر بما سبدان يشرف من منظرة فيها على سفله و كانت جاريته : 

، و عمدت إلى كمثراتين كبيرتين فجعلتهما في صينية و سمت واحدة منهما و هي أحسنهما و أنضجهما في أسـفلها  
ردت القمع فيها و وضعتها في أعلى الصينية ، و كان المهدي يعجبه الكمثرى و أرسلت بذلك مع وصيفة لها جاريـة  
المهدي يتخطّاها تريد بذلك قتلها فمرت الوصيفة بالصينية التي فيها تلك الكمثرى بحيث يراها المهدي من المنظرة فلما 

  رأى معها الكمثرى دعا ا ،
إلى الكمثرية التي في أعلى الصينية ، فأكلها فلما وصلت إلى جوفه صرخ جوفي و سمعت حسنة الصـوت   فمد يده

  :فجاءت تلطم وجهها و تبكي و تقول 
  و انّ على قبتها) حسنة ( أردت أن أنفرد بك فقتلتك ، فهلك من يومه ، فرجعت 

  ــــــــــــ
  . ١٤٧:  ١١شرح ابن أبي الحديد )  ١(  
  . ١٤٧:  ١١و شرح ابن أبي الحديد  ٤٣٨طبعة المصرية ال)  ٢(  
  . ٢١٤) : كما ذكر ( ، و الخطية  ٥٥:  ٣شرح ابن ميثم كالمصرية )  ٣(  
  . ٤ح  ٢٥٩:  ١الكافي )  ٤(  
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  :المسوح فقال أبو العتاهية في ذلك 
  رحن في الوشى و أصـبحن علـيهن المسـوح   

  كلّ نطّـاح مـن الـدهر لـه يـوم نطـوح          

  
  بالباقي و لو عمـرت مـا عمـر نـوح    لست 

١فعلى نفسـك نـح ان كنـت لا بـد تنـوح         
  

  
  :كنا مع المهدي بما سبدان فأصبح يوما فقال : و عن علي بن يقطين قال 

إني داخل البهو و نائم فيه فلا تنبهـوني  : إني أصبحت جائعا فأتي بأرغفة و لحم بارد مطبوخ فأكل منه ، ثم قال 
  لذي أنتبه و دخل البهو فنام ،حتى أكون أنا ا

وقـف  : أما رأيتم ما رأيت ؟ قلنا ما رأينا شيئا ، قال : و نمنا نحن في الدار فانتبهنا ببكائه فقمنا إليه مسرعين فقال 
  :على الباب رجل لو كان في مائة ألف ما خفي علي و أنشد 

ــه    ــاد أهل ــد ب ــر ق ــذا القص  ــأني   ك

ــه      ــه و منازلـ ــه ربعـ ــش منـ   و أوحـ

  
ــة  و ــد ج ــن بع ــوم م ــد الق   صــار عمي

ــه      ــه جنادلـ ــبر عليـ ــك إلى قـ   و ملـ

  
ــه   ــره و حديثـ ــق إلاّ ذكـ ــم يبـ   فلـ

ــه      ــولات حلائلـ ــه معـ ــادي عليـ   تنـ

  
  . ٢عاشرة حتى مات  عليهفما أتت 

: أين مترلك ؟ قال واسـط ، قـال   : سأل زياد رجلا بالبصرة ) : عيون القتيبي ( في » أولئك سلف غايتكم « 
  :، فلما قام قيل لزياد ) تسعة : ( الولد ؟ قال مالك من 

  :كذبك في كلّ ما سألته ، ماله إلاّ ابن و مترله بالبصرة ، فلما عاد إليه قال له زياد 
صدقت و صدقوك ، دفنت تسـعة  : خبرت بغير ذلك قال : قال . نعم : قلت لي تسعة و مترلك بواسط ؟ قال 

  و لست أدري أيكونبنين فهم لي ، ولي اليوم ابن واحد 
  ــــــــــــ

  . ٦٧: ، و الشعر ورد في الديوان  ٣٩٣:  ٦تاريخ الطبري )  ١(  
  . ٣٢٣:  ٣مروج الذهب للمسعودي )  ٢(  
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صـدقت و قـال   : لي أم لا ؟ فإما مترلي فإلى جانب الجبان بين أهل الدنيا و أهل الآخرة ، فأي مترل أوسط منه قال 
  :الشاعر 

  لّــه أقوامــا لنــا ذهبــوا   لا يبعــد ال

ــد      ــدهر و الأمـ ــدثان الـ ــاهم حـ   أفنـ

  
  نمـــدهم كـــلّ يـــوم مـــن بقيتنـــا

ــد      ــهم أحـ ــا منـ ــؤوب إلينـ ١و لا يـ
  

  
السلام عليكم من ديار قوم مؤمنين ، و : كان النبي صلّى اللّه عليه و آله إذا مر على القبور قال : هذا و في الخبر 

  . ٢انا إن شاء اللّه بكم لاحقون 
  السابق إلى الماء ،: جمع فارط ، و الفارط : ، الفراط » و فراط مناهلكم  «

هذا ، و في الخبر . موارد الماء ، و تسمى المنازل التي في المفاوز على طريق السفّار مناهل لأنّ فيها الماء : و المناهل 
  . ٣) اللّهم اجعله لأبويه و لنا فرطا : ( الصلاة على الأطفال 

  . ٤الخشبة التي يمسكها الحراث : المقوم ) : الصحاح ( في » كانت لهم مقاوم العز  الذين« 
الحلبة بالتسكين خيل تجمع للسباق لا تخرج من اصطبل واحـد ، كمـا   ) : الصحاح ( في » و حلبات الفخر « 

  . ٥) يقال للقوم إذا جاؤوا للنصر من كلّ أوب ، قد أحلبوا 
مـر  : قـالوا  .  ٦) نالا الملوك و بذّا هذه السوقا : ( الرعية ، قال زهير : ع السوقة السوق جم» ملوكا و سوقا « 

  الاسكندر بمدينة قد ملكها سبعة من بيت واحد
  ــــــــــــ

  . ٦٦:  ٣عيون الأخبار لابن قتيبة )  ١(  
  . ٧ح  ٢٢٩:  ٣الكافي )  ٢(  
  . ٤٨٦ح  ١٦٧:  ١الفقيه )  ٣(  
  ) .قوم : ( الصحاح )  ٤(  
  ) .حلب : ( الصحاح )  ٥(  
  . ٤٣٨:  ٦لسان العرب )  ٦(  
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لم تلزم المقابر ؟ قال أردت : واحد يلزم المقابر ، فدعا به فقال له : هل بقي من نسلهم أحد ؟ قالوا : و بادوا ، فسأل 
لو علمت : أنيلك بغيتك ؟ قال هل لك أن تلزمني حتى : أن أميز عظام الملوك من عظام غيرهم فوجدا سواء ، قال 

  لن أقدر على ذلك ،: حياة لا موت معها ، قال : و ما بغيتك ؟ قال : أنك تقدر على ذلك للزمتك ، قال 
  لمّا فتح خالد بن الوليد عين التمر ،: و قالوا .  ١فدعني أطلبه ممن يقدر عليه : قال 

لقد طلعـت علينـا   : انت عمياء فسألها عن حالها ، فقالت سأل عن بنت النعمان بن المنذر فدلّ عليها فأتاها و ك
ء يدب تحت الخورنق إلاّ تحت أيدينا ، ثم غربت و قد رحمنا كلّ من يدور به و ما بيت دخلته حبرة  الشمس و ما شي

  :إلاّ و دخلته عبرة ثم قالت 
ــا   ــر أمرن ــاس و الأم ــوس الن ــا نس   و بين

ــف      ــوقة نتنصـ ــيهم سـ ــن فـ   إذا نحـ

  
 ــأف ــا فـ ــدوم نعيمهـ ــدنيا لا يـ   لـ

ــرف      ــا و تصـ ــارات بنـ ــب تـ   تقلّـ

  
  :قاتل اللّه عدي بن زيد لكأنّ ينظر إليها حين يقول : فقال قائل 

ــذرا  ــرعة فاحــ ــدهر صــ   إن للــ

ــدهورا       ــت الـ ــد أمنـ ــيتن قـ   لا تبـ

  
  قــد يبيــت الفــتى معــافى فــيردى    

ــرورا       ــا مسـ ــان آمنـ ــد كـ ٢و لقـ
  

  
  :و قال عدي بن زيد 

ــن كســرى كســرى ــوك انوشــروان أي   المل

  ، أم أيــــن قبلــــه ســــابور ؟      

  
ــروم   ــوك ال ــرام مل ــفر الك ــو الأص   و بن

  لم يبـــــق منـــــهم مـــــذكور    

  
ــاه و إذ  ــر إذ بنــ ــو الخضــ   و اخــ

ــابور       ــه و الخـ ــبى إليـ ــة تجـ   دجلـ

  
ــاد    ــون فبـ ــب المنـ ــه ريـ   لم يهبـ

ــور        ــه مهجـ ــه فبابـ ــك عنـ   الملـ

  
ــا   ــه كلسـ ــرا و جلّلـ ــاده مرمـ   شـ

ــور      ــير في ذراه و كــــ   فللطــــ

  
  ــــــــــــ

  . ١٥٨:  ١١شرح ابن أبي الحديد )  ١(  
  . ١٧٠:  ١١المصدر نفسه )  ٢(  
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ــرف   ــق إذ أشـ ــين رب الخورنـ   و تبـ

  يومـــــا و للهـــــدى تفكـــــير    

  
  ســـره حالـــه و كثـــرة مـــا يملـــك

ــدير      ــا و الســ ــر معرضــ   و البحــ

  
ــا    ــال فمـ ــه و قـ ــأرعوى قلبـ   فـ

ــير      ــات يصـ ــي إلى الممـ ــة حـ   غبطـ

  
  الفـــلاح و الملـــك و الامـــرةثم بعـــد 

ــور     ــاك القبـــ ــم هنـــ   وارـــ

  
هم ورق جــــفثم أضــــحوا كــــأن  

ــدبور       ــبا و الـ ــه الصـ ــألوت بـ ١فـ
  

  
يا ابن عباس إنـي  : دخل ابن عباس على عبد الملك يوم قر ، و هو على فرش يكاد يغيب فيها ، فقال : و قالوا 

في مثل ما ترى ، عشرين أميرا و عشرين ملكا ثمّ هو ذاك على أجل ، و انّ ابن هند عاش : لأحسب اليوم باردا قال 
  . ٢انّ عبد الملك أرسل إلى قبر معاوية فوجد عليه ثمامة نابتة : قبره ثمامة تز ، فيقال 

ما بين الدنيا و الآخرة من وقت الموت إلى البعث : البرزخ ) : الصحاح ( في » سلكوا في بطون البرزخ سبيلا « 
  . ٣، فمن مات دخل البرزخ 

  :لبعضهم » سلّطت الأرض عليهم فيه فأكلت من لحومهم و شربت من دمائهم « 
  و المنايـــا آكـــلات شـــاربات للأنـــام

 ـ           لامشبت يا هـذا و مـا تتـرك أخـلاق غ

  
  :قال الرضي : و قالوا 

ــألته  ــبرزخ فسـ ــررت بـ ــد مـ   و لقـ

ــاؤه     ــمتهم أرجــ ــن الأولى ضــ   أيــ

  
ــه   ــا أجداثـ ــي بواركـ ــل المطـ   مثـ

ــاؤه      ــا بوغـ ــى جنباـ ــفي علـ   يسـ

  
ــه   ــي جوابـ ــى علـ ــه فخفـ   ناديتـ

ــداؤه      ــت أصـ ــا زقـ ــالقول إلاّ مـ   بـ

  
ــه    ــة الحاظـ ــاظر مطروقـ ــن نـ   مـ

ــوداؤه      ــة ســ ــاطر مطلولــ   أو خــ

  
ــد  ــه أو واجــ ــة زفرائــ   مكظومــ

ــحناؤه      ــية شــ ــد منســ   أو حاقــ

  
  ــــــــــــ

  . ٢٩١:  ٣العقد الفريد لابن عبد ربه )  ١(  
  . ١٧٠:  ١١شرح ابن أبي الحديد )  ٢(  
  ) .برزخ : ( الصحاح )  ٣(  
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  و مســـندين علـــى الجنـــوب كـــأنهم

ــاؤه     ــالطّلى أعضـ ــازل بـ ــرب تخـ   شـ

  
ــفاق إلى  ــير اشـ ــعيد لغـ ــت الصـ   تحـ

ــوم      ــاؤه يـ ــمهم أحشـ ــة يضـ   القيامـ

  
ــدم  ــتي ولــ ــهم الأرض الــ   أكلتــ

  . ١أكــل الضــروس حلــت لــه اوآؤه       

  
  :و قال الشاعر 

ــدنا  ــاخوا عنـ ــد أنـ ــب قـ   رب ركـ

ــرب      ــيهم و شـ ــدهر علـ ــل الـ   أكـ

  
  الفرجة و المتسع بين الشيئين ،: الفجوة » فأصبحوا في فجوات قبورهم « 

  .ساحتها : و فجوة الدار 
: عن عمار الساباطي ) الكافي ( و الجماد كما لا ينمو ، لا ينقص و لكنهم ينقصون ، و في » ينمون جمادا لا « 

  :سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن الميت يبلى جسده قال 
 نعم ، حتى لا يبقى لحم و لا عظم إلاّ طينته التي خلق منها فإنها لا تبلى تبقى في القبر مستديرة حتى يخلـق منـها  

  :، قال ابن أبي الحديد  ٢كما خلق أول مرة 
  . ٣من النميمة ، و هي الهمس و الحركة » لا ينمون « و روي 

خلاف العيان ، و المراد أنهم مسـتورون في القبـور و لا   : الضمار ) : الجمهرة ( في » و ضمارا لا يوجدون « 
ابن أبي الحديد و ابن ( ، هذا و قال  ٤جدون ظاهرين يوجدون ظاهر أبدا كالأحياء الذين قد يكونون مستورين ثم يو

كلّ ما لا يرجى من الدين ، و كلّ ما لا تكون منه على ثقة يقال له الضمار ، و هو كما ترى فلا ) : ميثم و الخوئي 
  . ٥مناسبة له هنا 

  من تسلّط عدو أو حدوث قحط أو بروز مرض» لا يفزعهم ورود الأهوال « 
  ــــــــــــ

  . ٢١٩ح  ٢٠٩:  ١٤، و ذكره الخوئي في شرحه في  ٣٣ ٣٢:  ١ديوان الشريف الرضي )  ١(  
  . ٧ح  ٢٥١:  ٣الكافي )  ٢(  
  . ١٥:  ١١شرح ابن أبي الحديد )  ٣(  
  ) .ر ض م (  ٧٥:  ٢الجمهرة لابن دريد )  ٤(  
  ) .اللغة (  ٢٠٩:  ١٤و الخوئي )  ٢١٢(  ٥٩:  ٤و شرح ابن ميثم  ١٥٠:  ١١شرح ابن أبي الحديد )  ٥(  
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  .أو غيرها من أهوال الدنيا 
  :كما يحزن أهل الدنيا به قال الأعشى » و لا يحزنهم تنكّر الأحوال « 

ــرت   ــذي نك ــان الّ ــا ك ــرتني و م   و أنك

ــلعا       ــيب و الص ــوادث إلاّ الش ــن الح ١م
  

  
  .لا يبالون بالزلازل : أي » و لا يحفلون بالرواجف « 
  .لا يستمعون ، و الأصل فيه عمل الاذان عملها : أي » و لا يأذنون « 
  .شديد الصوت : شديدة الهبوب ، و رعد قاصف : الشدائد من ريح قاصف : أي » للقواصف « 
  »غيبا لا ينتظرون « 

ــؤب  ــب يـــ ــلّ غائـــ   و كـــ

ــوت لا      ــب المــ ــؤب و غائــ   يــ

  
  :قال أبو ذؤيب  ٢) حتى يؤب القارظان : ( و في المثل 

  و حتـــى يـــؤوب القارظـــان كلاهمـــا

٣و ينشــر في القتلــى كليــب لوائــل        
  

  
فخرج رجلان من عترة في طلبه فلـم يرجعـا   : الذي يجتنيه ، قالوا : ورق السلم يدبغ فيه ، و القارظ : القرظ 

  :لابنته عند الموت فضرب ما المثل ، و قال بعضهم 
ــابي  ــري إيـ ــير و النتظـ ــي الخـ   فرجـ

ــا       ــتري آبـ ــارظ العـ ــا القـ ٤إذا مـ
  

  
  :و قــــال ســــراقة في لبيــــد   

ــبرد      ــارظين و ذي الـ ــاب القـ   و ثمّ إيـ

  
فهل لك في لقحة كـذا و  : و كان المثلّم قتل رجلا من الخوارج ، و كان يتجر في اللّقاح ، فدسوا له من قال له 

  :إلى دورهم فقتلوه فقال أبو الأسود كذا ، فأخذوه 
  ــــــــــــ

  . ١٠٤: ديوان الأعشى )  ١(  
  . ٨٦:  ١٤للعتري كما ذكر ابن منظور في لسان العرب )  ٢(  
  . ١١٧:  ١١لسان العرب )  ٣(  
  .و هو لبشر  ١١٨:  ١١لسان العرب )  ٤(  
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ــة   ــعى إلى رب لقحـ ــت لا أسـ   و آليـ

ــؤوب       ــتى يـ ــاومها حـ ــثلّمأسـ   المـ

  
  :عن النابغة » و شهودا لا يحضرون « 

ــهما  ــيلين انّ الأرض بينـ ــب الخلـ   حسـ

١هــذا عليهــا و هــذا تحتــها بــالي        
  

  
  :و للبحتري 

  ــي ــم حفـ ــلّ ـ ــود لم يسـ   هجـ

ــوب       ــجعتهم جنـ ــب لضـ ٢و لم تقلـ
  

  
  :و لمطيع بن اياس في صاحبه يحيى بن زياد 

ــيى   ــاب يحـ ــذ غـ ــيني مـ   و ارى عـ

ــا       ــن نومهـ ــدلت مـ ــهادبـ   بالسـ

  
ــا   ــي ترابـ ــف منـ ــدته الكـ   و سـ

  و لقـــد أرثـــى لـــه مـــن وســـاد    

  
ــموتا   ــاموا صـ ــيران أقـ ــين جـ   بـ

ــادي      ــواب المنــ ــيرون جــ ٣لا يحــ
  

  
ما رأينـا  : قال أبو صالح صاحب التفسير ) : معارف القتيبي ( في » و إنما كانوا جميعا فتشتتوا و الاّفا فاقترقوا « 

بني آدم قطّ أبعد قبورا من بني العباس لأم الفضل مات الفضل بالشام و عبد اللّه بالطائف و عبيد اللّه بالمدينة و قـثم  
  :قال الشاعر : ال الخوئي ، و ق ٤بسمرقند و معبد بأفريقية 

ــا   ــاع كالثّريــ ــا باجتمــ   و كنــ

ــش       ــات نعـ ــان بنـ ــا الزمـ ٥ففرقنـ
  

  
كما يتفّق للأحياء تعمى أخبارهم ، إما عـن طـول   » و ما عن طول عهدهم و لا بعد محلّهم عميت أخبارهم « 

  :عهدهم و اما عن بعد محلّهم ، قا متمم بن نويرة في أخيه مالك 
ــدماني  ــا كنـ ــةو كنـ ــة حقبـ   جذيمـ

ــدعا      ــن يتص ــل ل ــى قي ــدهر حت ــن ال   م

  
  ــــــــــــ

  . ٢٠٦: ديوان النابغة الذبياني )  ١(  
  . ٨٠:  ٢ديوان البحتري و هو يرثي غلامه قيصر )  ٢(  
  . ٢٩٨:  ١٣الأغاني )  ٣(  
  . ١٢٢: المعارف لابن قتيبة )  ٤(  
  . ٢١٩:  ١٤الخوئي )  ٥(  
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ــأني و  ــا كـ ــا تفرقنـ ــا فلمـ   مالكـ

ــا       ــة مع ــت ليل ــاع لم نب ــول اجتم ١لط
  

  
  ) :إرشاد المفيد ( صمم الديار مجاز ، كعمي الأخبار ، في » و صمت ديارهم « 

لمّا مات الحسن بن الحسن ضربت زوجته فاطمة بنت الحسين عليه السلام على قبره فسطاطا و كانت تقوم الليل و 
إذا أظلم الليل قوضوا هذا الفسطاط ، فلما أظلم الليـل سمعـت   : تصوم النهار ، فلما كان رأس السنة قالت لمواليها 

  . ٢ل يئسوا فانقلبوا ب: هل وجدوا ما فقدوا ؟ فأجابه آخر : قائلا يقول 
  :قيل لا تسمى الكأس كأسا إلاّ و فيها الشراب ، و قال الشاعر » و لكنهم سقوا كأسا « 

  مــن لم يمــت عبطــة يمــت هرمــا    

ــا      ــرء ذائقهـ ــأس و المـ ــوت كـ ٣للمـ
  

  
  :و قالوا بالفارسية 

  رهــــائى نيســــت كــــس را  

ــى       ــن مـ ــام و از ايـ ــن جـ   از ايـ

  
  :لنعم ما قيل بالفارسية و » بدلتهم بالنطق خرسا « 

  در اين قفـس كـه بصـحراش داده ره صـياد    

  خموشى اسـت چـرا طـوطى شـكر خـارا         

  
  :و قال البحتري 

ــوثي  ــر تـ ــندين بكفـ ــجيع مسـ   ضـ

ــروب       ــت الش ــا خف ــل م ــوت مث ٤خف
  

  
إلى أن قال . . . تكلّم ثلاثون فيلسوفا في موت الإسكندر : في المروج » و بالسمع صمما و بالحركات سكونا « 

رب حريص على سكوتك إذ لا تسكت ، و هو اليوم حريص على كلامك إذ لا تتكلّم ، و قـال  : و قال أحدهم : 
  انّ الذي كانت: آخر 

  ــــــــــــ
  . ٣٠٨:  ١٥الأغاني )  ١(  
  . ٢٢:  ٢الإرشاد للمفيد )  ٢(  
  .أبي الصلت  و الشاعر هو امية بن ٤٩٠:  ٥العقد الفريد لابن عبد ربه )  ٣(  
  .يمدح غلامه قيصر  ٨٠:  ٢ديوان البحتري )  ٤(  
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، و  ١هذا الذي دار كثيرا و الآن يقر طـويلا  : الآذان تنصت له قد سكت ، فليتكلّم الآن كلّ ساكت ، و قال آخر 
  :كان مالك بن دينار يخرج كلّ خميس إلى القبور و يقول ) : عيون القتيبي ( في 

ــور و   ــي القبـ ــه ألا حـ ــن نـ   مـ

ــه       ــور أحبهنــ ــوه في القبــ   وجــ

  
ــوتي   ــن صـ ــور سمعـ ــو انّ القبـ   فلـ

ــه      ــن وجدهنــ ــنني مــ   اذا لأجبــ

  
ــي   ــمتن عنـ ــور صـ ــن القبـ   و لكـ

ــه       ــن عندهنـ ــرة مـ ــت بحسـ ٢فأبـ
  

  
  .إبتداؤه من غير يئة : ء  ارتجال الشي» فكأنهم في ارتجال الصفة « 
النـوم أو خفيـه ، أو   ) : بالضـم  ( الأرض ، و السبات المطروح على : صرعى جمع صريع » صرعى سبات « 

  :قال الرضي في هذا المعنى : ابتداؤه في الرأس حتى يبلغ القلب ، قال ابن أبي الحديد 
ــاؤه   ــذّة اغفـ ــيس للـ ــف و لـ   مغـ

٣مغـــض و لـــيس لفكـــرة إغضـــاؤه    
  

  
دخلت : عن جابر الأنصاري قال ) فصول ابن الصباغ المالكي ( في » جيران لا يتآنسون و أحباء لا يتزاورون « 

أنا معك فلبس نعليه و ألقى ازاره على منكبيه ، و خرجنـا  : على أمير المؤمنين عليه السلام فلما هممت ان أقوم قال 
: ما هذا يا أمير المؤمنين فقال : فذهب بنا إلى الجبانة ، فسلّم على أهل القبور ، فسمعت ضجة و هجة و هدة فقلت 

ثم . لأمس كانوا معنا و اليوم فارقونا ، إن تسأل عن أحوالهم فهم اخوان لا يتزاورون و أوداء لا يتعـاودون  هؤلاء با
يا جابر اعطوا من دنياكم الفانية لآخرتكم الباقية ، و من حياتكم لموتكم ، : خلع نعليه و حسر عن ذراعيه ، و قال 

  تم فيو من صحتكم لسقمكم ، و من غناكم لفقركم ، اليوم أن
  ــــــــــــ

  . ٣٢٠:  ١مروج الذهب للمسعودي )  ١(  
  . ٣٠٤:  ٢ابن قتيبة ، عيون الأخبار )  ٢(  
  . ١٥٠:  ١١شرح ابن أبي الحديد )  ٣(  
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  :الدور ، و غدا في القبور ، ثم أنشأ يقول 
ــدوارس    ــور ال ــل القب ــى أه ــلام عل   س

  كــــأنهم لم يجلســــوا في اــــالس    

  
ــن   ــربوا م ــربة و لم يش ــاء ش ــارد الم   ب

ــابس       ــب و ي ــين رط ــا ب ــأكلوا م   و لم ي

  
ــيلكم  ــبر ذلـ ــن قـ ــاخبروني أيـ   الا فـ

ــافس      ــاذخ المتنـ ــز البـ ــبر العزيـ ١و قـ
  

  
  :و لبعضهم 

  فان كنـت لا تـدرين مـا المـوت فـانظري     

ــابره       ــت مق ــف خطّ ــد كي ــر هن   إلى دي

  
ــيهم    ــه ف ــى اللّ ــا قض ــا مم ــري عجب   ت

ــادره      ــه مقـ ــف أوجبتـ ــائن حتـ   رهـ

  
ــها     ــوق أهل ــا ف ــرى أقفاله ــوت ت   بي

٢و مجمــــع زور لا يكلّــــم زائــــره    
  

  
عـرف  : جمع العروة ، و تعارفوا : صارت بالية ، و العرى : بالكسر » بليت » « بليت بينهم عرى التعارف « 

  .بعضهم بعضا 
أكثر ما يسـتعمل  ) : الصحاح ( الإخاء مصدر و اخاه ، كالمواخاة ، و في » و انقطعت منهم أسباب الاخاء « 

لم يكن الحجاج يظهر بشاشة لندمائه إلاّ يوما دخلت عليـه  : عن المدائني  ٣الإخوان في الأصدقاء و الإخوة في الولادة 
  ة و عدلت عنه ، فو اللّه ما وفيت له ،بلغني انك مررت بقبر توب: ليلى الأخيلية فقال لها 

  :أصلح اللّه الأمير كان معي نسوة سمعن قوله فيّ : و لو كان هو بمكانك ما عدل عنك ، قالت 
ــلّمت ــة سـ ــى الأخيليـ   و لـــو انّ ليلـ

  علـــي و دوني جنـــدل و صـــفائح      

  
  لســـلّمت تســـليم البشاشـــة أو زقـــا

  إليهــا صــدى مــن جانــب القــبر صــائح    

  
  أكذّبه ، فاستحسن قولها و قضى حوائجها ، و لم تر منهفكرهت أن 

  ــــــــــــ
  . ١٢١ ١٢٠: ابن الصباغ ، الفصول المهمة )  ١(  
  .لم نعثر على قائله )  ٢(  
  .و يقول اا لغة ضعيفة في آخاه ) . و خى : ( الصحاح )  ٣(  
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  . ١بشاشة مثل ذلك اليوم 
  :قال الرضي : أبي الحديد قال ابن » فكلّهم وحيد و هم جميع « 

ــام  ــاء قبـ ــة الفنـ ــربوا بمدرجـ   ضـ

ــاد       ــاب و لا أوتـ ــير اطنـ ــن غـ   مـ

  
ــهم  ــى منـ ــاخوا لا يرجـ ــب أنـ   ركـ

  قصــــد لاــــام و لا انجــــاد      

  
ــة  ــهم رفعـ ــترول فأنزلتـ ــوا الـ   كرهـ

  للـــدهر نازلـــة بكـــلّ مفـــاد       

  
  فتــهافتوا عــن رحــل كــلّ مــذلل    

ــواد       ــلّ ج ــرج ك ــن س ــاوحوا ع   و تط

  
  في صـــور الجميـــع و انهـــمبـــادون 

٢متفــــردون تفــــرد الاحــــاد      
  

  
  :قال الشاعر » و بجانب الهجر و هم أخلاّء « 

ــوارهم    ــا ج ــاء إم ــيرة الأحي ــم ج   ه

ــد       ــى فبعيـ ــا الملتقـ ــدان و إمـ ٣فـ
  

  
سعد كان مهاجرا لعمار حتى هلكا ، و عايشة كانت مهاجرة : في عنوان المتهاجرين ) معارف القتيبي ( هذا و في 

لحفصة حتى ماتتا ، و عثمان كان مهاجرا لعبد الرحمن حتى ماتا ، و طاووس كان مهاجرا لوهب بن منبه حتى ماتا ، 
ء فمات الحسن و لم يشهد ابن  ى بين الحسن و ابن سيرين شيو سعد بن المسيب كان مهاجرا لأبيه حتى ماتا ، و جر

  . ٤سيرين جنازته ، و كان الثوري يتعلّم من ابن أبي ليلى فمات و لم يشهد الثوري جنازته 
  :قال الشاعر : قال ابن أبي الحديد » لا يتعارفون لليل صباحا و لا لنهار مساء « 

ــة   ــلا ليلـ ــوم بـ ــن يـ ــد مـ   لابـ

٥يــــومأو ليلــــة تــــأتي بــــلا     
  

  
  حبس المنصور عبد اللّه بن الحسن المثنى) : ( مقاتل أبي الفرج ( هذا و في 

  ــــــــــــ
  . ١٤٠:  ٣مروج الذهب للمسعودي )  ١(  
  . ٣٨٣ ٣٨٢:  ١كذلك ديوان الرضي  ١٥٠:  ١١ابن أبي الحديد )  ٢(  
  . ٢٢٦:  ٤العقد الفريد )  ٣(  
  . ٥٥: المعارف لابن قتيبة )  ٤(  
  . ١٥٦:  ١١شرح ابن أبي الحديد )  ٥(  
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و اخوته بحبس ستين ليلة ، ما يدرون بالليل و لا بالنهار ، و لا يعرفون وقت الصلاة إلاّ بتسبيح علي بن الحسن المثنى 
  . ١حبسنا في المطبق فما كنا نعرف أوقات الصلاة إلاّ باجزاء يقرؤها علي بن الحسن : قال موسى بن عبد اللّه . 

  :ساروا و الجديدين : ظعنوا أي » أي الجديدين ظعنوا فيه كان عليهم سرمدا « 
  :الدائم ، و ليس ليومهم غد و لا لعامهم قابل ، قال البحتري : اللّيل و النهار و السرمد 

  و للمـــرء يـــوم لا محالـــة مـــا لـــه

ــل       ــدهر قاب ــه ال ــام مال ــط ع ــد وس ٢غ
  

  
  . ٣و بدالهم من اللّه ما لم يكونوا يحتسبون » خافوا  شاهدوا من أخطار دارهم أفظع مما« 
  :قال ابن أبي الحديد و تبعه الخوئي أي » و رأوا من آياا أعظم مما قدروا « 

كمـا   ٤رأى المتقون من آثار الفضل و الرحمة ، و علامات الثواب و الكرامة ، أعظم مما كانوا يقدروا بحسبام 
و « : و قال عليه السلام في الخطبة له  ٥نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون فلا تعلم : قال تعالى 
قلت لم يعلم إرادة ما قالا  ٦) ء من الآخرة عيانه أعظم من سماعه  ء من الدنيا سماعه أعظم من عيانه و كلّ شي كلّ شي

للمجرمين و قوله ) شاهدوا : ( مؤمن حتى يكون قوله  ، لأنّ سياق الكلام في شدائد الآخرة و ليس قبله ذكر مجرم و
  أنهم رأوا من: أنّ المراد به كالأول الناس مطلقا ، و المعنى : للمؤمنين فالصواب ) و رأوا : ( 

  ــــــــــــ
  . ١٣١: مقاتل الطالبيين لأبو الفرج الأصفهاني )  ١(  
  .يرثي أبا سعيد  ٥٤:  ٢ديوان البحتري )  ٢(  
  . ٤٧: الزمر )  ٣(  
  . ٢١٩ح  ٢٢٨:  ١٤، الخوئي  ١٥١:  ١١شرح ابن أبي الحديد )  ٤(  
  . ١٧: السجدة )  ٥(  
  . ٢٥١:  ٧شرح ابن أبي الحديد )  ٦(  
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  .آيات جبروته في دار الآخرة أعظم مما قدروا و فكّروا في دار الدنيا 
  .النار و الجنة : أي » فكلتا الغايتين « 
  . ١مترل القوم في كلّ موضع : و المباءة ) : الصحاح ( في » لهم إلى مباءة مدت « 
مترلة كلّ من أهل النار و الجنة مترلـة لا  : أي » مباءة « : الجملة وصف لقوله » فأتت مبالغ الخوف و الرجاء « 

  :يبلغها درجات الخوف و الرجاء ، قال تعالى 
و سيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبواا و قال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون 
عليكم آيات ربكم و ينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى و لكن حقّت كلمة العذاب على الكافرين قيـل ادخلـوا   

الذّين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها و فتحت و سيق . أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين 
أبواا و قال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين و قالوا الحمد للّه الذي صدقنا وعده و أورثنـا الأرض  

  . ٢نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين 
  .» ءة المبا« بتلك : أي » فلو كانوا ينطقون ا « 
التخفيف و التشديد و كيـف لا  ) عيو ( و العي خلاف البيان و يجوز في » لعيوا بصفة ما شاهدوا و ما عاينوا « 

يعيون عن صفة ما شاهدوا من عذاب لا تقوم له السماوات و الأرض و ثواب لا رأت عين مثله و لا سمعت اذن و لا 
  .خطر على قلب 

( في » ارهم و لقد رجعت فيهم أبصار العبر و سمعت عنهم آذان العقـول  و لئن عميت آثارهم و انقطعت أخب« 
  خرج النعمان بن: قال ابن الكلبي ) : الأغاني 

  ــــــــــــ
  ) .باء ( مادة : الصحاح )  ١(  
  . ٧٤ ٧١: الزمر )  ٢(  

   



٢٤٠ 
 

 بشجرة فقال له عدي بن زيد فمر ها الملك ،: المنذر إلى الصيد و معه عديأي  
  :تقول : قال . لا : ي ما تقول هذه الشجرة ؟ قال أتدر

ــدنا  ــاخوا عنـ ــد أنـ ــب قـ   رب ركـ

ــزلال      ــاء الـ ــر بالمـ ــربون الخمـ   يشـ

  
ــوا  ــم فانقرضـ ــدهر ـ ــف الـ   عصـ

ــال        ــد ح ــال بع ــدهر ح ــذاك ال   و ك

  
 ا بمقبرة فقال له عديها الملك ، أتدري ما تقول هذه المقبرة قال : ثم جاوزا الشجرة فمرتقول : قال . لا : أي:  

  أيهـــــا الركـــــب المخبـــــون

ــدون     ــى الأرض اـــــ   علـــــ

  
  فكمــــــا أنــــــتم كنــــــا

  و كمـــــا نحـــــن تكونـــــون    

  
  إنّ الشجرة و المقبرة لا تتكلّمان ، و قد علمت انك انما أردت عظتي ،: فقال 

، و  ١تدع عبادة الأوثان و تعبد اللّه و تدين بدين المسيح ، فتنصر يومئذ : فما السبيل التي تدرك ا النجاة ؟ قال 
  :قال مالك بن دينار ) : عيون القتيبي ( في 

أتيـــــت القبـــــور فناديتـــــهن  

  أيــــن المعظّــــم و المحتقــــر ؟      

  
  و أيـــــن المـــــدلّ بســـــلطانه

ــر       ــا افتخـ ــى إذا مـ ــن المزكّـ   ؟و أيـ

  
  فنوديت من بينها و لا أرى أحدا

  تفــــانوا جميعــــا فمــــا مخــــبر

ــبر      ــات الخـ ــا و مـ ــاتوا جميعـ   و مـ

  
ــرى   ــات الثـ ــدو بنـ ــروح و تغـ   تـ

ــور      ــك الصـ ــن تلـ ــى محاسـ   و تمحـ

  
  فيـــا ســـائلي عـــن انـــاس مضـــوا

٢أمـــا لـــك في مـــا مضـــى معتـــبر    
  

  
  :ميت  قال الحارثي في) : العيون ( في » و تكلّموا من غير جهات النطق « 

ــرى   ــدنا قــ ــاه زوارا فأنجــ   أتينــ

ــامر       ــدخيل المخ ــداء ال ــثّ و ال ــن الب   م

  
  ــــــــــــ

  . ٩٦:  ٢الأغاني )  ١(  
  . ٣٠٢و  ٣٠٣:  ٢عيون الأخبار لابن قتيبة )  ٢(  
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ــا   ــرد جوابنـ ــا بـ ــعنا علمـ   و أوسـ

ــاور        ــاطق لم يح ــن ن ــه م ــب ب ١فأعج
  

  
  :قال محمد بن كعب ) : عيون القتيبي ( في » فقالوا كلحت الوجوه النواضر « 

ما تنظر ؟ قلت ما أبيض من شعرك ، و نحل من جسمك ، و : نظرت إلى عمر بن عبد العزيز فأدمت النظر فقال 
أما و اللّه ، لو رأيتني في القبر بعد ثالثة ، و قد سالت حدقتاي على و جنتي ، و سال منخراي : تغير من لونك فقال 

  صديدا و دودا ،
  . ٢لكنت أشد نكرة 

  ) :الصحاح ( و في  ٣كلح إذا تقلّصت شفتاه من الكرب ) : الجمهرة ( في 
  . ٤يتعدى و لا يتعدى ) نضر وجهه و نضر اللّه وجهه : النضرة الحسن و الرونق يقال ( 
«  ٥) ابن ميثم و الخطيـة  ( و لكن في ) ابن أبي الحديد ( و نسخة ) المصرية ( هكذا في » و خوت الأجسام « 

  .» الأجساد 
أمحلت و ذلك إذا سقطت و لم تمطر في نوئها ، و خوت النجـوم  : خوت النجوم ) : الصحاح ( في » النواعم « 

  .صار ناعما لينا :  نعومة) بالضم ( ء  و نعم الشي ٦إذا مالت للمغيب 
لمّا أعرس سابور بن أردشير بالنضيرة ابنة الضيزن ملك الجزيرة بعد ظفره بأبيها ذكروا انه لم تزل ) : الطبري ( في 

  ليلتها تضور من خشونة
  ــــــــــــ

  . ١٨١:  ٢المصدر نفسه )  ١(  
  . ٣٥:  ٢تبيين للجاحظ لم نعثر عليه في عيون الأخبار لكنه موجود في البيان و ال)  ٢(  
  ) .كلح (  ٥٦٣: الجمهرة )  ٣(  
  ) .نضر : ( الصحاح )  ٤(  
 ٢٧ : ٤) الأجسام ( ، و شرح ابن ميثم بلفظ  ١٦٥:  ١١، و شرح ابن أبي الحديد  ٤٨٥) : الأجساد ( المصرية المصححة بلفظ )  ٥(  

  . ٢١٥: ، و الخطية 
  ) .خوا : ( الصحاح )  ٦(  
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من حرير محشوة بالقز ، فالتمس ما كان يؤذيها فإذا ورقة آس ملتزقة بعنكة من عكنها قد اثّرت فيها و فرشها و هي 
بالزبـد و المـخ و   : ء كان أبوك يغذيك ؟ قالت  ويحك بأي شي: كان ينظر إلى مخّها من لين بشرا فقال لها سابور 

  . . . ١شهد الابكار من النحل و صفو الخمر 
  .أفنته الأرض : الثوب البالي ، و بلى الميت : الأهدام جمع هدم بالكسر » ام البلى و لبسنا أهد« 
  . ٢شق علي : تكأدني و تكأءدني أي ) : الصحاح ( ، في » و تكأدنا ضيق المضجع « 
، و قيل له  عن المبرد سعي بأبي الحسن علي بن محمد عليه السلام إلى المتوكّل) المروج ( في » و توارثنا الوحشة « 

إنّ في مترله سلاحا و كتبا من شيعته ، فوجه إليه ليلا من الأتراك و غيرهم من هجم عليه في مترله على غفلة ممن في : 
  داره ،

فوجد في بيت وحده مغلق عليه ، و عليه مدرعة من شعر ، و لا بساط في البيت إلاّ الرمل و الحصـى ، و علـى   
إلى ربه يترنم بآيات من القرآن في الوعد و الوعيد ، فأخذ على ما وجد عليـه ، و  رأسه ملحفة من الصوف متوجها 

حمل إلى المتوكّل في جوف الليل فمثل بين يديه و المتوكّل يشرب و في يده كأس ، فلما رآه أعظمه و أجلسه إلى جنبه 
  ء مما قيل فيه ، لم يكن في مترله شي: ، و قالوا له 

ما خامر لحمي و دمـي قـطّ   : ه ا فناوله المتوكّل الكأس الذي في يده ، فقال عليه السلام و لا حالة يتعلّل علي
لابـد أن  : إني لقليل الرواية للأشعار ، فقـال  : أنشدني شعرا استحسنه فقال عليه السلام : فأعفني ، فعافاه و قال 

  :تنشدني ، فأنشده 
ــهم    ــال تحرس ــل الأجب ــى قل ــاتوا عل   ب

ــال فمـ ـ     ــب الرج ــل غل ــهم القل   ا أغنت

  
  ــــــــــــ

  . ٤٨٥:  ١الطبري )  ١(  
  ) .كاد ( الصحاح )  ٢(  
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ــهم    ــن معاقل ــز ع ــد ع ــتترلوا بع   و اس

ــوا       ــا نزل ــئس م ــا ب ــرا ي ــأودعوا حف   ف

  
ــبروا   ــا ق ــد م ــن بع ــارخ م ــاداهم ص   ن

  أيـــن الأســـرة و التيجـــان و الحلـــل    

  
ــة     ــت منعم ــتي كان ــوه ال ــن الوج   أي

ــا تضــرب      ــن دو ــل ؟م ــتار و الكل   الأس

  
ــاءلهم    ــين س ــهم ح ــبر عن ــح الق   فأفص

ــل        ــدود يقتت ــا ال ــوه عليه ــك الوج   تل

  
ــربوا   ــا ش ــرا و م ــوا ده ــا أكل ــد طالم   ق

  فأصــبحوا بعــد طــول الأكــل قــد أكلــوا    

  
  و طالمــــا عمــــروا دارا لتحصــــنهم

  ففــارقوا الــدار و الأهلــين و انتقلــوا       

  
  و طالمــا كــتروا الأمــوال و ادخــروا   

  فخلّفوهــا علــى الأعــداء و ارتحلــوا       

  
ــة  ــرا معطّلـ ــازلهم قفـ ــحت منـ   أضـ

ــوا      ــد رحل ــداث ق ــاكنوها إلى الأج ١و س
  

  
  . . .فو اللّه لقد بكى المتوكل بكاء طويلا حتى بلّت دموعه لحيته و بكى من حضره ثمّ أمر برفع الشراب 

رواية و كيف كـان فهمـا   » كمت « عل و ج» و دمت علينا «  ٢نقله ابن أبي الحديد » و كمت علينا « 
  . ٣) ابن ميثم و الخطية ( في » كّمت « فغلط و » و كعت « ) : المصرية ( بمعنى ، و أما في 

  السكوت ،: » الصموت « الدار و : الربوع جمع الربع » الربوع الصموت « 
  .مترل ما وادى خاموشان است  عاقبت: القبور ، و لنعم ما قيل بالفارسية : و الديار الصامتة 

  .الوجه و ما يظهر من البدن : معارف جمع معرف أي » فانمحت محاسن أجسادنا و تنكّرت معارف صورنا « 
  وقف أبو جعفر عليه السلام) : الكافي ( في » و طالت في مساكن الوحشة إقامتنا « 

  ــــــــــــ
  . ١١:  ٤مروج الذهب للمسعودي )  ١(  
  . ١٥١:  ١١ابن أبي الحديد )  ٢(  
  . ٢١٥: و النسخة الخطية ) و ( مع  ٥٧:  ٤، و شرح ابن ميثم  ٤٨٥) : كمت ( المصرية المصححة )  ٣(  
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  اللّهم ارحم غربته ،« : على قبر رجل من أهل الكوفة من الشيعة بالبقيع فقال 
غني به عن رحمة من سواك ، و ألحقه بمن كـان  و صل وحدته و آنس وحشته ، و اسكن إليه من رحمتك ما يست

  . ١» يتولاّه 
  .الغم الذي يأخذ بالنفس : الكرب بالسكون » و لم نجد من كرب فرجا « 
  . ٢. . . أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب اللّه » و لا من ضيق متسعا « 
إنـي  : افي عن النبي صلّى اللّه عليه و آله قال في الك» فلو مثّلتهم بعقلك أو كشف عنهم محجوب الغطاء لك « 

كنت انظر إلى الإبل و الغنم و أنا أرعاها و ليس من نبي إلاّ و قد رعى الغنم كنت أنظر إليها قبل النبوة و هي متمكّنة 
ضربة ما  ما هذا ؟ و أعجب حتى حدثني جبرئيل أنّ الكافر يضرب: ء يهيجها حتى تذعر فتطير فأقول  ما حولها بشي

مـا نـدري   : و عن السجاد عليه السلام .  ٣خلق اللّه شيئا إلاّ سمعها و يذعر لها إلاّ الثقلين فقلنا ذلك لضربة الكافر 
كيف نصنع بالناس إن حدثناهم بما سمعنا من النبي صلّى اللّه عليه و آله ضحكوا ، و إن سكتنا لم يسعنا ، فقال ضمرة 

  ل تدرون ما يقول عدو اللّه إذا حمل على سريره ،ه: حدثنا فقال : بن معبد 
أشكوا إليكم عدوا خدعني و أوردني ثمّ لم يصدرني ، و أشـكوا إلـيكم أولادا حاميـت عنـهم     : يقول لحملته 

ان : فخذلوني ، و أشكوا إليكم دارا انفقت فيها حريبتي فصار سكّاا غيري ، فارفقوا بي و لا تستعجلوا فقال ضمرة 
اللّهم ان كان ضمرة هـزأ  : يتكلّم ذا الكلام يوشك أن يثب على أعناق الذين يحملونه فقال عليه السلام  كان هذا

  من حديث رسولك فخذه أخذ اسف فمكث أربعين يوما ثمّ
  ــــــــــــ

  . ١ح  ٢٣٣:  ٣الكافي )  ١(  
  . ٥٦: الزمر )  ٢(  
  . ٦ح  ٢٢٩:  ٣الكافي )  ٣(  
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مـن جنـازة   : من أين جئت ؟ قال : فلما دفن أتى علي بن الحسين عليهما السلام فقال له  مات ، فحضره مولى له
: ضمرة وضعت وجهي عليه حين سوي عليه ، فسمعت صوته ، أعرفه و اللّه كما كنت أعرفه و هو حـي يقـول   

هذا جزاء مـن  : سلام ويلك يا ضمرة خذلك اليوم كلّ خليل ، و صار في الجحيم مسكنك ، و المقيل ، فقال عليه ال
  . ١يهزأ من حديث الرسول صلّى اللّه عليه و آله 

 » ثبتت كما زعم الراوندي لأنّ » ارتسخت « ليس معنى : قال ابن أبي الحديد » و قد ارتسخت أسماعهم بالهوام
 ـ   : ب ، و يقـال  الأسماع لم تثبت و إنما تثبت الهوام فيها ، بل الصحيح انه من رسخ الغدير إذا نـش مـاؤه و نض

  . ٢) ارتسخت الأرض بالمطر إذا ابتلعته 
  لابد أنّ الراوندي ذكر معنى مجرد ارتسخ لأن معنى الباب معلوم ،: قلت 

ء و الأصل في استعماليه أيضا الثبـوت هـذا و    و حينئذ فيعلم انّ المراد تثبتت أسماعهم بالهوام و لا يرد عليه شي
» و اكتحلت أبصارهم بالتراب « من الوسخ بمناسبة قوله بعد ) اتسخت ( ف مصح» ارتسخت « يحتمل أن يكون 

  .المخوف من الأحناش : جمع الهامة : حدثت من كسرة الهمزة و الهوام ) الراء ( و تكون 
دعـا  : ( و قال عبيد بـن الأبـرس   ) و تلك التي تستك منه المسامع : ( صمت قال النابغة : أي » فأستكّت « 

مر داود الطائي بامرأة ) : ( العيون ( في » و اكتحلت أبصارهم بالتراب فخسفت «  ٣) ستكّت مسامعهم معاشر فا
، فصعق داود ) يا أخاه ليت شعري بأي خديك تبدي ، البلى و أي عينيك اذن سالت : ( تبكي عند قبر ، و تقول 

  . ٤بمكانه و تعبد 
  ــــــــــــ

  . ٤ح  ٢٣٤:  ٣الكافي )  ١(  
  . ١٦٢:  ١١شرح ابن أبي الحديد )  ٢(  
  . ٣٠٩:  ٦لسان العرب )  ٣(  
  . ٣٠٢:  ٢عيون الأخبار لابن قتيبة )  ٤(  
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بعد ذكر قتل مروان بن محمد آخر الخلفاء ) : تاريخ اليعقوبي ( في » و تقطّعت الألسنة في أفواههم بعد ذلاقتها « 
  . ١الأموية و حز رأسه ، فلّما فور جاءه هر ، فأخذ لسانه 

  :السكتة ، و همدت النار : الهمدة » و همدت القلوب في صدورهم بعد يقظتها « 
  . ٢من رآه رأى رجلا في صدره ألف قلب : قال بعضهم في وصف عضد الدولة . بلى :  طفئت ، و همد الثوب

  العضو ،: الإفساد ، و الجارحة : العيث » و عاث في كلّ جارحة منهم جديد بلى « 
  :أخذها الشاعر فقال : لا يخلو من لطف ، و قال ابن أبي الحديد » جديد بلى « : و قوله 

ــلاك   ــد بـ ــادرني جديـ ــا دار غـ   يـ

٣رثّ الجديـــد فهـــل رثيـــت لـــذاك    
  

  
  في موت المنصور في طريق مكّة ،) الطبري ( قبحها ، في : أي » سمجها « 

فحملناه حتى أتينا به ثلاثة أميال من مكّة ، فكأني أنظر إليه ، أدنو من قائمة سريره نحمله ، فتحرك الـريح  : قال 
  . ٤فتطير شعر صدغيه 

  :قال ابن نباتة : قال ابن أبي الحديد » ا مستسلمات و سهلّ طرق الآفة إليه« 
فلو كشفتم عنهم أغطية الأجداث بعد ليلتين أو ثلاث وجدتم الأحداق على الخدود سائلة و الألوان من ضـيق  ( 

اللحود حائلة ، و هو ام الأرض في نواعم الأبدان جائلة و الرؤوس الموسدة على الايمان زائلة ، ينكرها من كان لهـا  
  . ٥عارفا و يفر عنها من لم يزل لها الفا 

  ــــــــــــ
  . ٣٤٦:  ٢تاريخ اليعقوبي )  ١(  
  . ٤١:  ٢شرح ابن أبي الحديد )  ٢(  
  . ١٦٢:  ١١شرح ابن أبي الحديد )  ٣(  
  . ٣٤٩:  ٦تاريخ الطبري )  ٤(  
  . ١٦٢:  ١١شرح ابن أبي الحديد )  ٥(  
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  :قال المتنبي » فلا أيد تدفع و لا قلوب تجزع « 
  و مغـــض كـــان لا يغضـــى لخطـــب

ــال      ــالهزال و بــ ــر بــ ١لا يفكــ
  

  
كنت أنا و جماعة من الموالي و الأولياء و الخدم بين يدي الواثـق في  : قال محمد الواثقي ) : تاريخ بغداد ( و في 

تقدموا فاعرفوا خبره فما جسر أحـد  : علّته التي مات فيها ، إذ لحقه غشية فما شككنا أنه مات ، فقال بعضنا لبعض 
  فلّما صرت عند رأسه ، و أردت أن أضع يدي على أنفه ، منهم يتقدم فتقدمت أنا

اعتبر نفسه لحقته إفاقة ، ففتح عينيه فكدت أموت فزعا من أن يراني قد مشـيت في مجلسـه إلى غـير رتـبتي ،     
فتراجعت إلى خلف و تعلّقت قبيعة سيفي بعتبة الس ، و عثرت به ، فاتكأت عليه فاندق سيفي ، و كاد أن يدخل 

لحمي و يجرحني ، و خرجت فاستدعيت سيفا و منطقة ، فلبستها و جئت حتى وقفت في مرتبتي سـاعة فتلـف   في 
الواثق تلفا لم نشك فيه ، فتقدمت فشددت لحييه و غمضته و سجيته و وجهته إلى القبلة ، و جاء الفراشون فأخـذوا  

إنا : م و ترك وحده في البيت و قال لي ابن أبي دؤاد القاضي ما تحته في الس ليردوه الخزائن ، لأن جميعه مثبت عليه
نريد أن نتشاغل بعقد البيعة ، و لابد أن يكون أحد يحفظ الميت ، و أحب أن أكون لأني كنت من أخصهم بـه في  

  دعوني و امضوا فرددت باب الس ،: حياته ، اصطنعني حتى لقّبني الواثقي باسمه ، فقلت 
الصحن عند الباب أحفظه ، و كان الس في بستان عظيم أجرذية ، و هو بين بساتين ، فحسست و جلست في 

  بعد ساعة في البيت بحركة أفزعتني ،
فدخلت فإذا بجرذون من دواب البستان قد جاء حتى استلّ عين الواثق فأكلها فقلت سبحان اللّه ، العـين الـتي   

  ، صارت فتحها منذ ساعة ، فاندق سيفي هيبة لها
  ــــــــــــ

  . ١٥:  ٣ديوان المتنبي )  ١(  
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  . ١طعمة لدابة ضعيفة 
  .الحزن : أشجان جمع شجن بفتحتين أي » لرأيت أشجان قلوب « 
ما يسقط فيها ، ثمّ إنه و ان كان لو مثّلهم بعقله عرض له ما ينغص عليه لذائـذ  : قذى العين » و أقذاء عيون « 

عن أبي بصير شكا إلى الصادق عليه ) الكافي ( الدنيا كما قال عليه السلام إلاّ إنه يهون ذلك هموم الدنيا أيضا ، و في 
أذكر تقطّع أوصالك في قبرك ، و رجوع أحبائك عنـك إذا دفنـوك في   : له السلام وسواس الدنيا فقال عليه السلام 

حفرتك ، و خروج بنات الماء من منخريك ، و أكل الدود لحمك ، فانّ ذلك يسلّي عنك ما أنت فيه ، قـال أبـو   
  . ٢بصير فما ذكرته إلاّ سلا عني ما أنا فيه من هم الدنيا 

» لهـم  « و حال مبتدأ لقوله » صفة « الظاهر أنّ فظاعة مضافة إلى » لهم من كلّ فظاعة صفة حال لا تنتقل « 
  .بقرينة قوله بعد 

  .الشدة : و الغمرة » و غمرة لا تنجلي « 
  .حسن معجب : ء أنيق أي  شي» و كم أكلت الأرض من عزيز جسد و أنيق لون « 
  .بمعنى المفعول ) غذوت ( غذي فعيل من » كان في الدنيا غذي ترف « 
  ) :بلدان الحموي ( كأولاد الملوك و الامراء ، و في » و ربيب شرف  «

دخلت مع يحيى بن خالد لمّا خرجنا مع الرشيد إلى الحيرة و قد قصدناها لنتترّه ا : عن عبد اللّه بن مالك الخزاعي 
 خرج إلى دير هند الكبرى و ، و نرى آثار المنذر ، فدخل دير هند الأصغر فرأى آثار قبر النعمان و قبرها إلى جنبه ثمّ

  هو على طرف النجف فرأى في جانب حائطه شيئا مكتوبا فدعا
  ــــــــــــ

  ) .هارون بن محمد ( في ترجمة  ٩:  ١٤تاريخ بغداد للخطيب البغدادي )  ١(  
  . ٢٠ح  ٢٥٥:  ٣الكافي )  ٢(  
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  :بسلّم و أمر بقراءته و فيه 
ــوا   ــام انقضـ ــذر عـ ــني المنـ   انّ بـ

ــب       ــة الراهـ ــاد البيعـ ــث شـ   بحيـ

  
  تــــنفح بالمســــك ذفـــــاريهم  

  و عنــــبر يقطبــــه القاطــــب      

  
ــوام   ــان أثــ ــز و الكتــ   و القــ

ــب      ــم جائـ ــوف لهـ ــب الصـ   لم يجـ

  
ــن   ــم راهـ ــك لهـ ــز و الملـ   و العـ

ــاكب      ــا ســ ــوة ناجودهــ   و قهــ

  
ــب  ــوهم طالـ ــا يرجـ ــحوا و مـ   أضـ

ــب      ــهم راهــ ــيرا و لا يرهبــ   خــ

  
  كــــأنهم كــــانوا ــــا لعبــــة

ــب        ــا الراكـ ــن ـ ــار إلى أيـ   سـ

  
ــرى  ــات الثــ ــبحوا في طبقــ   فأصــ

ــب      ــم راتــ ــيم لهــ ــد نعــ   بعــ

  
  شـــر البقايـــا مـــن بقـــى بعـــدهم

  قــــلّ و ذلّ جــــده خائــــب      

  
« ) : طرائف الثعالبي ( ، و في  ١نعم هذا سبيل الدنيا و أهلها : فبكى حتى جرت دموعه على لحيته و قال : قال 

  :و فيهم قال المؤلّف  ٣٨٨و  ٣٨٧اعجوبة في هلاك تسعة أملاك ، متناسقين في مدة سنتين 
ــرنا    ــلاك عص ــامين أم ــذ ع ــر م   ألم ت

ــائح       ــل ص ــوت و القت ــم للم  ــيح   يص

  
ــردى  ــد ال ــه ي ــور طوت ــن منص ــوح ب   فن

  علـــى حســـرات ضـــمنته الجـــوانح    

  
ــور و في  ــؤس منص ــا ب ــرخسو ي ــوم س   ي

  تمــزق عنــه ملكــه و هــو طــائح        

  
ــدى  ــمل فاغت ــمل بالس ــه الش ــرق عن   و ف

ــوائح      ــه الجـ ــريرا تعتريـ ــيرا ضـ   أسـ

  
  ــــــــــــ

  . ٥٤٢:  ٢معجم البلدان للحموي )  ١(  
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ــبيله   ــى لس ــد مض ــر ق ــاحب مص   و ص

  و والي الجبــــال غيبتــــه الصــــفائح    

  
  و صــــاحب جرجانيــــة في ندامــــة

ــرف       ــده ط ــامح  ترص ــين ط ــن الح   م

  
  تســاقوا كــؤوس الــراح ثمّ تشــاربوا   

  كـــؤوس المنايـــا و الـــدماء ســـوافح    

  
ــه     ــه نعيم ــاه وج ــاه ش ــوارزم ش   خ

ــالح       ــنحس ط ــن ال ــوم م ــه ي ــن ل   و ع

  
ــو    ــا أب ــلا في الأرض يخبطه ــان ع   و ك

  علــــي إلى أن طوحتــــه المطــــاوح    

  
ــل    ــر أعص ــن الش ــاب م ــه ن   فعارض

ــؤم        ــن الش ــير م ــه ط ــن ل ــارحو ع   ب

  
ــذي  ــك الضــيغم ال   و صــاحب بســت ذل

ــاتح       ــرقين مفــ ــه للمشــ   براثنــ

  
ــل   ــدهر كلك ــدمة ال ــن ص ــه م ــاخ ب   أن

  فلــم يغــن عنــه و المقــدر ســانح        

  
  خيـــول كأمثـــال الســـيول ســـوابح

ــوارح      ــال سـ ــال الجبـ ــول كأمثـ   فيـ

  
ــى  ــدد الحص ــى ع ــت عل ــوش إذا أرب   جي

  تغـــص ـــا قيعاـــا و الصحاصـــح    

  
  صمصــام دولــة بويــه  و دارت علــى 

ــوادح       ــهن فـ ــوء قبلـ ــر سـ   دوائـ
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  و قــد جــاز والي الجوزجــان قنــاطر   

ــوامح      ــا الطـ ــه المنايـ ــاة فوافتـ   الحيـ

  
ــره     ــب عم ــد ج ــوب ق ــائق اب   وف

ــائح     ــه في الأرض نـ ــى و لم يندبـ   فأمسـ

  
ــهم   ــامين و اختطفت ــدى ع ــوا في م   مض

  عقـــاب إذا طـــارت تخـــر الجـــوارح    

  
  مســتفادة أمــا لــك فــيهم عــبرة    

ــح      ــار لواضـ ــج الاعتبـ ــى انّ ـ ١بلـ
  

  
انّ سابور بن اردشير أقام على حصن ضيزن أربع سنين لا يقدر على هدمه ، ثمّ انّ ابنـة  ) : الطبري ( هذا ، و في 

للضيزن يقال لها النضيرة عركت أي حاضت فأخرجت إلى ربض المدينة أي ما حولها و كذلك كان يفعل بالنساء إذا 
ت من أجمل نساء زماا ، و كان سابور من أجمل أهل زمانه ، فرأى كلّ واحد منهما صاحبه فعشقته و عركن و كان

أحكمك و أرفعـك  : عشقها فأرسلت إليه ما تجعل لي إن دللتك على ما دم به سور هذه المدينة و تقتل أبي ، قال 
 نك بنفسي دوقة بحيض جارية بكـر زرقـاء ، ثمّ   تكتب في رجل حمامة و رقا: قالت . على نسائي و أخصء مطو

ترسلها فانها تقع على حائط المدينة فتداعى المدينة ، و كان ذلك طلسم المدينة لا يهدمها إلاّ هذا ، ففعل و تأهب لهم 
،  

أنا أسقي الحرس الخمر فاذا صرعوا فاقتلهم ، و ادخل المدينة ففعل و تداعت المدينة ففتحها عنـوة ، و  : و قالت 
ل الضيزن و أباد أفناء قضاعة الذين كانوا مع الضيزن ، و أخرب المدينة و احتمل النضيرة ابنة ضيزن فـأعرس ـا   قت

  بعين التمر ، فذكر أنها لم تزل ليلتها تضور من خشونة فرشها و هي من حرير
  ــــــــــــ

  . ١٥١ ١٤٩: لطائف المعارف للثعالبي )  ١(  
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محشوة ، فالتمس ما كان يؤذيها فإذا ورقة اس ملتزقة بعنكة أي طي في البطن من السمن من عنكها قد أثّرت فيها و 
بالزبـد و المـخ و   : ء كان يغذوك أبوك ؟ قالت  كان ينظر إلى مخّها من لين بشرا ، فقال لها سابور ويحك بأي شي

أبيك لأنا أحدث عهدا بك من أبيك الّذي غذّاك بما تذكرين ، فأمر  و: شهد الأبكار من النحل و صفو الخمر ، قال 
  . ١رجلا فركب فرسا جموحا ثمّ عصب عذائرها بذنبه ثم أستركضها فقطّعها قطعا 

قد وجد المعتصم في علّته التي تـوفّي فيهـا   : قال زنام الزامر ) : الطبري ( في » يتعلّل بالسرور في ساعة حزنه « 
  ا لي الزلال لأركب غدا ،أفاقة فقال هيئو

  :فركب و ركبت معه فمر في دجلة بإزاء منازله فقال يا زنام أزمر لي 
  يــــا مــــترلا لم تبــــل اطلالــــه

ــى      ــك أن تبلــ ــى لأطلالــ   حاشــ

  
  لم أبــــك أطلالــــك لكــــنني  

ــى      ــك إذ ولّـ ــي فيـ ــت عيشـ   بكيـ

  
ــتى  ــاه الفـ ــا بكـ ــيش أولى مـ   و العـ

ــلى      ــزون ان يســ ــد للمحــ   لا بــ

  
أزمر هذا الصوت حتى دعا برطلية ، فشرب منها قدحا ، و جعلت أزمره و أكرره و قد تناول منـديلا  فما زلت 

بين يديه ، فما زال يبكي و يمسح دموعه و ينتحب حتى رجع إلى مترله و لم يستتم شرب الرطلية ، و فيه أيضـا في  
ك اليوم ، أخذ مجلسه و دعـا بالنـدماء و المغـنين    لم يكن المتوكل في يوم من الأيام أسر منه في ذل: مقتل المتوكل 

فحضروا ، و أهدت إليه قبيحة ام المعتز مطرف خز أخضر لم ير الناس مثله حسنا ، فنظـر إليـه ، فأطـال النظـر     
أني  و اللّه انّ نفسي لتحدثني: فاستحسنه و كثر تعجبه منه ، و أمر به فقطّع نصفين و أمر برده عليها ثمّ قال لرسوله 

لا ألبسه و ما أحب أن يلبسه أحد بعدي ، و انما أمرت بشقّه لئلاّ يلبسه أحد بعدي ، و أخذ في الشراب و اللّهـو ،  
  أنا مفارقكم: و لهج يقول 

  ــــــــــــ
  . ٤٨٤:  ١تاريخ الطبري )  ١(  
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  . ١ل و اللّه عن قليل ، فلم يزل في لهوه و سروره إلى الليل ، و ذكر قتله في اللي
خـزرة  ) : بالضـم  ( انكشف و السلوانه : سلى عني الهم و تسلّى ) : ( الصحاح ( في » و يفزع إلى السلوة « 

  . ٢) كانوا يقولون إذا صب عليها ماء المطر فشربه العاشق سلا 
طّلع عليـه أحـد و   عن مسرور الخادم أنّ الرشيد لمّا أراد قتل جعفر لم ي) : الأغاني ( و في » إن مصيبة نزلت به 

اذهب فتشاغل اليوم بمن تأنس به و اصطبح فإني مصطبح مع : دخل عليه جعفر في اليوم الذي قتله في ليلته ، فقال له 
اذهـب  « : الحرم ، فمضى جعفر و لم يزل بره و ألطافه تتابع إليه لئلاّ يستوحش ، فلما كان في الليل دعاني فقـال  

ضم إليّ جماعة من الغلمان فمضيت حتى هجمت عليه مترله و اذا أبو زكار الأعمـى  و » فجئني الساعة رأس جعفر 
  :يغنيه بقوله 

  فـــلا تبعـــد فكـــلّ فـــتى ســـيأتي 

ــادي      ــرق أو يغـ ــوت يطـ ــه المـ   عليـ

  
جعلني اللّه فداك ، ما الخبر ؟ قلت قد امرت : و اللّه في هذا المعنى و مثله جئتك فأجب ، فوثب و قال : فقلت له 

فاعهـد ،  : مالي إلى ذلك سبيل ، قال : اللّه اللّه راجعه فيّ ، فقلت : رأسك فأكب على رجلي فقبلها و قال بأخذ 
اعهد في موضعك ، فدعا بدواة و كتب أحرفـا علـى   : ذاك لك ، فذهب يدخل إلى النساء فمنعته ، و قلت : قلت 

مالي إلى ذلـك  : إلى الرشيد حتى أخاطبه ، قلت خذني معك : هاا قال : بقيت واحدة ، قلت : دهش ، ثمّ قال لي 
فخذني و احبسني عندك في : هيهات ما شرب اليوم شيئا قال : ويحك لا تقتلني بأمره على النبيذ فقلت : سبيل ، قال 

  الدار ،
: ه قلـت  نشدتك اللّه إن قتلته الاّ ألحقتني ب: أفعل ، فأخذته فقال لي أبو زكّار الأعمى : و عاوده في أمري قلت 

  و كيف أعيش بعده: قال . لقد اخترت غير مختار 
  ــــــــــــ

  . ٣١٤:  ٧تاريخ الطبري )  ١(  
  ) .سلا : ( الصحاح )  ٢(  
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أين رأسه ويلك ؟ فأخبرته بالخبر ، فقـال  : و حياتي كانت به ؟ فمضيت بجعفر ، و دخلت إلى الرشيد فلما رآني قال 
لم تجئني برأسه الساعة لآخذن رأسك فمضيت إليه فأخذت رأسه و وضعته بين يديـه ، ثمّ   يا ابن الفاعلة و اللّه لئن: 

  . ١أخبرته بخبره و ذكرت له خبر أبي زكّار الأعمى 
  .بخلا بطيب عيشه : أي » ضنا بغضارة عيشه « 
  :الشحاحة أشد البخل ، قال البحتري في سعد النوشري » و شحاحة بلهوه و لعبه « 

  بكــلّ فــال صــالح  طلــب البقــاء  

ــارح      ــانح أو بـ ــاء سـ ــلّ جـ   و بكـ

  
  سمـــاه ســـعدا ظـــن ان يحـــيى بـــه

ــذّابح       ــعد ال ــاه س ــد ألف ــري لق   . ٢عم

  
الهـادي عليـه   : أو لم بعض أولاد الخلفاء وليمة فدعا أبا الحسن ، أي : عن أعلام الطبرسي  ٣) الكشف ( و في 

  السلام و دعا الناس ، فلما رأوه أنصتوا إجلالا له ،
  :و جعل شاب في الس لا يوقّره و يتحدث و يضحك ، فأقبل عليه السلام عليه و قال 

: الراوي ، فقلنا : أي : ء فيك و تذهل عن ذكر اللّه و أنت بعد ثلاث من أهل القبور ؟ قال  يا هذا أتضحك بمل
هذا دليل ننظر ما يكون ، فأمسك الفتى و كف ، و طعمنا و خرجنا ، فلما كان بعد يوم اعتلّ الفـتى ، و مـات في   

ابن أبي الحديـد و ابـن   ( كما في ) فبينا : ( و الصواب  ٥) ة المصري( هكذا في » فبينما «  ٤اليوم الثالث و دفن فيه 
  . ٦) ميثم 

  ــــــــــــ
  . ٢٢٧:  ٧الأغاني لأبو الفرج الاصفهاني )  ١(  
  . ٣٢:  ٢ديوان البحتري )  ٢(  
  . ١٨٨: الأربلي ، كشف الغمة في معرفة الأئمة )  ٣(  
  . ٣٦٤: أعلام الورى للطبرسي )  ٤(  
  . ٤٨٦) : فبينا ( ة المصححة المصري)  ٥(  
  . ٥٦:  ٤، و شرح ابن ميثم كالمصرية  ١٥١:  ١١شرح ابن أبي الحديد )  ٦(  
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( زائدة لعدم وجودهـا في  » الدنيا « و كلمة  ١) المصرية ( هكذا في » هو يضحك إلى الدنيا و تضحك الدنيا « 
  .و لتقدم ذكرها  ٢) ابن أبي الحديد و ابن ميثم 

  :، قال الكناني في خلع المستعين  »إليه « 
  و غــدا الخليفــة أحمــد بــن محمــد    

ــا       ــهاء خليعـ ــة و البـ ــد الخلافـ   بعـ

  
ــرة    ــحك زه ــام تض ــه الأي ــت ب   كان

ــا       ــن أراد ربيعـ ــع لمـ ــو الربيـ   و هـ

  
ــى     ــب العل ــن رت ــدور م ــه المق   فازال

٣فثـــوى بواســـط لا يحـــس رجوعـــا    
  

  
على أبي الفتح بن عميد وزيـر  )  ٣٦٦( قبض عضد الدولة سنة ) : تاريخ الجزري ( في » في ظلّ عيش غفول « 

أبيه و سمل عينه الواحدة و قطع أنفه ، و كان سبب ذلك أنّ أبا الفتح لمّا كان ببغداد مع عضد الدولة ، علـى مـا   
  شرحنا ، و سار عضد الدولة نحو فارس تقدم إلى أبي الفتح بتعجيل المسير عن بغداد إلى الري ،

أقام و أعجبه المقام ببغداد ، و شرب مع بختيار و مال في هواه و اقتنى ببغداد أملاكا و دورا على عـزم  فخالفه و 
العود إليها إذا مات ركن الدولة ثمّ صار يكاتب بختيار بأشياء يكرهها عضد الدولة و كان له نائب يعرضـها علـى   

لما ملك عضد الدولة بعد موت أبيه كتب إلى أخيه بختيار فكان ذلك النائب يكاتب ا عضد الدولة ساعة فساعة ، ف
فخر الدولة بالري يأمره بالقبض عليه و على أهله و أصحابه ، ففعل ذلك و انقرض بيت العميد على يده كما ظنـه  
أبوه ، و كان ليلة قبض عليه قد أمسى مسرورا ، فأحضر الندماء و المغنين و أظهر من الآلات الذهبيـة و الزجـاج   

  :ليح و أنواع الطيب ما ليس لأحد مثله و شربوا و عمل شعرا و غنى له فيه ، و هو الم
  ــــــــــــ

  . ٤٨٦: الثانية ) الدنيا ( الطبعة المصرية المصححة لا وجود ل )  ١(  
  . ٥٧:  ٤و شرح ابن ميثم كالمصرية  ١٥١:  ١١شرح ابن أبي الحديد )  ٢(  
  . ١٦٧ : ٤مروج الذهب للمسعودي )  ٣(  
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ــى  ــوت العلـ ــنى و دعـ ــوت المـ   دعـ

ــدح       ــوت القـ ــا دعـ ــا أجابـ   فلمـ

  
ــباب  ــرخ الشـ ــام شـ ــت لأيـ   و قلـ

  إليّ و هــــــذا أوان الفــــــرح     

  
ــه  ــرء آمالـــ ــغ المـــ   إذا بلـــ

  فلـــيس لـــه بعـــدها مقتـــرح       

  
عليـه   اتركوا الس على ما هـو : فلما غنى في الشعر استطابه و شرب عليه إلى أن سكر ، و قام و قال لغلمانه 

  لنصطبح غدا ، و قال لندمائه بكّروا علي غدا لنصطبح و لا تتأخروا ، فانصرف الندماء و دخل هو إلى بيت منامه ،
فلما كان في السحر دعاه مؤيد الدولة فقبض عليه و أرسل إلى داره فأخذ جميع ما فيها و من جملته ذلك الـس  

  . ١بما فيه 
  حسك السعدان ،: الحسك ) : لصحاح ا( في » إذ وطئ به الدهر حسكه 

ما يعمل من الحديد على مثاله و هو من آلات : نبت له شوك يشبه به حملة الثدي ، و الحسك أيضا : و السعدان 
  . ٢) العسكر 

  .جمع القوة ) : بالضم و الكسر ( القوى » و نقضت الأيام قواه « 
  .الموت : جمع الحتف » و نظرت إليه الحتوف « 
: نزل يزيد بن عبد الملك ببيت رأس بالشام و معه حبابة ، فقال ) ( الأغاني ( قرب ، و في : ، أي » من كثب  «

إذا كان : ء عليه ، و سأجرب ذلك ، ثمّ قال لمن معه  زعموا أنه لا تصفوا لأحد عيشة يوما إلى الليل الاّ يكدرها شي
  و خلا هو و حبابة ، فأتيا بما يأكلان فأكلت رمانة ،ء و لا تأتوني بكتاب  غد ، فلا تخبروني بشي

فشرقت بحبة منها فماتت ، فأقام لا يدفنها ثلاثا حتى تغيرت و أنتنت و هو يشمها و يرشفها ، فعاتبه على ذلـك  
  فنها ،قد صارت جيفة بين يديك حتى أذن لهم في غسلها و د: ذو و قرابته و أصدقائه و عابوا عليه ما يصنع و قالوا 

  ــــــــــــ
  . ٦٧٦ ٦٧٥:  ٨الكامل لابن الأثير )  ١(  
  ) .حسك : ( الصحاح )  ٢(  
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أصبحت و اللّه كما قال : و أمر فأخرجت في نطع ، و خرج معها لا يتكلّم حتى جلس على قبرها ، فلما دفنت قال 
  :كثير 

  فـإن يسـل عنـك القلـب أو يـدع الصـبى      

  بالتجلّـــدفباليـــأس يســـلو عنـــك لا     

  
ــل  ــو قائـ ــل رآءني فهـ ــلّ خليـ   فكـ

ــد      ــوم أو غ ــة الي ــذا هام ــك ه ــن أجل   م

  
أنه اشتاق إليها بعد ثلاثة أيام من دفنـها ،  : و روى المدائني .  ١فما قام إلاّ خمس عشرة ليلة حتى دفن إلى جنبها 

اتق اللّه ، ألا تـرى كيـف   : لابد أن تنبش ، فنبشت و كشف له عن وجهها و قد تغير تغيرا قبيحا فقيل له : فقال 
  :صارت ؟ فقال 

ا به حتى أزالوه عـن ذلـك و   ما رأيتها أحسن منها اليوم ، أخرجوها ، فجاءه مسلمة و وجوه أهله ، فلم يزالو
و روى أنه لمّا ماتت لم يستطع يزيد الركـوب  . دفنوها ، فانصرف فكمد كمدا شديدا حتى مات ، فدفن إلى جنبها 

إني لقـائم علـى رأس   : عن حصين ) وصايا أبي حاتم ( و في .  ٢من الجزع ، فحمل على منبر على رقاب الرجال 
إئتوني من هـذا الخبـز ،   : بمنديل إذ غزا الصائفة إذ تشمم ، فوجد رائحة خبز فقال سليمان بن عبد الملك أذب عنه 

يا غلام انطلق إلى المطبخ فانظر هل تصيب مخّا ، فـانطلق فنكـت   : فأتوه بثلاثة أرغفة عظام من خبز الفرني ، فقال 
لغلام فما ترك في المطبخ عظما إلاّ نكته ويلك ما هذا ؟ فانصرف ا: ء ، فلما رآه قال  عظاما مما طبخ ثمّ أقبل به في شي

ثمّ أتى به في صحفة ، فأكل تلك الأرغفة الحارة بذلك المخ ثم وثب ، فدخل على ام سلمة بنت عمر بن سهل فمـا  
هو الموت فلم يلبث بعد ذلك إلاّ ستة أيـام  : نزل عن بطنها إلاّ و هو مغشي عليه ، فأقام يوما و ليلة ثمّ أفاق ، فقال 

  . ٣حتى هلك 
  ــــــــــــ

  . ١٤٤ ١٤٣:  ١٥الأغاني )  ١(  
  . ١٤٤:  ١٥المصدر نفسه )  ٢(  
  . ١٦٦: المعمرون و الوصايا لأبي حاتم )  ٣(  
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  .حزن لم يكن له قبل : أي » فخالطه بثّ لا يعرفه « 
لقي النعمان عبيـد  ) : ( الشعراء  (، في ) و هم يأخذ النجواء منه : ( ، قال الشاعر » و نجّي هم ما كان يجده « 

هلاّ كان هذا لغيرك يا عبيد أنشدني فربمـا  : بن الأبرص في يوم بؤسه ، و لعبيد أكثر من ثلاثمائة سنة ، فلما رآه قال 
  :فقال ) اقفر من أهله ملحوب : ( قال أنشدني ) حال الجريض دون القريض : ( أعجبني شعرك ، قال 

ــد  ــه عبيــ ــن أهلــ ــر مــ   أقفــ

ــا     ــد فــ ــدي و لا يعيــ   ليوم لا يبــ

  
اسقني الخمر حتى إذا ثملت ، أفصدني الأكحل ففعل ذلك و لطخ بدمه الغريين ، و : أي قتلة تختار ؟ قال : فقال 

  مثل ،) حال الجريض دون القريض : ( كان بناهما على نديمين له خالد الفقعسي و عمرو بن مسعود ، و قوله 
  ، فنهاه أبوه عنه ، فجاش في صدره و مرض ،أصله ، أنّ رجلا نبغ في الشعر 

  . ١) حال الجريض دون القريض : ( حتى أشرف على الهلاك فأذن له أبوه فقال 
  .ضعف و انكسر ، و فتره اللّه ) : فتر الحر ( » و تولّدت فيه فترات علل « 
و انصرف فترل على عـين  : م في غزوة المأمون الروم ، و فتحه حصو) المروج ( في » آنس ما كان بصحته « 

  البديدون ، فأعجبه برد مائها و صفاؤه ،
  و طيب حسن الموضع و كثرة الخضرة ، فأمر بقطع خشب طوال و أمر به ،
  فبسط على العين كالجسر و جعل فوقه كالأزج من الخشب و ورق الشجر ،
م صحيح فقرأ كتابته و هو في قرار الماء و جلس تحت الكنيسة التي قد عقدت له و الماء تحته ، و طرح في الماء دره

فبينا هو كذلك إذ لاحت سمكة نحو الذّراع كأنهـا  . لصفاء الماء ، و لم يجسر أحد يدخل يده في الماء من شدة برده 
  سبيكة فضة ، فجعل لمن يخرجها سيفا فبدر بعض الفّراشين فأخذها و صعد ،

  ــــــــــــ
  .طبع ليدن  ١٤٤: يبة الشعر و الشعراء لابن قت)  ١(  

   



٢٥٩ 
 

فلما صارت على حرف العين أو على الخشب الذي عليه المأمون اضطربت و أفلتت من يد الفراش فوقعت في المـاء  
كالحجر ، فنضح من الماء على صدر المأمون و نحره و ترقوته فبلّت ثوبه ، ثم انحدر الفراش ثانية فأخذها و وضعها بين 

  تقلى الساعة ،: رب فقال المأمون يدي المأمون في منديل يضط
ثمّ أخذته رعدة من ساعته ، فلم يقدر يتحرك من مكانه ، فغطّى باللّحف و الدواويج ، و هو يرتعد و يصيح البرد 

  البرد ، ثمّ دثّر ، و أوقدت النيران حوله ،
نها ، و شغله ما هو فيه عـن  و هو يصيح البرد البرد ، ثم أتي بالسمكة و قد فرغ من قليها فلم يقدر على الذوق م

  ء منها ، و لمّا اشتد به الأمر سأل المعتصم بختيشوع و ابن ماسويه عن المأمون و هو في سكرات الموت ، تناول شي
ما الذي يدلّ عليه الطب من أمره ؟ فأخذ ابن ماسويه احدى يديه و بختيشوع الاخرى ، و أخذ اسة من كلتـا  

من الاعتدال ، منذرا بالفناء و الانحلال ، و التزقت أيديهما ببشرته لعرق كان يظهر منه ،  يديه ، فوجدا نبضه خارجا
  من ساير جسده ، كالزيت ، أو كلعاب الأفاعي ، فأخبر المعتصم بذلك ، فسألهما عن ذلك ،

ق من غشيته ، فـأمر  ء من الكتب ، و أنه دالّ على انحلال الجسد ، فأفا فأنكرا معرفته ، و أنهما لم يجداه في شي
  القشيرة أي مد رجليك فلما سمعها اضطرب و تطير ،: بإحضار اناس ، فسألهم عن اسم العين و الموضع فقيل له 

الرقّة ، و كان فيما عمل من مولد المأمون انه يموت بالموضـع المعـروف   : ما اسم الموضع بالعربية ؟ قالوا : فقال 
عن المقام بمدينة الرقّة فرقا من الموت ، فلما سمع هذا من أهل الروم علم أنه الموضع الذي بالرقّة ، و كان كثيرا ما يحيد 

  . ١وعد فيه 
 » بالقار ده الأطباء من تسكين الحارففزع إلى ما كان عو « البارد : القار.  

  ــــــــــــ
  . ٤٥٧ ٤٥٦:  ٣مروج الذهب للمسعودي )  ١(  

    



٢٦٠ 
 

 »ذكروا أنّ علّة فوت الواثق الاستسقاء ، فعولج بالإقعاد في تنـور  ) : ( الطبري ( ، في »  و تحريك البارد بالحار
مسخن ، فوجد لذلك راحة و خفّة مما كان به ، فأمرهم بالغد بزيادة في إسخان التنور ففعل ذلك ، و قعد فيه أكثـر  

ا بموته حتى ضرب بوجهه المحفّة فعلموا انـه  من قعوده في الأمس فحمى عليه ، فاخرج منه و صير في محفّة فلم يعلمو
  . ١قد مات 

  .هيجه ) : ثور عليهم الشر ( من » ثور « و ) طفأت النار ( يطفى ، من » فلم يطفئ ببارد إلاّ ثور حرارة « 
  :قالوا بالفارسية » و لا حرك بحار إلاّ هيج برودة « 

  از قضـــا ســـركنگبين صـــفر أفـــزود

ــ     ــادام خشـ ــن بـ ــودروغـ   كى مينمـ

  
قيل في موت الرشيد أنّ جبرئيل بن بختيشوع غلط عليه في علّته في علاج عالجه به كان سـبب  ) : الطبري ( و في 

منيته فكان الرشيد هم ، ليلة مات ، بقتله و أن يفصله كما فصل أخا رافع ، فدعا بجبرئيل ليفعل ذلك به ، فقال لـه  
  :جبرئيل 

  .في عافية ، فمات في ذلك اليوم  أنظرني إلى غد فانك ستصبح
هذا ، و في .  ٢فلابد أن يغلط طبيب مثل جبرئيل حتى يترل عليه عزرائيل و تمضي فيه مقادير الملك الجليل : قلت 

كان الماء الّذي يشربه الناصر العباسي تأتي به الدواب من فوق بغداد : قال شمس الدين الجزري ) : خلفاء السيوطي ( 
سخ و يغلي سبع غلوات كلّ يوم غلوة ، ثمّ يحبس في الأوعية سبعة أيام ثمّ يشرب منه ، و مع هذا ما مـات  بسبع فرا

  حتى سقى المرقد مرات ،
  . ٣ ٦٢٢و شق ذكره و أخرج منه الحصى و مات منه ، مات سنة 

  ــــــــــــ
  . ٣٣٨:  ٧تاريخ الطبري )  ١(  
  . ٥٢٧:  ٦تاريخ الطبري )  ٢(  
  . ٣٦١: الخلفاء للسيوطي )  ٣(  

   



٢٦١ 
 

قيل لعمرو بن العاص في مـرض  ) : البيان ( في » و لا اعتدل بممازج لتلك الطبايع إلاّ أمد منها كلّ ذات داء « 
  أجدني أذوب و لا أثوب ،: كيف تجدك ؟ قال : موته 

كيف تجـدك ؟  : ة و أجد نجوى أكثر من رزئي فما بقاء الشيخ على ذلك ؟ و قيل لإعرابي كانت به أمراض عد
  .حبس البول ) : بالضم ( اعتقال البطن ، و الأسر ) : بالضم ( ، و الحصر  ١أما الّذي يعمدني فحصر و أسر : قال 

مرض الهادي ) : أخبار حكماء القفطي ( ضعف و انكسر من يتصدى أمر علّته ، و في : أي » حتى فتر معلّله « 
أنتم تأكلون أمـوالي و جـوائزي و في   : فوري ، و داود بن سرفيون ، فقال لهم ، فجمع الأطباء أبو قريش ، و الطي

علينا الإجتهاد ، و اللّه يهب السلامة ، فاغتاظ من هذا فقـال لـه   : وقت الشدة تتغافلون عني ، فقال له أبو قريش 
ره و بقتل أولئك الأطباء طبيب ماهر ، يقال له يشوع بن نضر ، فأمر بإحضا) بنهر صرصر ( قد وصف لنا : الربيع 

و أحضـره ،  ) ر صرصـر  ( ، فلم يتصد الربيع لقتلهم لعلمه باختلاط عقله من شدة المرض ، و أرسل إلى طبيب 
نعم هوذا أعمل لك دواء نأخذه و إذا كان على تسع ساعات : رأيت القارورة ، قال : فدخل على الهادي ، فقال له 

لا تشغلوا قلوبكم في هذا اليوم ، و كان الهادي أمر لـه بعشـرة   : و قال للأطباء تبرأ و تخلص ، و خرج من عنده ، 
آلاف درهم ليبتاع له ا الدواء ، فأخذها و سيرها بيته ، و أحضر أدوية و جمع الأطباء بالقرب من موضع الهادي ، 

ساعة يدعو به الهادي و يسأله عن  دقّوا حتى يسمع و يسكن ، فإنكم في آخر النهار تتخلنصون ، و كلّ: و قال لهم 
  . ٢هوذا تسمع صوت الدق ، فيسكت و لمّا كان بعد تسع ساعات مات و تخلّص الأطباء : الدواء فيقول 

  ــــــــــــ 
  . ٤١٠ ٤٠٩:  ١البيان و التبيان للجاحظ )  ١(  
  . ٢٨١: أخبار الحكماء للقطفي )  ٢(  

    



٢٦٢ 
 

  .الغفلة : الفتح و الكسر و الذّهول » ذهل « يجوز في » و ذهل ممرضه « 
،  ١إذا لم يهتد لوجهه و تعيا و تعايا بمعـنى  ) عي بأمره و عيي ) : ( الصحاح ( ، في » و تعايا أهله بصفة دائه « 

خرج صخر بن عمرو أخو الخنساء في غزاة ، فأصابه جرح رغيب فمرض من ذلك و طال مرضه ، ) : الشعراء ( في 
  . ٢لا هو حي فيرجى ، و لا ميت فينسى : نوا إذا سألوا عنه امرأته قالت و عاده قومه و كا

ء يجيبون ،  المراد أنهم لصعوبة المرض و يأسهم من برئه لا يدرون أي شي» و خرسوا عن جواب السائلين عنه « 
  .فهم كالأخرس الّذي لا يجيب سؤالك 

  .يب بطبيب ، و دواء بدواء ، في انتخاب الطبيب ، و تبديل طب» و تنازعوا دونه « 
ويل للشـجي مـن   : ( الهم و الحزن ، قال المبرد في قولهم : الشجو ) : الصحاح ( في » شجي خبر يكتمونه « 
 ي ( ياء ) الخلي( مخفّفة ، و ياء ) الشج دة ) الخلي٣مشد .  
  .من لم يكن له به فضل علاقة : و هو » فقائل هو لما به « 
و في خبر صخر أخي الخنساء المتقدم بعد ذكر جواب امرأته . يتمنى عود عافيته : أي » إياب عافيته و ممن لهم « 

  :السائلين عنه بأنه لا حي و لا ميت و اذا سألوا امه قالت أصبح صالحا بنعمة اللّه فقال صخر 
  أرى ام صــــخر لا تمــــلّ عيــــادتي

ــاني       ــجعي و مك ــليمى مض ــت س   و ملّ

  
ــت  ــا كن ــازة و م ــون جن ــى أن أك   أخش

ــدثان       ــر بالحـ ــن يغتـ ــك و مـ   عليـ

  
ــة  ــأم حليلـ ــاوى بـ ــرئ سـ   و أي امـ

ــوان      ــقا و هـ ــاش إلاّ في شـ ــلا عـ   فـ

  
  ــــــــــــ

  ) .عيا : ( الصحاح )  ١(  
  . ١٩٨: الشعر و الشعراء )  ٢(  
  ) .شجا : ( الصحاح )  ٣(  
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ــدا  ــان راق ــن ك ــت م ــد نبه ــري لق   لعم

ــت        ــن كان ــت م ــان و اسمع ــه اذن ١ل
  

  
  :و عاد الوليد بن عبد الملك أباه في مرض موته فقال 
ــردى    ــا ال ــد بن ــا يري ــتخبر عن   و مس

ــواجم      ــون سـ ــتخبرات و العيـ ٢و مسـ
  

  
  .حاملهم على الصبر عليه : أي » و مصبر لهم على فقده « 
: بالضم و الكسر جمع الاسوة بالضم و الكسرة » أسى « ) : الصحاح ( في » يذكرهم أسى الماضين من قبله « 

مات لأعرابي ثلاثة بنين في يوم واحد و دفنـهم ، و عـاد إلى   ) : ديوان المعاني ( و في .  ٣يتسلّى : ما يؤتسى به أي 
  ليسوا في الموت ببدع ،: ذلك فقال مجلسه و جعل يتحدث كأن لم يفقد واحدا ، فليم على 

و الصواب  ٥) المصرية ( هكذا في » فبينما «  ٤و لا أنا في المصيبة بأوحد ، و لا جدوى للجزع فعلام تلومونني ؟ 
  . ٦) ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخطية ( كما في ) فبينا : ( 

  .في جناح طائر ، إذا وصف بالقلق و الدهش هو ) : الأساس ( في » هو كذلك على جناح من فراق الدنيا « 
جاء جبرئيل عليه السلام إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله : عن الصادق عليه السلام ) الكافي ( في » و ترك الأحبة « 
  . ٧يا محمد عش ما شئت فانك ميت ، و أحب ما شئت فانك مفارقه ، و اعمل ما شئت فانك لاقيه : فقال 

  ــــــــــــ
  . ٧٩ ٧٨:  ١٥الأغاني )  ١(  
  . ١٦٧:  ٢البيان للجاحظ )  ٢(  
  ) .أسا : ( الصحاح )  ٣(  
  . ١٧٢:  ٢ديوان المعاني للعسكري )  ٤(  
  . ٤٨٦) : فبينا ( الطبعة المصرية المصححة بلفظ )  ٥(  
  ) .فبينما (  ٥٨:  ٤، أما شرح ابن ميثم ) كما ذكر (  ٢١٦: ، و النسخة الخطية  ١٥٢:  ١١شرح ابن أبي الحديد )  ٦(  
  . ١٧ح  ٢٥٥:  ٣الكافي )  ٧(  
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لقـب  : الغصة ما اعترض في الحلق فأشرق ، و ذو الغصة ) : الجمهرة ( في » إذ عرض له عارض من غصصه « 
  و الغصص بالريق ، رجل من فرسان العرب ،

  :و الشرق بالماء ، فإذا كان في مرض و ضعف فهو جرض ، و اذا كان من كرب أو بكاء فهو جأز ، قال لبيد 
  و مــا المــرء إلاّ كالشــهاب وضــوئه   

ــاطع        ــو س ــد إذ ه ــادا بع ــور رم ١يح
  

  
ن النفس يدخل ، فلا يخرج عوضه إنّ كلّ ميت من الحيوان لا يموت إلاّ خنقا ، لأنه م: يقال : قال ابن أبي الحديد 

، أو يخرج فلا يدخل عوضه ، و يلزم من ذلك الاختناق ، لأنّ الرئة لا تبقى حينئذ مروحة للقلب ، و إذا لم تروحـه  
  . ٢اختنق 
  .من باب اضافة الصفة » فتحيرت نوافذ فطنته « 
الذّوق ينشف حينئذ ، و يبطـل الإحسـاس    إنّ الرطوبة اللعابية التي ا يكون: قالوا » و يبست رطوبة لسانه « 

  .باللّسان تبعا لسقوط القوة 
دخلت على محمد : عن أبي جعفر عليه السلام قال ) الفقيه ( في » فكم من مهم من جوابه عرفه فعي عن رده « 

خطّ بيدك فخطّ : بن الحنفية و قد اعتقل لسانه فأمرته بالوصية فلم يجب فأمرت بطشت فجعل فيه الرمل ، فقلت له 
  أنّ أمامة بنت أبي العاص ،: ه عليه السلام ، و عن ٣وصيته بيده في الرمل و نسخت أنا في صحيفة 

و امها زينب بنت النبي صلّى اللّه عليه و آله كانت تحت علي عليه السلام بعد فاطمة عليها السلام فخلف عليهـا  
  المغيرة بن نوفل فوجعت وجعا شديدا حتى اعتقل لساا ،

فجعلا يقولان لها و المغيرة كاره أعتقت فلانا ؟  فجاءها الحسن و الحسين عليهما السلام و هي لا تستطيع الكلام
  فجعلت تشير برأسها لا ، و كذا كذا ، تشير

  ــــــــــــ
  . ٣٨٤:  ٣و ذكر بيت لبيد لسان العرب ) ص غ غ (  ١٤٢: ابن دريد ، جمهرة اللغة )  ١(  
  . ١٦٧:  ١١شرح ابن أبي الحديد )  ٢(  
  . ٥٤٥٤ح  ١٩٧:  ٤الفقيه )  ٣(  
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أنّ فاطمة بنت أسـد و  : عن الصادق عليه السلام ) الكافي ( و في .  ١ها نعم لا تفصح بالكلام فأجازا ذلك لها برأس
أريد أن أعتـق جـاريتي   : كانت أول امرأة هاجرت من مكّة إلى المدينة على قدميها قالت للنبي صلّى اللّه عليه و آله 

ء  نها عضوا منك في النار ، فلما مرضت اعتقل لساا فجعلت توميإن فعلت اعتق اللّه بكلّ عضو م: هذه ، فقال لها 
  . ٢إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله إيماء ، فقبل وصيتها 

ابن أبي الحديد و ابـن ميـثم و   ( كما في ) لقلبه : ( و الصواب  ٣) المصرية ( هكذا في » و دعاء مؤلم بقلبه « 
  . ٤) الخطية 
لا هـو حـي   : ( كان صخر أخو الخنساء يسمع امرأته إذا سئلت عنه ، تقول ) : لقتيبي شعراء ا( في » سمعه « 

  فيشق عليه ، فقال ،) فيرجى و لا ميت فينسى 
  :ناولوني سيفي لأنظر كيف قوتي و أراد قتلها فناولوه السيف فلم يطق ، ففي ذلك يقول 

  أ هــم بــأمر الحــزم لــو اســتطيعه    

ــير و ا       ــين الع ــل ب ــد حي ــزوانو ق ٥لن
  

  
  . ٦أرى ذلك من نفسه و ليس به » تصام « وجدته أصم و ) أصممته ) : ( الصحاح ( في » فتصام عنه « 
  .الكبير كوالده و الصغير كولده : قالوا » من كبير كان يعظّمه أو صغير كان يرحمه « 

  ــــــــــــ
  . ٥٤٥٥ح  ١٩٨:  ٤الفقيه )  ١(  
  . ٢ح  ٤٥٣:  ١الكافي )  ٢(  
  . ٤٨٨) : لقلبه ( المصرية المصححة بلفظ )  ٣(  
  . ٢١٦: و الخطية كما ذكر المصنف  ٥٨:  ٤و شرح ابن ميثم كالمصرية  ١٦٧:  ١١شرح ابن أبي الحديد )  ٤(  
  .طبعة ليدن  ١٩٩: ابن قتيبة ، الشعر و الشعراء )  ٥(  
  ) .صمم : ( الصحاح )  ٦(  

   



٢٦٦ 
 

  . ١شدائده : غمرات الموت ) : الصحاح ( في » و انّ الموت لغمرات « 
  .و إنما بينوا غمراته بالمثل » هي أفظع من أن تستغرق بصفة « 
ابن أبي الحديد و ابـن  ( كما في ) على عقول : ( و الصواب .  ٢) المصرية ( هكذا في » أو تعتدل على قلوب « 

  . ٣) ميثم و الخطية 
إنّ فتية من أولاد ملوك بني إسرائيل كانوا متعبدين و كانت : في الكافي عن أبي جعفر عليه السلام » يا أهل الدن« 

  :العادة فيهم فخرجوا يسيرون في البلاد ليعتبروا ، فمروا بقبر على ظهر الطريق إلى أن قال بعد دعائهم لحياته قالوا 
كنت في قبري تسع و تسعين سنة ما ذهب عنـي ألم  لهم س: دعوناك لنسألك كيف وجدت طعم الموت ، فقال 

  . . . ٤الموت ، و لا كربه ، و لا خرجت حرارة طعم الموت من حلقي 

٩  
  :و من الخطبة له عليه السلام )  ٢٢٥( الخطبة 

من كُلِّ هلَكَة بِها ينجح اَلطَّالب و ينجـو   فَإِنَّ تقْوى اَللَّه مفْتاح سداد و ذَخيرةُ معاد و عتق من كُلِّ ملَكَة و نجاةٌ
لْحالُ هادئَةٌ و اَلْأَقْلاَم جارِيةٌ و بادروا اَلْهارِب و تنالُ اَلرغَائب فَاعملُوا و اَلْعملُ يرفَع و اَلتوبةُ تنفَع و اَلدعاءُ يسمع و اَ

  م و مباعدعمراً ناكساً أَو مرضاً حابِساً أَو موتاً خالساً فَإِنَّ اَلْموت هادم لَذَّاتكُم و مكَدر شهواتكُ بِالْأَعمالِ
  ــــــــــــ

  ) .غمر : ( الصحاح )  ١(  
  . ٤٨٨: المصرية المصححة )  ٢(  
  . ٥٨:  ٤كما ذكر المصنف أما شرح ابن ميثم فكما هو في المصرية  ٢١٦: الخطية  و النسخة ١٦٧:  ١١شرح ابن أبي الحديد )  ٣(  
  . ٢٣٨ح  ٢٦٠:  ٣الكافي )  ٤(  

    



٢٦٧ 
 

 لُهائبح كُملَقَتأَع طْلُوبٍ قَدم رغَي راتو لُوبٍ وغم رنٌ غَيرق وبٍ وبحم رغَي رائز كُماتيطائغَو كُمفَتكَنت و كُمتدأَقْص و لُه
تغشـاكُم دواجِـي ظُلَلـه و     معابِلُه و عظُمت فيكُم سطْوته و تتابعت علَيكُم عدوته و قَلَّت عنكُم نبوته فَيوشك أَنْ

 و هاتكَري ساشغَو و هاترغَم سادنح و هلَلع امدتحـةً  اتغب اكُمأَت فَكَأَنْ قَد هذَاقةُ موبشج و هاقأَطْب وجد و هاقهإِر يمأَل
ص لَم  تراثَكُم بين حميمٍ خافَأَسكَت نجِيكُم و فَرق نديكُم و عفَّى آثَاركُم و عطَّلَ دياركُم و بعثَ وراثَكُم يقْتسِمونَ
اَلت و ادهتجاَلا و دبِالْج كُملَيفَع عزجي لَم تامش رآخ و عنمي لَم ونزحقَرِيبٍ م و فَعني يف دوزاَلت و اددعتساَلا بِ وأَه

رت من كَانَ قَبلَكُم من اَلْأُممِ اَلْماضية و اَلْقُرون اَلْخالية اَلَّـذين احتلَبـوا   منزِلِ اَلزاد و لاَ تغرنكُم اَلْحياةُ اَلدنيا كَما غَ
اثاً ودأَج مهناكسم تحبأَص ا وهتلَقُوا جِدأَخ ا وهتدا عوأَفْن ا وهتروا غابأَص ا وهترد يرم مالُهوأَم  ـنرِفُونَ معاثاً لاَ ي
رارةٌ خدوع معطيةٌ منوع ملْبِسةٌ أَتاهم و لاَ يحفلُونَ من بكَاهم و لاَ يجِيبونَ من دعاهم فَاحذَروا اَلدنيا فَإِنها غَدارةٌ غَ

هاؤني عقَضنلاَ ي ا وهاؤخر ومدلاَ ي وعزا أقول نهلاَؤب كُدرلاَ ي يجـوز في  » فإنّ تقوى اللّه مفتاح سـداد  « : ا و »
إنّ المأمون ذكر حديثا عن النبي صلّى اللّه عليه ) : ديوان المعاني ( هنا كسر السين و فتحها كلّ بمعنى ، ففي » سداد 
: بفتح السين ، فقال له النضر بن شميل ) د من عوز إنّ الرجل اذا تزوج المرأة لدينها و جمالها كان فيها سدا: ( و آله 

فما الفرق ؟ قال السداد بالفتح القصد في الدين و السـبيل ، و السـداد   : بكسر السين ، فقال له المأمون ) سداد ( 
  ما يسد به الخلّة و من يتق اللّه يجعل له مخرجا: ، أي  ١بالكسر البلغة 

  ــــــــــــ
  . ١٠:  ١عاني للعسكري ديوان الم)  ١(  

   



٢٦٨ 
 

  . ١. . . و يرزقه من حيث لا يحتسب 
  . ٢و تزودوا فإنّ خير الزاد التقوى » و ذخيرة معاد « 
ء من شهوات الدنيا و علايقها كأهل الدنيا لما يعلم من فنائها بما فيهـا ، و   لا يملكه شي» و عتق من كلّ ملكة « 

  :قيل بالفارسية ء منها ، و لنعم ما  عدم الإعتبار بشي
ــود ــر چــرخ كب   غــلام همّــت آنم كــه زي

٣زهر چـه رنـگ تعلّـق پـذيرد آزاد اسـت         
  

  
بينا ثلاثة نفر : في طريق عامي عن النبي صلّى اللّه عليه و آله قال ) الخصال ( روى في » و نجاة من كلّ هلكة « 

و اللّه ، ما ينجـيكم  : عليهم فقال بعضهم لبعض في من كان قبلكم يمشون ، إذ أصام مطر ، فآووا إلى غار فانطبق 
اللّهم إن كنت تعلم أنه كان : إلاّ الصدق فليدع كلّ رجل منكم بما يعلم عز و جلّ انه قد صدق فيه ، فقال أحدهم 

لي أجير عمل لي على فرق من أرز ، فذهب و تركه فزرعته ، فصار من أمره أني اشتريت من ذلك بقرا ، ثم أتـاني  
فانهـا مـن ذاك   : إنما لي عندك فرقا من أرز ، فقلـت  : اعمد على تلك البقرة فسقها فقال : طلب أجرته فقلت ف

  فساقها ، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا ، فانساخت الصخرة عنهم شيئا ،
تيهما كلّ ليلة بلبن غـنم فأبطـأت   و قال الآخر ، اللّهم ان كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران فكنت آ

عليهما ذات ليلة ، فأتيتهما و قد رقدا ، و أهلي و عيالي يتضاغون من الجوع ، فكنت لا أسقيهم حتى يشرب أبواي 
  ، فكرهت أن أيقظهما من رقدما و كرهت أن أرجع فيستيقظا لشرما ، فلم أزل أنتظرهما حتى

  ــــــــــــ
  . ٣ ٢: الطلاق )  ١(  
  . ١٩٧: البقرة )  ٢(  
  . ١١٢٦:  ٢أمثال و حكم حافظ ، علي أكبر دهخدا )  ٣(  

   



٢٦٩ 
 

طلع الفجر ، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا ، فانساخت الصخرة عنـهم حـتى نظـروا إلى    
علي الاّ أن آتيهـا بمائـة    اللّهم إن كنت تعلم أنه كانت لي ابنة عم راودا عن نفسها فأبت: و قال الآخر . السماء 

اتق : دينار فطلبتها حتى قدرت عليها ، فجئت ا فدفعتها إليها فأمكنتني من نفسها ، فلما قعدت بين رجليها قالت 
اللّه و لا تفض الخاتم إلاّ بحقّه ، فقمت عنها و تركت لها المائة ، فان كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففـرج  

  .اللّه تعالى عنهم فخرجوا ففرج  ١عنا 
تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا : أهم المطالب حصول الجنة ، و قد قال تعالى » ا ينجح الطالب « 

٢ .  
و إن منكم إلاّ واردها كان علـى ربـك   : أحق الأشياء بالهرب منها النار ، و قد قال تعالى » و ينجو الهارب « 

  . ٣جي الذين اتقوا و نذر الظالمين فيها جثيا حتما مقضيا ثم نن
العطاء الكثير ، و لا رغيبة فوق كون العبد مكرما عند ربه قال تعالى : الرغائب جمع الرغيبة » و تنال الرغائب « 

  . ٤يوم نحشر المتقين إلى الرحمن و فدا : 
  .، فبعد الموت ليس عمل يرفع » فاعملوا و العمل يرفع « 
و ليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال اني تبت : قال تعالى » تنفع و التوبة « 
  . ٥. . . الآن 

  ــــــــــــ
  . ٢٥٥ح  ١٨٤: الخصال للصدوق )  ١(  
  . ٦٣: مريم )  ٢(  
  . ٧٢ ٧١: مريم )  ٣(  
  . ٨٥: مريم )  ٤(  
  . ١٨: النساء )  ٥(  

   



٢٧٠ 
 

حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلّي أعمل صالحا فيما تركت كلاّ إنها كلمة » و الدعاء يسمع « 
  . ١هو قائلها و من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون 

  .ساكنة : أي » و الحال هادئة « 
  .لكتابة الحسنات » و الأقلام جارية « 
في النكس نصل ينكسر ثمّ كثر حتى سموا كلّ ضعيف نكسا ، قال ، الأصل » و بادروا بالأعمال عمرا ناكسا « 
  . ٢و من نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون : تعالى 
  . ٣إغتنموا صحتكم قبل سقمكم : عن كثير من الأعمال ، فقالوا » و مرضا حابسا « 
  ، ٤ء و أخلسته إذا استلبته  خلست الشي) : الصحاح ( في » أو موتا خالسا « 

  :فليغتنم الحياة قال البحتري 
ــردى  ــوقا إلى ال ــاة الحــي س ــت حي   و كان

٥و أيامــــه دون الممــــات مراحــــل    
  

  
  :عن جبرئيل بن بختيشوع قال ) الطبري ( في » فإنّ الموت هادم لذاتكم « 

كان أنكر شيئا كنت مع الرشيد بالرقّة و كنت أول من يدخل عليه في كلّ غداة ، أتعرف حاله في كلّ ليلة ، فإن 
وصفه ، ثم ينبسط ، فيحدثني بحديث جواريه و ما عمل في مجلسه ، و مقدار شرابه ، و ساعات جلوسه ، ثمّ يسـألني  

  عن أحوال العامة و أخبارها ، فدخلت عليه في غداة يوم فسلّمت فلم يكن يرفع طرفه إليّ ،
  ــــــــــــ

  . ١٠٠ ٩٩: المؤمنون )  ١(  
  . ٦٨: يس )  ٢(  
  . ١٣٩:  ٢الأمالي للطوسي )  ٣(  
  ) .خلس : ( الصحاح )  ٤(  
  .يرثي أبا سعيد  ٥٨:  ٢ديوان البحتري )  ٥(  

   



٢٧١ 
 

و رأيته عابسا مفكّرا مهموما ، فوقفت بين يديه مليا من النهار و هو على تلك الحال ، فلما كان ذلك أقدمت عليه ، 
  يا سيدي ما حالك هكذا ، أعلّة ؟: فقلت 
أخبرني ، فلعلّه يكون عندي دواؤها أو حادثة في بعض من تحب ؟ فذاك ما لا يدفع و لا حيلة فيه إلاّ التسليم أو ف

: فتق ورد في ملكك ؟ فلم تخل الملوك من ذلك و أنا أولى من أفضيت إليه بالخبر ، و تروحت إليه بالمشـورة فقـال   
لرؤيا رأيتها في ليلتي هذه ، و قد أفزعتني و أقرحت قلبي فقلت ء مما ذكرت ، و لكن  ويحك يا جبرئيل ليس غمي لشي

فرجت عني هذا الغم كلّه لرؤيا إنما تكون من خاطر أو بخارات ردية أو من اويل السوداء و انما هي أضـغاث  : 
راع و كـف  رأيت كأني جالس على سريري هذا ، إذ بدت من تحته ذ: أقصها عليك : أحلام بعد هذا كلّه ، فقال 

هذه التربة التي تدفن : أعرفها لا أفهم اسم صاحبها ، و في الكف تربة حمراء ، فقال لي قائل أسمعه و لا أرى شخصه 
يـا سـيدي   : بطوس ، و غابت اليد و انقطع الكلام و انتبهت ، فقلـت  : و أين هذه التربة ؟ قال : فيها ، فقلت 

قـد كـان   : وا و ما قد ورد عليك من انتقاض بعضها ، قال أحسبك أخذت مضجعك ففكّرت في خراسان و حر
فلذلك الفكر خالطك في منامك ما خالطك ، فولّد هذه الرؤيا ، ثم قدر مسيره إلى خراسان حين خـرج  : ذاك قلت 

 رافع ، فلما صار في بعض الطريق ابتدأت به العلّة فلم تزل تتزايد حتى دخلنا طوس فترلنا في مترل جنيـد بـن عبـد   
الرحمن في ضيعة له تعرف بسناباد فبينا هو يمرض في بستان في ذلك القصر ، إذ ذكر تلك الرؤيا فوثب متحاملا يقوم 

يا جبرئيل تذكر رؤيا بالرقّة في طوس ، ثمّ دفع رأسه إلى : يا سيدي ما دهاك فقال : و يسقط فاجتمعنا إليه كلّ يقول 
فمضى مسرور فأتى بالتربة في كفّه ، حاسرا عن ذراعه فلما نظر إليه قال  جئني من تربة هذا البستان ،: مسرور فقال 

  هذه و اللّه ،: 
  الذّراع الّتي رأيتها في منامي و هذه و اللّه ، الكف بعينها ، و هذه و اللّه ، التربة

    



٢٧٢ 
 

  . ١البستان الحمراء ما خرمت شيئا ، و أقبل على البكاء و النحيب ، ثم مات ا بعد ثلاثة و دفن في ذلك 
  ) .نغص الموت ذا الغنى و الفقيرا ( » و مكدر شهواتكم « 
  .نياتكم فإنّ لكلّ إنسان نيات أعمال كثيرة يحول الموت بينه و بينها ، فيباعده عنها : و مباعد طياتكم أي « 
  :لمّا احتضر الحطيئة قال » زائر غير محبوب « 

ــير انـــني  ــذّة غـ ــد لـ   لكـــلّ جديـ

ــد       ــدت جدي ــذ وج ــير لذي ــوت غ ٢الم
  

  
الأرض بين يدي ملك الموت كالقصعة يمد يـده  : عن الصادق عليه السلام ) الكافي ( في » و قرن غير مغلوب « 

  . ٣كفوك في الحرب ) بالكسر ( منها حيث يشاء و القرن 
ه أحد ، و لنعم مـا  من قتل منك واحدا فتطلبه بدمه ، إلاّ أنّ ذاك لواتر لا يطلب: الواتر » و واتر غير مطلوب « 

  :قيل بالفارسية 
  چه شد كز يك كماندار فنا اين لشـكر بيحـد  

  به سر دارند از لوح مـزار خـود سـپرها را       

  
  .جمع الحبالة ما يصاد به » قد أعلقتكم حبائله « 
  .أحاطتكم بلاياه التي تذهب بعقولكم من شدا : أي » و تكنفتكم غوائله « 
. و أصابتكم و قتلتكم في المكان : أي » و أقصدتكم « نصل عريض طويل : جمع المعبلة » و أقصدتكم معابله « 

  . ٤عن الباقر عليه السلام في جمع جلوس تعتريهم السكتة ، تلك لحظة ملك الموت حيث يلحظهم ) الكافي ( في 
  ــــــــــــ

  . ٥٢٦:  ٦تاريخ الطبري )  ١(  
  . ١٨١: الشعر و الشعراء لابن قتيبة )  ٢(  
  . ٢٤ح  ٢٥٦:  ٣الكافي )  ٣(  
  . ٣١ح  ٢٥٩:  ٣المصدر نفسه )  ٤(  

   



٢٧٣ 
 

  .القهر بالبطش : و السطوة » و عظمت فيكم سطوته « 
و عن الصادق عليه السلام ما من أهل بيت شعر و لا وبر إلاّ و ملك . تجاوزه : أي » و تتابعت عليكم عدوته « 

  . ١الموت يتصفّحهم كلّ يوم خمس مرات 
  .دوام تأثيره : نبا السيف ، إذا لم يعمل في الضريبة ، و المراد بقلّة نبوته » و قلّت عنكم نبوته « 
: جمع داجية ، و الأصـل في الـدجا   » الدواجي « يقرب ، و : يوشك » فيوشك أن تغشاكم دواجي ظلله « 

و ما كان ذلـك مـذ دجـا    (  ٢) إنه لفي عيش داج : ( ى جسده ، و يقال غطّ) : ثوب داج ( الشمول ، فيقال 
إذا استفاضت خاصرا و دجت شعرا ، و لازمه في : بم تعرف حمل شاتك ؟ فقال : ( و قيل لأعرابي ) . الاسلام 

  .الظلمة ، لا أنها الأصل ) ليل داج ( و ) بدر الدجى ( قولهم 
  .أمراضه  التهاب: أي » و احتدام علله « 
  الليل الشديد الظلمة ،: و الحندس ) : الصحاح ( في » و حنادس غمراته « 

  . ٣الشدائد : و الغمرات 
  . ٤و جاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد » و غواشي سكراته « 
  . ٥ية روا» ازهاقه « ارهاقه و جعل : اخراجه للروح و نقله ابن أبي الحديد : أي » و أليم إزهاقه « 
  تكاثف ظلماته: جمع طبق ، أي : إطباقه : قال ابن أبي الحديد » و دجو إطباقه « 

  ــــــــــــ
  . ٢٢ح  ٢٥٦:  ٣المصدر نفسه )  ١(  
  . ١٦٨:  ٦العين للفراهيدي )  ٢(  
  ) .خندس : ( الصحاح )  ٣(  
  . ١٩: ق )  ٤(  
  . ٥:  ١٣شرح ابن أبي الحديد )  ٥(  

   



٢٧٤ 
 

  . ١ق طبق كأنها طبق فو
دواجي ظلله « ، في ) دجو ( و قد عرفت الأصل في » ازهاقه « مصدرا مثل » إطباقه « بل الظاهر كون : قلت 

  .فيكون من باب الصفة التأكيدية » 
  .غلظة : أي » و جشوبة « 
مات داود النبي مفجوءا ، و أظلّته الطير : عن الصادق عليه السلام ) الكافي ( في » مذاقه فكانّ قد أتاكم بغتة « 

مات موسى ، و أي نفـس لا تمـوت ؟ و   : بأجنحتها ، و مات موسى كليم اللّه في ليلة ، فصاح صائح من السماء 
  . ٢في القرآن  موت سليمان عليه السلام قائما متكئا على عصاه مذكور

الّذي تساره ، و قد يكون النجي و النجـوى اسمـا و   : النجي على فعيل ) : الصحاح ( في » فاسكت نجيكم « 
  . ٤ذهبت الحيل ، ليست حيلة حتى اصمت : لما احتضر المعتصم جعل يقول ) : الطبري ( و في .  ٣مصدرا 
، مجلس القوم ، فإن تفرق القوم فليس بندي ، و منه سميـت  الندي على فعيل : قال الجوهري » و فرق نديكم « 

  :، و لمهلهل في أخيه كليب  ٥يجمعون للمشاورة : دار الندوة بمكّة التي بناها قصي ، لأنهم كانوا يندون فيها أي 
ــدت  ــدك اوقـ ــار بعـ ــت أنّ النـ   نبئـ

ــس       ــب ال ــا كلي ــدك ي ــتب بع   و اس

  
ــة  ــر عظيمـ ــلّ أمـ ــوا في كـ   و تكلّمـ

٦و كنــت شــاهدها اذا لا ينبســوا  لــ    
  

  
  :و للناشي 

  ــــــــــــ
  . ٥:  ١٣شرح ابن أبي الحديد )  ١(  
  . ٤ح  ١١١:  ٣الكافي )  ٢(  
  ) .نجا : ( الصحاح )  ٣(  
  . ٣١٤:  ٧تاريخ الطبري )  ٤(  
  ) .ندا : ( الصحاح للجوهري )  ٥(  
  .مع تغيير  ٢٩٨:  ٣العقد الفريد لابن عبد ربه )  ٦(  

   



٢٧٥ 
 

  و كـــان لنـــا أصـــدقاء حمـــاة   

ــدوا       ــم يخلـ ــوء فلـ ــداء سـ   و أعـ

  
ــام  ــؤوس الحمـ ــا كـ ــاقوا جميعـ   تسـ

    ــدو ــات العـ ــديق و مـ ــات الصـ   فمـ

  
  :و قال لبيد في أخيه أربد 

ــا    ــوين دام ــن أخ ــدثت ع ــل ح   و ه

ــام       ــني شمـ ــام إلاّ ابـ ــى الأيـ ١علـ
  

  
  الفرقــــــدان و آل نعــــــشو إلاّ 

ــدام       ــدث باـ ــا تحـ ــد مـ ٢خوالـ
  

  
  :جبل له رأسان يسميان ابني شمام ، و الفرقدان : شمام : قال الجوهري 

  نجمان قريبان من القطب ، و المراد بآل نعش كواكب بنات نعش الكبرى ،
  . ٣كلّ منهما سبعة كواكب أربعة منها نعش ، و ثلاث بنات : و بنات نعش الصغرى ، قال الجوهري 

و استثناؤه لرأسي ذاك الجبل و لكوكبي الفرقدين و كواكب بنات من عدم الدوام على الأيام بالنسـبة إلى  : قلت 
الأرض غير الأرض و السـماوات و بـرزوا للّـه    يوم تبدل : البشر و إلاّ فتلك أيضا لا تدوم إلى المحشر ، قال تعالى 

  . ٤الواحد القهار 
درس ، يتعـدى و لا  ) : عفـا المـترل   ( درسته ، و ) : عفّت الريح المترل ( قال الجوهري » و عفّى آثاركم « 

  . ٥شدد للمبالغة ) عفّتها الريح ( يتعدى ، و 
اجيب الدنيا و هما في عرصة أيوان كسـرى ، و كـان   بينا حذيفة و سلمان يتذاكران أع) : بيان الجاحظ ( في 

أعرابي من غامد يرعى شويهات له ارا ، فاذا كان الليل صيرهن إلى داخل العرصة ، و في العرصة سرير رخام كـان  
  كسرى ربما جلس عليه فصعدت غنيمات الغامدي على سرير كسرى ، فقال سلمان

  ــــــــــــ
  . ٢٠٦:  ٧لسان العرب )  ١(  
  . ٢٠٦:  ٧لسان العرب )  ٢(  
  ) .شمم : ( الصحاح )  ٣(  
  . ٤٨: إبراهيم )  ٤(  
  ) .عفا : ( الجوهري )  ٥(  

   



٢٧٦ 
 

  . ١و من أعجب ما تذاكرنا صعود غنيمات الغامدي على سرير كسرى 
هبت جتـها و  إجتاز بعض الادباء بدار الرضي رضى اللّه عنه و قد ذ) : ابن خلكان ( في » و عطّل دياركم « 

اخلقت ديباجتها و بقايا رسومها تشهد لها بالنضارة و حسن الشارة فوقف عليها متعجبا مـن صـروف الزمـان و    
  :طوارق الحدثان فتمثّل بقول الرضي رضى اللّه عنه 

ــوعهم  ــى ربـ ــت علـ ــد وقفـ   و لقـ

ــب       ــى ـ ــد البلـ ــولهم بيـ   و طلـ

  
  فبكيــت حــتى ضــج مــن لغـــب    

ــذلي      ــوى و لجّ بعــ ــبنضــ   الركــ

  
ــت   ــذ خفيـ ــيني فمـ ــت عـ   و تلفّتـ

ــب      ــت القلـ ــول تلفّـ ــي الطلـ ٢عنـ
  

  
  .لا : هل تعرف هذه الدار ؟ قال : فمر به شخص و هو ينشد الأبيات فقال له 

  . ٣لصاحب الأبيات ، الرضي ، فعجب كلاهما من حسن الاتفاق : قال 
بلغ ربع ثمن أزواج عبد الرحمن بن عوف لمّا قسموا ميراثه ) : المروج ( في » و بعث وراثكم يقتسمون ميراثكم « 

  . ٤أربعة و ثمانين ألفا ، و خلّف زيد بن ثابت من الذهب و الفضة ما كان يكسر بالفؤوس في تقسيم ميراثه 
  ) .جانسوز ( م له و يعبر عنه في الفارسية ب القريب الذي يهتم لك و ت: الحميم » بين حميم خاص « 
  .في جده لك » لم ينفع « 
  :من نزول الموت بك ، قال مطيع بن اياس في صاحبه يحيى بن زياد لمّا مات » و قريب محزون لم يمنع « 

  ــــــــــــ
  . ١٤٨:  ٣البيان و التبيان للجاحظ )  ١(  
  . ١٨١:  ١ديوان الرضي )  ٢(  
  . ٤١٧:  ٤يات الأعيان لابن خلكان وف)  ٣(  
  . ٣٣٣:  ٢مروج الذهب للمسعودي )  ٤(  

   



٢٧٧ 
 

ــاوعني  ــو تطـ ــيحيى و لـ ــوا بـ   راحـ

ــرح     ــر و لم يــ ــدار لم تبتكــ ١الأقــ
  

  
لمّا أتى عايشة نعـي  ) : مقاتل أبي الفرج ( لعداوته معه ، بل قد يفرح كثيرا ، و في » و آخر شامت لم يجزع « 

  :السلام تمثّلت أمير المؤمنين عليه 
ــوى  ــا الن  تــتقر ــاها و اس ــت عص   فألق

ــاب المســافر         ــر عينــا بالإي ــا ق   كم

  
  :رجل من مراد ، فقالت : من قتله ؟ فقيل : ثم قالت 

ــاه  ــد بغـ ــا فلقـ ــك نائيـ ــإن يـ   فـ

ــراب       ــه التـ ــيس في فيـ ــلام لـ   غـ

  
  :فذكّروني ، ثم تمثّلت إذا نسيت : ألعلي تقولين هذا ؟ فقالت : فقالت لها زينب بنت ام سلمة 

ــا   ــائد بيننـ ــداء القصـ ــا زال إهـ   مـ

  شـــتم الصـــديق و كثـــرة الألقـــاب    

  
ــيهم    ــك ف ــأنّ قول ــت ك ــى ترك حت  

ــاب       ــنين ذبـ ــع طـ ــلّ مجتمـ   في كـ

  
  . ٢انه لمّا جاءها قتله عليه السلام سجدت فرحا : و روى عن أبي البختري 

السلام و أتى الخبر معاوية أظهر فرحا و سرورا حتـى سـجد و   لمّا توفي الحسن عليه ) : خلفاء ابن قتيبة ( و في 
يـابن  : سجد من كان معه ، فبلغ ذلك ابن عباس و كان يومئذ بالشام ، فدخل على معاوية فلما جلس قال معاوية 

قد بلغـني   نعم هلك ، إنا للّه و إنا إليه راجعون ، و رجع ترجيعا مكررا ، و: عباس هلك الحسن ، فقال ابن عباس 
الذي أظهرت من الفرح و السرور ، أما و اللّه ، ما سد حفرتك ، و لا زاد نقصان أجله في عمرك ، و لئن أصبنا به 
لقد أصبنا بمن كان خيرا منه جده رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فجبر اللّه مصيبته ، و خلّف علينا بعـده أحسـن   

  ضر و بكى معاوية فما رئي يومالخلافة ، ثمّ شهق فبكى و بكى من ح
  ــــــــــــ

  . ٢٨٩:  ١٣الأغاني )  ١(  
  . ٢٦: مقاتل الطالبيين لأبي الفرج )  ٢(  

   



٢٧٨ 
 

  . ١أكثر باكيا من ذلك اليوم 
  . ٢. . . أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب اللّه » فعليكم بالجد و الاجتهاد « 
وا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل و أنفق» و التأهب و الإستعداد « 

  . ٣قريب فأصدق و أكن من الصالحين 
و ما تفعلوا من خير يعلمه اللّه و تزودوا فإنّ خير الزاد التقوى و اتقون يا أولي الألباب » و التزود في مترل الزاد « 

٤ .  
و لا «  ٦) ابن أبي الحديد و ابن ميـثم  ( ما في : و الصواب  ٥) المصرية ( هكذا في » و لا تغرنكم الحياة الدنيا « 

يا معشر الجن و الإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي و ينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا » تغرنكم الدنيا 
  . ٧لدنيا شهدنا على أنفسنا و غرم الحياة ا

أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الـذين مـن   » كما غرت من كان قبلكم من الامم الماضية « 
كانوا أكثر منهم و أشد قوة و آثارا في الأرض ) و كانوا ( و في آية اخرى بدل  ٨. . . قبلهم و كانوا أشد منهم قوة 

  فما أغنى
  ــــــــــــ

  . ١٧٥) : الإمامة و السياسة ( لفاء لابن قتيبة تاريخ الخ)  ١(  
  . ٥٦: الزمر )  ٢(  
  . ١٠: المنافقون )  ٣(  
  . ١٩٧: البقرة )  ٤(  
  . ٥٠١) : الحياة ( الطبعة المصرية المصححة بلا لفظ )  ٥(  
  ) . ٢٢١(  ١٠٠:  ٤و شرح ابن ميثم كالمصرية  ٥:  ١٣شرح ابن أبي الحديد )  ٦(  
  . ١٣٠: الأنعام )  ٧(  
  . ٤٤: فاطر )  ٨(  

   



٢٧٩ 
 

  . ١عنهم ما كانوا يكسبون 
  .الماضية : أي » و القرون الخالية « 
  . ٢) حلب الناقة و احتلبها ) : ( الصحاح ( في » الّذين احتلبوا « 
  . ٣لبنها كما استمتع الّذين من قبلكم بخلاقهم : ، أي » درا « 
ث أن الدنيا لا تدع أحدا يذوق حلوها بدون مر فمن اتفق له صاف بلا كدر في أيام ، و حي» و أصابوا غرا « 

  .فكأنه أصاب منها غرة و غفلة 
  . ٤ما أعددته لحوادث الدهر ) : بالضم ( العدة ) : الصحاح ( في » و أفنوا عدا « 

  :قعد الفضل بن مروان لأشغال الناس فرأى رقعة فيها : في السير 
ــاعتبر تف ــروان ف ــن م ــا فضــل ب ــت ي   رعن

  فقبلك كـان الفضـل و الفضـل و الفضـل        

  
  .يعني الفضل بن يحيى البرمكي و الفضل بن الربيع و الفضل بن سهل 

ــبيلهم   ــوا لسـ ــلاك مضـ ــة أمـ   ثلاثـ

  أبــادم الأقيــاد و الحــبس و القتــل       

  
ــا   ــاس ظالم ــبحت في الن ــد أص ــك ق و ان  

ــل      ــن قب ــة م ــا أودي الثّلاث ــتودى كم ٥س
  

  
  . ٦يتعدى و لا يتعدى ) أخلقته ( بلي ، و ) أخلق الثّوب ) : ( الصحاح ( في » و أخلقوا « 
  . ٧صار جديدا : بالكسر ، أي ) ء يجد  جد الشي) : ( الصحاح ( في » جدا « 

  ــــــــــــ
  . ٨٢: غافر )  ١(  
  ) .حلب : ( الصحاح )  ٢(  
  . ٦٩: التوبة )  ٣(  
  ) .عدد : ( الصحاح )  ٤(  
  . ٤٥:  ٤وفيات الأعيان لابن خلكان )  ٥(  
  ] .بلا : [ الصحاح )  ٦(  
  ) .جدد : ( الصحاح )  ٧(  

   



٢٨٠ 
 

  :قال شاعر في معمر » أصبحت مساكنهم اجداثا « 
ــت   ــيس بمي ــل ل ــى قي ــاش حت ــد ع   لق

ــبان        ــول و ش ــن كه ــا م ــنى فئام   و أف

  
ــاس  ــن في الن ــأن لم يغ ــاعةفأضــحى ك   س

  رهـــين ضـــريح في ســـبائب كثبـــان    

  
كم تركوا من جنات و عيون و زروع و مقام كريم و نعمـة كـانوا   : قال تعالى في فرعون » و أموالهم ميراثا « 

  . ١فيها فاكهين كذلك و أورثناها قوما آخرين 
ن إسحاق بن عمـار قـال لأبي   ع) الكافي ( ففي : المراد السواد الأعظم ، و أما المؤمن » لا يعرفون من أتاهم « 

  :يعلم المؤمن من يزور قبره ؟ قال : الحسن عليه السلام 
  . ٢نعم لا يزال مستأنسا به مادام عند قبره ، فإذا انصرف دخله من انصرافه وحشة 

  :لا يبالون به قال البحتري : أي » و لا يجفلون من بكاهم « 
  و ما علم ثاو في التراب رهين

أمر النبي صلّى اللّه عليه و آله بقتلى بدر أن يطرحـوا في القليـب   ) : الطبري ( في » دعاهم  و لا يجيبون من« 
طرحوا فيه إلاّ ما كان من امية بن خلف ، فإنه انتفخ في درعه حتى ملأها فذهبوا ليحركوه فتزايل فأقروه و ألقوا عليه 

يا أهل القليب هل وجدتم ما وعد ربكم حقّـا ؟  : ، فقال  ما غيبه من التراب و الحجارة ، فلما ألقاهم وقف عليهم
لقد سمعوا مـا  : قال : لقد علموا انّ ما وعدم حق ، و الناس يقولون : أتكلّم قوما موتى ؟ قال : فقال له أصحابه 

  قلت و انما
  ــــــــــــ

  . ٢٨ ٢٥: الدخان )  ١(  
  . ٤ح  ٢٢٨:  ٣الكافي )  ٢(  

   



٢٨١ 
 

  . ١لقد علموا : اللّه عليه و آله  قال النبي صلّى
ابن أبي الحديـد و ابـن   ( في » غدارة « و ليست  ٢) المصرية ( هكذا في » فاحذروا الدنيا فانها غدارة غرارة « 
  .بينهما ) المصرية ( فجمعت ) غرارة ( و الظاهر أنها كانت في نسخة بدلا عن  ٣) ميثم 

  .لأهلها » خدوع « 
  كنت مع المأمون لمّا خرج إلى الشام ،: عن علويه قال ) : الأغاني ( في 

  فدخلنا دمشق فطفنا فيها ، و جعل يطوف على قصور بني امية و يتبع آثارهم ،
فدخل صحنا من صحوم ، فإذا هو مفروش بالرخام الأخضر كلّه و فيه بركة ماء يدخلها و يخرج منها من عين 

و بين يديها بستان على أربع زواياه أربع سروات كأنها قصت بمقراض من أحسن  تصب إليها ، و في البركة سمك ،
  :ما رأيته من السروات قدا و قدرا ، فاستحسن ذلك ، و عزم على الصبوح ، و قال 
  هاتوا لي الساعة طعاما خفيفا ، فأتي به بين ماء و ورد فأكل ، و دعا بشراب ،

  : ، فكأن اللّه تعالى أنساني الغناء كلّه إلا هذا الصوت غنني و نشطني: و أقبل علي و قال 
  لـــو كـــان حـــولي بنـــو اميـــة لم

ــوا       ــم نطقـ ــال أراهـ ــق رجـ   تنطـ

  
عليك و على بني امية لعنة اللّه ألم يكن لك وقت تذكر فيه بني امية إلاّ هـذا الوقـت ؟   : فنظر إليّ مغضبا و قال 

  :ء أحسنه إلاّ هذا الصوت  شيفأنساني اللّه كلّ : اعدل عن هذا قال 
  الحــين ســاق إلى دمشــق و لم أكــن   

ــدا       ــا بلـ ــق لأهلنـ ــى دمشـ   أرضـ

  
  ــــــــــــ

  . ١٥٥:  ٢الطبري )  ١(  
  . ٥٠١: الطبعة المصرية )  ٢(  
  . ١٠١:  ٤، و شرح ابن ميثم كالمصرية  ٦:  ١٣شرح ابن أبي الحديد )  ٣(  

   



٢٨٢ 
 

فكانت و اللّه تلك الحـال آخـر   . قم عني إلى لعنة اللّه و قام فركب : ال فرماني بالقدح فأخطأني فانكسر ، و ق
  . ١عهدي به حتى مرض و مات 

كنت عند أبي أيوب فطلب منه عبد اللّه بن مروان بن محمـد  : قال الربيع للمنصور ) : وزراء الجهشياري ( و في 
  حاجة ، فقضاها ، فقام عبد اللّه فقبل رأسه ،

  :تكئا فاستوى جالسا و خر ساجدا فأطال ثم قال للربيع و كان المنصور م
انـي  : لا ، فكشف عن ساقه فاذا فيها أثر بين ، ثمّ قال : أتدري أي نعمة جدد اللّه عندي في هذا الوقت ؟ قال 

ابن الخليفة يركب و ما ركـب قبـل   : ما هذا ؟ قالوا : كنت بدمشق في أيام مروان ، إذ رأيت للناس حركة فقلت 
فخرجت في من خرج فازدحم الناس على بعض الطرق و كانـت  ذلك و قد أمر الجند بالزينة و انجفل الناس للنظر ، 

  . ٢دابتي صعبة ، فسقطت عنها و انكسر ساقي و مكثت دهرا عليلا و ها هو اليوم يقبل رأس كاتبي 
دخلت على امي يوم أضحى ، فرأيت عندها امـرأة في  : عن محمد بن عبد الرحمن الهاشمي قال » معطية منوع « 

أتعرف هذه ؟: ي أثواب دنسة فقالت ام  
  :حدثيني ببعض أمركم فقالت : هي ام جعفر البرمكي ، فقلت لها : قالت . لا : قلت 

أذكر لك جملة فيها عبرة لمن اعتبر ، لقد هجم علي مثل هذا اليوم و على رأسي أربعمائة و صيفة ، و أنا أزعم أنّ 
  . ٣ر و دثار ابني جعفر عاق لي ، و قد أتيتكم اليوم في جلدي شاتين شعا

كان عبد الرحمن بن زياد على خراسان في أيام يزيد بن عبد الملك ، فاستخلف على ) : وزراء الجهشياري ( و في 
  عمله و أقبل إلى يزيد و أنكر قدومه

  ــــــــــــ
  . ٣٥٦ ٣٥٥:  ١١الأغاني )  ١(  
  . ١١٣: الكتاب و الوزراء للجهشياري )  ٢(  
  . ٣٨٣:  ٣سعودي مروج الذهب للم)  ٣(  

   



٢٨٣ 
 

و سأله عما حصل له فاعترف بعشرين ألف ألف درهم ، فسوغه إياها و كان معه من العروض أكثر ، فقـال يومـا   
إني لأعجب كيف يأتيني النوم و هذا المال عندي ، إني قدرت ما عندي لمائة سنة في كلّ يوم ألف درهـم ،  : لكاتبه 

لا تعجب من نومك و هذا المال عندك : كراع و لا عرض من العروض ، فقال له  لا أحتاج منه إلى شراء رقيق و لا
 ١فذهب كلّه ، أو دع بعضه فذهب ، و جحد بعضه ، و سرق بعضه : ، و لكن اعجب من نومك إذا ذهب ، قال 

.  
لحيـي   ما رأيت ميتة أضيع من ميتة الخلفاء قد شـددت : عن بعضهم ) : لطائف الثعالبي ( في » ملبسة نزوع « 

المأمون و المعتصم و الواثق بيدي فما يأ لأحد منهم عند تلك الحال وجود خرقة أشد ا لحييه ، و انما كان معـولي  
على الدراريع التي تكون علي أخرق منها ، و لمّا توفي المكتفي عن ألف ألف دينار بقي يومه ، و تشاغل الناس عنـه  

هذا في ما أحصـى  : صاحب خزانة الكسوة و على وجهه رداء قصب ، فأخذه و قال  بأمر أخيه المقتدر ، فاجتاز به
علي و أخاف أن يذهب فأطالب به ، فاجتاز به بعض خدمه فلّما رآه مكشوفا بكى ، فأخذ منديلا كان على رأسـه  

ها من تولّى أمره من مترله فنشره عليه ، و لمّا نقل إلى دار التغسيل و التكفين لم توجد مجمرة يبخر فيها قطع ند أحضر
  .، فأمر الجواري حتى أخذن غضارة من غضاير الخزف الأحمر ، فبخر الموضع ا 

  . ٢و قد كان في ما خلّف الوف من مجامر الذّهب 
لمّا احتز عامر بن إسماعيل رأس مروان بن محمد آخر الأموية ببوصير و احتوى على عسـكره ،  ) : المروج ( و في 
يا عامر : سة التي كان فيها مروان فقعد على فراشه و أكل من طعامه ، فخرجت إليه ابنة مروان ، فقالت دخل الكني

  إنّ
  ــــــــــــ

  . ٢٩: الكتاب و الوزراء للجهشياري )  ١(  
  . ١٤٦: لطائف المعارف للثعالبي )  ٢(  

    



٢٨٤ 
 

حتويت على أمره و حكمـت في مملكتـه ،   دهرا أنزل مروان عن فرشه حتى أقعدك عليها حتى أكلت من طعامه و ا
  . ١و بلغ السفاح فعله و كلامها ، فاغتاظ من ذلك . لقادر على أن يغير ما بك 

  :و للبهائي بالفارسية 
  عهد جوانى گذشـت در غـم بـود و نبـود    

  نوبت پيرى رسـيد صـد غـم ديگـر فـزود         

  
  كاركنــان فلــك بــر ســر دســتان شــدند

ــاز       ــر ب ــد دي ــه بدادن ــد زودآنچ ٢گرفتن
  

  
  .لينتـــها : أي » لا يـــدوم رخاؤهـــا « 

ــا  «      ــي عناؤه ــها : أي » و لا ينقض   .تعب

  
جاء رجل من أهل الأهواز إلى أبي أيوب و ) : وزراء الجهشياري ( و في . لا يزول : أي » و لا يركد بلاؤها « 

، فإن رأى الوزير أن يعيرني اسمه أجعله عليها و  إنّ ضيعتي بالأهواز ، و قد حمل علي فيها العمال: هو وزير فقال له 
قد وهبت لك اسمي فافعل ما بدا لك ، فحال الحول فأحضر الرجـل  : أحمل إليه في كلّ سنة مائة ألف درهم ، فقال 

المال و دخل على أبي أيوب و هو لا يعرفه ، فجلس حتى خف الناس ثمّ دنا منه و قص عليه قصته و أعلمه أنـه قـد   
تفع باسمه و أنه قد حمل المال ، فأمر بإحضاره ، فادخل و وضع بين يديه ، و ض الرجل شاكرا داعيا و اندفع أبو ان

و : أيوب يبكي فقال له أهله و من حضر ما رأينا موضع سرور و فرح عقّب ببكاء و حزن غير هذا ، فقـال لهـم   
  يحكم إنّ شخصا بلغ هذا من
  ــــــــــــ

  . ٢٥٦:  ٣هب للمسعودي مروج الذ)  ١(  
  . ٦٨: البهائي في ديوان أشعاره )  ٢(  

   



٢٨٥ 
 

  . ١إقباله كيف يكون إدباره فما بعد بين الوقت و بين نكبته 

١٠  
  :و من خطبة له عليه السلام )  ٢٣٢( الخطبة 

ءُ يرجـى قَبـلَ أَنْ    و اَلْمسِيفَاعملُوا و أَنتم في نفَسِ اَلْبقَاءِ و اَلصحف منشورةٌ و اَلتوبةُ مبسوطَةٌ و اَلْمدبِر يدعى 
واَلت ابب دسي لُ واَلْأَج يقَضني لُ وهاَلْم عقَطني لُ وماَلْع دمخذَ يأَخ و فْسِهنل فْسِهن نم ؤرمذَ اكَةُ فَأَخلاَئاَلْم دعصت و ةب

هلإِلَى أَج رمعم وه و اَللَّه افخ ؤرممٍ اائدبٍ لذَاه نم اقٍ وبل فَان نم و تيمل يح نم ملَج ؤرما هلمإِلَى ع ظُورنم و 
هكذا و » فاعلموا « ى طَاعة اَللَّه نفْسه بِلجامها و زمها بِزِمامها فَأَمسكَها بِلجامها عن معاصي اَللَّه و قَادها بِزِمامها إِلَ

  .له  ٢) ابن أبي الحديد و ابن ميثم ( كما هو واضح و يشهد أيضا ) فاعملوا ( هو محرف 
  .سعته : أي » في نفس البقاء و أنتم « 
للصحف نشرتان ، نشرة في الدنيا يكتب الكرام الكاتبون فيها أعمال العباد ، حسـنام  » و الصحف منشورة « 

و سيئام و تطوى بالموت لأنه لا عمل بعده ، و هي المرادة في كلامه عليه السلام و نشـرة في الآخـرة لمشـاهدة    
  . ٣و إذا الصحف نشرت : و هي المرادة في قوله تعالى  الإنسان أعماله في الدنيا

  إنما التوبة على اللّه للّذين يعملون السوء بجهالة ثم» و التوبة مبسوطة « 
  ــــــــــــ

  . ٦١٨: الكتاب و الوزراء للجهشياري )  ١(  
  . ٣٢٥:  ٤» فأعلموا « ، شرح ابن ميثم ورد فيه لفظ  ٣٠٧:  ١٣شرح ابن أبي الحديد )  ٢(  
  . ١٠: التكوير )  ٣(  
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، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثمّ  ١. . . يتوبون من قريب فأولئك يتوب اللّه عليهم 
ثمّ إنّ ربك للّذين عملوا السوء بجهالة ثمّ تابوا من بعد ذلك و أصلحوا إنّ ،  ٢تاب من بعده و أصلح فانه غفور رحيم 

  . ٣ربك من بعدها لغفور رحيم 
إنّ الشمس لتطلع و معها أربعـة  : عن أبي جعفر عليه السلام ) الكافي ( في » ء يرجى  و المدبر يدعى و المسي« 
  يا صاحب الخير أتمّ و أبشر ،: ملك ينادي : أملاك 
إعط منفقا خلفا و آت ممسكا تلفـا ، و ملـك   : يا صاحب الشر انزع و اقصر ، و ملك ينادي : ك ينادي و مل

  . ٤ينضحها بالماء و لو لا ذلك اشتعلت الأرض 
و  ٦) ابن أبي الحديد و ابن ميثم ( كما في ) يجمد : ( و الصواب  ٥) المصرية ( هكذا في » قبل أن يخمد العمل « 

حـتى إذا جـاء   : يشبه بالماء في جريانه ، فيجمد بالموت لا بالنار في التهابه فيخمد به ، قال تعـالى   لأنّ العمل إنما
أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلّي أعمل صالحا فيما تركت كلاّ إنها كلمة هو قائلها و من ورائهم برزخ إلى يوم 

  . ٧يبعثون 
بين أولي النعمة و مهلهم قليلا إنّ لدينا أنكالا و جحيما و طعامـا  و ذرني و المكذّ: قال تعالى » و ينقطع المهل « 

  . ٨ذا غصة و عذابا أليما 
  ــــــــــــ

  . ١٧: النساء )  ١(  
  . ٥٤: الأنعام )  ٢(  
  . ١١٩: النحل )  ٣(  
  . ١ح  ٤٢:  ٤الكافي )  ٤(  
  . ٥٠٦: الطبعة المصرية )  ٥(  
  . ٣٢٦:  ٤، و شرح ابن ميثم كالمصرية  ٣٠٧:  ١٣شرح ابن أبي الحديد )  ٦(  
  . ١٠٠ ٩٩: المؤمنون )  ٧(  
  . ١٣ ١١: المزمل )  ٨(  
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ابن أبي الحديد و ابن ميثم ( كما في ) و تنقضي المدة : ( و الصواب  ١) المصرية ( هكذا في » و ينقضي الأجل « 
 ٣ه من تذكّر و جاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير أو لم نعمركم ما يتذكّر في: . . . قال تعالى  ٢) و الخطية 

  . ٤، فاذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة و لا يستقدمون 
. و ليست التوبة للّذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن » و يسد باب التوبة « 

 . .٥ .  
  .الأعمال ، و بالموت ينقطع العمل لأنهم لكتابة » و تصعد الملائكة « 
  . ٦. . . و ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند اللّه هو خيرا و أعظم أجرا » فأخذ امرؤ من نفسه لنفسه « 
  . ٧) اغتنم حياتك قبل موتك : ( و في الخبر » و أخذ من حي لميت « 
  . ٨. . . ما عندكم ينفد و ما عند اللّه باق » و من فان لباق « 
  . ٩إنما هذه الحياة الدنيا متاع و أنّ الآخرة هي دار القرار » و من ذاهب لدائم « 
  قل إني أخاف عن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من» امرؤ خاف اللّه « 

  ــــــــــــ
  . ٥٠٦: المصرية )  ١(  
  . ٣٢٦:  ٤كما ذكر ، و ابن ميثم كالمصرية  ٢٢٨: ، و الخطية  ٣٠٧:  ٣ الحديد شرح ابن أبي)  ٢(  
  . ٣٧: فاطر )  ٣(  
  . ٦١: النحل )  ٤(  
  . ١٨: النساء )  ٥(  
  . ٢٠: المزمل )  ٦(  
  . ١٣٩:  ٢الأمالي للطوسي )  ٧(  
  . ٩٦: النحل )  ٨(  
  . ٣٩: غافر )  ٩(  
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  . ١لك الفوز المبين يصرف عنه يومئذ فقد رحمه و ذ
  . ٢. . . و ما يعمر من معمر و لا ينقص من عمره إلاّ في كتاب » و هو معمر إلى أجله « 
  . ٣. . . لها ما كسبت و عليها ما اكتسبت » و منظور إلى عمله « 
ديد و ابن ميثم ابن أبي الح( كما في ) ألجم : ( و الصواب  ٤) المصريتين ( هكذا في » امرؤ لجّم نفسه بلجامها « 

، و باسم المفعـول   ٥جعلت اللّجام في فيه : ألجمت الفرس ) : المصباح ( ، و في ) ألجم ( و في اللغة لم يذكر غير ) 
  . ٦سمى الرجل 

 ٧الخيط الذي يشد في البرة أو في الخشاش ثمّ يشد في طرفه المقود : الزمام ) : الصحاح ( في » و زمها بزمامها « 
.  

  . ٨سكها بلجامها عن معاصي اللّه ، و أما من خاف مقام ربه و ى النفس عن الهوى فانّ الجنة هي المأوى فأم« 
من نظر امرأة فرفع بصره إلى السماء أو غمض بصره ، لم يرتد إليه بصره حتى يزوجه اللّه مـن  ) : الفقيه ( و في 

  لم يرتد: ، و في خبر آخر  ٩الحور العين 
  ــــــــــــ

  . ١٦ ١٥: الأنعام )  ١(  
  . ١١: فاطر )  ٢(  
  . ٢٨٦: البقرة )  ٣(  
  . ٥٠٧: » ألجم « الطبعة المصرية بلفظ )  ٤(  
  . ٣٢٦:  ٤كما ذكر ، و ابن ميثم كالمصرية  ٣٠٧:  ٣شرح ابن أبي الحديد )  ٥(  
  ) .لجم (  ٢٤١: المصباح المنير للفيتوري )  ٦(  
  ) .زمم : ( الصحاح )  ٧(  
  . ٤١ ٤٠: النازعات )  ٨(  
  . ٤٦٥٦ح  ٤٧٣:  ٣الفقيه )  ٩(  
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  . ١إليه طرفه حتى يعقبه اللّه ايمانا يجد طعمه 
تتجافى جنوم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا و طمعا و مما رزقناهم ينفقون » و قادها بزمامها إلى طاعة اللّه « 

  . ٢في لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون فلا تعلم نفس ما اخ

١١  
  :و من كتاب له عليه السلام لشريح بن الحارث قاضيه )  ٣( الخطبة 

انِيناراً بِثَمد هدهلَى عى عرتشع ؟ ا نِينمؤيرِ اَلْم؟ أَم ي؟ قَاض ارِثاَلْح نب حيرأَنَّ ؟ ش وِيـ ر  لَغاراً فَبيند  ـكذَل ه
دهأَش اباً وتا كلَه تبكَت اراً ويند انِيناراً بِثَمد تعتبا كنِي أَنلَغب قَالَ لَه و اهعدتفَاس  ؟ قَـد حير؟ ش وداً فَقَالَ لَههش ت

لْمغضبِ ثُم قَالَ لَه يا ؟ شريح ؟ أَما إِنه سيأْتيك من لاَ ينظُر فـي  كَانَ ذَلك يا ؟ أَمير اَلْمؤمنِين ؟ قَالَ فَنظَر إِلَيه نظَر اَ
  ر يا ؟ شريح ؟كتابِك و لاَ يسأَلُك عن بينتك حتى يخرِجك منها شاخصاً و يسلمك إِلَى قَبرِك خالصاً فَانظُ

تبكُونُ الاَ ت ارد تسِرخ قَد تفَإِذَنْ أَن كلاَلرِ حغَي نم ناَلثَّم تقَدن أَو كالرِ مغَي نم اراَلد هذه تع  ارد ا ويناَلـد
 ةراباً. اَلْآختك لَك تبلَكَت تيرتشا ام كائرش دننِي عتيأَت تكُن لَو كا إِناءِ   أَمـري شف غَبرت فَلَم ةخساَلن هذلَى هع

جعأُز قَد تيم نيلٌ مذَل دبى عرتشا اذَا مه هذةُ هخساَلن و قا فَومٍ فَمهرارِ بِداَلد هذارِ  هد ناراً مد هنى مرتشيلِ احلرل
  لْفَانِين و خطَّة اَلْهالكيناَلْغرورِ من جانِبِ اَ

  ــــــــــــ
  . ٤٦٥٧ح  ٤٧٤:  ٣المصدر نفسه )  ١(  
  . ١٧ ١٦: السجدة )  ٢(  
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ى دواعي اَلْمصـيبات و  انِي ينتهِي إِلَو تجمع هذه اَلدار حدود أَربعةٌ اَلْحد اَلْأَولُ ينتهِي إِلَى دواعي اَلْآفَات و اَلْحد اَلثَّ
ي و فيه يشرع باب هذه اَلدارِ اشترى اَلْحد اَلثَّالثُ ينتهِي إِلَى اَلْهوى اَلْمردي و اَلْحد اَلرابِع ينتهِي إِلَى اَلشيطَان اَلْمغوِ

ذَا اَلْمه نلِ مبِالْأَم رتغذَا اَلْمه ـراَلض ي اَلطَّلَبِ اَلذُّلِّ وولِ فخاَلد و ةاعاَلْقَن زع نوجِ مربِالْخ اراَلد هذلِ هجِ بِالْأَجعز ةاع
بِ نالس و لُوكامِ اَلْمسلْبِلِ أَجبلَى مفَع كرد نم هنى مرتشا ايمرِي فتشذَا اَلْمه كرا أَدفَم  لْـكزِيلِ مم و ةابِربفُوسِ اَلْج

أَكْثَر و من بنى و شيد و اَلْفَراعنة مثْلِ ؟ كسرى ؟ و ؟ قَيصر ؟ و ؟ تبعٍ ؟ و ؟ حمير ؟ و من جمع اَلْمالَ علَى اَلْمالِ فَ
ر بِزعمه للْولَد إِشخاصهم جميعاً إِلَى موقف اَلْعرضِ و اَلْحسـابِ و موضـعِ   زخرف و نجد و ادخر و اعتقَد و نظَ

شهِد علَى ذَلك اَلْعقْـلُ   ١ ٧٨:  ٤٠ ٣٦ ٣٣اَلثَّوابِ و اَلْعقَابِ إِذَا وقَع اَلْأَمر بِفَصلِ اَلْقَضاءِ و خسِر هنالك اَلْمبطلُونَ 
عن صالح بن عيسى العجلي عن ) أماليه ( رواه الصدوق في : ذَا خرج من أَسرِ اَلْهوى و سلم من علاَئقِ اَلدنيا أقول إِ

اشـتريت دارا  : قال لي شريح القاضـي  : عبد العظيم عن أبيه عن أبان مولى زيد بن علي عن عاصم بن دله قال 
و أشهدت عدولا فبلغ ذلك عليا عليه السلام فبعث إليّ مولاه قنبرا فأتيته فلما أن دخلت  بثمانين دينارا و كتبت كتابا

  :عليه قال 
اتق اللّه فانه سيأتيك من لا ينظر في كتابك و لا يسأل عن بينتك حتى يخرجك : نعم ، قال : اشتريت دارا ؟ قلت 

شتريت هذه الدار من غير مالكها أو وزنت مالا مـن  من دارك شاخصا و يسلّمك إلى قبرك خالصا فانظر ألاّ تكون ا
يا شريح فلو كنت عندما اشتريت هذه الدار : ثم قال : غير حلّه فإذن أنت قد خسرت الدارين جميعا الدنيا و الآخرة 

  أتيتني ، فكتبت لك كتابا على هذه النسخة إذن لم
  ــــــــــــ

  . ٧٨: غافر )  ١(  
   



٢٩١ 
 

  :و ما كنت تكتب ؟ قال كنت أكتب لك هذا الكتاب : تشترها بدرهمين ، قلت 
بسم اللّه الرحمن الرحيم ، هذا ما اشترى عبد ذليل من ميت ازعج بالرحيل اشترى منه دارا في دار الغـرور مـن   

  جانب الفانين إلى عسكر الهالكين و تجمع هذه الدار حدود أربعة فالحد الأول منها ينتهي إلى دواعي الآفات ،
الحد الثاني منها ينتهي إلى دواعي العاهات ، و الحد الثالث منها ينتهي إلى دواعي المصيبات ، و الحد الرابع منها و 

ينتهي إلى الهوى المردي و الشيطان المغوي و فيه يشرع باب هذه الدار اشترى هذا المفتون بالأمل من هـذا المـزعج   
لقنوع و الدخول في ذلّ الطلب فما أدرك هذا المشتري في ما اشترى منه من بالأجل جميع هذه الدار بالخروج من عز ا

  درك فعلى مبلبل أجسام الملوك ،
و سالب نفوس الجبابرة مثل كسرى و قيصر و تبع و حمير ، و من جمع المال إلى المال فأكثر ، و بنى فشـيد ، و  

العرض و الحساب لفصل القضاء و خسر هنالـك  زخرف فنجد ، و ادخر بزعمه للولد إشخاصهم جميعا إلى موقف 
المبطلون شهد على ذلك العقل إذ اخرج من أسر الهوى و نظر بعين الزوال إلى أهل الدنيا و سمع منادي أهل الزهـد  
ينادي في عرصاا ما أبين الحق لذي عينين إنّ الرحيل أحد اليومين تزودوا من صالح الأعمـال ، و قربـوا الآمـال    

  . ١فقد دنا الرحلة بالزوال  بالآجال
حكى الشعبي أنّ شريحا اشترى دارا بثمانين دينارا فبلغ ذلك عليا : فقال ) تذكرته ( و رواه سبط ابن الجوزي في 

. . عليه السلام فاستدعاه فقال له يا ابن الحارث بلغني أنك اشتريت دارا بكذا و كذا و أشهدت على نفسك شهودا 
.  

) و سيقع الأمر بفصل القضاء و يقتص للجماء من القرناء : ( و فيه ) يشرع باا و تجتمع أسباا  و فيه: ( و فيه 
  شهد على ذلك التواني ابن الفاقة و الغرور: ( و فيه 

  ــــــــــــ
  . ٥١الس  ١٠ح  ٢٥٦: الأمالي للصدوق )  ١(  

   



٢٩٢ 
 

  .ن أخلد إلى محلّ الثوى و مال إلى الدنيا و رغب عن الأخرى ابن الأمل و الحرص ابن الرغبة و اللهو ابن اللعب و م
: إلى آخر ما مر كان فيه سقط و لابد أنّ الأصل كان » شهد على ذلك « : و لو صحت روايته في قوله : قلت 

شهد على ( و مقتضى الجمع بين الروايتين كون الأصل .  ١. . . ) شهد على ما كتبت يا شريح التواني ابن الفاقة ( 
  . . . ) .ما كتبت أنا العقل اذا خرج من أسر الهوى و شهد على ما كتبت أنت التواني ابن الفاقة 

قال : ( في عنوان فضيل ذاك ) حلية أبي نعيم ( و من الغريب انّ فضيل بن عياض انتحله و أوهم أنه منشئه ، ففي 
لا فبلغ ذلك الفضيل فأرسل إليّ يدعوني فمررت إليه اشتريت دارا و كتبت كتابا و اشهدت عدو: الفيض بن إسحاق 

  :يا ابن يزيد بلغني أنك اشتريت و كتبت كتابا و أشهدت عدولا ، قلت : فلما رآني قال 
فإنه يأتيك من لا ينظر في كتابك و لا يسأل عن بينتك حتى يخرجـك منـها شاخصـا و    : قد كان ذلك ، قال 

  . ٢عينه يسلّمك إلى قبرك خالصا إلى آخره ب
هو شريح بـن  : ، قال ابن أبي الحديد » و من كتاب له عليه السلام لشريح بن الحارث قاضيه « : قول المصنف 

ليس اسم أبيه الحارث و انما هو شـريح  : انه حليف لكندة من بني رائش و قال ابن الكلبي : الحارث الكندي و قيل 
  . ٣بن معاوية بن ثور 

فمن جعله حليف كندة لم يجعله من بني الرائش فانهم من كندة ، كما أنّ ابن الكلبي كلامه خلط و خبط : قلت 
  استيعاب أبي( إنما جعل أباه الحارث و جعل معاوية بن ثور جد جد جده لا أباه و إنما هو أبو الرائش ، ففي 

  ــــــــــــ
  . ٨٨: تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي )  ١(  
  . ١٠١:  ٨لياء لأبي نعيم حلية الأو)  ٢(  
  . ٢٨:  ١٤شرح ج البلاغة لابن أبي الحديد )  ٣(  

   



٢٩٣ 
 

هو شريح بن الحارث بن قـيس  : قال ابن الكلبي ( من الكتب الصحابية عليه ، ) ابن أبي الحديد ( ، و اعتماد ) عمر 
  . ١) اوية بن كندة بن الجهم بن معاوية بن عامر الرائش بن الحارث بن معاوية بن ثور بن مرتع بن مع

إنّ رجلا أتى عليا عليه السلام و عنده شريح في قضـية  : قال أبو عبيد القاسم بن سلام في غريبه : هذا ، و قال 
  ما تقول أنت أيها العبد الأبظر ،: فقال عليه السلام له 

لأنه الذي في شفته العليا طول و ) ر و الأبظ( لأنه وقع عليه سبي في الجاهلية ، ) العبد : قال له : ( قال أبو عبيد 
  . ٢نتو في وسطها محاذي الأنف 

  .و لابد إنه كان كذلك : قلت 
: قال علي عليه السلام لشريح و قد قضى قضية نقم عليه أمرها : و روى الأعمش عن إبراهيم التيمي قال : قال 

علي عليه السلام و مضى عليه دهر فلما قام المختار قـال   و اللّه لأنفينك إلى بانقيا شهرين تقضي بين اليهود ، ثمّ قتل
و اللّه لا تقعد حتـى تخـرج إلى   : كذا ، قال : قال : ما قال لك أمير المؤمنين عليه السلام يوم كذا ؟ قال : الشريح 

  . ٣فسيره إليها فقضى بين اليهود شهرين . بانقيا تقضي بين اليهود 
وجد علي عليه السلام درعا له عند يهـودي ، التقطهـا   : عن زيد التيمي قال ) حلية أبي نعيم ( و روى : قلت 

درعي و في يدي بيني و بينك قاضي المسـلمين ،  : درعي سقطت عن جمل لي أورق ، فقال اليهودي : فعرفها فقال 
:  قال علي عليه السلام فأتيا شريحا فلما رأى عليا عليه السلام تحرف عن مجلسه ، و جلس علي عليه السلام فيه ، ثمّ

صدقت ، و اللّه إنهـا  : فقال شريح لعلي عليه السلام : لو كان خصمي من المسلمين لساويته في الس إلى أن قال 
  لدرعك ، و لكن لابد من شاهدين ، فدعا قنبرا مولاه

  ــــــــــــ
  . ٧٠١:  ٢الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر )  ١(  
  . ٤٨٣:  ٣غريب الحديث لأبي عبيد )  ٢(  
  . ٩٨:  ٤شرح ابن أبي الحديد )  ٣(  

   



٢٩٤ 
 

أما شهادة مولاك فقد أجزناها ، و اما شهادة ابنك لك فلا نجيزها فقال علي : و ابنه الحسن عليه السلام فقال شريح 
و آله الحسن و الحسين سيدا شباب أهـل   قال النبي صلّى اللّه عليه: ثكلتك امك أما سمعت عمر يقول : عليه السلام 
أفلا تجيز شهادة سيد شباب أهل الجنة ؟ و اللّه ، لأوجهنك إلى بانقيا تقضـي بـين   : اللّهم نعم ، قال : الجنة ، قال 

أمير المؤمنين جاء معي إلى قاضـي المسـلمين ،   : خذ الدرع ، فقال اليهودي : أهلها أربعين يوما ، ثم قال اليهودي 
ضى عليه و رضى ، صدقت و اللّه إنها لدرعك سقطت عن جمل لك التقطتها ، أشهد ألاّ إله إلاّ اللّه و أنّ محمـدا  فق

  صلّى اللّه عليه و آله رسوله ،
  . ١فوهبها له علي عليه السلام و أجازه بتسعمائة ، و قتل معه بصفين 

توجهك إلى صفّين و قتل اليهودي معه عليه السلام  وقع الدرع منك في: و رواه بإسناد آخر و فيه قال اليهودي 
  .بالنهروان 
انّ عليا كان في مسجد الكوفة فمر به عبد اللّه بن قفل التيمي ، و معـه  : عن الباقر عليه السلام ) الفقيه ( و في 

نـك قاضـيك   اجعل بيني و بي: هذه درع طلحة أخذت غلولا ، فقال ابن قفل : درع طلحة فقال علي عليه السلام 
  الذي ارتضيته للمسلمين ،

هات : هذه درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقال شريح : فجعل بينه و بينه شريحا ، فقال علي عليه السلام 
هذا شاهد ، و لا أقضي حتى يكـون  : على ما تقول بينة فأتاه الحسن عليه السلام ، فشهد أنها درع طلحة ، فقال 

  بقنبر فشهد ،معه آخر ، فأتى 
خذوا الدرع ، هذا قضى بجور ثـلاث  : هذا مملوك و لا أقضي بشهادته ، فغضب علي عليه السلام و قال : فقال 

إنهـا درع  : لمّا قلـت  : لا أقضي حتى تخبرني من أين فقال عليه السلام : مرات فتحول شريح عن مجلسه ، و قال 
حيثما وجـدت غلـول   : نة ، و لقد قال النبي صلّى اللّه عليه و آله هات بي: طلحة اخذت غلولا يوم البصرة قلت 

  اخذت بغير بينة ،
  هذا واحد و لا: رجل لم يسمع الحديث ، ثمّ أتيتك بالحسن فشهد ، فقلت : فقلت 

  ــــــــــــ
  . ١٣٩:  ٤حلية الأولياء لأبي نعيم )  ١(  

   



٢٩٥ 
 

ه عليه و آله بشاهد و يمين فهاتان اثنتان ، ثمّ أتيتك بقنبر فشهد ، أقضي حتى يكون معه آخر و قد قضى النبي صلّى اللّ
هذا مملوك ، و لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا ، فهذه الثالثة يا شريح إنّ إمـام المسـلمين يـؤتمن في    : فقلت 

  . ١امورهم على ما هو أعظم من هذا 
إنه عثماني : ر اجعل شريحا قاضيا ، فسمع الشيعة يقولون إنّ الناس قالوا للمختا: عن أبي مخنف ) الطبري ( و في 

  . ٢و انه ممن شهد على حجر و انه لم يبلغ عن هاني ما أرسله به ، و أنّ عليا عزله عن القضاء 
خـرج شـريح أيـام    : فقال ) شريح أدهى من الثعلب : ( سئل الشعبي عن مثل ) : أذكياء ابن الجوزي ( و في 

ء ثعلب فيقف تجاهه يحاكيه فيشغله عن صلاته فلما طال ذلك عليـه   جف ، و كان إذا قام يصلّي يجىالطاعون إلى الن
نزع قميصه فجعله على قصبة و أخرج كميه و جعل قلنسوته و عمامته عليه ، فأقبل الثعلب فوقف على عادته فـأتى  

  . ٣شريح من خلفه ، فأخذه بغتة 
و ان نقل في اسم أبيه أقوالا إلاّ أنّ الصحيح كونه حارثا كمـا  ) ستيعاب الا( إنّ » روي أن شريح بن الحارث « 

: ( فلم يذكر ابن قتيبة غيره ، و قد عرفت من رواية سبط ابن الجوزي للعنوان أنه عليه السلام قال له  ٤ذكر المصنف 
  ) .يا ابن الحارث 

أول قاض قضى بالكوفة ، أبو قرة الكندي اختطّ : ) معارف ابن قتيبة ( ، في » قاضي أمير المؤمنين عليه السلام « 
  الناس ا و هو قاضيهم ، ثمّ استقضى عمر بعده شريحا فقضى خمسا و سبعين سنة ، لم يتعطّل فيها إلاّ ثلاث سنين في

  ــــــــــــ
  . ٣٤٢٨ح  ١٠٩:  ٣الفقيه )  ١(  
  . ١٥٥:  ٤تاريخ الطبري )  ٢(  
  . ٦٣: الأذكياء لابن الجوزي )  ٣(  
  . ٧٠١:  ٢الاستيعاب لابن عبد البر )  ٤(  

   



٢٩٦ 
 

فتنة ابن الزبير ، فاستعفى الحجاج فلم يقض حتى مات سنة تسع و سبعين و يقال ثمانين و هو ابن مائة و عشرين سنة 
١ .  

  :و قال أمير المؤمنين عليه السلام لشريح : في باب اتقاء الحكومة ) الفقيه ( و في 
 أو شقي نبي أو وصي ٢قد جلست مجلسا ما جلسه إلاّ نبي .  

أقر علي عليه السلام شريحا على القضاء مع مخالفته له في مسائل كثيرة من الفقه مـذكورة  : و قال ابن أبي الحديد 
ضوا كما كنتم اق: في كتب الفقهاء و استأذنه شريح و غيره من قضاة عثمان في القضاء أول ما وقعت الفرقة ، فقال 

  . ٣تقضون حتى تكون للناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي 
مراده عليه السلام بأصحابه شيعته الذين ماتوا في التقية كسلمان ، و أبي ذر ، و المقداد ، و لم يقدر عليـه  : قلت 

لو : كان عليه السلام يقول لجعل عمر له قاضيا ، كما لم يقدر على تغيير بدعهم ، و . . . السلام على تغيير شريح 
  .استوت قدماي لغيرت أشياء 

  .عهده خلافته : أي » اشترى على عهده « 
أنه عليه السلام استدعاه بواسطة قنبر ) الأمالي ( قد عرفت من رواية » دارا بثمانين دينارا فبلغه ذلك فاستدعاه « 
  .مولاه 
  .اشتريت : أي » بلغني انك ابتعت : و قال له « 
و أشهدت عدولا و ) : الأمالي ( قد عرفت أنّ في رواية » دارا بثمانين دينارا و كتبت كتابا و اشهدت شهودا « 

  .وزنت مالا 
  :قال ) : الأمالي ( و في رواية » فقال شريح قد كان ذلك يا أمير المؤمنين « 

  .نعم : قلت 
  ــــــــــــ

  . ٥٥٨: المعارف لابن قتيبة )  ١(  
  . ٣٢٢٣ح  ٥:  ٣ه الفقي)  ٢(  
  . ٢٩:  ١٤شرح ابن أبي الحديد )  ٣(  

   



٢٩٧ 
 

  . ١» المغضب « ) : ابن أبي الحديد ( و في » قال فنظر إليه نظر مغضب « 
ملك الموت و تركتم : أي » يا شريح أما إنه سيأتيك من لا ينظر في كتابك و لا يسألك عن بينتك : ثمّ قال له « 

، و حيل بينهم و بين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك  ٢. . . ما خولناكم وراء ظهوركم 
  . ٣. . . مريب 
  شخص بالفتح ارتفع ،) : الصحاح ( في » حتى يخرجك منها شاخصا « 

  . ٤و ذهب 
قتل أمير الجيوش أفضل بن بدر صاحب الأمر و الحكم ) : تاريخ ابن الأثير ( في » و يسلّمك إلى قبرك خالصا « 

و كان ركب إلى خزانة السلاح ليفرقه على الأجناد على جاري العادة في الأعياد ، فسار معـه  )  ٥١٥( بمصر سنة 
الرجالة و الخيالة ، فتأذّى بالغبار فأمر بالبعد عنه و سار منفردا معه رجلان ، فصادفه رجلان بسـوق  عالم كثير من 

  الصياقلة ، فضرباه بالسكاكين فجرحاه ،
و جاءه ثالث من ورائه فضربه بسكين في خاصرته ، فسقط عن دابته و رجع أصحابه فقتلوا الثلاثة إلى أن قـال  

ن أمواله ما لا يعلمه إلاّ اللّه تعالى و بقي الخليفة في داره أربعين يوما ، و الكتاب بين يديـه و  فتوفّي و نقل الخليفة م
الدواب تحمل و تنقل ليلا و ارا ، و وجد له من الأعلاق النفيسة و الأشياء الغريبة القليلة الوجود ما لا يوجود مثله 

  . ٥لغيره و اعتقل أولاده 
  خلّف أمير الجيوش ستمائة ألف ألف) : عة الدول المتقطّ( و عن صاحب 

  ــــــــــــ
  . ٣٢:  ١٤شرح ابن أبي الحديد )  ١(  
  . ٩٤: الأنعام )  ٢(  
  . ٥٤: سبأ )  ٣(  
  ) .شخص : ( الصحاح )  ٤(  
  . ٥٩٠ ٥٨٩:  ١٠الكامل لابن الأثير )  ٥(  

   



٢٩٨ 
 

دينار و ثلاثين راحلة من حقاق ذهب عراقي و صندوقين كبيرين فيهما ابر ذهب و دواة ذهب فيها جوهر قيمته اثنا 
   ب و خمسمائة صندوق كسـوة مـن رقعشر ألف دينار و مائة مسمار ذهب على كلّ مسمار منديل مشدود مذه

تجمل و الحلي ما لا يعلم قدره إلاّ اللّه و من البقر تنيس و دمياط ، و من الرقيق و الخيل ، و المراكب و الطيب ، و ال
  . ١و الجواميس و الغنم ما ضمان ألباا ثلاثون ألف دينار 

لا مركّب ) ملك ( اسم فاعل » مالك « الظاهر أنّ » فانظر يا شريح لا تكون ابتعت هذه الدار من غير مالك « 
نقله كمـا  ) الأمالي ( ذلك لأنّ » حلالك « ائي من قوله بعد مضاف إلى كاف المخاطب و ان كان المتر) مال ( من 

  .فيتوافقان ، و لأنه لولاه لكان بمعنى قوله بعد » من غير مالكها « عرفت 
  .يمنع من كونه تأكيدا ) أو ( مع أنّ » أو نقدت الثمن من غير حلالك « 
ركها وراءه ، و دار الآخـرة بمؤاخذتـه في   خسر دار الدنيا بت» فإذن أنت قد خسرت دار الدنيا و دار الآخرة « 

 تحصيل دار دنياه من غير الحق.  
  من أخذ أرضا بغير حق كلّف في القيامة أن يحمل تراا ،: و في الخبر 

  . ٢و من خان جاره شبرا جعله اللّه طوقا في عنقه من تخوم الأرض السابعة 
كيف ترى داري ؟ : الشاعر و قد بنى دارا فقال له أبو نخيلة مر خالد بن صفوان بأبي نخيلة ) : أدباء الحموي ( في 

رأيتك سألت فيها إلحافا ، و أنفقت ما جمعت لها إسرافا جعلت إحدى يديك سطحا و ملأت الاخرى سـلحا  : قال 
  :فقلت 

  . ٣من وضع في سطحي و إلاّ ملأته سلحي 
  ــــــــــــ

  .الدول المتقطعة ، كتاب مخطوط )  ١(  
  . ٢٦ح  ٢٩٤:  ٦تهذيب ال)  ٢(  
  ) .خالد بن صفوان ( ترجمة  ٢٧:  ١١معجم الادباء للحموي )  ٣(  

   



٢٩٩ 
 

أما إنك لو أتيتني عند شرائك ما اشتريت لكتبت لك كتابا على هذه النسخة فلم ترغب في شراء هـذه الـدار   « 
  :و الصواب  ١) المصرية ( هكذا في » بدرهم فما فوق 

  . ٢) أبي الحديد و ابن ميثم و الخطية  ابن( كما في ) فما فوقه ( 
و الظـاهر   ٣) ابـن أبي الحديـد   ( و انما هي في ) ابن ميثم و الخطية ( كلمة هذه ليست في » و النسخة هذه « 

  .زيادا 
لما كانوا يكتبون في كتب البيـع المتبـايعين بالاسـم و    » هذا ما اشترى عبد ذليل من عبد قد أزعج بالرحيل « 

الإقـلاق ، و  : عليه السلام البايع بوصف الإزعاج بالرحلة من الدنيا ، حيث باع داره ، و الإزعـاج   الوصف ذكر
  وصف المشتري بالذّلّة ،

  .فلا بد أن تحملها حتى تمكّن من اشترائها 
و هـو   ٤الغرور و ما الحياة الدنيا إلاّ متاع . . . من دور الدنيا الغرارة : أي » اشترى منه دارا من دار الغرور « 

  .كذكر البلدة في قبالة البيع 
بالكسر أرض تخطّها لتبنيهـا دارا ،  ) الخطّة ( هو كذكر المحلّة في القبالة و » من جانب الفانين و خطّة الهالكين « 

  .عاقبت مترل ما وادى خاموشانست : و لنعم ما قيل بالفارسية 
السلام حدودا معنوية في قبال رسم كتب البيع حدودا ظاهريـة ،  ذكر عليه » و تجمع هذه الدار حدود أربعة « 

إن حددا لم : حد لي فدك حتى أردها إليك ، و قال عليه السلام له : كما أنّ الكاظم عليه السلام لما قال له الرشيد 
جعلها اللّه تعـالى حقّهـم   بلى أردها حد الحدود لأصلها ، و هي المملكة الإسلامية و خلافتها التي : تردها ، فقال 

  إفريقية ،: سمرقند ، و الثالث : عدن ، و الثاني : حدها الأول : عليهم السلام ، فقال 
  ــــــــــــ

  . ٥١٩: المصرية المصححة )  ١(  
  . ٣٤٢:  ٤، أما ابن ميثم فكالمصرية » كما ذكر «  ٢٣٠، و الخطية  ٣٠:  ١٤شرح ابن أبي الحديد )  ٢(  
  . ٣٠:  ١٤رح ابن أبي الحديد ش)  ٣(  
  . ١٨٥: آل عمران )  ٤(  

   



٣٠٠ 
 

  . ١أعلمتك إن حددا لم تردها : سيف البحر ، فاربد وجه الرشيد ، فقال عليه السلام : و الرابع 
أصـابته  : أي ) إيف الزرع : ( قال الجوهري ) إيف ( الأصل في الآفة » الحد الأول ينتهي إلى دواعي الآفات « 
 ٤و لأنّ ) ابن أبي الحديد و ابن ميثم ( كما في ) و الحد الثاني (  ٣: و الصواب ) المصرية ( و الثاني ، هكذا في  ٢الآفة 
نظرت امرأة إلى اخرى و حولها عشرة من ولدها ) : عيون ابن قتيبة ( في ) . و الحد الرابع ) ( و الحد الثالث ( بعده 

  . ٥كم حزنا طويلا لقد ولدت ام: كأنهم الصقور فقالت 
، و لو اتبـع الحـق    ٦. . . المهلك أفرأيت من اتخذ إلهه هواه : أي » و الحد الثالث ينتهي إلى الهوى المردي « 

  . ٧. . . أهواءهم لفسدت السماوات و الأرض 
 » الرابع ينتهي إلى الشيطان المغوي و  ٨. . . حشـاء  المضلّ الشيطان يعدكم الفقر و يأمركم بالف: أي » و الحد

  .في النمل و العنكبوت  ٩زين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل 
  .في الشيطان المغوي : أي » و فيه « 
  .يفتح : أي » يشرع « 

  ــــــــــــ
  . ٢٠ح  ١٤٤:  ٤بحار الأنوار للمجلسي )  ١(  
  ) .أوف : ( الصحاح )  ٢(  
  . ٥١٩: المصرية بلفظ الحد الثاني )  ٣(  
  . ٣٤٣:  ٤كما ذكر ، أما ابن ميثم فكالمصرية  ٣٠:  ١٤شرح ابن أبي الحديد )  ٤(  
  . ١٤٥:  ٣، كذلك البيان و التبيان  ٣٧٠:  ٢عيون الأخبار لابن قتيبة )  ٥(  
  . ٢٣: الجاثية )  ٦(  
  . ٧١: المؤمنون )  ٧(  
  . ٢٦٨: البقرة )  ٨(  
  . ٢٤: النمل )  ٩(  

   



٣٠١ 
 

  ) .و فيه يشرع باا و تجتمع أسباا : ( و مر أنّ في رواية سبط ابن الجوزي » الدار باب هذه « 
أنّ إبليس جاء إلى عيسى عليه السلام و قد اضطجع و وضع تحت رأسه لبنة ، فقال له مـا  : و في الخبر ما معناه 

  ء من متاع الدنيا ، تريد مني ؟ و ليس لي شي
  .ذه اللّبنة يكون لي فيك مطمع ، فأخذ عيسى عليه السلام اللّبنة و رمى ا ما دام لك علاقة : فقال له 

اشترى هذا المغتر بالأمل من هذا المزعج بالأجل هذه الدار بالخروج من عز القناعة و الدخول في ذلّ الطلـب و  « 
المتقدمة ، و زاد هنا ذكـر الـثمن   الذّلة و المسكنة ، وصف عليه السلام المتبايعين و المبيع بأوصافها : الضراعة ، أي 

  .» بالخروج من عز القناعة و الدخول في ذلّ الطلب و الضراعة « : بقوله 
: دفعتها إليك بطيئة الإجابة عظيمة المؤنة ، فقال له المشتري : باع رجل أرضا من رجل بدراهم و قال له : قالوا 

  .دفعتها إليك بطيئة الاجتماع سريعة التفرق 
( زائدة لعدم وجودهـا في  » منه « و كلمة  ١) المصرية ( هكذا في » أدرك هذا المشتري في ما اشترى منه  فما« 

  . ٢) ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخطية 
، بفتحتين و الأصل فيه قطعة حبل تشد في طرف الرشاء إلى عرقوة الدلو ليكون هو الذي يلي الماء » من درك « 

  ، ثم استعير لضمان إنسان للمشتري ما يلحقه في المبيع من العيب أو كونه مستحقا لغير البايع ، فلا يعفن الرشاء
  .و في المبايعات الرياسية كالمبايعات المعاملية الدرك أيضا غالب 

  بايع هارون للأمين و المأمون و المؤتمن ، فأراد الأمين خلع المأمون
  ــــــــــــ

  . ٥٢٠: » منه « المصححة بلا لفظ الطبعة المصرية )  ١(  
  . ٣٤٣:  ٤كما ذكر ، اما ابن ميثم فكالمصرية  ٢٣: و الخطية  ٢٨:  ١٤شرح ابن أبي الحديد )  ٢(  

   



٣٠٢ 
 

فتحاربا ، فقتله المأمون ، و خلع المأمون المؤتمن أيضا ، و بايع المتوكّل للمنتصر و المعتز و المؤيد ثمّ أراد خلع المنتصـر  
  .ر غيلة ، و قتل المعتز المؤيد أيضا فقتله المنتص

بيـان  ( ، في ) تبلبلت الإبـل الكـلاء   ( من يتتبعها فلا يدع منها شيئا من : أي » فعلى مبلبل أجسام الملوك « 
قدم علينا بشر بن مروان أخو الخليفة أي عبد الملك و أمير المصرين أي الكوفـة و  : قال الحسن البصري ) : الجاحظ 

ب الناس فأقام عندنا أربعين يوما ثمّ طعن في قدمه فمات فأخرجناه إلى قبره فلّما صرنا إلى الجبانـة فـإذا   البصرة و أش
  نحن بأربعة سودان يحملون صاحبهم إلى قبره ، فوضعنا السرير فصلّينا عليه و وضعوا صاحبهم فصلّوا ،

فنا بشرا و دفنوا صاحبهم ، ثم انصرفوا و انصرفنا ، عليه ثمّ حملنا بشرا إلى قبره ، و حملوا صاحبهم إلى قبره ، و د
و بشر هذا هو الذي يقول فيه الشاعر  ١ثمّ التفت فلم أعرف قبر بشر من قبر الحبشي فلم أر شيئا قطّ كان أعجب منه 

:  
ــراق   ــى العـ ــتوى علـ ــر اسـ   بشـ

ــراق       ــيف و دم مهــ ــير ســ   بغــ

  
أول من نعى المنصور بالبصرة خلف الأحمر ، كنـا  : الأصمعي قال ) : الطبري ( في » و سالب نفوس الجبابرة « 

  :و ماذا ؟ قال : قد طرقت ببكرها أم طبق ، قال يونس : في حلقة يونس فمر بنا خلف ، فقال 
ــق   ــخم العنـ ــير أضـ ــا خـ   تنتجوهـ

٢مــوت الإمــام فلقــة مــن الفلــق        
  

  
  بن مصعب ملكفرعون ، لقب الوليد ) : الصحاح ( في » و مزيل ملك الفراعنة « 

  ــــــــــــ
  . ١٤٧:  ٣البيان و التبيان للجاحظ )  ١(  
  . ٣٥١:  ٦تاريخ الامم للطبري )  ٢(  

   



٣٠٣ 
 

  . ١مصر ، و كلّ عات فرعون 
كسرى جمع بأكاسرة على غير قياس لأنّ قياسه كسرون ) : الصحاح ( في . لقب ملوك فارس » مثل كسرى « 

  . ٢) بفتح السين ( مثل عيسون و موسون ) بفتح الراء ( 
معنى قيصر شق عنه ، ذكروا أنّ امه ماتت و هي مقرب ) تنبيه المسعودي ( لقب ملوك الروم ، و في » و قيصر « 

تهم العرب بالقياصرة  به ، فشقمة لكثير من ملوكهم فسم٣عنه بطنها و استخرج ، و صار ذلك كالس .  
  .اسم لملوك اليمن » و تبع « 

  :قال حسان أو النعمان بن بشير ) : تنبيه المسعودي ( و في 
ــا   ــبعون تبع ــان س ــني قحط ــن ب ــا م   لن

ــاجم        ــها الأع ــالخرج من ــا ب ــرت له   أق

  
  :، تشبيها بالظّلّ الذي يتفيأ به ، و التبع في أصل اللّغة قيل للملك منهم تبع 

  :الظّل ، إذ كانت الملوك السعداء ظلالا لرعيتهم ، و كهفا لهم ، و استشهادهم بقول ليلى أو سعدى الجهنية 
ــة   ــيرة و نفيضـ ــاه حضـ ــرد الميـ   يـ

ــع     ــأل التبــ ــاة إذا اسمــ ٤ورد القطــ
  

  
  .يعني ارتفع الظلّ 

هو حمير بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطـان ،  ) : الصحاح ( في ) كسر فالسكون فالفتح بال( » و حمير « 
  . ٥و منهم كانت الملوك في الدهر الأول 

  و آتيناه من: قال تعالى في قارون » و من جمع المال على المال فأكثر « 
  ــــــــــــ

  ) .فرعن : ( الصحاح )  ١(  
  ) .كسر : ( الصحاح )  ٢(  
  . ٣٤٢: التنبيه و الاشراف للمسعودي )  ٣(  
  . ١٥٧: التنبيه و الاشراف للمسعودي )  ٤(  
  ) .حمر : ( الصحاح )  ٥(  

   



٣٠٤ 
 

الكنوز ما إنّ مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح انّ اللّه لا يحب الفرحين و ابتغ فيما آتاك اللّـه  
بك من الدنيا و أحسن كما أحسن اللّه إليك و لا تبغ الفساد في الأرض انّ اللّه لا يحـب  الدار الآخرة و لا تنس نصي

المفسدين قال إنما اوتيته على علم عندي أو لم يعلم أنّ اللّه قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة و أكثر 
ل الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي جمعا و لا يسئل عن ذنوم ارمون فخرج على قومه في زينته قا

قارون إنه لذو حظّ عظيم و قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب اللّه خير لمن آمن و عمـل صـالحا و لا يلقّاهـا إلاّ    
أصـبح  الصابرون فخسفنا به و بداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون اللّه و ما كان من المنتصـرين و  

الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون و يكأنّ اللّه يبسط الرزق لمن يشاء و يقدر لو لا أن من اللّه علينا لخسـف بنـا و   
  . ١يكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض و لا فسادا و العاقبة للمتقين 

  :المشيد للواحد ، من قوله تعالى : الكسائي  طول ، و قال: أي » و شيد « 
  . ٣. . . في بروج مشيدة : للجمع من قوله تعالى ) و المشيد ( ،  ٢و قصر مشيد 

  .و هو كما ترى ، فإنّ الجمعية في الثاني من قبل التاء لا التضعيف : قلت 
  .مموه و مزور الذهب ، ثمّ يشبه به كلّ : الزخرف ) : الصحاح ( في » و زخرف « 

  ــــــــــــ
  . ٨٣ ٧٦: القصص )  ١(  
  .من سورة الحج  ٤٥و الآية ) شيد : ( الصحاح )  ٢(  
  . ٧٨: النساء )  ٣(  

    



٣٠٥ 
 

  . ١زين : أي » و نجد « 
  .ء  افتعال من ذخرت الشي» و ادخر « 
عقد المال الّذي ادخره : يكون بمعنى  اقتناها ، و يمكن أن: أي ) اعتقد الضيعة ( يمكن أن يكون من » و اعتقد « 

  . ٢الذي جمع مالا و عدده يحسب أنّ ماله أخلده : عقدا استحكاما ، قال تعالى 
دخلت دار المورياني أبي أيوب بعد نكبة المنصور له ، فاستفتحت ثلاث : قال صالح المري ) : بيان الجاحظ ( و في 

و لقد تركناها آية فهل مـن   ٣. . . اكنهم لم تسكن من بعدهم إلاّ قليلا آيات من كتاب اللّه تعالى في داره فتلك مس
يا فلان ، هذا سخط المخلـوق  : فخرج إليّ أسود من ناحية الدار فقال  ٥. . . فتلك بيوم خاوية بما ظلموا  ٤مدكر 

  . ٦فكيف سخطة الخالق 
  .لئلاّ يحتاج بعده » و نظر بزعمه للولد « 
إنّ : لمّا ولدت دخل أبي على امـي فقـال لهـا    : قال محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة : ) تاريخ بغداد ( في 

  المنجمين قد أخذوا مولد هذا الصبي و حسبوه ،
فاذا هو يعيش كذا و كذا ، و قد حسبتها أياما و قد عزمت أن أعد له لكلّ يوم دينارا مدة عمره ، فـإنّ ذلـك   

عياله ، فأعدي له حبا فأعدته و تركه في الأرض و ملأه بالدنانير ، ثمّ قال لها اعدي لـه  يكفي الرجل المتوسط له و ل
  حبا آخر اجعل فيه مثل هذا يكون له استظهارا ، ففعلت و ملأه ثم استدعى حبا آخر و ملأه بمثل

  ــــــــــــ
  ) .زخرف ( الصحاح )  ١(  
  . ٣ ٢: الهمزة )  ٢(  
  . ٥٨: القصص )  ٣(  
  . ١٥: القمر )  ٤(  
  . ٥٢: النمل )  ٥(  
  . ١٤٩:  ٣البيان للجاحظ )  ٦(  

   



٣٠٦ 
 

ما ملأ كلّ واحد من الحبين و دفن الجميع ، قال ابن شيبة و ما نفعني ذلك مع حوادث الزمان فقد احتجت إلى مـا  
  . ١)  ٣٣١( توفي سنة : ء  عد الشيء ب رأيناه يجيئنا بلا إزار نقرأ عليه الحديث و نبره بالشي: ترون قال ابن السقطي 

رأيت عمر بن عبد العزيز و قد مات ، فخلّف أحد عشر : قال المنصور لعمرو بن عبيد عظني ، قال : و في السير 
ابنا و بلغت تركته سبعة عشر دينارا كفّن منها بخمسة دنانير ، و اشترى موضع قبره بدينارين ، و أصاب كلّ واحـد  

نار ، و مات هشام و أصاب كلّ واحد من ولده ألف ألف دينار و رأيت رجلا من ولد عمر بن من ولده أقلّ من دي
عبد العزيز قد حمل في يوم واحد على مائة فرس في سبيل اللّه و رأيت رجلا من ولد هشام يسأل الناس ليتصدقوا عليه 

٢ .  
  .إذهام : أي » إشخاصهم « 
إنك ميت و إنهم ميتون ثمّ إنكـم يـوم   : لنبيه صلّى اللّه عليه و آله  قال تعالى» إلى موقف العرض و الحساب « 

  . ٣القيامة عند ربكم تختصمون 
  .العقوبة : و العقاب  ٤جزاء الطاعة : الثواب : قال الجوهري » و موضع الثّواب و العقاب « 
و سيقع الأمر بفصل القضاء و تقتص للجمـاء  « :  ٥) التذكرة ( و مر في رواية » إذا وقع الأمر بفصل القضاء « 

  من القرناء و قضي بينهم بالقسط
  ــــــــــــ

  . ٣٧٥ ٣٧٤:  ١تاريخ بغداد للخطيب البغدادي )  ١(  
  . ١٦٥ ١٦٤:  ٣العقد الفريد لابن عبد ربه )  ٢(  
  . ٣١ ٣٠: الزمر )  ٣(  
  ) .ثوب : ( الصحاح )  ٤(  
  . ٨٨: ابن الجوزي  تذكرة الخواص لسبط)  ٥(  

   



٣٠٧ 
 

  . ١و هم لا يظلمون 
فإذا جاء أمر اللّه قضى بالحق و خسر هنالـك  : الأصل فيه و في ما قبله قوله تعالى » و خسر هنالك المبطلون « 

  . ٢المبطلون 
فما دام العقل أسير سلطان الهـوى لا  » شهد على ذلك العقل إذا خرج من أسر الهوى و سلم من علائق الدنيا « 

  :أثر لحكمه ، و لنعم ما قيل بالفارسية 
ــاهى عشــق  ــام پادش ــل در اي ــديث عق   ح

  چنان شده است كه فرمـان حـاكم معـزول       

  
و عـن بعـض   . رأيت على حجر مكتوبا داؤك هواك فإن غلبت هواك فـداؤك دواك  : و عن السري السقطي 

الشهوة ، و الحرص ، و الكبر ، و الغفلـة ، و  المؤمن يخاف على عقله الآفات من الغضب ، و الهوى ، و : الحكماء 
ذلك أنّ العقل إذا كان هو الغالب ، القاهر ، ملك هذه الأخلاق الردية و إذا غلب على العقل واحـدة مـن هـذه    

  .الأخلاق أورثته المهالك و عدم من اللّه حسن المعرفة 
) عقلاء مجانين النيسـابوري  ( ي ذكره في أخذ جمع منهم سعدون الذ: و من كلامه عليه السلام في هذا العنوان 

كأني بك و قد أتاك فظّ غليظ فجذبك عن سرير ائك ، و أخرجك عـن مقاصـير   : قال سعدون للمتوكّل : ففيه 
  . ٣علائك ، فلم يستأذن عليك حاجبا و لا قهرمانا ، حتى أخرجك إلى ضيق اللّحد و فراق الأهل و الولد 

لهـا  : في الجنة مرج من ورق الآس ، في وسط المرج قصر من درر إلى أن قـال  : وكّل أنه قال للمت: و فيه أيضا 
: ينتهي إلى نعيم المشتاقين ، و الحـد الثالـث   : ينتهي إلى ناحية الوجلين ، و الحد الثاني : حدود أربعة ، الحد الأول 

  ينتهي إلى
  ــــــــــــ

  . ٥٤: يونس )  ١(  
  . ٧٨: المؤمنون )  ٢(  
  . ١٦: عقلاء اانين للنيسابوري )  ٣(  

   



٣٠٨ 
 

ينتهي إلى غرف مملوة بتحف و صنايع و وصائف و رفارف و إلى خيام و خـدام و  : طريق المريدين ، و الحد الرابع 
  . ١إلى ميدان يطوف في ساحتها الولدان 

إليّ و أنا أبني دارا لبعض أبناء الـدنيا  نظر لول : قال عباس البهلول : و منهم لول الذي ذكره فيه أيضا ، ففيه 
إسمع إلى صفة دار كوا العزيز ، أساسها المسك ، و بلاطها العنبر ، اشتراها عميد قد أزعـج  : لمن بنيت له : فقال 

هذا ما اشترى العبد الجافي من الـرب الـوافي ،   : للرحيل ، كتب على نفسه كتابا ، و أشهد على ضمائره شهودا 
نه هذه الدار بالخروج من ذلّ الطمع إلى عز الورع ، فما أدرك المستحق في ما اشتراه من درك ، فعلى المولى اشترى م

خلاص ذلك و تضمينه ، شهد على ذلك العقل ، و هو الأمين على الخواطر ، و ذلك في إدبار الدنيا و إقبال الآخرة 
ينتهي إلى لزوم الوفا : ينتهي إلى ترك الجفا ، و الحد الثالث : ني أحد حدودها ينتهي إلى ميادين الصفا ، و الحد الثا. 

  :، و الحد الرابع 
ينتهي إلى سكون الرضا في جوار من على العرش استوى ، لها شارع ينتهي إلى دارا السلام ، و خيام قد ملئـت  

  . ٢بالخدام 
كتاب شراء للمعاملة الآخروية ، و هو قوله جلّ و  و كتابه عليه السلام كتاب بيع للمعاملة الدنيوية ، و في القرآن

إن اللّه اشترى من المؤمنين أنفسهم و أموالهم بأنّ لهم الجنة يقاتلون في سبيل اللّه فيقتلون و يقتلون وعدا عليـه  : علا 
ذلك هـو الفـوز   حقّا في التوراة و الإنجيل و القرآن و من أوفى بعهده من اللّه فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به و 

  و لقد عامل هو و أهل بيته عليهم السلام مع.  ٣العظيم 
  ــــــــــــ

  . ٦٧: المصدر نفسه )  ١(  
  . ٧٢: نفس المصدر )  ٢(  
  . ١١١: التوبة )  ٣(  

   



٣٠٩ 
 

  .اللّه تعالى هذه المعاملة بنحو الأتمّ و الأكمل ، ففازوا فوزا عظيما و لا سيما ابنه الحسين عليه السلام 

١٢  
  :و قال عليه السلام )  ١٩( الحكمة 

شبه عليه السلام من يستغرق في لذّاتـه  ) عثر به فسقط : ( الزلّة يقال : من جرى في عنان أَمله عثَر بِأَجله العثرة 
  .بمن ركب فرسا و أغرق في جريه بتخلية عنانه ، فيعثر به ، فيسقطه و يهلكه 

يزيد كـان  ) : أنساب البلاذري ( و في . عليه السلام ظاهرا و باطنا ، يزيد بن معاوية  و المصداق الكامل لكلامه
أول من أظهر شرب الشراب ، و الاستهتار بالغناء و الصيد ، و اتخاذ القيان و الغلمان ، و التفكّه بما يضحك منـه  

تل الحسين عليه السلام و قتل أهل الحرة و رمي المترفون ، من القرود و المعاقرة بالكلاب و الديكة ثمّ جرى على يده ق
  . ٢كان ينادم على الشراب سرجون مولى معاوية : و فيه .  ١البيت و إحراقه 

و هو الّذي أشار عليه بتولية عبيد اللّه بن زياد على الكوفة لقتل الحسين عليه السـلام ، و ينـادم علـى    : قلت 
  .ضا و يغنيه مسلم أيضا الشرب مسلم بن عمرو الباهلي أبا قتيبة أي

و هو الذي أرسله يزيد إلى عبيد اللّه بعهده على الكوفة و جاء معه من البصرة إلى الكوفة ، و قال لمسـلم  : قلت 
  .بن عقيل لمّا استسقى لا تسقى إلاّ من الحميم 

  هذا شيخ من بني: كان ليزيد قرد يجعله بين يديه و يكنيه ، و يقول : و فيه 
  ــــــــــــ

  .مطبعة المثنى ، بغداد  ١:  ٤أنساب الأشراف للبلاذري )  ١(  
  . ٢:  ٤المصدر نفسه )  ٢(  

   



٣١٠ 
 

  .إسرائيل أصاب خطيئة فمسخ 
  .استهزاء بالقرآن في حكمه بمسخ قوم من بني إسرائيل باعتدائهم : قلت 
يرسلها مع الخيـل فيسـبقها ،   و كان يسقيه النبيذ و يضحك مما يصنع و كان يحمله على اتان وحشية و : قال 

  :فحمله عليه يوما و جعل يقول 
  تمســك أبــا قــيس بفضــل عناــا    

  فلـــيس عليهـــا إن هلكـــت ضـــمان    

  
ــا    ــة كلّه ــل الجماع ــبقت خي ــد س   فق

ــان       ــؤمنين أتـ ــير المـ ــل أمـ   و خيـ

  
و ذكر لي شيخ من أهل الشام أنّ سبب وفاة يزيد أنه حمل قردة على الاتان و هو سكران ثم ركض خلفها : قال 

  . ١ء  فسقط ، فاندقّت عنقه أو انقطع في جوفه شي
  خرج يزيد يتصيد بحوارين ، و هو سكران ،: و روى عن ابن عياش قال 

  :جعل يركض الأتان و يقول فركب و بين يديه أتان وحشية قد حمل عليها قردا و 
ــة     ــك حيل ــل لنفس ــف احت ــا خل   أب

  فلـــيس عليهـــا ان هلكـــت ضـــمان    

  
  . ٢فسقط فاندقّت عنقه 

  :قال ابن عرادة السعدي في موت يزيد : و فيه 
ــاده   ــد وسـ ــه و عنـ ــت منيتـ   طرقـ

ــوم     ــف مرثــ ــوب و زق راعــ   كــ

  
ــوانه   ــى نشـ ــي علـ ــة تبكـ   و مرنـ

ــوم      ــاعة و تقـ ــد سـ ــنج تقعـ ٣بالصـ
  

  
  :كان يزيد هم بإتيان اليمن فقال رجل من تنوخ :  و فيه

ــا     ــلّ جوارن ــرد م ــديق الق ــد ص   يزي

  فحــــن إلى أرض القــــرود يزيــــد    

  
  ــــــــــــ

  . ٢:  ٤أنساب الأشراف للبلاذري )  ١(  
  .المصدر نفسه )  ٢(  
  . ٦١:  ٤أنساب الأشراف للبلاذري )  ٣(  

   



٣١١ 
 

  فتبـــا لمـــن أمســـى علينـــا خليفـــة

ــحابته      ــرود صـ ــه قـ ــون منـ ١الأدنـ
  

  
١٣  

  :و قال عليه السلام )  ٧٤( الحكمة 
  .مسافة ما بين القدمين في المشي : أي ) بالضم ( جمع خطوة : الخطى : نفَس اَلْمرءِ خطَاه إِلَى أَجله أقول 

« : لا أدري الكلمة له عليه السلام أو لابن المعتز أخذها منه ، فإنـه قـال   : قال ابن أبي الحديد بعد نقل العنوان 
الناس وفد البلاء ، و سكان الثرى ، و أنفاس الحي خطاه إلى أجله ، و أمله خادع له عن عمله ، و الـدنيا أكـذب   

  . ٢ر إليه ، و منتظر فيه أمرا يمضيه واعديه ، و النفس أقرب أعاديه ، و الموت ناظ
قول ابن أبي الحديد له عليه السلام أو لابن المعتز أخذها منه عليه السلام ، بلا محصل ، لأنّ الثاني في معـنى  : قلت 

  ؟ هل أخذ الكلمة منه عليه السلام ابن المعتز أو قالها بتوارد الخواطر: الأول ، و إنما كان له محصل لو كان قال 
و كيف كان ، فأغلب كلمات من تأخر عنه عليه السلام تلفيق من كلامه عليه السلام و قد اعترف بذلك عبـد  

مـا الـذي   : قيل لعبد الحميـد  ) : وزراء الجهشياري ( الحميد ، كاتب مروان بن محمد آخر خلفاء بني امية ، ففي 
  . ٣، يعني أمير المؤمنين عليه السلام  حفظ كلام الأصلع: مكّنك من البلاغة و خرجك فيها ؟ فقال 

  و مر في أول الكتاب نسبة غير واحدة من خطبه عليه السلام إلى غيره من
  ــــــــــــ

  . ٢:  ٤أنساب الأشراف للبلاذري )  ١(  
  . ٢٢١:  ١٨شرح ابن أبي الحديد )  ٢(  
  . ٨٢: الكتاب و الوزراء للجهشياري )  ٣(  

   



٣١٢ 
 

  .، لأنهم خطبوا ا من غير نسبة إليه عليه السلام الخلفاء و الخوارج 
أن فضيل بن عياض أتى بما أوهم انّ ذاك العنوان كلامه ، حتى إنّ : من هذا الفصل )  ١١( و مر في أول العنوان 

  . ١نسبه إليه ) الحلية ( 
  . ٢انّ سعدون و لولا أخذا من جملة ذاك العنوان قدرا : و مر أيضا 
  : ذكر ما يناسب العنوان فنقول و نعود إلى

أنا يوم جديد ، و عليك شهيد ، فقل فيّ : ما من يوم يمر على ابن آدم إلاّ قال : عنه عليه السلام ) الكافي ( و في 
  خيرا ، و اعمل فيّ خيرا أشهد لك به يوم القيامة ،

  . ٣فإنك لن تراني بعده أبدا 
  . ٤ه رواحل و أيامه مراحل ساكن الدنيا راحل و أنفاس: و قال بعضهم 

  :و قال أبو هلال 
ــرره   ــس تكـ ــرى نفـ ــلّ مجـ   في كـ

  ــدم مــن عمــرك مــا لا تعمــره        

  
١٤  

  :و قال عليه السلام )  ٢٩( الحكمة 
: عن الصادق عليه السلام في قوله تعـالى  ) الكافي ( إِذَا كُنت في إِدبارٍ و اَلْموت في إِقْبالٍ فَما أَسرع اَلْملْتقَى في 

تعـد   ٥قل إنّ الموت الّذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثمّ تردون إلى عالم الغيب و الشهادة فينبئكم بما كنـتم تعلمـون   
  ثمّ تعد الشهور ثم تعد الأيام ثم تعد الساعات ثمّ تعدالسنون 

  ــــــــــــ
  . ١٠١:  ٨حلية الأولياء لأبي نعيم )  ١(  
  . ٧٢،  ٦٧: عقلاء اانين للنيسابوري )  ٢(  
  . ٨ح  ٥٢٣:  ٢الكافي )  ٣(  
  . ١٠: الطرائف للثعالبي )  ٤(  
  . ٨: الجمعة )  ٥(  

   



٣١٣ 
 

  . ١النفس فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة و لا يستقدمون 
و مثال لما قاله عليه السلام السيارات العصرية إذا كانتا متواجهتين فقد يكون بعدهما بحيث لا ترى احداهما مـن  

  .الاخرى إلاّ شبحا فلا تمضي إلاّ انات يسيرة تلتقيان 

١٥  
  :و قال عليه السلام )  ٢٠٣( الحكمة 

ذي إِنْ هربتم منـه أَدركَكُـم و إِنْ   أَيها اَلناس اتقُوا اَللَّه اَلَّذي إِنْ قُلْتم سمع و إِنْ أَضمرتم علم و بادروا اَلْموت اَلَّ
  . ٢عنه عليه السلام )  كامله( رواه المبرد في : أَقَمتم أَخذَكُم و إِنْ نسِيتموه ذَكَركُم أقول 

يستخفون من الناس و لا يستخفون من اللّه و هـو  » أيها الناس اتقوا اللّه الذي إن قلتم سمع و إن أضمرتم علم « 
إلاّ إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه الا حين  ٣معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول و كان اللّه بما يعملون محيطا 

  . ٤يعلم ما يسرون و ما يعلنون إنه عليم بذات الصدور  يستغشون ثيام
و بادروا الموت الذي إن هربتم منه أدرككم ، قل إنّ الموت الّذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثمّ تـردون إلى عـالم   

  .التذكّر  و يكفي التدبر في هذه الآية صدرها و ذيلها ، لمن أراد.  ٥الغيب و الشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون 
  ــــــــــــ

  . ٤٤ح  ٢٦٢:  ٣، و الرواية نقلها الكليني في الكافي  ٣٤: الأعراف )  ١(  
  . ٢٢٣:  ١الكامل في الأدب للمبرد )  ٢(  
  . ١٠٨: النساء )  ٣(  
  . ٥: هود )  ٤(  
  . ٨: الجمعة )  ٥(  

   



٣١٤ 
 

  . ١. . . بروج مشيدة  أينما تكونوا يدرككم الموت و لو كنتم في» و إن أقمتم أخذكم « 
  . ٢قل يتوفّاكم ملك الموت الذي و كلّ بكم ثمّ إلى ربكم ترجعون » و إن نسيتموه ذكركم « 

يعلم ملك الموت نفس من : عن أسباط بن سالم ، قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام ) نوادر جنائز الكافي ( و روى 
  . ٣ض نفس فلان بن فلان يقبض ؟ قال إنما هي صكاك تترل من السماء ، اقب

  . ٤ما أهل بيت شعر و لا وبر إلاّ و ملك الموت يتصفّحهم كلّ يوم خمس مرات : و روى عنه عليه السلام قال 
  مات لرجل قريبه و لم يخرج في جنازته ،) : حمقاء ابن الجوزي ( هذا و في 

ملك الموت نسيني فإذا خرجت في الجنازة  ويحكم أأكون منسيا فأذكّر نفسي ؟ يعني إنّ: فقيل له في ذلك ، فقال 
  . ٥يراني ، فيتذكّرني ، فيقبض روحي ، و لا أفعل هذا أبدا 

١٦  
  :و قال عليه السلام )  ٧٥( الحكمة 

لا مفعل ) انقضى ( منفعل من » منقض « ، » كلّ معدود منقض « : كُلُّ معدود منقَضٍ و كُلُّ متوقَّعٍ آت أقول 
  من

  ــــــــــــ
  . ٧٨: النساء )  ١(  
  . ١١: السجدة )  ٢(  
  . ٢١ح  ٢٥٥:  ٣الكافي )  ٣(  
  . ٢٢ح  ٢٥٦:  ٣المصدر نفسه )  ٤(  
  . ١٩١: أخبار الحمقى لابن الجوزي ، ذكر ما يشاه )  ٥(  

   



٣١٥ 
 

  .أثقله حتى صوته : انقض الحمل ظهره أي : فإنه لا مناسبة له ، فيقال ) أنقض ( 
كلامه عليه السلام يؤكّد مذهب جمهور المتكلّمين في أنّ العالم كلّه لابد أن ينقضي ، لكن « : أبي الحديد قال ابن 

إنما علمنا انّ العالم يفنى من طريق السمع لا العقل فيجب أن يحمل كلامه عليه السلام على أنّ العدد ليس علّة : قالوا 
  في وجوب الإنقضاء ،

، و هو الذي تسميه أصحاب أصول الفقه ايماء ، و إنما مراده كلّ معدود فاعلموا ، أنه كما يشعر به ظاهر لفظه 
زيد قائم ، ليس يعني أنـه  : فان و منقض فقد حكم على كلّ معدود بالإنقضاء حكما مجردا عن العلّية ، نحو لو قيل 

  . ١» قائم لأنه يسمى زيدا 
راده عليه السلام أنّ سني عيش الإنسان و شهوره ، و أيامه ، و ساعاته ما طوله نفخ في غير ضرام ، فإنّ م: قلت 

  ، و آناته و أنفاسه في الدنيا معدودة محصورة ،
، ورد في تفسيره أنّ الآباء و الامهات يعدون سـنيه   ٢إنما نعد لهم عدا : فلا بد أن تنقضي ، فهو نظير قوله تعالى 

أنفاسه ، و مر ه ملاقيكم : في العنوان السابق خبر تفسير قوله تعالى  و هو تعالى يعدون منه فإنقل إنّ الموت الذي تفر
 . . .٣ .  
لو انتظرت القيامـة  ( يماثل قوله عليه السلام قول العامة في أمثالها « : قال ابن أبي الحديد » و كلّ متوقّع آت « 

ون ما يستحيل وقوعه ، و انما ينتظرون ما يمكن وقوعه و مـا  و القول في نفسه حق ، لأنّ العقلاء لا يتوقّع) لقامت 
  . ٤» لابد من وقوعه ، فقد صح أنّ كلّ منتظر فسيأتي 

  تطويله هنا أيضا بلا طائل فإن المراد بالمتوقّع الموت ، و الموت: قلت 
  ــــــــــــ

  . ٢٢٢:  ١٨شرح ابن أبي الحديد )  ١(  
  . ٨٤: مريم )  ٢(  
  . ٨: عة الجم)  ٣(  
  . ٢٢٢:  ١٨ابن أبي الحديد )  ٤(  

   



٣١٦ 
 

لأنّ المتوقع كلّ حتمي لا يعلم ساعة وقوعه ، لا ما يمكن وقوعه ، فإنه ) كلّ ( حتم آت و انما أتى عليه السلام بلفظة 
  :و بالجملة . لا يجب وقوعه كالمطر في الشتاء 

  .م بالقبول ، و هو جعله ككلام عامي مرذول كلامه عليه السلام استدلال بالعلّة و المعلول ، حتى يلتز

١٧  
  :و قيلَ لَه كَيف تجِدك يا ؟ أَمير اَلْمؤمنِين ؟ فَقَالَ ع )  ١٥( الحكمة 

كيـف يكـون   « : قوله عليه السلام : كَيف يكُونُ حالُ من يفْنى بِبقَائه و يسقَم بِصحته و يؤتى من مأْمنِه أقول 
كونـه  : ما كان سبب موت أخيك ، قـال  : قيل لبعض الأوائل ) : صناعتي أبي هلال ( في » حال من يفنى ببقائه 

  :و قال الشاعر .  ١فأحسن ما شاء 
ــاؤه  ــه بقـ ــن آفتـ ــال مـ ــا حـ   مـ

ــاؤه       ــه فنـ ــي كلّـ ــص عيشـ ٢نغـ
  

  
  :و قال ابن الرومي 

  لعمـــرك مـــا الـــدنيا بـــدار إقامـــة

ــس      ــن نف ــا إذا زال ع ــير غطاؤه   البص

  
ــا    ــا و انم ــيش فيه ــاء الع ــف بق   و كي

ــا     ــاء بقاؤهـ ــباب الفنـ ــال بأسـ ٣ينـ
  

  
مالك من عيشك إلاّ لذّة تزدلف بك إلى حمامك ، و تقربك مـن  « و قال محمد بن علي يعني الباقر عليه السلام 

يومك ، فأية أكلة ليس معها غصص ، و شربة ليس معها شرق ، فتأمل أمرك فكأنك قد صرت الحبيب المفقـود أو  
  . ٤الخيال المخترم 

  ــــــــــــ
  . ٤٨: لال العسكري الصناعتين لابن ه)  ١(  
  . ٣٤٠:  ٣ابن أبي الحديد )  ٢(  
  . ٤٩: الصناعتين للعسكري )  ٣(  
  . ١٤ح  ٤٥٠:  ٧٨، و البحار للمجلسي  ١٠: الأمالي للمفيد )  ٤(  

   



٣١٧ 
 

  :و قلت 
ــذكره  ــا تـ ــى و المنايـ ــرء ينسـ   و المـ

ــبره     ــاؤه فيقـــ ــه بقـــ   يميتـــ

  
كفـى  « : في شرح قول النبي صلّى اللّه عليـه و آلـه   ) النبوية مجازاته ( قال المصنف في » و يسقم بصحته « 

هذا القول مجاز ، لأنّ السلامة على الحقيقة ليست بداء في نفسها ، و إنما المراد الهرم و عوادي السقم » بالسلامة داء 
شعراء نظم هذا المعـنى في  ، فحسن من هذا الوجه أن تسمى داء إذ كانت موقعة فيه ، و مؤدية إليه ، و قد أكثرت ال

أشعارهم إلاّ أنّ كلمة النبي صلّى اللّه عليه و آله أى من جميع ما قالوه ، و أبعد مترعا ، و أوجز في تمام ، و أكثر مع 
  :قلّة كلام ، فمما جاء في هذا المعنى قول حميد بن ثور 

ــحة   ــد ص ــني بع ــد راب ــري ق   أرى بص

ــلما     ــح و تسـ ــبك داء أن تصـ ١و حسـ
  

  
  :و قول لبيد بن ربيعة 

  و دعـــوت ربـــي بالســـلامة جاهـــدا

ــلامة داء     ــإذا الســ ــحني فــ ٢ليصــ
  

  
  :و قول النمر بن تولب 

ــنى    ــلامة و الغ ــول الس ــتى ط ــود الف   ي

ــل      ــلامة يفع ــول الس ــرى ط ــف ي ٣فكي
  

  
  :و أني لأستحسن كثيرا الأبيات التي من جملتها هذا البيت و هي 

  رابــنيء و  تغيــر منــي كــلّ شــي   

  مــع الــدهر ابــدالي الــتي أتبــدل        

  
ــدما  ــي بعـ ــا في أديمـ ــول أراهـ   فضـ

ــل       ــو أجم ــم أو ه ــاف الجس ــون كف   يك

  
ــة   ــدي حارثيـ ــا في يـ ــأنّ مخيطـ   كـ

ــل       ــد منع ــه الجل ــي ب ــت من ــناع عل   ص

  
ــحة    ــدال و ص ــد اعت ــتى بع ــرد الف   ي

ــل      ــام و يحمــ ــوء إذا رام القيــ   ينــ

  
  ــــــــــــ

  . ٦٥:  ٣اية الأرب للنووي )  ١(  
  . ٧:  ٣المصدر نفسه )  ٢(  
  . ٦٧:  ٣المصدر نفسه )  ٣(  

   



٣١٨ 
 

ــده    ــباب و بع ــل الش ــا قب ــدارك م   ت

ــل      ــر و أغفـ ــام تمـ ــوادث أيـ ١حـ
  

  
  . . .يود الفتى 

  :و قال أبو العتاهية 
   ٢اسرع في نقص امرئ تمامه

  . ٣. . . أينما تكونوا يدرككم الموت و لو كنتم في بروج مشيدة » و يؤتى من مأمنه « 

١٨  
  :و تبع جنازة فسمع رجلا يضحك فقال عليه السلام )  ١٢٢( الحكمة 

اَلَّذي نرى من اَلْأَموات سفْر عمـا  كَأَنَّ اَلْموت فيها علَى غَيرِنا كُتب و كَأَنَّ اَلْحق فيها علَى غَيرِنا وجب و كَأَنَّ 
رواه : ة و رمينا بِكُلِّ جائحة أقول قَليلٍ إِلَينا راجِعونَ نبوئُهم أَجداثَهم و نأْكُلُ تراثَهم ثُم قَد نسِينا كُلَّ واعظ و واعظَ

  .» قول المصنف «  ٤ مرفوعا عنه عليه السلام) تفسير القمي ( 
كم ممن كثر ضـحكه لاغيـا ،   : ( عن الصادق عليه السلام » و تبع عليه السلام جنازة فسمع رجلا يضحك « 

  . ٥) يكثر يوم القيامة بكاؤه ، و كم ممن كثر بكاؤه على ذنبه خائفا ، يكثر يوم القيامة في الجنة ضحكه و سروره 
  في» و كأن الحق فيها على غيرنا وجب  كأنّ الموت فيها على غيرنا كتب ،« 

  ــــــــــــ
  . ٤٣١: اازات النبوية للرضي )  ١(  
  . ٤٣١: اازات النبوية للرضي )  ٢(  
  . ٧٨: النساء )  ٣(  
  . ٢٤٤:  ١تفسير القمي )  ٤(  
  . ٤٨:  ٨وسائل الشيعة للعاملي )  ٥(  

   



٣١٩ 
 

كان الحسن بن علي ، الملقّب بالقاضي المهذّب ، الذي اختص بالصالح بن رزيك وزير المصريين قرظه ) : الحموي ( 
عنده القاضي عبد العزيز بن الحباب فلّما مات عبد العزيز شمت به الحسن ، و لبس في جنازته ثيابا مذهبة فنقص ذا 

  . ١إلاّ شهرا واحدا السبب و استقبحوا فعله و لم يعش بعد الجليس 
انّ حمادة بنت عيسى بن علي توفيت ، و حضر المنصور جنازا ، فلما وقـف علـى   ) : الأغاني ( هذا ، و في 

  بنت عمك حمادة بنت عيسى يجاء ا الساعة فتدفن فيها ،: ما أعددت لهذه الحفرة ؟ قال : حفرا ، قال لأبي دلامة 
مات رجل من جند أهل الشـام فحضـر   ) : عيون القتيبي ( جهه ، و في فضحك المنصور حتى غلب ، فستر و

الحجاج جنازته لكونه عظيم القدر و كان يلقّب سعنة فصلّى الحجاج عليه و قال ليترل قبره بعض اخوانه فترل نفـر  
  منهم ،

رب الكـأس ، و   فقال أحدهم و هو يسوي عليه رحمك اللّه أبا فلان إن كان ما علمتك لتجيد الغناء ، و تسرع
  حك في جـداج أن ضحك فأكثر و كان لا يكثر الضكة ، فما تمالك الحجلقد وقعت موقع سوء لا تخرج منه إلى الد

يا لبـينى  « : أصلح اللّه الأمير فرسي حبيس لو سمعه يتغنى : لا أم لك أهذا موضع هذا ؟ قال : و لا هزل ثمّ قال له 
إنا للّه ، أخرجوه مـن  : على سعنة و كان من أوحش خلق اللّه صورة فقال الحجاج  لا نتشر الأمير» أوقدي النارا 
  .ما أبين حجة أهل العراق في جهلكم يا أهل الشام و لم يبق أحد حضر القبر إلاّ استفرغ ضحكا : القبر ثمّ قال 

من زوج هـذه  : فقالوا لذاكر  أن امرأة من العريفين توفيت ، فحضر العريفون تشييعها: و حدثني بعض السادة 
  ما أعرف لها زوجا معينا ، فما تمالكوا أنفسهم من الضحك حتى: المرأة حتى نسلّيه بعد الفراغ من دفنها ، فقال 

  ــــــــــــ
  . ٤٨:  ٩معجم الادباء للحموي )  ١(  

   



٣٢٠ 
 

  . ١اضطروا إلى الرجوع قبل الفراغ 
  .خرج إلى السفر ) : سفر ( جمع سفر من ) الفتح فالسكون ب( » و كأنّ الذي نرى من الأموات سفر « 
عجب لقوم حبس أولهم عـن آخـرهم ثمّ   : عن الصادق عليه السلام ) الكافي ( في » عما قليل إلينا راجعون « 

  . ٢نودي فيهم بالرحيل و هم يلعبون 
  . ٣جمع الجدث ، و هو القبر :  و الأجداث» نترّلهم أجداثهم « : و في رواية القمي » نبوؤهم أجداثهم « 
كأنـا  « بعده )  ٥و ابن ميثم  ٤ابن أبي الحديد ( الميراث ، و أصله الوراث ، و زاد : التراث » و نأكل تراثهم « 

( ، ثم هكـذا في  ) الأولى  ٦المصـرية  ( و كذلك في المستند من خبر القمي فلا بد من سقوطه في » مخلّدون بعدهم 
  . ٩) الخطية ( و  ٨) ابن ميثم ( و  ٧) ابن أبي الحديد ( ة زائدة لعدم وجودها في و الكلم) المصرية 
و الظاهر الأصل في  ١١) ابن أبي الحديد ( و في نسخة  ١٠) المصرية ( هكذا في » قد نسينا كلّ واعظ و واعظة « 

  أحدهما و الآخر كان نسخة» واعظة « و » واعظ « 
  ــــــــــــ

  . ٢٦٢:  ٢الأغاني )  ١(  
  . ٢٩ح  ٢٥٨:  ٣الكافي )  ٢(  
  . ٧٠:  ٢تفسير القمي )  ٣(  
  . ٣١١:  ١٨ابن أبي الحديد )  ٤(  
  ) . ١١٣(  ٣٠٦:  ٥شرح ابن ميثم )  ٥(  
  . ٦٨٥: المصرية المصححة )  ٦(  
  . ٣١١:  ١٨ابن أبي الحديد )  ٧(  
  . ٣٠٦:  ٥ابن ميثم )  ٨(  
  . ٣١٩: النسخة الخطية )  ٩(  
  . ٦٨٥: المصرية المصححة )  ١٠(  
  . ٣١١:  ١٨ابن أبي الحديد )  ١١(  

   



٣٢١ 
 

  على الأول ، ١) ابن ميثم ( بدلية فجمعت الطبعة المصرية بينهما فاقتصر 
نسينا كلّ رجل واعـظ و امـرأة   « : و القمي على الثاني ، و لا معنى للجمع بينهما لأنه لا مناسبة في أن يقال 

كلّ صـفة و خصـلة   : في الفقرة بعدها ، و المراد » جائحة « لكوا قرينة » واعظة « ر أصحيتة ثم الظاه» واعظة 
  .واعظة 
يستأصـله  : الشدة التي يحتاج المال ، أي : رمينا بكلّ خصلة مهلكة ، و الجائحة : أي » و رمينا بكلّ جائحة « 

  .من سنة أو فتنة 
  . ٢) بصري إذا شيع جنازة لم ينتفع به أهله و ولده و اخوانه ثلاثا كان الحسن يعني ال) : ( العيون ( هذا و في 

المصرية ( الذي في . . . ) طوبى لمن ذلّ في نفسه ( جعل  ٥) و الخطية  ٤و ابن ميثم  ٣ابن أبي الحديد ( هذا ، و في 
  .أيضا ) ي تفسير القم( بعد هذا العنوان ، جزء هذا العنوان فهو الصحيح و يشهد له مستنده خبر  ٦) 

١٩  
  :و قال عليه السلام و قد رجع من صفّين فأشرف على القبور بظاهر الكوفة )  ١٣٠( الحكمة 

 و ةبرلَ اَلتا أَهي ةمظْلورِ اَلْماَلْقُب و ةرقْفالِّ اَلْمحاَلْم و ةشوحارِ اَلْميلَ اَلدا أَهيا أَهي و ةبرلَ اَلْغا أَهي  مـتأَن ةشحلَ اَلْو
نحن و ابِقطٌ سا فَرلَن  

  ــــــــــــ
  .» واعظة « بلفظ  ٣٠٦:  ٥شرح ابن ميثم )  ١(  
  . ٣٦٢:  ٢عيون الأخبار لابن قتيبة )  ٢(  
  . ٣١١:  ١٨ابن أبي الحديد )  ٣(  
  . ٣٦:  ٥شرح ابن ميثم )  ٤(  
  . ٣١٩: النسخة الخطية )  ٥(  
  من الطبعة المصرية ٦٨٥: لفصلها عما سبقها راجع صفحة )  ١٢٤( طبعة المصرية المصححة أعطته رقما جديدا هو ال)  ٦(  

   



٣٢٢ 
 

الُ فَقَدوا اَلْأَمأَم و تحكن فَقَد اجوا اَلْأَزأَم و تنكس فَقَد ورا اَلدأَم قلاَح عبت لَكُم ا عم ربذَا خه تـا   قُسِما فَمنـدن
رواه :  خير اَلزاد اَلتقْوى أقـول  خبر ما عندكُم ثُم الْتفَت إِلَى أَصحابِه فَقَالَ أَما لَو أُذنَ لَهم في اَلْكَلاَمِ لَأَخبروكُم أَنَّ

ل في طي ذكر رجوعه عليه السـلام  مع اختلاف ، روى الأو) الطبري في تاريخه ( ، و ) صفينه ( نصر بن مزاحم في 
من صفّين ، عن عبد الرحمن بن جندب قال ثم مضى عليه السلام حتى جزنا دور بني عوف ، فإذا نحن عـن أيماننـا   

إنّ خباب بـن الأرت  : ما هذه القبور ؟ فقال له قدامة بن عجلان الأزدي : بقبور سبعة أو ثمانية ، فقال عليه السلام 
  ، فأوصى أن يدفن في الظّهر ،توفي بعد مخرجك 

رحم اللّه خبابا إلى أن قال فجاء عليه السلام حتى : و كان الناس يدفنون في دورهم و أفنيتهم ، فقال عليه السلام 
السلام عليكم يا أهل الديار الموحشة و المحالّ المقفرة ، من المؤمنين و المؤمنات ، و المسـلمين  « : وقف عليهم ثم قال 

  .مات ، أنتم لنا سلف و فرط ، و نحن لكم تبع ، و بكم عما قليل لاحقون و المسل
الحمد للّه الذي جعل الأرض كفاتا ، أحياء و أمواتـا ،  « : ثم قال » اللّهم اغفر لنا و لهم ، و تجاوز عنا و عنهم 

لمعاد ، و عمل للحساب ، و قنع الحمد للّه الذي جعل منها خلقنا ، و فيها يعيدنا ، و عليها يحشرنا ، طوبى لمن ذكر ا
  . ١ثمّ أقبل حتى دخل سكّة الثّوريين » بالكفاف ، و رضي عن اللّه بذلك 
كان علي كرم اللّـه  « : فقالا ) بيان الجاحظ ( و ) عقد ابن عبد ربه ( و رواه  ٢و مثله الثاني مع أدنى اختلاف 

أما الأزواج فقد نكحت ، فهذا خبر ما عندنا فليت شـعري  أما المنازل فقد سكنت ، و : وجهه إذا دخل المقبرة قال 
  ما عندكم ، ثم

  ــــــــــــ
  . ٥٣١: صفين لنصر بن مزاحم )  ١(  
  . ٤٥:  ٤تاريخ الامم و الملوك للطبري )  ٢(  

    



٣٢٣ 
 

انّ خير الزاد التقوى ، و كان يقول عليه السـلام إذا دخـل   : و الذي نفسي بيده لو اذن لهم في الكلام لقالوا : قال 
السلام عليكم أهل الديار الموحشة ، و المحالّ المقفرة ، من المؤمنين و المؤمنات اللّهم اغفر لنـا و لهـم ، و   « : المقبرة 

الحمد للّه الذي جعل الأرض كفاتا احياء و أمواتا ، و الحمد للّه الـذي منـها   : ول تجاوز بعفوك عنا و عنهم ، ثم يق
خلقنا و إليها يعيدنا و عليها يحشرنا ، طوبى لمن ذكر المعاد و عمل الحسنات و قنع بالكفاف و رضي عن اللّه عـز و  

  .مختصرا  ٢) الفقيه ( و رواه  ١» جل 
  .بين دور بني عوف و سكّة الثوريين » من صفّين و قال عليه السلام و قد رجع « : قوله 

قد عرفت من رواية نصر أنها قبور حدثت بعد شخوصه عليه السلام إلى » فأشرف على القبور بظاهر الكوفة « 
  .الشام و الأول منها قبر خباب 

  :نظر عليه السلام في رجوعه من صفين إلى المقابر فقال ) : تفسير القمي ( و في 
ثم تلا قولـه  » هذه كفات الأحياء « : مساكنهم ثمّ نظر إلى بيوت الكوفة فقال : أي » كفات الأموات هذه « 
  . ٣ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء و أمواتا : تعالى 

زوروا موتـاكم فـإنهم يفرحـون    : عن الصادق عليه السلام ، قال أمير المؤمنين عليه السـلام  ) الكافي ( و في 
و كان مشى : و عن علي بن بلال .  ٤ب أحدكم حاجته عند قبر أبيه و عند قبر امه بما يدعو لهما بزيارتكم ، و ليطل

  من أتى قبر: قال لي صاحب هذا القبر عن الرضا عليه السلام : إلى قبر محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال 
  ــــــــــــ

  . ١٥٥:  ٣تبيين للجاحظ ، و البيان و ال ١٦٥:  ٣العقد الفريد لابن عبد ربه )  ١(  
  . ١٧٩:  ١الفقيه )  ٢(  
  .من سورة المرسلات  ٢٦،  ٢٥، و الآية  ٤٠٠:  ٢تفسير القمي )  ٣(  
  . ١٠ح  ٢٣٠:  ٣الكافي )  ٤(  

   



٣٢٤ 
 

و عن عمرو بن أبي .  ٢سبع مرات أمن يوم الفزع الأكبر  ١أخيه ثم وضع يده على القبر و قرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر 
« : مررت مع أبي جعفر عليه السلام بالبقيع فمررنا بقبر رجل من أهل الكوفة من الشيعة فوقف عليه فقـال  : لمقدام ا

اللّهم ارحم غربته ، وصل وحدته ، و آنس وحشته ، و اسكن إليه من رحمتك ما يستغني به عن رحمة من سـواك و  
  . ٣» ألحقه بمن كان يتولاّه 

السلام على أهل : عن الصادق عليه السلام في التسليم على أهل القبور ) الكافي ( في » يا أهل الديار الموحشة « 
  . ٤الديار من المسلمين و المؤمنين ، رحم اللّه المستقدمين منا و المستأخرين ، و انا إن شاء اللّه بكم لاحقون 

  .نبات فيها و لا ماء  مفازة لا: خلت ، و القفر ) : أقفرت الدار ( من » و المحال المقفرة « 
ما : عن الصادق عليه السلام ) الكافي ( في » و القبور المظلمة يا أهل التربة و يا أهل الغربة و يا أهل الوحشة « 

و زاد في . أنا بيت التراب ، أنا بيت البلى ، أنا بيت الـدود  « : من موضع قبر إلاّ و هو ينطق كلّ يوم ثلاث مرات 
  . ٥» ضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران أنا رو: خبر آخر 

الفرط بالتحريك الذي يتقدم الواردة فيهيئ لهم الأرسان و الـدلاء ، و  ) : الصحاح ( في » أنتم لنا فرط سابق « 
 ـ ٦يمدر الحياض ، و يستقي لهم ، و هو فعل بمعنى فاعل مثل تبع بمعنى تابع  بر ، يقال رجل فرط و قوم فرط ، و في الخ

:  
  ــــــــــــ

  . ١: القدر )  ١(  
  . ٩ح  ٢٢٩:  ٣الكافي )  ٢(  
  . ٦ح  ٢٢٩:  ٣الكافي للكليني )  ٣(  
  . ٨ح  ٢٢٩:  ٣الكافي )  ٤(  
  . ٣ح  ٢٤٢:  ٣الكافي )  ٥(  
  ) .فرط : ( الصحاح )  ٦(  

   



٣٢٥ 
 

  :أي » فرطا اللّهم اجعله لنا « : و منه قيل للطفل الميت » أنا فرطكم على الحوض « 
  . ١اجرا يتقدمنا حتى نرد عليه 

السلام على أهل الديار مـن المـؤمنين و   : في التسليم على أهل القبور ) : الفقيه ( في » و نحن لكم تبع لاحق « 
  . ٢المسلمين ، رحم اللّه المتقدمين منكم و المتأخرين ، و إنا إن شاء اللّه بكم لاحقون 

  :المازني بعض الهاشميين فقال  عزى) : المعجم ( و في 
  انــي أعزيــك لا أنــي علــى ثقــة    

  مــن الحيــاة و لكــن ســنة الــدين        

  
  لـــيس المعـــزي ببـــاق بعـــد ميتـــه

ــين      ــا إلى حـ ــزى و إن عاشـ ٣و لا المعـ
  

  
  خرج النعمان بن المنذر إلى الصيد ، و معه عدي بن زيد ،) : الأغاني ( و في 

 وا بشجرة ، فقال عديها الملك ما تقول هذه الشجرة ؟ قال  :فمرلا : أتدري أي.  
  :تقول : قال 

ــدنا  ــاخوا عنـ ــد أنـ ــب قـ   رب ركـ

ــزلال      ــاء الـ ــر بالمـ ــربون الخمـ   يشـ

  
ــوا  ــم فانقرضـ ــدهر ـ ــف الـ   عصـ

ــال        ــد ح ــالا بع ــدهر ح ــذاك ال   و ك

  
  :تقول : لا قال : قال أتدري أيها الملك ما تقول هذه المقبرة ؟ : ثم جاوز الشجرة فمر بمقبرة ، فقال 

  أيهـــــا الركـــــب المخبـــــون

ــدون     ــى الأرض اـــــ   علـــــ

  
  فكمــــــا أنــــــتم كنــــــا

٤و كمـــــا نحـــــن تكونـــــون    
  

  
أنظـر إلى  « : ما أجلسك هاهنا ؟ قـال  : قيل للرقاشي ، و كان قد جلس بين المدينة و المقبرة ) : العقد ( و في 

  هذين العسكرين ، فعسكر يقذف الأحياء
  ــــــــــــ

  ) .فرط ( الصحاح مادة )  ١(  
  . ١٧٩:  ١الفقيه )  ٢(  
  ) .بكر بن محمد ( ترجمة  ١١٠:  ٧معجم الادباء للحموي )  ٣(  
  . ٩٦ ٩٥:  ٢الأغاني )  ٤(  

   



٣٢٦ 
 

  . ١» و عسكر ، يلتقم الموتى 
كلامه عليه السلام في زيارة القبـور  هذه الفقرة إلى آخر العنوان جعلها المصنف جزء » أما الدور فقد سكنت « 

( اللّذين عرفت أنهمـا مسـتندة ، و   ) تاريخ الطبري ( و ) كتاب نصر ( بعد رجوعه من صفّين مع أنها ليست في 
قد عرفت أنهما نقلا هذا مستقلاّ كذاك ، و الصواب ، كون هذا جزء كلامه عليه السلام بعـد  ) العقد ( و ) البيان 

كنا مع أمير المؤمنين عليه السلام بالبصرة فلما فرغ : قال جابر الأنصاري ) : تحفه ( أبي شعبة في  الجمل ، فروى ابن
علام تذم الدنيا يا جابر : في ذم الدنيا ، فقال : ما أنتم فيه ؟ فقلنا : من قتال من قاتله أشرف علينا في آخر الليل فقال 

  :؟ إلى أن قال 
  يا أهل التربة ،: مضيت معه حتى أتينا القبور ، فقال يا جابر امض معي ، ف: قال 

و يا أهل الغربة ، أما المنازل فقد سكنت و اما المواريث فقد قسمت و أما الأزواج فقد نكحت ، هذا خـبر مـا   
الأرض  و الذي أقلّ السماء فعلت ، و سطح: ثمّ أمسك عني مليا ثمّ رفع رأسه ، فقال » عندنا فما خبر ما عندكم ؟ 

  . ٢يا جابر إذا شئت فارجع : ثمّ قال . إنا وجدنا خير الزاد التقوى : فدحت ، لو أذن للقوم في الكلام لقالوا 
و مما قلنا يظهر أنّ المصنف جمع بين كلاميه عليه السلام بعد صفّين و بعد الجمل في عنـوان الأول لكومـا في   

  .موضوع واحد 
» دحت « و » علت « الفاء فيهما فاء التعقيب و ) التحف ( في خبر » فدحت « و » فعلت « : هذا ، و قوله 

  .فعلان من العلو و الدحو 
و صارت أموالهم للوارثين و أزواجهم « : و مر في سابع الفصل قوله عليه السلام » و أما الأزواج فقد نكحت « 

  .مع شرحه » لقوم آخرين 
  ــــــــــــ

  . ٢٣٦:  ٣لابن عبد ربه العقد الفريد )  ١(  
  . ١٨٦: تحف العقول لابن شعبة الحراني )  ٢(  

   



٣٢٧ 
 

إنّ الهادي العباسي كان مغرما بجارية تسمى غادر ، و كانت من أحسن النساء وجها : قيل ) نفحة اليمن ( و في 
إذ تغير لونه و ظهر أثر الحـزن   و أكثرهن أدبا و ألطفهن طبعا و أطيبهن غناء ، فبينا هي ذات ليلة تنادمه ، و تغنيه ،

وقع في فكري الساعة أني أموت و أنّ أخي هارون يلي الخلافة : فقال . ما بالك لا أراك اللّه ما تكره : عليه فقالت 
لا أبقاني اللّه بعدك أبدا و أخذت تلاطفه و تزيل هذا الخيال : بعدي ، و إنك تكونين معه كما أنت معي الآن فقالت 

لابد أن تحلفي لي أيمانا مغلّظة ألاّ تقربي إليه بعدي ، فحلفت على ذلك و أخذ عليها العهـود و  : ه ، فقال من خاطر
  المواثيق ، ثمّ خرج و أرسل إلى أخيه هارون و أحلفه ألاّ يخلو بغادر ،

الخلافة إلى هارون  و أخذ عليه من المواثيق الغليظة ما أخذ عليها ، فلم يمض إلاّ شهر حتى مات الهادي ، و انتقلت
قـد  : و كيف تصنع بتلك الأيمان و العهود ؟ فقال : فطلبت الجارية فحضرت ، فأمرها بالأخذ في المنادمة ، فقالت 

كفّرت عنك و عن نفسي ثمّ خلا ا و وقعت من قلبه موقعا عظيما بحيث لم يكن يصبر عنها ساعة ، فبينا هـي ذات  
  :رأيت أخاك ينشد : ما بالك فدتك نفسي قالت : ورة فقال ليلة نائمة في حجره إذ استيقظت مذع

  أخلفـــت عهـــدي بعـــد مـــا   

  جــــاورت ســــكّان المقــــابر      

  
  و نســـــــيتني و حنثـــــــت في

  أيمانـــــك الـــــزور الفـــــواجر    

  
  و نكحــــت غــــادرة أخــــي  

ــادر        ــاك غـ ــذي سمـ ــدق الّـ   صـ

  
  لا يهنــــك الألــــف الجديــــد  

  و لا تــــدر عنــــك الــــدوائر      

  
  . ١فدتك نفسي انما هي أضغاث أحلام ، فقالت كلاّ ثم ارتعدت و اضطربت بين يديه حتى ماتت : فقال 
  احتضر رجل من العرب و له ابن يدب بين: ، قال المدائني ) العيون ( و في 

  ــــــــــــ
  . ٢٤: نفحة اليمن للشرواني )  ١(  

   



٣٢٨ 
 

  :الصبي معمر ، فقال يديه و ام الصبي جالسة عند رأسه ، و اسم 
ــي    ــوت فتنكح ــى أن أم ــي لأخش و ان  

  و يقــذف في أيــدي المراضــع معمــر       

  
ــد  ــه و قلائـ ــتور دونـ ــي سـ   و ترخـ

  و يشـــغلكم عنـــه خلـــوق و مجمـــر    

  
  . ١فما لبث أن مات ثمّ تزوجت ثمّ صار ابنه معمر إلى ما ذكر 

جواريه ، حسنة كاملة ، و حمل كلّ ما كـان   من) صاحب ( و وهب المتوكّل لأحمد بن حمدون جارية يقال لها 
فرأيته في النوم و هو : لها و كان شيئا كثيرا عظيما فلما مات ابن حمدون تزوجت صاحب ، قال أبو علي بن المنجم 

  :يقول 
ــا    أبـــا علـــي مـــا تـــرى العجائبـ

  أصـــبح جســـمي في التـــراب غائبـــا    

  
  بعدي صاحبا) صاحب ( و استبدلت 

و كان أبوه حمدون ينادم المعتصم ، ثم الواثق ، و كان يعاتب المتوكّل في أيام أخيه ، و لمّا مات الواثق نادم المتوكّل 
، فلما كان في بعض الأيام أمر المتوكّل بإحضار فريدة جارية أخيه الواثق مكرهة ، و دفع إليها عـود فغنـت غنـاء    

ت بتحزدبة ، فغضب المتوكّل ، فغنن و شجى ، فزاد ذلك في طيب غنائها فوجم حمدون للرقّة التي تداخلتـه ،  كالن
فغضب المتوكّل و رأى أنه فعل ذلك بسبب أخيه ، و كان يبغض كلّ من مال إلى أخيه ، فأمر بنفيـه إلى السـند و   

  . ٢ضربه ثلاثمائة سوط و تزوج المتوكّل فريدة بعد ذلك 
عبد اللّه بن أبي بكر ، عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل حديقة علـى ألاّ   و العهدة عليه أعطى) الأغاني ( و في 

  :تتزوج بعده ، و لما مات من السهم الذي أصابه بالطائف أنشأت تقول 
  ــــــــــــ

  . ١١٦ ١١٥:  ٤عيون الأخبار لابن قتيبة )  ١(  
  . ٢٠٨:  ٢معجم الادباء للحموي )  ٢(  

   



٣٢٩ 
 

  ةفأقســـمت لا تنفـــك عـــيني ســـخين

  عليـــك و لا ينفـــك جلـــدي أغـــبرا    

  
ــة  ــة أيك ــت حمام ــا غن ــدهر م ــدى ال   م

ــورا        ــباح المن ــل الص ــرد اللي ــا ط   و م

  
  :قد كان أعطاني حديقة على ألاّ أتزوج ، قال عمر : فخطبها عمر فقالت 

  ، ردي الحديقة على أهله: فاستفتي ، فاستفتت أمير المؤمنين عليه السلام فقال عليه السلام لها 
  :فتزوجها عمر ، فلما بنى لها دعا عدة منهم أمير المؤمنين عليه السلام فقال عليه السلام لعمر 

  :مرها تستتر اكلّمها ، فاستترت فقال عليه السلام لها 
  فأقســـمت لا تنفـــك عـــيني ســـخينة

  عليـــك و لا ينفـــك جلـــدي أغـــبرا    

  
كـبر  : قال تعالى  ١و ما أرادت إلى أن تقول ما لا تفعل ؟ : و ما أردت إلى هذا ؟ فقال عليه السلام : فقال عمر 

  . ٢مقتا عند اللّه أن تقولوا ما لا تفعلون 
أوصى أحد تجّار البصرة إلى الشيخ علي بن كاشف الغطاء مصرف ثلثه ، فأنفذ ) : زنبيل القاجاري ( هذا ، و في 

يله فأخذ الثلث و أوصله إليه و صرفه إلى المستحقين لكنه نسي محى الدين النجفي ، و كان شاعرا أديبـا و  الشيخ وك
كان الوكيل تزوج بزوجة البصري أيضا ، فاتفق حضور الوكيل و محيى الدين في درس الشيخ ، و كان دأب الشـيخ  

محي الـدين  ) الشرائع ( ألة ، ثم يشرح هو ، فأعطى من كان من الطّلاب جيد الأدب ليقرأ مس) الشرايع ( أن يعطي 
تركة الميت حبوة للوصي ، و في زوجتـه  : مسائل ، الأولى « : ليقرأ ، فأخذ الكتاب و فتحه و قرأ إنشاء من نفسه 

مراده و فهم الشيخ . . . فضحك الطّلاّب . . . ما تقرأ ؟ فأعاد : فقال الشيخ » تردد ، و الأشبه أنها جعالة للوكيل 
  . ٣فأرضى خاطره 

  قال الخليل مشيرا) : كنايات الجرجاني ( في » و أما الأموال فقد قسمت « 
  ــــــــــــ

  . ٦٠:  ١٨الأغاني )  ١(  
  . ٣: الصف )  ٢(  
  . ٢٦١: معتمد الدولة ، زنبيل )  ٣(  

   



٣٣٠ 
 

  :إلى الأيام و الليالي 
  و يـــنكحن أزواج الغيـــور عـــدوه  

١الشـحيح مـن الـوفر   و يقسمن ما يحـوي      
  

  
  :سمع أمير المؤمنين عليه السلام قائلا ينشد أبيات الأسود بن يعفر في أيوان كسرى ) : صفّين نصر ( و في 

ــرق   ــد آل محـ ــل بعـ ــا ذا أؤمـ   مـ

ــاد       ــد إيـ ــازلهم و بعـ ــوا منـ ٢تركـ
  

  
كم تركوا من جنات و عيون و زروع و مقام كريم و نعمة كانوا فيها فـاكهين  : هلاّ قرأتم : فقال عليه السلام 

  :و قال الحارث بن حلّزة  ٣كذلك و أورثناها قوما آخرين 
  بينــا الفــتى يســعى و يســعى لــه    

ــالج       ــره خـ ــن أمـ ــه مـ ــاح لـ   تـ

  
ــه  ــن عيشـ ــح مـ ــا رقـ ــرك مـ   يتـ

  يعيــــث فيــــه همــــج هــــامج    

  
ــا لا  ــول باغبارهــ ــع الشــ   تكســ

ــاتج       ــن النـ ــدري مـ ــك لا تـ ٤إنـ
  

  
اشارة إلى ما مر من خبر دورهم و ازواجهم و أموالهم و ما قاله عليه السلام مـن  » هذا » « هذا خبر ما عندنا « 

  أخبار الأحياء لهم هو الأكثر ، و عام لجميع الناس ،
  :كليب الّذي يرميه بكونه زيرا لمّا طلب ثأره قال مهلهل في أخيه . و قد يخبرون موتاهم بأمور أخرى 

  فلـــو نـــبش المقـــابر عـــن كليـــب

ــر      ــذنائب أي زيــ ــبر بالــ ٥فيخــ
  

  
  :و قال آخر 

  ــــــــــــ
  . ٢٣: الكنايات للجرجاني )  ١(  
  . ٢٨٩:  ٣، و كذلك في العقد الفريد  ١٤٣ ١٤٢: صفين لنصر بن مزاحم )  ٢(  
  . ٢٨ ٢٥: الدخان )  ٣(  
  . ١٢٩:  ١٥و  ٣٢:  ١٤لسان العرب )  ٤(  
  .و كذا الأصمعيات  ٦٥:  ٥المصدر نفسه )  ٥(  

   



٣٣١ 
 

  قــد كــان بعــدك أنبــاء و هنبثــة    

ــب      ــر الخط ــاهدها لم يكث ــت ش ــو كن ١ل
  

  
( روى » أما لو أذن لهم في الكلام لأخبروكم إنّ خير الزاد التقـوى  : ثمّ التفت عليه السلام إلى أصحابه فقال « 
أنّ عليا عليه السلام مر بمقبرة فسـلّم  : مسندا عن صهيب بن عباد عن جعفر بن محمد عليه السلام ) ابن الشيخ  أمالي

السلام عليكم يا أهل المقبرة و التربة ، اعلموا أنّ المنازل بعدكم قد سكنت ، و أنّ الأمـوال بعـدكم قـد    : ثم قال 
ما عندنا ، فما خبر ما عندكم ؟ فأجاب هاتف يسمع صـوته  قسمت ، و أنّ الأزواج بعدكم قد نكحت ، فهذا خبر 

و عليك السلام يا أمير المؤمنين و رحمة اللّه و بركاته ، أما خبر ما عندنا فقد وجدنا ما عملنا ، و : و لا يرى شخصه 
  :أسمعتم ؟ قالوا : ربحنا ما قدمنا ، و خسرنا ما خلّفنا ، فالتفت عليه السلام إلى أصحابه فقال 

  . ٢فتزودوا فإنّ خير الزاد التقوى : قال . نعم 
يا أهل القليب انا : وقف النبي صلّى اللّه عليه و آله على القتلى ببدر و قد جمعهم في قليب فقال ) : الفقيه ( و في 

عليه و آله يكلّـم   إنّ النبي صلّى اللّه: قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقّا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقّا ؟ فقال المنافقون 
  . ٣نعم و إنّ خير الزاد التقوى : لو اذن لهم في الكلام ، لقالوا : الموتى ، فنظر اليهم فقال 

ثمّ سار عليه السلام حتى وقف على كعب بن سور القاضـي و  : بعد ذكر هزيمة أهل الجمل ) جمل المفيد ( و في 
: نحّو المصحف و ضعوه في مواضع الطّهارة ، ثم قـال  : السلام هو مجدل بين القتلى ، و في عنقه المصحف فقال عليه 

يا كعب قد وجدت ما وعدني ربي حقّا فهل وجدت ما وعدك ربك حقّـا ؟ ثمّ  : أجلسوا إليّ كعبا فأجلس ، فقال 
  أضجعوه ، و تجاوز عليه السلام فمر على طلحة صريعا ،: قال 

  ــــــــــــ
  .قد نسبه إلى الصديقة فاطمة الزهراء عليها السلام و  ١٤٤:  ١٥المصدر نفسه )  ١(  
  . ٧٦رقم  ٢الس  ٥٥: الأمالي )  ٢(  
  . ٥٣٦ح  ١٨٠:  ١الفقيه )  ٣(  

   



٣٣٢ 
 

أجلسوه فأجلس ، فقال يا طلحة قد وجدت ما وعدني ربي حقّا ، فهل وجدت ما وعدك ربك حقّا ؟ ثمّ قال : فقال 
أمير المؤمنين ما كلامك ؟ هذه الهام قد صديت ، لا تسمع لك كلاما ، و لا يا : أضجعوه ، فقال رجل من القراء : 

  ترد جوابا ،
إنهما ليسمعان كلامي ، كما سمع أصحاب القليب كلام النبي صلّى اللّه عليه و آله و لو اذن : فقال عليه السلام 

السلام عليكم : جمعة مر على مقبرة فقال أنّ سلمان في ) : محاسن البرقي ( و روى .  ١لهما في الجواب لرأيت عجبا 
و عليك السـلام  : يا أهل الديار من المؤمنين و المسلمين هل علمتم أنّ اليوم جمعة ؟ فلما رجع و نام أتاه آت ، فقال 

هل تعلمون أنّ اليوم جمعة ؟ و قد علمنا مـا يقـول   : يا أبا عبد اللّه ، تكلّمت فسمعنا ، و سلّمت فرددنا ، و قلت 
  :و ما يقول ؟ قال : لطير في يوم الجمعة قال ا

و ذكروا انّ عمر بـن  ) قدوس قدوس ربنا الرحمن الملك و ما يعرف عظمة ربنا من يحلف باسمه كاذبا : ( يقول 
و اما و اللّه ل: يا مولاي ماذا لقينا بعدك ؟ فقال له : عبد العزيز سمع خصيا للوليد بن عبد الملك على قبره و هو يقول 

  . ٢اذن له في الكلام لأخبر أنه لقي أكثر 
٢٠  

  :و قال عليه السلام )  ١٣٢( الحكمة 
إن للّه ملكا ينادي في كلّ « : إِنَّ للَّه ملَكاً ينادي في كُلِّ يومٍ لدوا للْموت و اجمعوا للْفَناءِ و ابنوا للْخرابِ أقول 

إنّ : عن الصادق عليه السـلام  ) الكافي ( النداء على لسان الحال لا المقال ، و مثله ما في ينبغي أن يحمل هذا » يوم 
  للقبر كلاما في كلّ

  ــــــــــــ
  . ٢١٠: الجمل للمفيد )  ١(  
  . ١١٩:  ١المحاسن للبرقي )  ٢(  

   



٣٣٣ 
 

أنا بيت الغربة ، أنا بيت الوحشة ، أنا بيت الدود ، أنا القبر ، أنا روضة من رياض الجنة أو حفرة مـن  : يوم ، يقول 
  . ١حفر النار ، فكلام القبر أيضا بلسان الحال 

  .في ما بعد » للخراب « و » للفناء « اللاّم فيه لام العاقبة كما في » لدوا للموت « 
) الكـافي  ( لأنه ولد و لكلّ سبع قوت ، و ابن آدم قوت سبع الموت ، و في : فلان ؟ قال لم مات : قيل لرجل 

  إنّ النطفة إذا وقعت في الرحم ،: عن الصادق عليه السلام 
  . ٢بعث اللّه تعالى ملكا فأخذ من التربة التي يدفن فيها ، فماثها في النطفة فلا يزال قلبه يحن إليها حتى يدفن فيها 

  . ٣. . . و تركتم ما خولناكم وراء ظهوركم » اجمعوا للفناء  و« 
  :و قيل بالفارسية 

ــتن   ــان آراسـ ــدك خانمـ ــدك انـ   انـ

٤پــس بيكبــار از ســرش برخاســتن       
  

  
إني و اللّـه كنـت   : أنّ ابن آدم يمثّل له ماله في آخر يوم من دنياه و أول يوم من عقباه ، فيقول له : و في الخبر 

  . ٥خذ مني كفنك : عليك حريصا شحيحا فمالي عندك ؟ فيقول 
  :» و ابنوا للخراب « 

  مـــا أنـــت معتـــبر بمـــن خربـــت

ــاكره       ــى دسـ ــداة قضـ ــه غـ ٦منـ
  

  
  أمر بتخريب ديارك ،: قتل الرشيد لابنه جعفر  قيل ليحيى البرمكي بعد
  ــــــــــــ

  . ٢ح  ٢٤٢:  ٣الكافي )  ١(  
  . ٢ح  ٢٠٣:  ٣الكافي للكليني )  ٢(  
  . ٩٤: الأنعام )  ٣(  
  . ٤٥: و ذكر في الديوان أنه لمولوي  ١٢٢: الكشكول للشيخ البهائي )  ٤(  
  . ١ح  ٢٣١:  ٣الكافي )  ٥(  
  . ٣٦٧:  ٣لأبي العتاهية ، ذكره المسعودي في مروج الذهب )  ٦(  

    



٣٣٤ 
 

  ١كذلك تخرب دياره ، فصار كما قال في قتل الأمين : فقال 

٢١  
  :و قال عليه السلام )  ١٦٨( الحكمة 

قال رجـل  ) الشافعي مطالب سؤول ابن طلحة ( ، في » الأمر قريب « : اَلْأَمر قَرِيب و اَلاصطحاب قَليلٌ أقول 
أخبرني عن واجب و أوجب ، و عجب و أعجب ، و صعب و أصـعب ، و قريـب و   : لأمير المؤمنين عليه السلام 
  :أقرب ، فقال عليه السلام 

ــب  ــورى واجــ ــوب رب الــ   تــ

ــب       ــذّنوب أوجــ ــرك الــ   و تــ

  
ــب  ــرفه عجيــ ــدهر في صــ   و الــ

ــب       ــه أعجـ ــاس عنـ ــة النـ   و غفلـ

  
ــعب ــات صــ ــبر في النائبــ   و الصــ

ــعب       ــواب أصـ ــوت الثّـ ــن فـ   لكـ

  
  و كـــلّ مـــا يرتجـــى قريـــب   

ــرب      ــن ذاك أقــ ــوت مــ ٢و المــ
  

  
أكثرهم ذكـرا للمـوت ، و   : سئل أي المؤمنين أكيس ؟ فقال : عن النبي صلّى اللّه عليه و آله ) الكافي ( و في 

  . ٣أشدهم له استعدادا 
  :» و الإصطحاب قليل « 

ــوه   ــه أخــ ــلّ أخ مفارقــ   و كــ

ــك       ــر أبيــ ــدانلعمــ ٤إلاّ الفرقــ
  

  
يا محمد عش ما شئت فانك ميت ، و أحبـب  : نزل جبرئيل على النبي صلّى اللّه عليه و آله فقال له : و في الخبر 

  ٥من شئت فإنك مفارقه ، و اعمل ما شئت فإنك لاقيه 
  ــــــــــــ

  . ٤٩٤:  ٦تاريخ الطبري )  ١(  
  . ٦٢: مطالب السؤول ابن طلحة الشافعي )  ٢(  
  . ٢٧ح  ٢٥٨:  ٣الكافي )  ٣(  
  .و هو بلفظ الفرقدان  ١٢٤٠: ، و الكامل للمبرد  ٩٢:  ٣العقد الفريد )  ٤(  
  . ١٧ح  ٢٥٥:  ٣الكافي )  ٥(  

   



٣٣٥ 
 

٢٢  
  :و قال عليه السلام )  ١٨٢( الحكمة 

مالك بن نـويرة و زنـاه    الوليد ،ما كان سرعته عجيبا ، قال الشاعر في قتل خالد بن : اَلرحيلُ وشيك الوشيك 
  :بإمرأته 

  أ تقتلـــهم ظلمـــا و تـــنكح فـــيهم ؟

ــبب       ــدماء تص ــذا و ال ــكان ه ــو ش ١ل
  

  
) وشكان ذاك الأمر ( يقال عجبت من وشك ذاك الأمر و من وشكه بفتح الواو و ضمها و ) : الصحاح ( و في 

لقوم حبس أولهم عن آخـرهم ثمّ نـودي فـيهم    عجب : عن الصادق عليه السلام ) الكافي ( كذلك أيضا ، في .  ٢
  . ٣بالرحيل و هم يلعبون 

  .تا بار ادى كه صداى كوچ است : و قيل بالفارسية 
  :أيضا 

  مرا در مترل جانان چه جاى امن چون هـر دم 

٤جرس فرياد ميـدارد كـه بربنديـد محملـها        
  

  
٢٣  

  :و قال عليه السلام )  ٤١٩( الحكمة 
 نبا ينكسمنت قَةُ وراَلش لُهقْتت قَّةُ واَلْب هملؤلِ تمفُوظُ اَلْعحلَلِ مونُ اَلْعكْنلِ ماَلْأَج ومكْتم مقَةُآدراَلْع هنت  

  ــــــــــــ
  . ٣٠٩:  ١٥لسان العرب )  ١(  
  ) .و شك : ( الصحاح )  ٢(  
  . ٢٩ح  ٢٥٨:  ٣الكافي )  ٣(  
  . ١٠: حافظ  ديوان)  ٤(  

   



٣٣٦ 
 

عن الأصبغ عنه عليـه السـلام   ) كامل ابن عدي ( روى الفقرات الثلاث الأخيرة الدميري في كتابه عن : أقول 
  . ١ابن آدم و ما ابن آدم تؤلمه بقّة و تنتنه عرقة و تقتله شرقة : قال عليه السلام في خطبة : هكذا 
ساير الحيوانات بمجموع هذه الصفات و لأنـه عليـه    تقديم الخبر للحصر لإختصاصه دون» مسكين ابن آدم « 

 السلام في مقام بيان مسكنته فتقديم الخبر أهم.  
حتى الأنبياء إذا لم يعلمهم اللّه تعالى قبل ذلك ، فمات داود عليه السلام فجأة ، خطيبا علـى  » مكتوم الأجل « 

ظرا في ملكه ، فأي مسكنة أشد منه و الأصل في كلامه المنبر ، و مات سليمان عليه السلام فجأة متكئا على عصاه نا
  :و لنعم ما قيل بالفارسية . فلا يعلمه غيره  ٢و أجل مسمى عنده : عليه السلام قوله تعالى 

  .ناگهان بانگى برآمد خواجه مرد 
  :قال ابن معروف مشيرا إلى قوله عليه السلام هذا ، و قوله » مكنون العلل « 
  : »مكتوم الأجل « 

ــان في  ــؤس للإنســـ ــا بـــ   يـــ

  الــــدنيا و إن نــــال الأمـــــل      

  
ــل  ــوم العلـــ ــيش مكتـــ   يعـــ

  فيهـــــا و مكتـــــوم الأجـــــل    

  
ــحة  ــرى في صـــ ــا يـــ   بينـــ

ــل      ــل اعتلـــ ــا قيـــ   مغتبطـــ

  
  و بينمــــــــا يوجــــــــد في

ــل      ــل ارتحــ ــا قيــ ــا ثاويــ   هــ

  
  فـــــأوفر الحـــــظّ لمـــــن  

ــل      ــن العمـــ ــه حســـ   يتبعـــ

  
اللّه أن لا يبتليه بالقولنج لما رأى من صعوبته على أبيـه فـأري في   كان إسحاق الموصلي يسأل ) : المعجم ( و في 

  قد أجيبت: منامه كأنّ قائلا يقول له 
  ــــــــــــ

  . ٢١٨:  ١حياة الحيوان للدميري )  ١(  
  . ٢: الأنعام )  ٢(  

   



٣٣٧ 
 

  . ١لافة المتوكّل في خ)  ٢٣٥( دعوتك و لست تموت بالقولنج و لكن تموت بضده ، فأصابه ذرب ، فمات منه سنة 
حدث يموت بن المزرع قال وجه المتوكّل في السنة التي قتل فيها أن يحمل إليه الجاحظ من : أيضا ) المعجم ( و في 

  :البصرة ، فقال لمن أراد حمله 
و قـال المـبرد    ٢ء ليس بطائل ، ذي شق مائل ، و لغاب سائل ، و فرج بائل ، و عقل حائل  و ما يصنع بامرى

  كيف أنت ؟: دخلت على الجاحظ في آخر أيامه و قلت له 
كيف يكون من نصفه مفلوج لو حز بالمناشير ما شعر ، و نصفه الآخر منقرس لو طار الذّباب بقربه لآلمـه  : فقال 

و إن أكلـت  اصطلحت هذه الأضداد على جسدي إن أكلت باردا أخذ برجلي ، : و قال لمتطبب يشكو إليه علّته . 
  . ٣حارا أخذ برأسي 

، يومئذ يصدر النـاس   ٥، ما يلفظ من قول إلاّ لديه رقيب عتيد  ٤و كلّ صغير و كبير مستطر » محفوظ العمل « 
و ان كان مثقال حبـة  . . . ،  ٦أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره و من يعمل مثقال ذرة شرا يره 

 و يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة و لا كبيرة إلاّ أحصاها و  ٧ا و كفى بنا حاسبين من خردل آتينا
  يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو ٨. . . وجدوا ما عملوا حاضرا 

  ــــــــــــ
  .ترجمة إسحاق الموصلي  ٥٣:  ٦معجم الادباء للحموي )  ١(  
  . ١١٢:  ١٦معجم الادباء للحموي )  ٢(  
  .ترجمة الجاحظ  ١١٢:  ١٦المصدر نفسه )  ٣(  
  . ٥٣: القمر )  ٤(  
  . ١٨: ق )  ٥(  
  . ٨ ٦: الزلزال )  ٦(  
  . ٤٧: الأنبياء )  ٧(  
  . ٤٩: الكهف )  ٨(  

   



٣٣٨ 
 

  . ١في السماوات أو في الأرض يأت ا اللّه انّ اللّه لطيف خبير 
البعوضة ، روي أنّ المنصور آذاه بعوض فكلّما دفعه عنه عاد إليه ، و كان عنده الصادق عليه : أي » لبقّة تولمه ا« 

  :لم خلق اللّه هذا البعوض ؟ قال : السلام فقال له 
  .ليذلّ به الجبابرة مثلك 

يتمالك إذا شم رائحته إلاّ رمى  يقال أنّ البق يتولّد من النفس الحار و لشدة رغبته في الإنسان لا: و قال الدميري 
  . ٢نفسه عليه 

لمّا أرسل اللّه تعالى البعوض على النمرود اجتمع منه في عسكره ما لا يحصـى ، فـانفرد   : و قال وهب بن منبه 
النمرود عن جيشه ، و دخل بيته ، و أغلق الأبواب ، و أرخى الستور ، و نام على قفاه مفكّرا ، فدخلت بعوضة في 

و صعدت إلى دماغه فعذّب ا أربعين يوما حتى أنه كان يضرب برأسه الأرض ، و كان أعز الناس عنـده مـن   أنفه 
ثم هلـك  . . . يضرب رأسه ، ثم سقطت منه كالفرخ و هي تقول كذلك يسلّط اللّه رسله على من يشاء من عباده 

  :حينئذ ، قال الطبرخزي 
   ٣و بعوضة قتلت بني كنعان

بابرة بالعراق يأخذ من يريد قتله ، فيخرجه مجردا إلى بعض الآجام التي بالبطائح و يتركـه فيهـا   و كان بعض الج
  .مكتوفا تقتله البعوض في أسرع وقت 

  :غص به ، قال عدي بن زيد ) شرق بريقه ( » و تقتله الشرقة « 
  لو بغير الماء حلقي شرق

   ٤كنت كالغصان بالماء اعتصاري
  نزل يزيد بن عبد الملك ببيت رأس بالشام و معه ) :الأغاني ( و في 

  ــــــــــــ
  . ١٦: لقمان )  ١(  
  . ٢١٧:  ١حياة الحيوان للدميري )  ٢(  
  . ١٨٢:  ١الدميري ، حياة الحيوان )  ٣(  
  . ٩٧:  ٧لسان العرب )  ٤(  

    



٣٣٩ 
 

ء عليه و سأجرب ذلك ، ثمّ قال لمن معه  زعموا أنه لا تصفوا عيشة لأحد يوما إلى الليل إلاّ يكّدرها شي: حبابة فقال 
ء و لا تأتوني بكتاب ، و قد خلا هو و حبابة فأتيا بما يأكلان فأكلت حبابـة رمانـة    إذا كان غد فلا تخبروني بشي: 

فنها ثلاثا حتى تغيرت و أنتنت و هو يشمها و يرشفها فعابوا عليه ما يصنع حتى فشرقت بحبة منها فماتت فأقام لا يد
  . ١اذن في دفنها فما مضت إلاّ خمس عشرة ليلة حتى دفن إلى جنبها 

: ء و أنتن بمعنى ، و نتنـه   نتن الشي) : الصحاح ( من باب التفعيل لا الإفعال ، ففي » تنتنه » « و تنتنه العرقة « 
  . ٢الرائحة الكريهة : جعله منتنا ، و النتن : ، تنتينا  غيره

علّة غسل الجمعة أنّ الأنصار كانت تعمل في أموالها فـإذا حضـروا   : قال الصادق عليه السلام ) : الفقيه ( و في 
  . ٣المسجد تأذّى الناس بأرواح آباطهم و أجسادهم ، فأمرهم النبي صلّى اللّه عليه و آله بالغسل فجرت بذلك السنة 

٢٤  
  :و قال عليه السلام )  ٣٣٤( الحكمة 

 رواه لَو هورغُر لَ واَلْأَم ضغلَأَب هيرصم لَ واَلْأَج دبأَى اَلْعلـو رأى  : عنه هكذا  ٥) أمالي المفيد ( و  ٤) الكافي ( ر
  .العبد أجله و سرعته إليه لأبغض الأمل و ترك طلب الدنيا 

  ــــــــــــ
  . ١٤٣:  ١٥الأغاني )  ١(  
  ) .نتن : ( الصحاح )  ٢(  
  . ٢٣ح  ١١٢:  ١الفقيه )  ٣ ( 
  . ٣٠ح  ٢٥٩:  ٣الكافي )  ٤(  
  . ٨ح  ٣٠٩: الأمالي للمفيد )  ٥(  

   



٣٤٠ 
 

يابن آدم لو أنك رأيت يسير ما بقى من أجلك ، لزهـدت في  : وجد في حجر مكتوب ) : بيان الجاحظ ( و في 
و حيلك ، و انما يلقـاك غـدا   طول ما ترجو من أملك ، و لرغبت في الزيادة في عملك ، و لأقصرت من حرصك 

ندمك لو قد زلّت بك قدمك و أسلمك أهلك و حشمك ، و تبرأ منك القريب ، و انصرف عنك الحبيـب ، فـلا   
  . ١أنت إلى أهلك بعائد ، و لا في عملك بزائد 

  :قال فضل بن حباب أبو خليفة ) : المعجم ( و في 
  و متعـــب الســـفر مرتـــاح إلى بلـــد

  ذلـــك البلـــدو المـــوت يرصـــده في     

  
ــه  ــوق هامتـ ــا فـ ــاحك المنايـ   و ضـ

  لــو كــان يعلــم غيبــا مــات مــن كمــد    

  
  آمالــه فــوق ظهــر الــنجم شــامخة    

  و المــوت مــن تحــت اطليــه علــى الرصــد    

  
ــد  ــاء غ ــا في بق ــط علم ــان لم يع ــن ك   م

ــد     ــد غـ ــره في رزق بعـ ــاذا تفكّـ ٢مـ
  

  
٢٥  

  :و قال عليه السلام )  ٣٦( الحكمة 
  :قال بعضهم  ٣) ما أطال عبد الأمل إلاّ أساء العمل : ( هكذا ) الكافي ( رواه : من أَطَالَ اَلْأَملَ أَساءَ اَلْعملَ أقول 

  و منتظـــر للمـــوت في كـــلّ ســـاعة

ــن       ــا و يحصـ ــا دائمـ ــيد بيتـ   يشـ

  
  لـــه حـــين يتلـــوه حقيقـــة مـــوقن

ــوقن        ــيس ي ــن ل ــال م ــه أفع   و أفعال

  
  كالجهـــل علمـــهعيـــان و انكـــار و 

ــيقّن        ــا يتـ ــلّ مـ ــه في كـ ٤بمذهبـ
  

  
  ــــــــــــ

  . ١٦٦:  ٣٥البيان و التبيين للجاحظ )  ١(  
  . ٢٠٧:  ١٦الحموي ، معجم الادباء )  ٢(  
  . ٣٠ح  ٢٥٩:  ٣الكافي )  ٣(  
  .لابن أبي حازم  ٢٠٧:  ٣العقد الفريد لابن عبد ربه )  ٤(  

   



٣٤١ 
 

ليلتي أتمنى كلّها فكسيت البحر الأخضر بالذهب الأحمر فإذا الذي يكفيني رغيفان و بت : و قال خالد بن صفوان 
  .كوزان و طمران 

٢٦  
  :و قال عليه السلام )  ٣٣٥( الحكمة 

  :لكُلِّ امرِئٍ في ماله شرِيكَان اَلْوارِثُ و اَلْحوادثُ قال بعضهم 
ــا  ــا مانعـ ــال يـ ــا للمـ ــا جامعـ   يـ

ــالرازق      ــق بــ ــث ألم تثــ   الباعــ

  
  مـــن شـــح بالمـــال علـــى نفســـه

  جـــاد بـــه قهـــرا علـــى الـــوارث    

  
  :أيضا 

  امهــد لنفســك يــا أبــا الفيـــاض    

ــاض         ــل م ــن قلي ــك ع ــم بأن   و اعل

  
ــال  ــك وارث للمــ ــوز مالــ   و يحــ

  أو موصــي إليــه أو وكيــل القاضــي       

  
٢٧  

  :و قال عليه السلام )  ٣٨٠( الحكمة 
 سماً لَيوقْبِلٍ يتسم بقال الظاهر ر رِهي آخف يهاكوب تقَام هللِ لَيي أَوف وطبغم و بِرِهدتسابن دريد : بِم:  

ــه  ــرئ لم يمســ ــباح لامــ   رب صــ

ــه       ــل بنفسـ ــتى موكّـ ــف الفـ   حتـ

  
ــه   ــريح رمسـ ــلّ في ضـ ــتى يحـ   حـ

ــوح       ــر نـ ــر عمـ ــل أن يعمـ   يؤمـ

  
  و أمـــر اللّـــه يطـــرق كـــلّ ليلـــة

  مســرورا بأولــه يــا راقــد اللّيــل       

  
  انّ الحوادث قد يطرقن أسحارا

    



٣٤٢ 
 

  :كان ابن السماك يقول ) : الحلية ( و في 
  عجبــــا لعــــين تلــــذّ بالرقــــاد

ــاد        ــى وس ــه عل ــوت مع ــك الم   و مل

  
  :، فقال  ١أراك اليوم صالحا : دخلت على قاضي البصرة أعوده ، فقلت : و قال معاذ بن معاذ 

  لا يغرنـــــك عشـــــاء ســـــالم

ــوف      ــحر سـ ــا السـ ــأتي بالمنايـ   يـ

  
  .فلّما كان السحر سمعت الواعية عليه 

  :و قيل بالفارسية 
ــاج   ــر بت ــت و س ــر تخ ــب س ــر ش   س

  سحرگه نه بـر تـن سـر نـه سـر بتـاج          

  
ففي أول الليل كانت دولة فيصل الآخر ، و في آخره : و مصداق هذا الشعر قصة انقراض ملوكية شرفاء العراق 

  .الكريم قاسم ، و هو من غرائب التاريخ ، كإخراج الإيرانيين من العراق كانت دولة عبد 

٢٨  
في متنفَّسِـه   فَلْيعملِ اَلْعاملُ منكُم في أَيامِ مهله قَبلَ إِرهاقِ أَجله و في فَراغه قَبلَ أَوان شغله و)  ٨٢( في الخطبة 
أَيها اَلناس فيما اسـتحفَظَكُم  بِكَظَمه و لْيمهد لنفْسِه و قَدمه و لْيتزود من دارِ ظَعنِه لدارِ إِقَامته فَاللَّه اَللَّه قَبلَ أَنْ يؤخذَ 

خي لَم هانحبس فَإِنَّ اَللَّه هقُوقح نم كُمعدوتسا و ابِهتك نلاَ م و الَةهي جف كُمعدي لَم ى ودس كْكُمرتي لَم ثاً وبع لُقْكُم
 ٨٩:  ١٦ ٢٣ ٢١ءٍ   شـي عمى قَد سمى آثَاركُم و علم أَعمالَكُم و كَتب آجالَكُم و أَنزلَ علَيكُم اَلْكتاب تبياناً لكُلِّ

  م فيها اَلْغفْلَةُوا بقيةَ أَيامكُم و اصبِروا لَها أَنفُسكُم فَإِنها قَليلٌ في كَثيرِ اَلْأَيامِ اَلَّتي تكُونُ منكُالى أن قال فَاستدرِكُ
    



٣٤٣ 
 

اهب اَلظَّلَمة و لاَ تداهنوا فَـيهجم بِكُـم   و اَلتشاغُلُ عنِ اَلْموعظَة و لاَ ترخصوا لأَنفُسِكُم فَتذْهب بِكُم اَلرخص مذَ
إِنَّ أَغَش و هبرل مهعأَطْو فْسِهناسِ لاَلن حصإِنَّ أَن اَللَّه ادبع ةيبصلَى اَلْمانُ عهاَلْإِد  ـنونُ مبغاَلْم و هبرل ماهصأَع فْسِهنل مه

هفْسن نأقول غَب اهوهل عدخننِ ام يقاَلش و رِهيظَ بِغعو نم يدعاَلس و هيند لَه ملس نوطُ مبغاَلْم فليعمل العامـل  « :  و
 ، و أما نقل ابن) لا تعسرني لا أعسرك اللّه : ( أي ) لا ترهقني لا أرهقك اللّه ( من قولهم » منكم قبل إرهاق أجله 

  :أبي الحديد هنا قول الشاعر 
ــام  ــم و في أبيــ ــدى أكفّهــ   تنــ

ــاور و المضـــاف المرهـــق     ١ثقـــة اـ
  

  
  :مضياف يرهقه الضيوف ، و قال ابن هرمة ) : رجل مرهق ) : ( الأساس ( فلا ربط ففي 

ــا   ــون كمـ ــال المرهقـ ــير الرجـ   خـ

ــا       ــبلاد اكلؤهـ ــلاع الـ ــير تـ ٢خـ
  

  
  . ٣و هو كما ترى ) الصحاح  (لكن الأصل في كلام ابن أبي الحديد 

  .زمان شغله : أي » و في فراغه قبل أوان شغله « 
  :المراد زمان تنفّسه ، قال الشاعر » و في متنفّسه « 

  و الشــــيب ان يحلــــل فــــإنّ وراءه

ــنفّس      ــه متـ ــون خلالـ ــرا يكـ ٤عمـ
  

  
  .مخرج نفسه : أي » قبل أن يؤخذ بكظمه « 
  ابن أبي الحديد( و في  ٥) المصرية ( هكذا في » و ليمهد لنفسه و قدومه « 

  ــــــــــــ
  . ٣٥٠:  ٦ابن أبي الحديد )  ١(  
  . ١٨١: الزمخشري ، أساس البلاغة )  ٢(  
  . ٣٥٠:  ٦ابن أبي الحديد )  ٣(  
  . ٥٢:  ٤عيون الأخبار لابن قتيبة )  ٤(  
  . ٨٢ح  ٢٠٢المصرية )  ٥(  

   



٣٤٤ 
 

  .» و قدمه «  ١) و ابن ميثم و الخطية 
يوم ظعنكم و : مقابل الإقامة ، قال تعالى ) : بالسكون و التحرك ( الظّعن » و ليتزود من دار ظعنه لدار إقامته « 

  . ٢يوم إقامتكم 
الفراغ قبـل   اغتنموا خمسا قبل خمس الغنى قبل الفقر ، و الصحة قبل السقم ، و الشباب قبل الهرم ، و: في الخبر 

  . ٣الشغل ، و الحياة قبل الموت 
  .من العمل ا ، لا حفظ ألفاظ آياته » فاللّه اللّه أيها الناس في ما استحفظكم من كتابه « 
و حيث أنّ المال و البدن اللّذين عليهما الحق وديعة منه تعالى ، فكأنما حقوقهمـا  » و استودعكم من حقوقه « 

  . ٤. . . فقوا مما رزقناكم أن: وديعة ، قال تعالى 
  . ٥أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا و أنكم إلينا لا ترجعون » فإنّ اللّه سبحانه لم يخلقكم عبثا « 
  . ٦أ لم يك نطفة من منى يمنى . مهملا أيحسب الإنسان أن يترك سدى : أي » و لم يترككم سدى « 
  . ٧القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ان تقولوا يوم » و لم يدعكم في جهالة و لا عمى « 

  ــــــــــــ
  .كالمصرية  ٢٨٠:  ٢، و ابن ميثم  ٣٥٠:  ٦ابن أبي الحديد )  ١(  
  . ٨٠: النحل )  ٢(  
  . ١٣٩:  ٢الأمالي للطوسي )  ٣(  
  . ٢٥٤: البقرة )  ٤(  
  . ١١٥: المؤمنون )  ٥(  
  . ٣٧ ٣٦: القيامة )  ٦(  
  . ١٧٢: الأعراف )  ٧(  

   



٣٤٥ 
 

  . ١ء أحصيناه في إمام مبين  و نكتب ما قدموا و آثارهم و كلّ شي. . . » قد سمى آثاركم « 
بين لكم أعمالكم « : بالتشديد و فسره في الحاشية بقوله » علّم « و  ٢) المصرية ( هكذا في » و علم أعمالكم « 

  . ٤و اللّه يعلم أعمالكم : لى بالتخفيف قال تعا) علم ( و : و هو غلط و الصواب  ٣» و حددها 
  ، ٦، لكلّ أجل كتاب  ٥. . . و أجل مسمى عنده » و كتب آجالكم « 

 كم و منكم من يتوفّى و منكم من يردى ثمّ نخرجكم طفلا ثمّ لتبلغوا أشدفي الأرحام ما نشاء إلى أجل مسم و نقر
  . ٧. . . إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئا 

و نزلنـا  : أنزله على نبيه صلّى اللّه عليه و آله لكم ، قال تعالى : أي » ء  نزل عليكم الكتاب تبيانا لكلّ شيو أ« 
بالفتح ( مصدر كالتلقاء ، و القياس ) بالكسر ( التبيان ) : الصحاح ( ، و في  ٨. . . ء  عليك الكتاب تبيانا لكلّ شي

  . ٩كالتكرار ) 
  .تداركوها : أي » كم و استدركوا بقية أيام« 
  و اصبر نفسك مع: احبسوها ، قال تعالى : أي » و اصبروا لها أنفسكم « 

  ــــــــــــ
  . ١٢: يس )  ١(  
  . ٢٠٢: الطبعة المصرية )  ٢(  
  . ٣رقم  ٢٠٢: في الحاشية من الطبعة المصرية )  ٣(  
  . ٣٠: محمد )  ٤(  
  . ٢: الأنعام )  ٥(  
  . ٣٨: الرعد )  ٦(  
  . ٥: الحج )  ٧(  
  . ٨٩: النحل )  ٨(  
  ) .بين : ( الصحاح )  ٩(  

   



٣٤٦ 
 

 هم بالغداة و العشي١. . . الّذين يدعون رب .  
  .الأيام الباقية التي تستدركوها و تصبروا أنفسكم لها : أي » فانها « 
  :ل ابن أبي الحديد قا» قليل في كثير من الأيام التي تكون منكم فيها الغفلة « 

  .ء قليل  مخبرا عن المؤنث بالمذكر لأنه في معنى شي» فإنها قليل « : قال عليه السلام 
و اذكروا إذ أنتم قليل : بل لأنّ القليل يأتي للمؤنث كما يأتي للمذكّر ، كما أتى للجمع ، و في قوله تعالى : قلت 

 . . .٢ .  
  .ذكر بالعواقب الت: أي » و التشاغل عن الموعظة « 
الناعم يقال هو رخص الجسد ، و الرخصة في الأمـر خـلاف   : الأصل في الرخص » و لا ترخصوا لأنفسكم « 

  .التشديد فيه 
ابن ميثم و ابن ( زائدة لعدم وجودها في ) فيها ( و كلمة  ٣) المصرية ( هكذا في » فيذهب بكم الرخص فيها « 

  . ٤) أبي الحديد و الخطية 
فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى و يقولون سيغفر لنا و إن » مذاهب الظلمة « 

  . ٥. . . يأم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألاّ يقولوا على اللّه إلاّ الحق 
  . ٦ون ودوا لو تدهن فيدهن: المصانعة ، قال تعالى : المداهنة » و لا تداهنوا « 

  ــــــــــــ
  . ٢٨: الكهف )  ١(  
  . ٢٦: الأنفال )  ٢(  
  . ٢٠٣: الطبعة المصرية )  ٣(  
  . ٥٧، و النسخة الخطية  ٢٨١:  ٢، و ابن ميثم كالمصرية  ٣٥٢:  ٢ابن أبي الحديد )  ٤(  
  . ١٦٩: الأعراف )  ٥(  
  . ٩: القلم )  ٦(  

   



٣٤٧ 
 

ابن أبي الحديد و ابن ميـثم و  ( ما في : و الصواب  ١) المصرية ( هكذا في » فيهجم بكم الادهان على المصيبة « 
بمعنى أنّ المداهن مع أهل المعصية مثلهم و شريك وزرهم ، ففي باب الأمـر بـالمعروف   » على المعصية «  ٢) الخوئي 

لى شعيب اني معذّب من قومك مائة ألف و أربعين ألفا من شرارهم أوحى اللّه تعالى إ: الكافي عن الباقر عليه السلام 
داهنوا أهل المعاصـي و لم  : يا رب هؤلاء الأشرار ، فما بال الأخيار ؟ فأوحى إليه : و ستين ألفا من خيارهم فقال 

  . ٣يغضبوا لغضبي 
  .ففاز فوزا عظيما » عباد اللّه إنّ أنصح الناس لنفسه أطوعهم لربه « 
  .لأنه ضلّ ضلالا بعيدا » إنّ أغش الناس لنفسه أعصاهم لربه و « 
ء أصـحابه   بينا أمير المؤمنين عليه السلام يعبى) : باب آخر الفقيه ( لا ماله ، و في » و المغبون من غبن نفسه « 

  :للحرب ، إذ أتاه شيخ من ناحية الشام ، و قال 
ي لأظنا علّمك اللّه ، قال سمعت فيك من الفضل ما لا احصي ، و إننعم يا شيخ ، مـن  : ك ستغتال ، فعلّمني مم

اعتدل يوماه فهو مغبون ، و من كانت همّته الدنيا اشتدت حسرته عند فراقها ، و من كان غده شر يوميه فهو محروم 
فسه غلـب عليـه   ء من آخرته إذا سلمت له دنياه فهو هالك ، و من لم يتعاهد النقّص من ن ، و من لم يبال بما رزى

  . ٤الهوى ، و من كان في نقص فالموت خير له 
 ٥يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثمّ إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون : و قال تعالى 

.  
  ــــــــــــ

  . ٢٠٣: المصرية )  ١(  
  . ٨٥خ  ١٢٤:  ٦و الخوئي  ٢٨١:  ٢شرح ابن ميثم كالمصرية )  ٢(  
  . ١ح  ٥٦:  ٥الكافي )  ٣(  
  . ٥٨٣٣ح  ٣٨١:  ٤الفقيه )  ٤(  
  . ٢٣: يونس )  ٥(  

   



٣٤٨ 
 

  . ١) أغبط الناس من صار في التراب ، و أمن العقاب : ( و في الخبر » و المغبوط من سلم له دينه « 
  .لا من واطأته دنياه » و السعيد من وعظ بغيره « 
) ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخطية ( و فيها سقط ، و في  ٢) المصرية ( هكذا في » اه و الشقي من انخدع لهو« 

  . ٤، و من أضلّ ممن إتبع هواه بغير هدى من اللّه » و غروره « بعده  ٣

٢٩  
ضـيقِ  عباد اَللَّه زِنوا أَنفُسكُم قَبلَ أَنْ توزنوا و حاسبوها من قَبلِ أَنْ تحاسبوا و تنفَّسوا قَبـلَ  )  ٨٦( من الخطبة 

ح فْسِهلَى نع نعي لَم نم هوا أَنلَمعا اقِ وياَلس فنلَ عوا قَبقَادنا اقِ وناَلْخ لَه كُني لَم اجِرز ظٌ واعا وهنم كُونَ لَهى يت
ابن أبي ( و لكن في  ٥) المصرية ( هكذا في » عباد اللّه زنوا أنفسكم قبل أن توزنوا « من غَيرِها لاَ زاجِر و لاَ واعظٌ 

  فهو الصحيح ،» من قبل « :  ٦) الحديد و ابن ميثم و الخوئي 
زنوها في الدنيا من قبل زنة اللّه تعالى لها في الآخرة ، حتى تكمل خفّتها و تثقـل إن كانـت   : لام قال عليه الس

  و نضع الموازين القسط ليوم: خفيفة ، قال تعالى 
  ــــــــــــ

  . ٥٨٤ح  ٣٩٥:  ٤الفقيه )  ١(  
  . ٢٠٣: المصرية )  ٢(  
  . ٥٧: ، و النسخة الخطية  ٢٨١:  ٢، و ابن ميثم كالمصرية  ٣٥٣:  ٦ابن أبي الحديد )  ٣(  
  . ٥٠: القصص )  ٤(  
  . ٢١١: الطبعة المصرية المصححة )  ٥(  
  . ٨٩ح  ٢٧٠:  ٨، و الخوئي  ٨٩ح  ٣١٥:  ٢، و شرح ابن ميثم  ٣٥٣:  ٦ابن أبي الحديد )  ٦(  

   



٣٤٩ 
 

  . ١. . . القيامة فلا تظلم نفس شيئا 
و لقـد  .  ٢و إن كان مثقال حبة من خردل أتينا ا و كفى بنا حاسـبين  . . . » و حاسبوها قبل أن تحاسبوا « 

  ) .محاسبة النفس ( ألّف علي بن طاووس رسالة في 
إذا عصر حلقه ، و ألقى الحبل في عنقه ، و حرمت المنخنقـة في  : خنقه و خنقه » و تنفّسوا قبل ضيق الخناق « 
  . . .حرمت عليكم الميتة : ، قال تعالى  الإسلام

بالكسر فهو الحبـل  ) الخناق ( بحلقه ، و أما : أخذ بخناقه أي : يقال ) بالضم ( و الخناق هنا  ٣. . . و المنخنقة 
  .الّذي يخنق به و ليس بمراد هنا 

ه الفراق و التفّت الساق بالسـاق  كلاّ إذا بلغت التراقي و قيل من راق و ظن أن» و إنقادوا قبل عنف السياق « 
  . ٤إلى ربك يومئذ المساق 

( في » و اعلموا أنه من لم يعن على نفسه حتى يكون له منها واعظ و زاجر لم يكن له من غيره زاجر و واعظ « 
ن لك واعظ يا ابن آدم إنك لن تزال بخير ما كا: عن مشيخة ابن محبوب عن السجاد عليه السلام قال ) المستطرفات 
  من نفسك ،

  . ٥و ما كانت المحاسبة من همّتك ، و ما كان لك الخوف شعارا و الحزن دثارا 

٣٠  
و أَنتم  ٢٥:  ١٠ ٦ ٣دارِ اَلسلامِ   اعملُوا رحمكُم اَللَّه علَى أَعلاَمٍ بينة فَالطَّرِيق نهج يدعوا إِلى)  ٩٠( من الخطبة 

ارِ مي داَلْأَلْف ةٌ ويححانُ صداَلْأَب ةٌ وارِيج اَلْأَقْلاَم ةٌ وورشنم فحاَلص اغٍ وفَر لٍ وهلَى مبٍ عتعتةُسبواَلت طْلَقَةٌ وم نس  
  ــــــــــــ

  . ٤٧: الأنبياء )  ١(  
  . ٤٧: الأنبياء )  ٢(  
  . ٣: المائدة )  ٣(  
  . ٣٠ ٢٦: القيامة )  ٤(  
  .رواه عن أبي حمزة الثمالي  ٢١ح  ٨٣: المستطرفات )  ٥(  

   



٣٥٠ 
 

لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمـن  » اعملوا رحمكم اللّه على أعلام بينة « مسموعةٌ و اَلْأَعمالُ مقْبولَةٌ 
  . ١. . . لها يكفر بالطاغوت و يؤمن باللّه فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام 

  . ٢و اضح ، إنا هديناه السبيل إما شاكرا و إما كفورا : أي » فالطريق ج « 
لهم دار السلام عنـد  . . . و هذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذّكّرون » يدعو إلى دار السلام « 

  . ٣ربهم و هو وليهم بما كانوا يعملون 
استرضاء في الآخرة ، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم و : الدنيا ، فلا استعتاب أي : أي » و أنتم في دار مستعتب « 

  . ٤إن يستعتبوا فماهم من المعتبين 
و أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لو لا أخـرتني إلى أجـل   » على مهل و فراغ « 

  . ٥أكن من الصالحين و لن يؤخر اللّه نفسا إذا جاء أجلها و اللّه خبير بما تعملون قريب فأصدق و 
  .لكتابة الأعمال و أما القيامة فإنما تنشر للقراءة : أي » و الصحف منشورة « 
لا  لا يصيبهم ظمأ و لا نصب و لا مخمصة في سبيل اللّه و لا يطؤون موطئا يغيظ الكفّـار و » و الأقلام جارية « 

ينالون من عدو نيلا إلاّ كتب لهم به عمل صالح إنّ اللّه لا يضيع أجر المحسنين و لا ينفقون نفقة صغيرة و لا كـبيرة و  
  لا

  ــــــــــــ
  . ٢٥٦: البقرة )  ١(  
  . ٣: الدهر )  ٢(  
  . ١٢٧ ١٢٦: الأنعام )  ٣(  
  . ٢٤: فصلت )  ٤(  
  . ١٠: المنافقون )  ٥(  

   



٣٥١ 
 

  . ١ا إلاّ كتب لهم ليجزيهم اللّه أحسن ما كانوا يعملون يقطعون وادي
  .غير معتقلة بحضور الموت » و الأبدان صحيحة و الألسن مطلقة « 
. . و ليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن » و التوبة مسموعة « 

 .٢ .  
  . ٣في الأرض جميعا و مثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم  لو أنّ لهم ما» و الأعمال مقبولة « 

٣١  
لْأَجـلُ و  فَبادروا اَلْمعاد و سابِقُوا اَلْآجالَ فَإِنَّ اَلناس يوشك أَنْ ينقَطع بِهِم اَلْأَملُ و يرهقَهم اَ)  ١٧٨( من الخطبة 
ابب مهنع دسبِيلٍ  يو سنب متأَن و لَكُمكَانَ قَب نةَ معجاَلر هأَلَ إِلَيا سثْلِ مي مف متحبأَص فَقَد ةبوارٍ  اَلتد ـنفَرٍ ملَى سع

 ادا بِالزيهف مترأُم الِ وحترا بِالاهنم متنأُوذ قَد و ارِكُمبِد تسفاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت » المعاد  فبادروا« لَي
، فاستبقوا الخيرات إلى اللّه مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون  ٤ء قدير  بكم اللّه جميعا إنّ اللّه على كلّ شي

٥ .  
 إلى أجـل  و انفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لو لا أخـرتني » و سابقوا الآجال « 

  قريب فاصدق و أكن من الصالحين و لن
  ــــــــــــ

  . ١٢١ ١٢٠: التوبة )  ١(  
  . ١٨: النساء )  ٢(  
  . ٣٦: المائدة )  ٣(  
  . ١٤٨: البقرة )  ٤(  
  . ٤٨: المائدة )  ٥(  

   



٣٥٢ 
 

  . ١يؤخر اللّه نفسا إذا جاء أجلها و اللّه خبير بما تعملون 
يقرب ، و حيل بينهم و بين ما يشـتهون كمـا فعـل    » يوشك » « فإنّ الناس يوشك أن ينقطع م الأمل « 

  . ٢. . . بأشياعهم من قبل 
 ٣يغشاهم ، و أنيبوا إلى ربكم و اسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثمّ لا تنصـرون  : أي » و يرهقهم الأجل « 

  . ٤، و اتبعوا أحسن ما أنزل اليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة و أنتم لا تشعرون 
و ليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا جاء أحدهم الموت قال إني تبـت  » و يسد عنهم باب التوبة « 
  . ٥. . . الآن 

و لو ترى إذ ارمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهـم  » لكم فقد أصبحتم في مثل ما سأل إليه الرجعة من كان قب« 
، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلّـي أعمـل    ٦ربنا أبصرنا و سمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون 

  . ٧صالحا فيما تركت كلاّ إنها كلمة هو قائلها و من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون 
  .مسافرون إلى الآخرة : ي أ» و أنتم بنو سبيل « 
، و ما هذه الحياة  ٨إنما هذه الحياة الدنيا متاع و إنّ الآخرة هي دار القرار » على سفر من دار ليست بداركم « 

  الدنيا إلاّ لهو و لعب و إنّ الدار الآخرة لهي
  ــــــــــــ

  . ١١ ١٠: المنافقون )  ١(  
  . ٥٤: سبأ )  ٢(  
  . ٥٤: الزمر )  ٣(  
  . ٥٥: الزمر )  ٤(  
  . ١٨: النساء )  ٥(  
  . ١٢: السجدة )  ٦(  
  . ١٠٠ ٩٩: المؤمنون )  ٧(  
  . ٣٩: غافر )  ٨(  

   



٣٥٣ 
 

  . ١الحيوان لو كانوا يعلمون 
الإعلام ، و الأصل فيه إيصال الخبر إلى الأذن و يترجم بالفارسية بقولهم : الإيذان » و قد أوذنتم منها بالإرتحال « 

  ) .شزد گو: ( 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللّه و لتنظر نفس ما قدمت لغد و اتقوا اللّه إنّ اللّـه خـبير بمـا    » و أمرتم فيها بالزاد « 

  . ٣، و ما تفعلوا من خير يعلمه اللّه و تزودوا فإنّ خير الزاد التقوى  ٢تعملون 

٣٢  
  :و من خطبة له عليه السلام )  ١٨٨( الخطبة 

 و كُملَيع هائمعن و كُمإِلَي هلَى آلاَئع هدمح ةكَثْر و ى اَللَّهقْوبِت اسا اَلنهأَي يكُمأُوص ةمبِنِع كُمصخ فَكَم كُميلَد هلاَئب
أَخل متضرعت و كُمرتفَس لَه متروأَع ةمحبِر كَكُماردت و   و ـهنع فْلَـةإِقْلاَلِ اَلْغ و توكْرِ اَلْمبِذ يكُمأُوص و لَكُمهفَأَم هذ

متنايى عتوظاً بِماعفَكَفَى و هِلُكُممي سا لَييمف كُمعطَم و لُكُمفغي سا لَيمع كُمغَفْلَت فكَي رغَي مورِهلُوا إِلَى قُبمح موه
م تزلْ لَهم داراً أَوحشوا مـا كَـانوا   راكبين و أُنزِلُوا فيها غَير نازِلين فَكَأَنهم لَم يكُونوا للدنيا عماراً و كَأَنَّ اَلْآخرةَ لَ

ضاعوا ما إِلَيه انتقَلُوا لاَ عن قَبِيحٍ يستطيعونَ انتقَالاً و لاَ يوطنونَ و أَوطَنوا ما كَانوا يوحشونَ و اشتغلُوا بِما فَارقُوا و أَ
  في حسنة يستطيعونَ ازدياداً أَنِسوا بِالدنيا فَغرتهم و وثقُوا بِها فَصرعتهم فَسابِقُوا

  ــــــــــــ
  . ٦٤: العنكبوت )  ١(  
  . ١٨: ر الحش)  ٢(  
  . ١٩٧: البقرة )  ٣(  

   



٣٥٤ 
 

يها و استتموا نِعم اَللَّه علَيكُم بِالصـبرِ  رحمكُم اَللَّه إِلَى منازِلكُم اَلَّتي أُمرتم أَنْ تعمروها و اَلَّتي رغبتم فيها و دعيتم إِلَ
ل ةبانجاَلْم و هتلَى طَاعـع  ي اَلشف اماَلْأَي عرأَس مِ ووي اَلْيف اتاعاَلس عرا أَسم مِ قَرِيبواَلْي نفَإِنَّ غَداً م هتيصعم ورِ وه

: ة إلاّ لهم ، قال تعالى فلا عاقب» اوصيكم أيها الناس بتقوى اللّه « أَسرع اَلشهور في اَلسنة و أَسرع اَلسنِين في اَلْعمرِ 
، و لذا وصى تعالى  ٢ثمّ ننجي الّذين اتقوا و نذر الظالمين فيها جثيا : و لا نجاة إلاّ لهم ، قال تعالى  ١و العاقبة للمتقين 

  . ٣. . . ا الأولين و الآخرين ، و لقد وصينا الّذين أوتوا الكتاب من قبلكم و إياكم ان اتقوا اللّه 
و قـد يكسـر و   ) بالفتح ( الآلآء و هي النعم جمع الألى ) : الصحاح ( في » رة حمده على آلائه اليكم و كث« 

  . ٤مثل معى و أمعاء ) إلى ( يكتب بالياء 
إذا أصبحت و أمسيت فقل عشر مرات اللّهم ما أصبحت بي من : عن الصادق عليه السلام » و نعمائه عليكم « 

يا ، فمنك وحدك لا شريك لك لك ، الحمد و لك الشكر ا علي يا رب حتى ترضى ، نعمة أو عافية في دين أو دن
  و بعد الرضا ،

  . ٥فإذن كنت أديت شكر ما أنعم عليك في ذلك اليوم و تلك الليلة 
  . ٦و كان نوح عليه السلام يقول ذلك إذا أصبح و أمسى فسمى عبدا شكورا 

  الاختبار بالخير و الشر ، و لكن المفهوم من: البلاء : قالوا » و بلائه لديكم « 
  ــــــــــــ

  . ١٢٨: الأعراف )  ١(  
  . ٧٢: مريم )  ٢(  
  . ١٣١: النساء )  ٣(  
  ) .الا : ( الصحاح )  ٤(  
  . ٢٨ح  ٩٩:  ٢الكافي )  ٥(  
  . ٢٩٠:  ١١، و نقله السي في البحار  ٣٧٧: تفسير القمي )  ٦(  

   



٣٥٥ 
 

  . الأول كلامه انصرافه إلى
أصابتني ضيقة شديدة فصرت إلى الهادي عليه السـلام فلّمـا   : قال أبو هاشم الجعفري » فكم خصكم بنعمة « 

أي نعم اللّه تعالى عليك تريد أن تؤدي شكرها ؟ فوجمت ، فلم أدر ما أقول له عليه السلام ، فابتـدأ  : جلست قال 
، و رزقك العافية فأعانتك على الطاعة ، و رزقك القنوع فصانك عن  رزقك الإيمان فحرم به بدنك على النار: فقال 

التبذّل ، يا أبا هاشم إنما بدأتك ذا لأني ظننت أنك تريد أن تشكوا إليّ من فعل بك هذا و قد أمرت لـك بمائـة   
  . ١دينار 

ى التراب شكرا له ، فإن كان إذا ذكر أحدكم نعمة اللّه تعالى عليه ، فليضع خده عل: و عن الصادق عليه السلام 
راكبا فليترل و ليضع خده ، فإن لم يقدر للترّول للشهرة ، فليضع خده على قربوسه ، فإن لم يقدر فعلى كفّـه ، ثم  

  . ٢ليحمد اللّه تعالى على ما أنعم عليه 
اللّهـم  : ه عليك فقل إذا رأيت الرجل و قد ابتلي و أنعم اللّ: و عن الصادق عليه السلام » و تدارككم برحمة « 

 ي لا أسخر ، و لا أفخر ، و لكن أحمدك على عظيم نعمائك علي٣إن .  
  :بدا منكم موضع الخلل و العوار ، و في الخبر : أي » أعورتم له فستركم « 

  . ٤ستره لهم و لولاه لما دفن كثير من الناس : تطول على عباده بثلاث ، و منها 
  . ٥. . . و لو يؤاخذ اللّه الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة » و تعرضتم لأخذه فأمهلكم « 

  ــــــــــــ
  . ٣٩ح  ٤٨٦:  ٤الفقيه )  ١(  
  . ٢٥ح  ٩٨:  ٢الكافي )  ٢(  
  . ٢٢ح  ٩٨:  ٢المصدر نفسه )  ٣(  
  . ١٥٠ح  ١٣٦:  ١الصدوق ، الخصال )  ٤(  
  . ٤٥: فاطر )  ٥(  

   



٣٥٦ 
 

ما من :  ١ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم و يعفو عن كثير : و عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى 
  . ٢عرق يضرب و لا نكبة و لا صداع و لا مرض إلاّ بذنب و ما يعفو اللّه أكثر مما يؤاخذ به 

و ما سطوات اللّه ؟ قال أخـذه علـى   : ار ، قيل تعوذوا باللّه من سطوات اللّه بالليل و النه: و عنه عليه السلام 
  . ٣المعاصي 

مهلا مهلا عباد اللّه عن معاصي اللّه ، فلو لا ائم رتع : ان للّه تعالى مناديا ينادي : و عن أبي الحسن عليه السلام 
كلّمـا  : لسـلام  ، و عن الكاظم عليه ا ٤و صبية رضع و شيوخ ركّع ، لصب عليكم العذاب صبا ترضون به رضا 

  ، ٥أحدث العباد من الذنوب ما لم يكونوا يعملون ، أحدث لهم من البلاء ما لم يكونوا يعرفون 
  . ٦إذا عصاني من عبادي من يعرفني سلّطت عليه من لا يعرفني : و عن الصادق عليه السلام يقول تعالى 

  .من كان أكثر ذكرا له فإنّ أكيس الناس » و أوصيكم بذكر الموت و إقلال الغفلة عنه « 
فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون سـاعة و لا  » و كيف غفلتكم عما ليس يغفلكم و طمعكم فيمن ليس يمهلكم « 

ما من أهل بيت شعر و لا وبر إلاّ و ملك الموت يتصفّحهم في كـلّ  : و قال الصادق عليه السلام  ٧. . . يستقدمون 
  ، ٨يوم خمس مرات 

  ــــــــــــ
  . ٣٠: الشورى )  ١(  
  . ٣ح  ٢٦٩:  ٢الكافي )  ٢(  
  . ٦ح  ٢٦٩:  ٢المصدر نفسه )  ٣(  
  . ٣١ح  ٢٧٦:  ٢المصدر نفسه )  ٤(  
  . ٢٩ح  ٢٧٥:  ٣المصدر نفسه )  ٥(  
  . ٣٠ح  ٢٧٦:  ٢المصدر نفسه )  ٦(  
  . ٣٤: الأعراف )  ٧(  
  . ٢٢ح  ٢٥٦:  ٣الكافي )  ٨(  

   



٣٥٧ 
 

أما رأيت الناس يكونون جلوسا ، فتعتريهم سكتة ، فما يتكلّم أحد منـهم ،  : لجابر الجعفي  و قال الباقر عليه السلام
  .تلك لحظة ملك الموت حيث يلحظهم 

و كانوا رجالا يركبـون في مقاصـدهم فلـم    » فكفى واعظا بموتى عاينتموهم حملوا إلى قبورهم غير راكبين « 
في عن الصادق عليه السلام تبدأ في حمل السرير من الجانب الأيمـن ، ثمّ  ، و في الكا ١يقدروا فحملوا على أعواد المنايا 

، قال فروة بن عمـرو   ٢تمر عليه من خلفه إلى الجانب الآخر ثمّ تمر حتى ترجع إلى المقدم كذلك دوران الرحى عليه 
ه عليه و آله بإسلامه ، فبلغ ذلك الجذامي الّذي كان عاملا للروم على من يليهم من العرب ، فبعث إلى النبي صلّى اللّ

  :الروم ، فأخذوه و أرادوا صلبه على ماء يقال له عفراء ، مكفيا عن خشبة صلبة 
ــها    ــأنّ حليل ــلمى ب ــى س ــل أت   ألا ه

  على مـاء سـلمى فـوق إحـدى الرواحـل         

  
ــا    ــل امه ــرب الفح ــة لم يض ــى ناق   عل

ــل      ــا بالمناجــ ــذّبة أطرافهــ ٣مشــ
  

  
  و كانوا يترلون في مآرم فلم يقدروا فأنزلوا ،»  و انزلوا فيها غير نازلين« 

  . ٤إذا أتيت بالميت شفير قبره ، فأمهله ساعة فإنه يأخذ أهبته للسؤال : و في الكافي عن الكاظم عليه السلام 
  . ٥) ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخطية ( كما في » كأنهم « : و الصواب ) المصرية ( هكذا في » فكأنهم « 
  :» لم يكونوا في الدنيا عمارا و كأنّ الآخرة لم تزل لهم دارا « 

ــاء   ــا في رخـ ــن يومـ ــأن لم يغـ   كـ

  إذا مـــا المـــرء منتـــه المنـــون       

  
  ــــــــــــ

  . ٣١ح  ٢٥٩:  ٣الكافي للكليني )  ١(  
  . ٤٦ح  ١٦٩:  ٣المصدر نفسه )  ٢(  
  . ٢٩٧:  ٢٠الكامل في التاريخ لابن الأثير )  ٣(  
  . ٢ح  ١٩١:  ٣الكافي )  ٤(  
  . ١٧٣: ، النسخة الخطية  ١٨٨:  ٤، شرح ابن ميثم كالمصرية  ٩٩:  ١٣، ابن أبي الحديد  ٤٩٠: الطبعة المصرية )  ٥(  

   



٣٥٨ 
 

  . ١قطعته القطوع ، و هي المنية : أي ) منته المنون ) : ( الأساس ( و في 
  . ٢و ارحمني في طول البلى و اذكرني إذا نسيني الناسون من الورى : و في الدعاء 

  .صارت ديارهم وحشة لهم بالقهر : أي » أوحشوا ما كانوا يوطنون « 
  .من القبور » و أوطنوا ما كانوا يوحشون « 
  .بحساب ما فارقوا من علائقهم : أي » و اشتغلوا بما فارقوا « 
أنّ ابن آدم إذا كان في آخر يوم من أيام الـدنيا ، و  : عنه عليه السلام ) الكافي ( في » ه انتقلوا و أضاعوا ما إلي« 

  أول يوم من أيام الآخرة ، مثّل له ماله ، و ولده ، و عمله ،
  و اللّه إني كنت عليك حريصا شحيحا فمالي عندك ؟: فيلتفت إلى ماله فيقول 

  و اللّه إني كنت لكم محبا ،: لى ولده فيقول خذ مني كفنك فليتفت إ: فيقول 
و اللّـه إنـي   : نؤديك إلى حفرتك نواريك فيها ، فيلتفت إلى عمله فيقول : و محاميا ، فمالي عندكم ؟ فيقولون 

  كنت فيك لزاهدا و ان كنت علي لثقيلا فماذا عندك ؟
ربك ، فإن كان للّه وليا أتاه أطيب النـاس   أنا قرينك في قبرك و يوم نشرك حتى أعرض أنا و أنت على: فيقول 

  . . . ٣ريحا ، و ان كان عدوا للّه أتاه أقبح الناس زيا و أنتنه ريحا 
» لا عن قبيح يستطيعون انتقالا و لا في حسنة يستطيعون إزديادا أنسوا بالدنيا فغرم و وثقوا بفها فصـرعتهم  « 

ما ندري ما نصنع بالناس إنّ حدثناهم بما سمعنا من النبي صلّى اللّه عليـه  : ال عن السجاد عليه السلام ق) الكافي ( في 
  يقول عدو اللّه إذا: حدثنا فقال عليه السلام : و آله ضحكوا ، و ان سكتنا لم يسعنا ، فقال ضمرة ابن معبد 

  ــــــــــــ
  ) .منن ( مادة  ٤٣٨: أساس البلاغة للزمخشري )  ١(  
  .د له في مصباح المتهجد للشيخ الطوسي لا وجو)  ٢(  
  . ١ح  ٢٣١:  ٣الكليني )  ٣(  

   



٣٥٩ 
 

أشكو إليكم عدوا أوردني ، ثمّ لم يصدرني و إخوانا و اخيتهم و أولادا حاميـت عنـهم ،   : حمل على سريره لحملته 
  :خذلوني و دارا صارت لغيري ، فقال ضمرة 

  :لى أعناق حملته ، فقال عليه السلام إن كان الميت يتكلّم ذا الكلام يوشك أن يثب ع
اللّهم إن كان ضمرة هزأ من حديث رسولك فخذه أخذ آسف فمات بعد أربعين ، فأتاه مولاه ، و قال له عليـه  

ويلك يا ضمرة اليوم خذلك كلّ خليل ، : وضعت وجهي على قبره حين سوى عليه فسمعت صوته يقول : السلام 
  . ١هذا جزاء من يهزأ من حديث رسوله : ، فقال عليه السلام و صار الجحيم مبيتك و المقيل 

ثم أورثنـا الكتـاب   » فسابقوا رحمكم اللّه إلى منازلكم التي أمرتم أن تعمروها و التي رغبتم فيها و دعيتم إليها « 
الفضل الكـبير   الّذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم سابق بالخيرات بإذن اللّه ذلك هو

جنات عدن يدخلوا يحلّون فيها من أساور من ذهب و لؤلؤا و لباسهم فيها حرير و قالوا الحمد للّه الذي أذهب عنا 
، سابقوا إلى  ٢الحزن إنّ ربنا لغفور شكور الّذي أحلّنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب و لا يمسنا فيها لغوب 

نة عرضها كعرض السماء و الأرض أعدت للّذين آمنوا باللّه و رسله ذلك فضل اللّه يؤتيه مـن  مغفرة من ربكم و ج
  . ٣يشاء و اللّه ذو الفضل العظيم 

و من يطع اللّه و رسوله يدخله جنات تجـري  » و استتموا نعم اللّه عليكم بالصبر على طاعته و اانبة لمعصيته « 
من تحتها الأار خالدين فيها و ذلك هو الفوز العظيم و من يعص اللّه و رسوله و يتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها 

  ه فقد فاز فوراو من يطع اللّه و رسول ٤و له عذاب مهين 
  ــــــــــــ

  . ٤ح  ٢٣٤:  ٣الكافي للكليني )  ١(  
  . ٣٥ ٣٢: فاطر )  ٢(  
  . ٢١: الحديد )  ٣(  
  . ١٦ ١٥: النساء )  ٤(  

   



٣٦٠ 
 

  . ٢و من يعص اللّه و رسوله فقد ضلّ ضلالا مبينا  ١عظيما 
الآخرة من الدنيا ، فإنّ من مات قامت كما أنّ الغد قريب من اليوم ، كذلك : أي » فإنّ غدا من اليوم قريب « 
  .قيامته 
و » ما أسرع الساعات في اليوم و أسرع الأيام في الشهور و أسرع الشهور في السنين و أسرع السنين في العمر « 

  :أي  ٣إنما نعد لهم عدا : حينئذ فعمر الإنسان ساعات معدودة تنقضي مسرعة بل أنفاس في آنات ، قال تعالى 
  :م ، و اما أعوامهم و شهورهم فيعدهما آبائهم و امهام و كان الصادق عليه السلام كثيرا ما يقول أنفاسه

  اعمــل علــى مهــل فإنــك ميــت    

ــان      ــا الإنسـ ــك أيهـ ــر لنفسـ   و اختـ

  
ــى    ــك إذ مض ــان لم ي ــا ك ــا م   فكأنم

ــان       ــد ك ــائن ق ــو ك ــا ه ــأنّ م ٤و ك
  

  
٣٣  

اَللَّه فَإِنَّ لَها حبلاً وثيقاً عروته و معقلاً منِيعاً ذروته و بادروا اَلْموت فـي   فَاعتصموا بِتقْوى)  ١٨٥( من الخطبة 
لمن عقَلَ و معتبراً لمـن   بِذَلك واعظاً غَمراته و امهدوا لَه قَبلَ حلُوله و أَعدوا لَه قَبلَ نزوله فَإِنَّ اَلْغايةَ اَلْقيامةُ و كَفَى

 و روعات اَلْفَـزعِ و اخـتلاَف   جهِلَ و قَبلَ بلُوغِ اَلْغاية ما تعلَمونَ من ضيقِ اَلْأَرماسِ و شدة اَلْإِبلاَسِ و هولِ اَلْمطَّلَعِ
ةظُلْم اعِ وماَلْأَس كَاكتسا لاَعِ ويحِ اَلْأَضفمِ اَلصدر رِيحِ واَلض غَم و دعاَلْو يفَةخ و داَللَّح  

  ــــــــــــ
  . ٧١: الأحزاب )  ١(  
  . ٣٦: الاحزاب )  ٢(  
  . ٨٤: مريم )  ٣(  
  . ٢٥:  ٤٧كذلك بحار الأنوار  ١٥:  ٥تاريخ الطبري )  ٤(  

   



٣٦١ 
 

 ١ء من أن يصرعه فرسه أو راحلته  اعصم و اعتصم به إذا استمسك بشي) : الصحاح ( في » فاعتصموا بتقوى اللّه « 
، و من يعتصم باللّه فقد هدي إلى صراط مستقيم  ٢و اعتصموا باللّه هو مولاكم فنعم المولى و نعم النصير : قال تعالى 

٣ .  
الذين آمنوا اتقوا اللّه حق تقاته و لا تموتن إلاّ و أنتم مسلمون و اعتصـموا  يا أيها » فإنّ لها حبلا وثيقا عروته « 

  ، ٤. . . بحبل اللّه جميعا و لا تفرقوا 
  . ٥و من يسلم وجهه إلى اللّه و هو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى و إلى اللّه عاقبة الامور 

أعلاه ، و من يتق اللّه يجعل له مخرجا و يرزقـه مـن   : ء  لشيالملجأ ، و ذروة ا: المعقل » و معقلا منيعا ذروته « 
  . ٦. . . حيث لا يحتسب 

منعه عن وروده ا بالاعتصام بالتقوى ، فمـن لم  : شدائده ، و مبادرته ا : أي » و بادروا الموت في غمراته « 
ئكة باسطو أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم و لو ترى إذ الظّالمون في غمرات الموت و الملا: يبادره يرد ا ، قال تعالى 

  . ٧تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على اللّه غير الحق و كنتم عن آياته تستكبرون 
  إنّ الّذين قالوا ربنا اللّه ثم» و امهدوا له قبل حلوله ، و أعدوا له قبل نزوله « 

  ــــــــــــ
  ) .عصم : ( الصحاح )  ١(  
  . ٧٨: الحج )  ٢(  
  . ١٠١: آل عمران )  ٣(  
  . ١٠٣ ١٠٢: آل عمران )  ٤(  
  . ٢٢: لقمان )  ٥(  
  . ٣ ٢: الطلاق )  ٦(  
  . ٩٣: الأنعام )  ٧(  

   



٣٦٢ 
 

  . ١استقاموا تتترّل عليهم الملائكة ألاّ تخافوا و لا تحزنوا و أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون 
  . ٢م يقوم الناس لرب العالمين يو» فإنّ الغاية القيامة « 
قدم عمرو بن معد يكرب بعد تبوك على ) : الإرشاد ( في » و كفى بذلك واعظا لمن عقل و معتبرا لمن جهل « 

و مـا الفـزع   : قال . أسلم يؤمنك اللّه من الفزع الأكبر : النبي صلّى اللّه عليه و آله فقال صلّى اللّه عليه و آله له 
ليست كما تحسب ، إنّ الناس يصاح م صيحة واحدة فلا يبقى :  أفزع ، فقال صلّى اللّه عليه و آله الأكبر ؟ فإني لا

  ميت إلاّ نشر ، و لا حي إلاّ مات ، إلاّ ما شاء اللّه ، ثم يصاح م اخرى ، فينشر من مات و يصفّون جميعا ،
لنار بمثل الجبال شررا فلا يبقى ذو روح إلاّ انخلع قلبه ، و تنشق السماء و د الأرض و تخر الجبال هدا ، و ترمي ا

  . ٣ألا إني اسمع أمرا عظيما فآمن : و شغل بنفسه إلاّ ما شاء اللّه ، فأين أنت يا عمرو من هذا ؟ قال 
 منها خلقنـاكم  ٤الرمس حثي التراب على الميت ) : الأساس ( في » و قبل الغاية ما تعلمون من ضيق الأرماس « 

  . ٥. . . و فيها نعيدكم 
اليأس و الإنكسار و السكوت غما ، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كـلّ  : أي » و شدة الإبلاس « 
و : ، و بعد القيامة يصيرا إبلاسهم أشد ، قال تعـالى   ٦ء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون  شي
  يوم

  ــــــــــــ
  . ٣٠: فصلت )  ١(  
  . ٦: المطففين )  ٢(  
  . ١٤٥:  ١المفيد ، الإرشاد )  ٣(  
  ) .رمس (  ١٧٩: أساس البلاغة للزمخشري )  ٤(  
  . ٥٥: طه )  ٥(  
  . ٤٤: الأنعام )  ٦(  

   



٣٦٣ 
 

  . ٢، إنّ ارمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم و هم فيه مبلسون  ١تقوم الساعة يبلس ارمون 
بفتح اللام الأصل فيه موضع الاطّلاع من إشراف إلى انحدار ، شبه ما أشرف عليه مـن أمـر   » و هول المطّلع « 

  . ٣يوما يجعل الولدان شيبا . . . الآخرة به ، قال تعالى في هوله 
لاّ مـن  بغتات الفزع ، يوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات و من في الأرض إ: أي » وروعات الفزع « 

  . ٤شاء اللّه و كلّ أتوه داخرين 
  .ء ضلع موضع ضلع من شدة الضغط  بمجى» و اختلاف الأضلاع « 
  :صممها ، قال الشاعر : أي » و استكاك الأسماع « 

   ٥و تلك التي تستك منها المسامع
  .الشق في جانب القبر : أي » و ظلمة اللّحد « 
و نفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا » و خيفة الوعد « 

  . ٦ما وعد الرحمن و صدق المرسلون 
الشق في وسط : ، و الضريح  ٧يوم غم إذا كان يأخذ بالنفس من شدة الحر ) : الصحاح ( في » و غم الضريح « 

  . ٨اللّحد في جانبه القبر ، و 
  ــــــــــــ

  . ١٢: الروم )  ١(  
  . ٧٥ ٧٤: الزخرف )  ٢(  
  . ١٧: المزمل )  ٣(  
  . ٨٧: النمل )  ٤(  
  أتاني أبيت اللعن أنك لمتني :، و الشعر للنابغة الذبياني ، و صدره  ٣٠٩:  ٦لسان العرب )  ٥(  
  . ٥٢ ٥١: يس )  ٦(  
  ) .غمم : ( الصحاح )  ٧(  
  ) .ضرح : ( الصحاح )  ٨(  

   



٣٦٤ 
 

  .سد الحجارة العراض : أي » و ردم الصفيح « 

٣٤  
 سبحانك خالقاً و معبوداً بِحسنِ بلاَئك عند خلْقك خلَقْت داراً و جعلْت فيها مأْدبةً مشرباً)  ١٠٥( من الخطبة 

لاَ و قُصوراً و أَنهاراً و زروعاً و ثماراً ثُم أَرسلْت داعياً يدعو إِلَيها فَلاَ اَلداعي أَجـابوا و  و مطْعماً و أَزواجاً و خدماً 
وا بِأَكْلحضفْتا قَد لَى جِيفَةلُوا عاقُوا أَقْبتشا هإِلَي قْتوا شلاَ إِلَى م وا وبغر تغَّبا ريمفه نم ا وهبلَى حوا عطَلَحصا ا و

رِ سغَي بِأُذُن عمسي و ةيححرِ صنٍ غَييبِع ظُرني وفَه هقَلْب ضرأَم و هرصى بشئاً أَعيش قشع  اتوـهاَلش قَترخ قَد ةيعم
تهلو و ها قَلْبيناَلد تاتأَم و قْلَهع يش هيدي يف نمل ا ولَه دبع وفَه هفْسا نهلَيا  عثُميح ا وهالَ إِلَيز الَتا زثُميا حهنءٌ م

ى اَلْمري وه و ظاعبِو هنظُ معتلاَ ي اجِرٍ وبِز اَللَّه نم جِردزلاَ ي ا وهلَيلَ عأَقْب لَتأَقْبأْخ ثُ لاَ إِقَالَةَ ويح ةرلَى اَلْغع ينوذ
دموا من اَلْآخرة علَـى مـا   لاَ رجعةَ كَيف نزلَ بِهِم ما كَانوا يجهلُونَ و جاءَهم من فراقِ اَلدنيا ما كَانوا يأْمنونَ و قَ

بِهِم اجتمعت علَيهِم سكْرةُ اَلْموت و حسرةُ اَلْفَوت فَفَترت لَهـا أَطْـرافُهم و    كَانوا يوعدونَ فَغير موصوف ما نزلَ
و هقطنم نيب و مهدأَح نييلَ بلُوجاً فَحو يهِمف تواَلْم اددزا ثُم مهانا أَلْولَه تريغت أَه نيلَب هإِن عمسي و رِهصبِب ظُرني هل
و هرهد بأَذْه يمف و هرمى عأَفْن يمف فَكِّري هلُب نقَاءٍ مب و هقْلع نم ةحلَى صع ـي   بِأُذُنِهف ضا أَغْمهعمالاً جوأَم ذَكَّرتي

و مشتبِهاتها قَد لَزِمته تبِعات جمعها و أَشرف علَى فراقها تبقَى لمن وراءَه ينعمـونَ  مطَالبِها و أَخذَها من مصرحاتها 
باَلْع و رِهيغأُ لنهكُونُ اَلْما فَيونَ بِهعتمتي ا ويهلَى فءُ ع  
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تواَلْم دنع لَه رحا أَصلَى مةً عامدن هدي ضعي وا فَهبِه هونهر قَتغَل ءُ قَدراَلْم و رِهـا كَـانَ   ظَهيمف دهزي و رِهأَم نم 
ي ا وبِه بِطُهغي كَانَ يى أَنَّ اَلَّذنمتي و رِهمع امأَي يهف غَبرـي   يغُ فـالبي تولِ اَلْمزي فَلَم هونا دهازح ا قَدهلَيع هدسح

ه بِالنظَرِ في وجـوههِم يـرى   جسده حتى خالَطَ سمعه فَصار بين أَهله لاَ ينطق بِلسانِه و لاَ يسمع بِسمعه يردد طَرفَ
عه و خرجـت  سِنتهِم و لاَ يسمع رجع كَلاَمهِم ثُم ازداد اَلْموت الْتياطاً بِه فَقَبض بصره كَما قَبض سـم حركَات أَلْ

بِهقُر نوا مداعبت و انِبِهج نوا مشأُوح قَد هلأَه نيجِيفَةً ب ارفَص هدسج نم وحاَلر  ياً ثُماعد جِيبلاَ ي ياً واكب دعسلاَ ي
لينظر النـاظر  : قال ابن أبي الحديد : حملُوه إِلَى محطٍّ في اَلْأَرضِ فَأَسلَموه فيه إِلَى عمله و انقَطَعوا عن زورته أقول 

و ما يحدثه من الروعة و الرهبة و المخافة و الخشية حتـى لـو    إلى ما عليها من البهاء و الجلالة و الرواء و الديباجة ،
تليت على زنديق ملحد مصمم على اعتقاد نفي البعث و النشور لهدت قواه و رعبت قلبه و أصعقت على نفسـه ،  

، و تـارة   فجزى اللّه قائلها عن الإسلام أفضل ما جزى به وليا من أوليائه ، في ما بلغ نصرته له تارة بيده و سـيفه 
بلسانه و نطقه ، و تارة بقلبه و فكره ، إن قيل جهاد و حرب هو سيد ااهدين و المحاربين ، و إن قيـل وعـظ و   
تذكير فهو أبلغ الواعظين و المذكّرين ، و ان قيل فقه و تفسير ، فهو رئيس الفقهاء و المفسرين ، و ان قيل عـدل و  

  . ١و ليس منه تعالى بمستنكر أن يجمع العالم في واحد  توحيد ، فهو إمام العدل و الموحدين ،
أنت خالق و معبود ، مترّه عن النقص : تميزان ، أي » خالقا و معبودا « الظاهر أنّ » سبحانك خالقا و معبودا « 

.  
  ــــــــــــ

  . ٢٠٢:  ٧شرح ابن أبي الحديد )  ١(  
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 ١. . . و إنّ الدار الآخرة لهي الحيوان : دار الآخرة التي قال فيها : أي » بحسن بلاءك عند خلقك خلقت دارا « 
  .» خلقت « متعلّق بقوله » بحسن « : ، و خلقة تلك ، كانت بلاء حسنا منه تعالى عند خلقه فقوله 

صنعا دعا الناس إليه ، و اسـم الصـنع   صنع : أدب من باب ضرب ) : المصباح ( في » و جعلت فيها مأدبة « 
  . ٢) بضم الدال و فتحها ( المأدبة 
تلك المأدبة مشتملة على الأقسام : أي » مشربا و مطعما و أزواجا و خدما و قصورا و أارا و زروعا و ثمارا « 

ون من كأس كان مزاجها كـافورا  إنّ الأبرار يشرب: الثمانية الّتي لوازم كمال كلّ مأدبة ، أما مشرا فقد قال تعالى 
  :و اما مطعمها فقد قال عز و جلّ  ٣عينا يشرب ا عباد اللّه يفجروا تفجيرا 

، يطاف عليهم بصحاف من ذهب و أكواب و فيها مـا تشـتهيه    ٤و فاكهة مما يتخيرون و لحم طير مما يشتهون 
فاكهة و لحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها و و أمددناهم ب ٥الأنفس و تلذّ الأعين و أنتم فيها خالدون 

إنّ المتقين في مقام أمين في جنات و عيون يلبسون من سـندس و إسـتبرق   : و أما أزواجها فقد قال تعالى  ٦لا تأثيم 
  ، و عندهم ٨، حور مقصورات في الخيام  ٧متقابلين كذلك و زوجناهم بحور عين 

  ــــــــــــ
  . ٦٤: العنكبوت  ) ١(  
  ) .أدب ( مادة  ١٣: المصباح المنير للفيتوري )  ٢(  
  . ٦ ٥: الدهر )  ٣(  
  . ٢١ ٢٠: الواقعة )  ٤(  
  . ٧١: الزخرف )  ٥(  
  . ٢٣ ٢٢: الطور )  ٦(  
  . ٥٤ ٥١: الدخان )  ٧(  
  . ٧٢: الرحمن )  ٨(  
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و أمـا  .  ٢يطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنـون   و: و أما خدمها فقد قال تعالى  ١قاصرات الطرف أتراب 
إنّ في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها ، و باطنها من ظاهرها ، : ( قصورها فعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 

  ،يسكنها من امتي من أطاب الكلام ، و أطعم الطّعام ، و أفشى السلام ، و صلّى بالليل و الناس نيام 
سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلاّ اللّه و اللّـه  : ( من قال إذا أصبح و أمسى : و من يطيق ذلك ؟ قال : فقيل 

عشر مرات ، فقد أطاب الكلام ، أما اطعام الطعام فنفقة الرجل على عياله ، و أما الصلاة بالليل و الناس نيام ) أكبر 
  رة ، و صلّى الغداة في المسجد في جماعة فكأنما أحيا الليل كلّه ،، فمن صلّى المغرب و العشاء الآخ

مثل الجنة الـتي وعـد   : و اما أارها فقد قال تعالى . و إفشاء السلام ، ألاّ تبخل بالسلام على أحد من المسلمين 
ة للشاربين و أـار مـن عسـل    المتقون فيها أار من ماء غير آسن و أار من لبن لم يتغير طعمه و أار من خمر لذّ

، و إنّ للمتقين لحسـن   ٤. . . و لهم فيها من كلّ الثمرات : و اما زروعها و ثمارها فقد قال تعالى .  ٣. . . مصفّى 
، و أمددناهم بفاكهة و لحم  ٥مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة و شراب 

  . ٦مما يشتهون 
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا و مبشرا و نذيرا و داعيا إلى اللّه بإذنه و سـراجا  » ثمّ أرسلت داعيا يدعو إليها « 

  منيرا و بشر المؤمنين
  ــــــــــــ

  . ٥٢: ص )  ١(  
  . ٢٤: الطور )  ٢(  
  . ١٥: محمد )  ٣(  
  . ١٥: محمد )  ٤(  
  . ٤٩: ص )  ٥(  
  .من سورة الطور  ٢٢، و الآية  ١١٨:  ٨، و نقله السي في بحار الأنوار  ١٩٨: الأمالي للصدوق )  ٦(  
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  . ١بأنّ لهم من اللّه فضلا كبيرا 
  . ٢و قال الرسول يا رب إنّ قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا » فلا الداعي أجابوا « 
ابن أبي الحديد و ابن ( زائدة لعدم وجودها في » إليه « و كلمة  ٣) ة المصري( هكذا في » و لا فيما رغّبت إليه « 
  . ٤) ميثم 

  . ٥إنما هذه الحياة الدنيا متاع و إنّ الآخرة هي دار القرار » رغبوا « 
إنّ الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعـيم  » و لا إلى ما شوقت إليه اشتاقوا « 
، فلم يتنافسوا ، بل قلوم في غمرة من هذا و  ٦من رحيق مختوم ختامه مسك و في ذلك فليتنافس المتنافسون  يسقون

، و الكلام تحسر منه عليه السلام على الناس كتحسر اللّه تعالى علـيهم في   ٧لهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون 
: و كتحسر نوح عليه السلام في قوله  ٨ول إلاّ كانوا به يستهزءون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رس: قوله تعالى 

  . ٩رب إني دعوت قومي ليلا و ارا فلم يزدهم دعائي إلاّ فرارا 
  قد: ( و الصواب  ١٠) المصرية ( هكذا في » أقبلوا على جيفة افتضحوا « 

  ــــــــــــ
  . ٤٧ ٤٥: الأحزاب )  ١(  
  . ٣٠: الفرقان )  ٢(  
  .» و لا فيما رغبوا إلى « : بلفظ  ١٠٣خ  ٢٦١: الطبعة المصرية )  ٣(  
  . ٥٩:  ٣و شرح ابن ميثم كالمصرية  ٢٠٠:  ٧ابن أبي الحديد )  ٤(  
  . ٣٩: غافر )  ٥(  
  . ٢٦ ٢٢: المطففين )  ٦(  
  . ٦٣: المؤمنون )  ٧(  
  . ٣٠: يس )  ٨(  
  . ٥ ٤: نوح )  ٩(  
  . ٢٦١: الطبعة المصرية )  ١٠(  
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  . ١كما في الثلاثة ) افتضحوا 
  .الدنيا جيفة و طالبها كلاب : قالوا » بأكلها « 
تصالحوا ، و إنما اصطلحوا على حبها حيث إنها معشوقة جمـيعهم ، و لـذا   : أي » و اصطلحوا على حبها « 

كانوا مزاحميهم في كثير من امورهم ، يبغضون أهل الآخرة حيث أنهم أعداء محبوم و لذا يريدون أهل الدنيا ، و لو 
  .ء من امورهم  و يعادون أهل الآخرة و لو لم يزاحموهم في شي

  :أضعفه قال الشاعر : أي » و من عشق شيئا أعشى بصره « 
اشتقاق العشق من العشقة ، و هي اللّبلاب لأنه يلتوي على ) : الأساس ( و عين الرضا عن كلّ عيب كليلة و في 

  . ٢الشجر و يلزمه 
  . ٣) و الأذن تعشق قبل العين أحيانا : ( هذا و قال بشار 

مرض فزادهم اللّه مرضا  في قلوم: مرض القلب فوق مرض الجوارح ، قال تعالى في المنافقين » و أمرض قلبه « 
 . . .٤ .  
  :قال تعالى » فهو ينظر بعين غير صحيحة و يسمع باذن غير سميعة « 

لهم قلوب لا يفقهون ا و لهم أعين لا يبصرون ا و لهم آذان لا يسمعون ا أولئك كالأنعام بل هم أضلّ أولئك 
  . ٥هم الغافلون 

ء  حبك الشي« : عن حديث أبي الدرداء عن النبي صلّى اللّه عليه و آله سئل أحمد بن يحيى ) : تاريخ بغداد ( و في 
 يعمي العين عن النظر إلى: فقال » يعمي و يصم  

  ــــــــــــ
  . ٥٩:  ٣كما ذكر أما شرح ابن ميثم فكالمصرية  ٩٠: ابن أبي الحديد و النسخة الخطبة )  ١(  
  .) عشق (  ٣٠٢: أساس البلاغة للزمخشري )  ٢(  
  . ١٦٥:  ٣الأغاني )  ٣(  
  . ١٠: البقرة )  ٤(  
  . ١٧٩: الأعراف )  ٥(  

   



٣٧٠ 
 

  :مساويه و يصم الآذان عن استماع العذل فيه ، و أنشأ يقول 
  و كــذّبت طــرفي فيــك و الطــرف صــادق

ــمع      ــيس تس ــا ل ــك م ــت أذني من ١و اسمع
  

  
  :التشديد يقال التخفيف و ) خرقت ( يجوز في » قد خرقت الشهوات عقله « 
  ) .خرقت الثّوب و خرقته ( 
  . ٢و ما أنت بمسمع من في القبور . . . » و أماتت الدنيا قلبه « 
في رسـالة  . ذهاب العقل و التحير من شدة الوجد : من باب علم ، و الوله ) ولهت ( » و ولهت عليها نفسه « 

  :قال الحصين بن المنذر : سهل بن هارون في البخل 
فما فائدتك منه ؟ قال لكثرة من يخدمني عليـه لأنّ المـال   : ء قيل  ت أنّ لي مثل احد ذهبا لا أنتفع منه بشيودد
  . ٣مخدوم 
  :نظر إليه الشاعر فقال : قال ابن أبي الحديد » حيثما زالت زال إليها ، و حيثما أقبلت أقبل عليها « 

ــاحبها   ــدنيا و ص ــع ال ــاس إلاّ م ــا الن   م

ــا      ــف م ــوا فكي ــه انقلب ــا ب ــت يوم   انقلب

  
ــت    ــإن وثب ــدنيا ف ــا ال ــون أخ   يعظّم

ــوا        ــتهي وثب ــا لا يش ــه بم ــا علي ٤يوم
  

  
ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخوئي و الخطية ( و لكن في  ٥) المصريتين ( هذا في » و لا يزدجر من اللّه بزاجر « 

  فهو الصحيح لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا) لا يترجر من اللّه بزاجر : (  ٦) 
  ــــــــــــ

  . ١١٧:  ٢تاريخ بغداد للخطيب البغدادي )  ١(  
  . ٢٢: فاطر )  ٢(  
  .مطبعة العرفان  ١٦:  ١البخلاء للجاحظ )  ٣(  
  . ٢٠٨:  ٧شرح ابن أبي الحديد )  ٤(  
  . ١٠٣خ  ٢٦٢: الطبعة المصرية المصححة و غير المصححة  ) ٥(  
كما ذكر ، أما ابـن ميـثم    ٩٠: ، و النسخة الخطية  ١٠٨ح  ٣٢٥:  ٧، و شرح الخوئي  ١٠٨ ١٠٠:  ٧شرح ابن أبي الحديد )  ٦(  

  . ١٠٦ح  ٦٠:  ٣فكالمصرية 
   



٣٧١ 
 

  . ١من خشية اللّه 
م أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم اللّه على قلوم و على سمعهـم  سواء عليهم ءأنذر» و لا يتعظ من اللّه بواعظ « 

  . ٢و على أبصارهم غشاوة و لهم عذاب عظيم 
، فلما نسوا ما ذكّروا بـه   ٣فلا يستطيعون توصية و لا إلى أهلهم يرجعون » و هو يرى المأخوذين على الغرة « 

، و ما أرسلنا في قرية من نبي  ٤ذناهم بغتة فإذا هم مبلسون ء حتى إذا فرحوا بما اوتوا أخ فتحنا عليهم أبواب كلّ شي
إلاّ أخذنا أهلها بالبأساء و الضراء لعلّهم يضرعون ثمّ بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا و قالوا قـد مـس آباءنـا    

بآياتنا كلّها فأخذناهم أخذ  ، و لقد جاء آل فرعون النذر كذّبوا ٥الضراء و السراء فأخذناهم بغتة و هم لا يشعرون 
  . ٦عزيز مقتدر 

حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلّي أعمل صالحا فيما تركت كـلاّ  » حيث لا إقالة و لا رجعة « 
  . ٧إنها كلمة هو قائلها و من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون 

إذ الظالمون في غمرات المـوت و الملائكـة    من غمرات الموت ، و لو ترى» كيف نزل م ما كانوا يجهلون « 
  باسطوا أيديهم اخرجوا أنفسكم اليوم

  ــــــــــــ
  . ٢١: الحشر )  ١(  
  . ٧ ٦: البقرة )  ٢(  
  . ٥٠: يس )  ٣(  
  . ٤٤: الأنعام )  ٤(  
  . ٩٥ ٩٤: الأعراف )  ٥(  
  . ٤٢ ٤١: القمر )  ٦(  
  . ١٠٠ ٩٩: المؤمنون )  ٧(  

   



٣٧٢ 
 

  . ١. . . تجزون عذاب الهون 
لمّا استتم للمعتصم غلمانه الأتراك بضـعة  ) : ( تاريخ بغداد ( في » و جاءهم من فراق الدنيا ما كانوا يأمنون « 

عشر ألفا و علّق له خمسون ألف مخلاة على فرس و برذون و بغل ، و ذلّل العدو بكلّ النواحي ، أتته المنية على غفلة 
  . ٣حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون  ٢ه يقول في حماه التي مات فيها إن: ، فقيل 
ذبح أبو الجيش خمارويه بـن  )  ٢٨٢( و في سنة ) : المروج ( في » و قدموا من الآخرة على ما كانوا يوعدون « 

و كان يشرب فيه في تلك الليلة ، و  أحمد بن طولون بدمشق و كان بنى في سفح الجبل أسفل من دير مروان قصرا ،
عنده طغج ، و كان الّذي تولّى ذلك خادما من خدمهم ، و أتى م على أميال ، فقتلوا و صلبوا ، و منهم من رمى 

و حمل أبو الجـيش  . بالنشاب ، و منهم من شرح لحم من أفخاذه و عجيزته ، و أكله السودان من ممالك أبي الجيش 
، و ورد الخبر بذلك إلى مصر ، فأخرج من التابوت ، و جعل على السرير على باب مصـر ، و   في تابوت إلى مصر

  خرج ولده الأمير جيش و ساير الأمراء و الأولياء ،
و حكى أبو بشر الدولابي عن أبي عبد اللّه البخـاري و  . فتقدم القاضي ابن عبدة المعروف بالعبداني و صلّى عليه 

لعراق ، و كان يقرأ في دور آل طولون و مقابرهم انه كان بات في تلك الليلة ممن يقرأ عند القبر كان شيعيا من أهل ا
،  

و قدم أبو الجيش ليدلّى في القبر ، و نحن نقرأ سورة الدخان ، فأحدر من السرير ، و دلّي في القبر ، و انتهينا مـن  
  السورة في هذا الوقت إلى قوله عز و جلّ

  ــــــــــــ
  . ٩٣: الأنعام )  ١(  
  . ١٤٥١رقم  ٣٤٦:  ٣الخطيب البغدادي )  ٢(  
  . ٤٤: الأنعام )  ٣(  

   



٣٧٣ 
 

فخفضنا أصواتنا  ١خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثمّ صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم 
  . ٢و أذعرنا حياء ممن حضر 

مثل الموت كمثل شجرة شوك أدرجت في بدن ابـن آدم ،  : ( التوراة  روى أنّ في» فغير موصوف ما نزل م « 
  .فتعلّقت كلّ شوكة بعرق و عصب ، ثمّ جذا رجل شديد الجذب فقطع ما قطع ، و بقي ما بقي 

كان هشام بن عبد الملك كساء ظهره و ثياب مهنته لا : قالوا » اجتمعت عليهم سكرة الموت و حسرة الفوت « 
مائة بعير من أجلد ما يكون من الإبل ، و كان مع ذلك يتقلّلها ، فمات و الوليد غائب ، فأتاه موته ، يحملها إلاّ سبع

  . ٣فأمر بقفل الخزائن فلم يجدوا الهشام ما يكفّنونه ، فلم يدفن إلاّ بعد ثلاثة أيام كان الوليد قد قدم 
كان : قال ابن أبي داود ) : تاريخ بغداد ( و في  و لو كانت أطرافهم قبل في غاية القوة ،» ففترت لها أطرافهم « 

إنـه لا  : ما تطيب نفسي لذلك ، فيقـول  : عض ساعدي بأكثر قوتك فأقول : المعتصم يخرج ساعده إليّ و يقول 
يضرني فأروم ذلك ، فإذا هو لا تعمل فيه الأسنة فضلا عن الأسنان و انصرف يوما من دار المأمون إلى داره ، و كان 

ابني ابني و إذا بعض الجند قد أخذ ابنها ، فـأمره  : رع الميدان منتظما بالخيم فيها الجند فمر بامرأة تبكي و تقول شا
المعتصم أن يرد ابنها عليها ، فأبى فقبض عليه بيده فسمع صوت عظامه ، ثمّ أطلقه من يده فسقط ، و أمر بـإخراج  

  . ٤الصبي إلى امه 
  ) ١٩٣( لمّا خرج الرشيد إلى طوس في سنة :  )الأخبار الطوال ( و في 

  ــــــــــــ
  . ٤٩ ٤٧: الدخان )  ١(  
  . ١٥٨:  ٤مروج الذهب للمسعودي )  ٢(  
  . ٢٦٧ ٢٦٦:  ٥الكامل لابن الأثير )  ٣(  
  . ١٤٥١رقم  ٣٤٦:  ٣تاريخ بغداد للخطيب البغدادي )  ٤(  

   



٣٧٤ 
 

  :، فقال مرض ا مرضا شديدا فجمع له الأطباء يعالجونه 
ــه   ــه و دوائــ ــب بطبــ   إنّ الطبيــ

  لا يســـتطيع دفـــاع محـــذور جـــرى    

  
ــذي     ــداء ال ــوت بال ــب يم ــا للطبي   م

ــى       ــا مض ــه فيم ــفي مثل ــان يش ــد ك   ق

  
  يا عباسي ما يقول الناس ؟: فلما اشتد به الوجع قال للفضل بن الربيع 

  حمار ليركبه ،إنّ شانئ الخليفة قد مات ، فأمر أن يسرج له : يقولون : قال 
أرى الناس قـد  : و يخرج فاسرج له و حمل حتى وضع على السرج استرخت فخذاه ، و لم يستطع الثبوت فقال 

  . ١صدقوا ، ثمّ توفّي 
جـاء  : قال سيبويه . دخل : مصدر ولج يلج أي ) و لوج ( » و تغيرت لها ألوام ثم ازداد الموت فيهم ولوجا « 

  . ٢ولا من مصادر غير المتعدي ، لأنه على معنى ولجت فيه المصدر فعولا مع أنّ فع
  .لسقوط قوة المنطق قبل السامعة و الباصرة » فحيل بين أحدهم و بين منطقه « 
أنّ رجـلا  ) : الكـافي  ( روى » و إنه لبين أهله ينظر ببصره و يسمع باذنه على صحة من عقله و بقاء من لبه « 

  اني خرجت إلى مكّة مع رجل ،: قال للصادق عليه السلام 
ما : فمرض في الطريق شديدا فكنت أقوم عليه ، ثمّ أفاق حتى لم يكن عندي به بأس ، فمات ، فقال عليه السلام 

من ميت يحضره الوفاة إلاّ رد اللّه تعالى عليه من سمعه و بصره و عقله للوصية ، أخذ الوصية أو تركها و هي الراحـة  
  . ٣لها راحة الموت ، و هي حق على كلّ مسلم التي يقال 

  لمّا اشتدت علّة) : المروج ( في » يفكّر فيم أفنى عمره و فيم أذهب دهره « 
  ــــــــــــ

  . ٣٩٤: الأخبار الطوال للدينوري )  ١(  
  ) .ولج : ( الصحاح )  ٢(  
  . ٣ح  ٣:  ٧الكافي )  ٣(  

   



٣٧٥ 
 

  :معاوية و أيس من برئه أنشأ يقول 
ــاعة    ــك س ــن في المل ــتني لم أع ــا لي   في

ــواظر      ــى النـ ــذّات أعشـ   و لم أك في اللّـ

  
ــة   ــاش ببلغ ــرين ع ــذي طم ــت ك   و كن

ــابر       ــل المق ــى زار أه هر حتــد ــن ال ١م
  

  
  .الأصل فيه غض البصر ، كأنه لم ير الحرام » و يتذكر أموالا جمعها أغمض في مطالبها « 
( ليس فيـه غـيم أو مـن    ) يوم مصرح ( غير المشتبه من ) المصرح ( » و أخذها من مصرحاا و مشتبهاا « 

روي أنّ في القيامة يكون جمع لهم أعمال كالجبال ، فتصير هباء منثورا لعدم . بأن يذهب عنها الزبد ) تصريح الخمر 
  .تورعهم في الدنيا عن المحرمات 

  ترك عشرة آلاف ، إنّ فلانا مات ، و: قيل لرجل » قد لزمته تبعات جمعها « 
  .أما العشرة آلاف فلا تتركه : فقال 

ذكروا ان عمرو بن العاص دخل عليه ابنه في » و أشرف على فراقها تبقى لمن وراءه ينعمون فيها و يتمتعون ا « 
أتاه مـن   حيث» فيكون المهنأ لغيره « خذ ذلك الصندوق و هو مملو مالا ، وليته كان مملوا بعرا : احتضاره فقال له 

  .ء بالكسر الحمل الثقيل  غير تعب في تحصيله ، و العب
: لمّا حضرت الوفاة معاوية بن يزيد بن معاوية اجتمعت إليه بنو امية فقـالوا لـه   ) : المروج ( في » على ظهره « 

  :اعهد إلى من رأيت من أهل بيتك ، فقال 
  ون أنتم حلاوا ،و اللّه ما ذقت حلاوة خلافتكم فكيف أتقلّد وزرها و تتحلّ

  . ٢ء منها  و اتعجل أنا مرارا ؟ اللّهم إني بري
  ــــــــــــ

  . ٤٩:  ٣مروج الذهب للمسعودي )  ١(  
  . ٧٣:  ٣مروج الذهب للمسعودي )  ٢(  

   



٣٧٦ 
 

أنه كما لو استحقّه المرن إذا لم يفتك في الوقت المشروط ، و المراد : غلق الرهن » و المرء قد غلقت رهونه ا « 
رهن الإنسان علق مضنة بمال في مدة و لم يسع في تلك المدة لتحصيل مال يفكّه به يعلق ذاك العلق ، كـذلك هـذا   
الإنسان الّذي رهن نفسه النفيسة بالواجبات التي عليه ، و لم يفكّها بأداء تلك الواجبات في مدة حياتـه في الـدنيا ،   

  . ١فس بما كسبت رهينة كلّ ن: يصير كذلك ، قال تعالى 
  ) :الأساس ( في » فهو يعض يده ندامة على ما أصحر له عند الموت من أمره « 

  . ٢أظهره : اصحر بالأمر و أصحره 
  مقتضى كلامه عليه السلام كون الإصحار بمعنى الظّهور ، لا الإظهار ،: قلت 

  . ٣. . . سبيلا و يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول 
لمّا اشتد وجع عبد الملك تمثّل ببيت امية بـن  ) : الأخبار الطوال ( في » و يزهد فيما كان يرغب فيه أيام عمره « 

  :أبي الصلت 
  ليـــتني كنـــت قبـــل مـــا بـــدا لي

  في قـــلال الجبـــال أرعـــى الوعـــولا    

  
  . ٤فلم يمس حتى قضى 

و أصبح الّذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون و » و يتمنى أنّ الذي كان يغبطه ا و يحسده عليها قد حازها دونه « 
  . ٥يكأنّ اللّه يبسط الرزق لمن يشاء من عباده و يقدر لو لا أن من اللّه علينا لخسف بنا و يكأنه لا يفلح الكافرون 

  ــــــــــــ
  . ٣٨: المدثر )  ١(  
  ) .صحر (  ٢٤٩: أساس البلاغة للزمخشري )  ٢(  
  . ٢٧: الفرقان )  ٣(  
  . ٣٢٥: الأخبار الطوال للدينوري )  ٤(  
  . ٨٢: القصص )  ٥(  

   



٣٧٧ 
 

  تا نه پندارى كه احوال جهانداران خوش اسـت    حافظا ترك جهان گفتن طريق خوش دلى است

  
ابن أبي الحديد و ( و ليس في  ١) المصريتين ( هكذا في » فلم يزل الموت يبالغ في جسده حتى خالط لسانه سمعه « 

  .و لا مناسبة لها أيضا ، فإنّ اللّسان لا يخالط السمع بل الموت يخالطه » لسانه « كلمة  ٢) ابن ميثم و الخطية 
  .سقطت قوة ناطقته و قوة سامعته و بقيت قوة باصرته » ه فصار بين أهله لا ينطق بلسانه و لا يسمع بسمع« 
العين و لا يجمع لأنه في الأصل مصدر فيكـون  : الطرف ) : الصحاح ( في » يردد طرفه بالنظر في وجوههم « 

  . ٣. . . لا يرتد إليهم طرفهم : واحدا و يكون جماعة ، قال تعالى 
  .حاصل مرادهم : أي » مهم يرى حركات ألسنتهم و لا يسمع رجع كلا« 
دخلت علـى عمـرو بـن    : قال ابن عباس ) : كامل المبرد ( في . لصوقا به : أي » ثمّ ازداد الموت التياطا به « 

  :إنك كنت تقول : العاص في احتضاره فقلت له 
بقـة علـى   أجد السماء كأنها مط: ، فكيف تجد ؟ قال » اشتهي أن أرى عاقلا يموت حتى أسأله كيف يجد « 

  . ٤الأرض و أنا بينهما ، و أراني كأني أتنفّس من خرت أبرة يعني ثقبها 
نبه عليه السلام على انّ البصر يبطل بعد السمع ، كالسـمع  :  ٥قال ابن ميثم » فقبض بصره كما قبض سمعه « 

  بعد النطق لعلمه بأسرار الطبيعة ، و الذي يلوح من
  ــــــــــــ

  . ٢٦٣ية المصححة الطبعة المصر)  ١(  
  . ٩١: ، و الخطية  ٦٠:  ٣، و ابن ميثم كالمصرية  ٢٠١:  ٧شرح ابن أبي الحديد )  ٢(  
  . ٤٣: و الآية من سورة إبراهيم ) طرف : ( الصحاح )  ٣(  
  . ٢٢٩: الكامل للمبرد )  ٤(  
  .ابن ميثم )  ٥(  

   



٣٧٨ 
 

فاء الحرارة الغريزية عن فناء الرطوبة الأصلية التي منها خلقنا و أسبابه أنه لمّا كان السبب العام القريب للموت هو انط
كان فناء تلك الرطوبة عن عمل الحرارة الغريزية فيها التجفيف و التحليل ، كان كلّ عضوا يبس في طبيعته و أبرد ، 

ع ، فلأنّ آلة النطق مبنيـة  أما أنّ آلة النطق أسرع فسادا من آلة السم: أسرع إلى البطلان ، و أسبق إلى الفساد فنقول 
على الأعصاب المحركة و مركّبة منها ، و آلة السمع من الأعصاب المفيدة للحس ، و اتفق الأطباء على أنّ الأعصاب 
المحركة أيبس و أبرد لكوا منبعثة من مؤخر الدماغ دون الأعصاب المفيدة للحس ، فإنّ جلّها منبعـث مـن مقـدم    

ذلك أقرب إلى البطلان ، و أما بطلان آلة السمع قبل البصر فلأنّ منبت الأعصاب التي هي محلّ القوة الدماغ فكانت ل
  . ١السامعة أقرب إلى مؤخر الدماغ من منابت محلّ القوة الباصرة فكانت أيبس و أبرد ، و أقبل لإنطفاء القوة الغريزية 

  لإنسان أوله نطفة ،ا» و خرجت الروح من جسده فصار جيفة بين أهله « 
  .و آخره جيفة 

لكوم من أهل الدنيا ، و الميت من أهل الآخرة ، و أنـت يـوم   » قد أوحشوا من جانبه و تباعدوا من قربه « 
  .ترحل عنهم كضيف بت فيهم 

بشاشـة إلاّ   ذكر المدائني انّ الحجاج لم يكن يظهر لندمائه) : ( المروج ( في » لا يسعد باكيا و لا يجيب داعيا « 
  :في يوم دخلت عليه ليلى الأخيلية ، فقال لها 

بلغني أنك مررت بقبر توبة بن حمير ، و عدلت عنه ، فو اللّه ما وفّيت له ، و لو كان هو بمكانك و أنت بمكانه ما 
  :و ما هو ؟ قالت : لي عذر قال : عدا عنك ، قالت 

  :سمعته و هو يقول « 
ــة ســـ   لّمتو لـــو أنّ ليلـــى الأخيليـ

  علـــي و دوني جنـــدل و صـــفائح      

  
  ــــــــــــ

  . ٦٥:  ٣شرح ابن ميثم )  ١(  
   



٣٧٩ 
 

ــا ــة أوزقـ ــليم البشاشـ   لســـلّمت تسـ

  إليهــا صــدى مــن جانــب القــبر صــائح    

  
  .و كان معي نسوة قد سمعن قوله ، فكرهت أن أكذّبه ، فاستحسن الحجاج قولها 

أنّ زوج ليلى حلف عليها و قد أجاز بقبر توبة ليلى أن تترل و تأتي و و ذكر حماد الراوية غير هذا الوجه ، و هو 
  تسلّم عليه و تكذّبه في قوله ذاك البيت ،

السـلام  : فأبت أن تفعل فأقسم عليها زوجها ، فترلت حتى جاءت إلى القبر و دموعها على صدرها ، فقالـت  
كالحمامة البيضاء فضربت صدرها فوقعت ميتة ، فأخذوا  عليك يا توبة ، فلم تستتم النداء حتى انفرج القبر عن طائر

  . ١في جهازها و كفنها ، و دفنت إلى جانب قبره 
، ) و كأنني بك راكبا أجيـادهم بـدل الجيـاد    : ( بقدر قامته ، قال الشاعر » ثمّ حملوه إلى محطّ من الأرض « 

  :العنق ، و الجياد جمع الجواد : الأجياد جمع الجيد 
بالحاء المهملة ، و الخاء المعجمة ، و الأول أحسن فيكون في معـنى الحفـرة ، و قيـل    » محط « روى الفرس ، 

  :بالفارسية 
  هر كه را خوابگه آخر بد و مشتى خاك اسـت 

٢گو چه حاجت كه بر أفلاك كشـى ايـوان را      
  

  
  :زاعي في ولد عبد مناف قال مطرود الخ. و نكّره لأنه لا تدري نفس بأي أرض تموت ، و أي موضع يدفن 

  قبر بردمان ، و قبر بسلمان ، و قبر عند غـزات 

٣و ميت مات قريبا من الحجون عن شرق البنيات    
  

  
  ــــــــــــ

  . ١٤٠:  ٣مروج الذهب للمسعودي )  ١(  
  . ٨: ديوان حافظ )  ٢(  
  . ٢٠٠:  ١٥شرح ابن أبي الحديد )  ٣(  

   



٣٨٠ 
 

أما الّذي بردمان ناحية اليمن المطّلب و الّذي بسلمان نوفل و الّذي بغزة هاشم ، و الّذي مـات  : قال البلاذري 
  . ١بمكّة و دفن بقرب الحجون عبد شمس 

قال أبو صالح صاحب التفسير ، ما رأينا بني أم قطّ أبعد قبورا من بـني العبـاس لأم   ) : معارف ابن قتيبة ( و في 
  . ٢ات الفضل بالشام ، و عبد اللّه بالطائف ، و عبيد اللّه بالمدينة ، و قثم بسمرقند ، و معبد بافريقية الفضل ، م

فالأقرباء إنما صحابتهم إلى إنزاله في حفرته ، و أما الّذي يكون معه أبدا فهو عمله ، إن » و أسلموه إلى عمله « 
  .رباء بعد إنزاله أسلموه بيد العمل خيرا فخير ، و ان شرا فشر ، و حينئذ فكأنّ الأق

لمّا مات الحسن بن الحسن ضربت زوجته فاطمة بنت الحسين عليـه  ) : الإرشاد ( في » و انقطعوا عن زورته « 
قوضوا هذا الفسطاط في اللّيل ، فلّما أظلم : السلام على قبره فسطاطا إلى سنة ، فلما كان رأس السنة ، قالت لمواليها 

  :ت قائلا يقول اللّيل سمع
  هل وجدوا ما فقدوا ،

  :فأجابه آخر 
  . ٣بل يئسوا فانقلبوا 

  ــــــــــــ
  . ٦٣:  ١أنساب الأشراف للبلاذري )  ١(  
  . ١٢٢: المعارف لابن قتيبة )  ٢(  
  . ١٩٧: المفيد ، الإرشاد )  ٣(  

   



٣٨١ 
 

  الفصل السابع و الثاثون في ذم الدنيا و فنائها
    



٣٨٢ 
 

١  
  :من خطبة له عليه السلام و )  ٤٤( الخطبة 

 مستنكَف عن عبادته اَلَّذي لاَ اَلْحمد للَّه غَير مقْنوط من رحمته و لاَ مخلُو من نِعمته و لاَ مأْيوسٍ من مغفرته و لاَ
دنيا دار منِي لَها اَلْفَناءُ و لأَهلها منها اَلْجلاَءُ و هي حلْوةٌ خضرةٌ و قَد عجِلَت تبرح منه رحمةٌ و لاَ تفْقَد لَه نِعمةٌ و اَل

لاَ ت و اداَلز نم كُمترضا بِحنِ مسا بِأَحهنلُوا عحترِ فَاراظبِقَلْبِ اَلن تسبلْتا بِ ولطَّالليهأَلُوا فلاَ  س و اَلْكَفَـاف قا فَو
  العنوان مشتمل على فصلين من كلامه عليه السلام ،: قال ابن أبي الحديد : تطْلُبوا منها أَكْثَر من اَلْبلاَغِ أقول 

خر في ذكر الدنيا إلى آخره و أحدهما مختلط بالآ: و الثاني » و لا تفقد له نعمة « في حمده تعالى إلى قوله : الأول 
  ، و الرضي رضى اللّه عنه يلتقط كلامه عليه السلام و لا يقف مع

    



٣٨٣ 
 

  . ١الكلام المتوالي ، لأنّ غرضه ذكر فصاحته عليه السلام لا غير 
  .بل العنوان كلّه من خطبة واحدة خطب عليه السلام ا يوم الفطر : قلت 

من أول الخطبة ، و أخذ » لا مستنكف عن عبادته و « و الخطبة كانت طويلة أخذ المصنف أول العنوان إلى قوله 
. . . و الدنيا دار مني لها الفناء « : من وسط الخطبة ، و قوله » الّذي لا تبرح منه رحمة و لا تفقد له نعمة « : قوله 

: ( فطر فقال خطب أمير المؤمنين عليه السلام يوم ال) : الفقيه في باب صلاة العيدين ( فقال في . من أواخر الخطبة » 
  :الحمد للّه الذي له ما في السماوات و الأرض إلى أن قال 

اللّهم ارحمنا برحمتك ، و أعممنا بمغفرتك ، إنك أنت العلي الكبير ، و الحمد للّه الذي لا مقنوط من رحمته ، و لا 
وات ، و استقرت الأرض مخلو من نعمته ، و لا مؤيس من روحه ، و لا مستنكف عن عبادته ، بكلمته قامت السما

  المهاد ،
و ثبتت الجبال الرواسي ، و جرت الرياح اللّواقح ، و سار في جو السماء السحاب ، و قامت علـى حـدودها   

  و قاهر يذلّ له المتعززون ،. البحار ، و هو إله لها 
، و كما هو أهله ، و نستعينه  و يتضاءل له المتكبرون ، و يدين له طوعا و كرها العالمون ، نحمده كما حمد نفسه

و نستغفره و نستهديه ، و نشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له ، يعلم ما تخفي النفوس ، و ما تجن البحار و ما 
توارى منه ظلمة و لا تغيب عنه غائبة ، و ما تسقط من ورقة من شجرة و لا حبة في ظلمة إلاّ يعلمها ، لا إله إلاّ هو 

لا رطب و لا يابس إلاّ في كتاب مبين ، و يعلم ما يعمل العاملون ، و أي مجـرى يجـرون ، و إلى أي منقلـب     ، و
  :ينقلبون إلى أن قال 

أوصيكم بتقوى اللّه ، الذي لا تبرح منه نعمة ، و لا تنفد منه رحمة ، و لا يستغنى العباد عنه ، و لا تجزي أنعمـه  
  وى ، و زهد في الدنيا ،الأعمال ، الّذي رغّب في التقّ

  و حذّر المعاصي ، و تعزز بالبقاء ، و ذلّل خلقه بالموت و الفناء ، و الموت غاية
  ــــــــــــ

  . ١٥٣:  ٣شرح ابن أبي الحديد )  ١(  
   



٣٨٤ 
 

وى ، يهدم المخلوقين ، و سبيل العالمين ، و معقود بنواصي الباقين ، لا يعجزه اباق الهاربين و عند حلوله يأسر أهل اله
كلّ لذّة و يزيل كلّ نعمة ، و يقطع كلّ جة و الدنيا دار كتب اللّه له الفناء ، و لأهلها منها الجـلاء ، و أكثـرهم   
ينوي بقاءها ، و يعظم بناءها ، و هي حلوة خضرة ، قد عجلت للطالب ، و التبست بقلب الناظر ، و يضن ـا ذو  

الوجل ، فارتحلوا منها رحمكم اللّه بأحسن ما بحضرتكم ، و لا تطلبوا منها أكثر من  الثّروة الضعيف و يحبويها الخائف
  القليل ،

  . . . ١و أضروا بأنفسكم فيها ، و إياكم و التنعم و التلهي و الفكاهات ، فإنّ في ذلك غفلة و اغترارا 
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسـهم لا  : الأصل فيه قوله تعالى » الحمد للّه غير مقنوط من رحمته « : قوله 

  . ٢تقنطوا من رحمة اللّه إنّ اللّه يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم 
  . ٣. . . و أسبغ عليكم نعمه ظاهرة و باطنة » و لا مخلو من نعمته « 
  . ٤و لا تيأسوا من روح اللّه إنه لا ييأس من روح اللّه إلاّ القوم الكافرون » من مغفرته  و لا مأيوس« 
  ، ٥» كفى بي فخرا أن أكون لك عبدا « : قال عليه السلام » و لا مستنكف عن عبادته « 

  :و لنعم ما قيل بالفارسية .  ٦عبدي أطعني أجعلك مثلي : و في الحديث القدسي 
  د بنـدگى تـو كـردم   اميـد خـواجگيم بـو   

  هواى سـلطنتم بـود خـدمت تـو گزيـدم         

  
  ــــــــــــ

  . ١٤٨٢ح  ٥١٤:  ١الفقيه )  ١(  
  . ٥٣: الزمر )  ٢(  
  . ٢٠: لقمان )  ٣(  
  . ٨٧: يوسف )  ٤(  
  . ٤٠٠:  ٧٤نقله السي في  ٤٥:  ٢الخصال للصدوق )  ٥(  
  .ء كن فيكون  اطعني فيما أمرتك أجعلك تقول للشي. . . يابن آدم :  ٣٧٦:  ٩٠كما ورد في البحار )  ٦(  

    



٣٨٥ 
 

  .لا تزال ) : لا تبرح ( » الّذي لا تبرح منه رحمة « 
و اللّه جعل لكم من بيوتكم سكنا و جعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تسـتخفّوا يـوم   » و لا تفقد له نعمة « 

و يوم إقامتكم و من أصوافها و أوبارها و أشعارها أثاثا و متاعا إلى حين و اللّه جعل لكم مما خلق ظـلالا و  ظعنكم 
جعل لكم من الجبال أكنانا و جعل لكم سرابيل تقيكم الحر و سرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلّكم 

  . ١تسلمون 
ناء ، و اضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات قدر لها الف: أي » و الدنيا دار منى « 

  . ٢. . . الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح 
ء بظـلّ الغمـام و    ساكنها راحل و أنفاسه رواحل و أيامها مراحل ، أشبه شي: قالوا » و لأهلها منها الجلاء « 

  . ٣أضغاث الأحلام 
  .ق الفاسد ، كذوق المريض ، و مرة في الذوق الصحيح كذوق السالم في الذّو» و هي حلوة « 
  .في ظاهر المرأى و سوداء في المعنى » خضرة « 
كـلاّ بـل   : الإنسان عجول ، و الدنيا عاجلة ، و العجول طالب العاجلة ، قال تعالى » و قد عجلّت للطالب « 

لكن العاجلة خزف و .  ٥ن العاجلة و يذرون وراءهم يوما ثقيلا ، إنّ هؤلاء يحبو ٤تحبون العاجلة ، و تذرون الآخرة 
  الآجلة جوهر ، و لا يختار الخزف و ان كان عاجلا على الجوهر و إن كان آجلا

  ــــــــــــ
  . ٨١ ٨٠: النحل )  ١(  
  . ٤٥: الكهف )  ٢(  
  . ١٠: الطرائف للمقدسي )  ٣(  
  . ٢١ ٢٠: القيامة )  ٤(  
  . ٢٧: الدهر )  ٥(  

   



٣٨٦ 
 

من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثمّ جعلنا له جهـنم يصـلاها مـذموما    : إلاّ مغفّل ، قال تعالى 
مدحورا و من أراد الآخرة و سعى لها سعيها و هو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلاّ نمد هؤلاء و هؤلاء مـن  

  . ١ربك محظورا  عطاء ربك و ما كان عطاء
اشتبهت فظنها خيرا مع كوا شرا ، كأعمى أضلّ عصاه فوقعت يده على حية : أي » و التبست بقلب الناظر « 

  .أسكنها البرد ، فظنها عصا حسنة 
  ) : ٥٤اكمال الصدوق في بابه ( و في قصة يوذاسف و بلوهر المروية في 

خلق ، فترل عن مركبه احتراما لهما ، و أنكر ذلك وزراؤه الجاهلون في ملك عارف مر على عارفين عليهما لباس 
، فأراد تنبيههم على صواب عمله ، فأمر الملك بأربعة توابيت فصنعت له من خشب ، فطلى تابوتين منها بالذّهب ، 

  و تابوتين بالقار ، ثمّ ملأ تابوتي القار ذهبا و ياقوتا و زبرجدا ،
دما و عذرة و شعرا ، ثم جمع الوزراء و الأشراف الذين أنكروا صنيعه بـالرجلين ،   و ملأ تابوتي الذّهب جيفا و

  اما في مبلغ علمنا فتابوتا الذهب لا ثمن لهما لفضلهما ،: فعرض عليهم التوابيت الأربعة و أمرهم بتقويمها ، فقالوا 
كم ، ثمّ أمر بتابوتي القار ، فترعـت عنـهما   نعم هذا مبلغ علم: و تابوتا القار لا ثمن لهما لرذالتهما ، فقال الملك 
هذان مثل الرجلين الّذين ازدريتم ظاهرهما و لباسهما ، و همـا  : صفايحهما فأضاء البيت بما فيها من الجواهر ، فقال 

. مملوان علما و حكمة و صدقا و برا و ساير مناقب الخير الّذي هو أفضل من الياقوت و اللؤلؤ و الجوهر و الـذهب  
  :ثمّ أمر بتابوتي الذهب فترع عنهما أثواما فاقشعر القوم من سوء منظرهما ، و تأذّوا بريحهما و نتنهما ، فقال الملك 

  و هذان مثل القوم المتزينين بظاهر الكسوة و اللّباس و أجوافهما مملوة جهالة
  ــــــــــــ

  . ٢٠ ١٨: الإسراء )  ١(  
   



٣٨٧ 
 

  . ١أنواع الشر التي هي أفظع و أشنع و أقذر من الجيف و عمى و كذبا و جورا و ساير 
إنّ الّذين هم من خشية ربهم  ٢. . . ولتنظر نفس ما قدمت لغد » فارتحلوا عنها بأحسن ما بحضرتكم من الزاد « 

و جلة أنهم مشفقون و الذين هم بآيات ربهم يؤمنون و الّذين هم بربهم لا يشركون و الّذين يؤتون ما آتوا و قلوم 
  . ٣إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات و هم لها سابقون 

الكفاف بالفتح من الرزق القوت ، و هو ما كـف عـن   ) : الصحاح ( في » و لا تسألوا فيها فوق الكفاف « 
  .أغنى : الناس ، أي 

  . ٤» يمد كفّه يسأل الناس أن : و التكفّف » اللّهم اجعل رزق آل محمد كفافا « : و في الحديث 
ما من أحد من الأولين و الآخـرين  : ما يبلغك مقصدك ، ففي الخبر : أي » و لا تطلبوا منها أكثر من البلاغ « 

إلاّ و هو يتمنى يوم القيامة أنه لم يعط من الدنيا إلاّ قوتا ، إنّ الدنيا لو عدلت عند اللّه تعالى جناح بعوضة لما سـقى  
  :، و قال أبو العتاهية  ٥ها شربة من ماء الكافر من

ــوت   ــه القـ ــا تبتغيـ ــبك ممـ   حسـ

  مـــا أكثـــر القـــوت لمـــن يمـــوت    

  
ــا   ــاوز الكفافـ ــا جـ ــر في مـ   الفقـ

٦مــن اتقـــى اللّــه رجـــا و خافـــا      
  

  
  ــــــــــــ

  . ٥٩٢: كمال الدين و إتمام النعمة للصدوق )  ١(  
  . ١٨: الحشر )  ٢(  
  . ٦١ ٥٧: المؤمنون )  ٣(  
  ) .كفف : ( الصحاح )  ٤(  
  . ٥ح  ٢٤٦:  ٢الكافي )  ٥(  
  . ٣٦١: ديوان أبي العتاهية )  ٦(  

   



٣٨٨ 
 

  :و كان مع الرشيد في سفر ، فجلس الرشيد في الطريق في ظلّ ميل ، فقال له 
ــدنيا  ــنع بالـــ ــا تصـــ   و مـــ

١و ظـــــلّ الميـــــل يكفيكـــــا    
  

  
٢  

خلقْت للْآخرة لاَ للدنيا و للْفَناءِ لاَ للْبقَاءِ و للْموت لاَ للْحياة و أَنـك فـي   و اعلَم أَنك إِنما )  ٣١( من الكتاب 
ه هنو مجني لاَ ياَلَّذ تواَلْم طَرِيد كأَن و ةرطَرِيقٍ إِلَى اَلْآخ و ةلْغارِ بد و ةزِلِ قُلْعنفُملاَ ي و هارِب  ـهأَن دلاَ ب و هبطَال هوت

بِالتوبة فَيحولَ بينـك و  مدرِكُه فَكُن منه علَى حذَرِ أَنْ يدرِكَك و أَنت علَى حالٍ سيئَة قَد كُنت تحدثُ نفْسك منها 
بني أَكْثر من ذكْرِ اَلْموت و ذكْرِ ما تهجم علَيه و تفْضي بعد اَلْموت إِلَيـه   بين ذَلك فَإِذَا أَنت قَد أَهلَكْت نفْسك يا

إِي و كرهبةً فَيتغب كيأْتلاَ ي و كرأَز لَه تددش و كذْرح هنم ذْتأَخ قَد و كيأْتى يتبِح رتغأَنْ ت اك  ـلاَدإِخ نى مرا تم
ت لَك عن مساوِيها فَإِنما أَهلُها كلاَب أَهلِ اَلدنيا إِلَيها و تكَالُبِهِم علَيها فَقَد نبأَ اَللَّه عنها و نعت لَك نفْسها و تكَشفَ

ا بهضعب هِرةٌ يارِيض اعبس ةٌ واوِيع  لَةٌ قَـدمهى مرأُخ قَّلَةٌ وعم معا نهيرغا صهكَبِير رقْهي ا ويلَها ذَلهزِيزأْكُلُ عي ضاً وع
كَت بِهِـم  يمها سـلَ أَضلَّت عقُولَها و ركبت مجهولَها سروح عاهة بِواد وعث لَيس لَها راعٍ يقيمها و لاَ مسِيم يسِ

عمتها و اتخذُوها رباً فَلَعبت اَلدنيا طَرِيق اَلْعمى و أَخذَت بِأَبصارِهم عن منارِ اَلْهدى فَتاهوا في حيرتها و غَرِقُوا في نِ
  بِهِم و لَعبوا بِها

  ــــــــــــ
  . ٨: للإمام علي عليه السلام حسب الديوان  و البيت منسوب ٨٣:  ٤الأغاني )  ١(  

   



٣٨٩ 
 

قلْحأَنْ ي عرأَس نم كوشانُ ياَلْأَظْع تدرو كَأَنْ قَد اَلظَّلاَم رفسداً ييوا راءَهرا ووا مسن و    ـنأَنَّ م ـينـا بي لَمعا و 
  نه يسار بِه و إِنْ كَانَ واقفاً و يقْطَع اَلْمسافَةَ و إِنْ كَانَ مقيماً وادعاًكَانت مطيته اَللَّيلَ و اَلنهار فَإِ

    



٣٩٠ 
 

و ما هذه الحياة الدنيا إلاّ لهو و لعب و إنّ الدار الآخرة لهي الحيوان » و اعلم أنك انما خلقت للآخرة لا للدنيا « 
  . ١لو كانوا يعلمون 

  . ٢كلّ من عليها فان و يبقى وجه ربك ذو الجلال و الإكرام » ء و للفناء لا للبقا« 
  . ٣كلّ نفس ذائقة الموت ثمّ إلينا ترجعون » و للموت لا للحياة « 
  .غير مستوطن : أي ) بالضم ( » و انك في مترل قلعة « 
مثلي و الدنيا كمن نزل في يوم : له ما يتبلّغ به من العيش ، قال النبي صلّى اللّه عليه و آ) بالضم ( » و دار بلغة « 

  . ٤قيظ تحت شوك ، فلّما أبرد شخص 
  . ٥إنما هذه الحياة الدنيا متاع و إنّ الآخرة هي دار القرار : . . . » و طريق إلى الآخرة « 

ــك   ــن هال ــك و اب ــي هال ــلّ ح   أرى ك

ــق       ــالكين غريـ ــب في الهـ   و ذا حسـ

  
  فقـــل لمقـــيم الـــدار انـــك ظـــاعن

ــفر     ــحيق  إلى سـ ــلّ سـ ــائي المحـ ٦نـ
  

  
  .صيده : أي » و انك طريد الموت « 

  ــــــــــــ
  . ٦٤: العنكبوت )  ١(  
  . ٢٧ ٢٦: الرحمن )  ٢(  
  . ٥٧: العنكبوت )  ٣(  
  . ١٢٣:  ٧٣مثله في البحار ذكره السي )  ٤(  
  . ٣٩: المؤمن )  ٥(  
  . ٣٧٠:  ٥و ذكر بشكل آخر في المحجة البيضاء  ١٢٣:  ٧٣مثله في البحار )  ٦(  

   



٣٩١ 
 

  . ١. . . قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل » الذي لا ينجو منه هاربه « 
  . ٢أينما تكونوا يدرككم الموت و لو كنتم في بروج مشيدة » و لا يفوته طالبه و لابد انه مدركه « 
فكن منه على حذر ان يدركك و أنت على حال سيئة قد كنت تحدث نفسك منها بالتوبة فيحول بينك و بين « 

و ليست التوبة للّذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إنـي  » ذلك فإذا أنت قد أهلكت نفسك 
  ، ٣. . . تبت الآن 

  .التوبة حتى تفوته و عبقرية الشيطان حمله ابن آدم على تسويف 
فأكيس الناس مـن كـان ذاكـرا    » يا بني أكثر من ذكر الموت و ذكر ما جم عليه و تفضي بعد الموت إليه « 

  .للموت 
  .ظهرك : أي » حتى يأتيك و قد أخذت منه حذرك و شددت له أزرك « 

ــوت   ــك للمــ ــدد حيازيمــ   اشــ

ــا      ــوت لاقيكـــ ــانّ المـــ   فـــ

  
يحيرك و يغلبك و اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبـل أن يـأتيكم   : أي » و لا يأتيك بغتة فيبهرك « 

العذاب بغتة و أنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب اللّه و إن كنت لمن السـاخرين أو  
  . ٤ترى العذاب لو أنّ لي كرة فأكون من المحسنين تقول لو أنّ اللّه هداني لكنت من المتقين أو تقول حين 

  ركوم إليها من: أي » و إياك أن تغتر بما ترى من إخلاد أهل الدنيا إليها « 
  ــــــــــــ

  . ١٦: الأحزاب )  ١(  
  . ٧٨: النساء )  ٢(  
  . ١٨: النساء )  ٣(  
  . ٥٨ ٥٥: الزمر )  ٤(  

   



٣٩٢ 
 

و لا تمدنّ عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحيـاة  : قال تعالى  ١. . . و لكنه أخلد إلى الأرض : قوله تعالى 
  . ٢. . . الدنيا لنفتنهم فيه 

  .الدنيا جيفة و طالبها كلاب » و تكالبهم عليها « 
  . ٤) ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخطية ( ا في كم) فقد نبأك : ( و الصواب  ٣) المصرية ( هكذا في » فقد نبا « 
و اضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصـبح هشـيما   » اللّه عنها « 

س و ، إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكـل النـا   ٥. . . تذروه الرياح 
الأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها و ازينت و ظن أهلها انهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو ارا فجعلناهـا  

  . ٦حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكّرون 
الخطية و ابـن أبي  (  من النعت كما في» و نعتت « من النعي  ٨) و ابن ميثم  ٧المصرية ( هكذا في » و نعت « 

  ) .الحديد 
و غيرها قال الشاعر ) الخطية ( كما في » هي لك نفسها « : و الصواب  ٩) المصرية ( هكذا في » لك نفسها « 

:  
  ــــــــــــ

  . ١٧٦: الأعراف )  ١(  
  . ١٣١: طه )  ٢(  
  . ٥٦٤) : نبأك ( الطبعة المصرية )  ٣(  
  . ٣٧:  ٥، كما ذكر اما شرح ابن ميثم فكالمصرية  ٢٥٦: ، و الخطية  ٨٩:  ١٦شرح ابن أبي الحديد )  ٤(  
  . ٤٥: الكهف )  ٥(  
  . ٢٤: يونس )  ٦(  
  . ٥٦٤: الطبعة المصرية )  ٧(  
  . ٣٧:  ٥شرح ابن ميثم )  ٨(  
  . ٥٦٤: الطبعة المصرية )  ٩(  

   



٣٩٣ 
 

  ء فيهـــا هـــي الـــدنيا تقـــول بمـــل

ــي       ــي و فتك ــن بطش ــذار م ــذار ح   ح

  
ــامي  ــول ابتســ ــررك طــ   و لا يغــ

١فقــولي مضـــحك و الفعــل مبكـــي      
  

  
  :قال المأمون لو نطقت الدنيا ما وصفت نفسها بأحسن من قول أبي نؤاس » و تكشفت لك عن مساويها « 

ــك   ــن هال ــك و اب ــاس إلاّ هال ــا الن   و م

  و ذو نســـب في الهـــالكين غريـــق      

  
  الـــدنيا لبيـــب تكشـــفتإذا امـــتحن 

ــديق         ــاب ص ــدو في ثي ــن ع ــه ع ٢ل
  

  
  .أف لدنيا الدنية ، خبثت فعلا و نية عيشها بدؤه هم و عقباه المنية : و قال آخر 

ــروفها   ــن ص ــه م ــدنيا ب ــؤذن ال ــا ت   لمّ

ــد        ــاعة يول ــل س ــاء الطف ــون بك   يك

  
ــا  ــا و انهـ ــه فيهـ ــا يبكيـ   و إلاّ فمـ

ــد         ــا و أرغ ــان فيه ــا ك ــح مم   لأفس

  
ــه  ــتهلّ كأنـ ــدنيا اسـ ــر الـ   إذا أبصـ

ــدد      ــا يه ــن إذاه ــي م ــوف يلق ــا س ٣بم
  

  
  .الدنيا غدارة غرارة إن بقيت لها لم تبق لك : و قالوا 

  .واجد الدنيا سكران و فاقدها حيران : أيضا 
  .أف من اشغال الدنيا إذا أقبلت و من حسراا إذا أدبرت : أيضا 
  .بظلّ الغمام و حلم النيام ء  الدنيا أشبه شي: أيضا 
  . ٤الدنيا في حلالها حساب ، و في حرامها عقاب ، و في شبهاا عتاب : أيضا 

  :و قال الشاعر 
ــاعة  ــي ســ ــا لا تنقضــ   غمومهــ

ــوقه       ــا و لا سـ ــك فيهـ ــن ملـ   عـ

  
  ــــــــــــ

  . ٦١٠:  ٢، و الابشيهي ، المستطرف  ٨: الطرائف للمقدسي )  ١(  
  . ١٧٥:  ٣، و العقد الفريد  ٩: الطرائف للمقدسي )  ٢(  
  . ٩: الطرائف للمقدسي )  ٣(  
  . ٨ ٧: أورد هذه الحكم المقدسي في الطرائف )  ٤(  

    



٣٩٤ 
 

  يـــا عجبـــا منـــها و مـــن شـــأا

١عــــدوة للنــــاس معشــــوقة      
  

  
  :و قال آخر 

ــدقها   ــدنيا و ص ــها ال ــى عيب ــت عل   دلّ

ــا      هر ممــد ــا اســترجع ال   كــان أعطــانيم

  
الدنيا : قال علي بن أبي طالب عليه السلام : قال يوسف بن اسباط ) : الحلية ( في » فانما أهلها كلاب عاوية « 

قتل المنصور عمه عبد اللّه بن علي ، و قتل عبد الملك ابن عمه عمرو . جيفة فمن أرادها فليصبر على مخالطة الكلاب 
اقتـل عمـروا ،   : خرج عبد الملك إلى المسجد ، و قال لأخيه عبد العزيز ) : الطبري ( و في .  ٢بن سعيد الأشدق 

أخزى اللّه امك البوالة على : ناشدني الرحم فرققت له ، فقال له : ما منعك منه قال : فرجع فوجده حيا فقال لأخيه 
ا فهزها ثم طعنه ا فلم تجز ، ثمّ ثنـى فلـم تجـز    يا غلام إيتني بالحربة ، فأتاه : عقبيها فانك لم تشبه غيرها ثمّ قال 

  :فضرب بيده إلى عضد عمرو ، فوجد مس الدرع فضحك ، فقال 
يا غلام إيتني بالصمصامة ، فأتاه بسيفه ثمّ أمر بعمرو فصرع ، و جلـس علـى   . و دارع أيضا ، ان كنت لمعدا 

  :صدره فذبحه ، و هو يقول 
ــدع شــتمي و منق ــا عمــرو إن لم ت   صــتيي

ــقوني      ــة اس ــول الهام ــث تق ٣أضــربك حي
  

  
كان عبد اللّـه  : في خروج عبد اللّه بن علي على المنصور ) الطبري ( متعودة بالصيد ، و في » و سباع ضارية « 

  . ٤خشي ألاّ يناصحه أهل خراسان فقتل منهم نحوا من سبعة عشر ألفا ، أمر صاحب شرطه فقتلهم 
  ــــــــــــ

و الظاهر أنّ العلاّمـة قـد   . إنها لابن بسام : ، و قال  ٩: ، و ذكره المقدسي في الطرائف  ٦١: للإمام علي عليه السلام منسوب )  ١(  
  .نقلها من الطرائف لأنها بنفس الألفاظ و لم يذكر نسبتها للإمام أمير المؤمنين ، إذ في الديوان بدل غمومها ، همومها 

  . ٢٣٨:  ٨ حلية الأولياء لأبي نعيم)  ٢(  
  . ٦٠٠:  ٤تاريخ الطبري )  ٣(  
  . ١٢٤:  ٦المصدر نفسه )  ٤(  

    



٣٩٥ 
 

انت القاتـل سـبعة   : و قال ابن عمر لمصعب « : في قتل مصعب الأسراء من عسكر المختار ) : الطبري ( و في 
  .إنهم كانوا كفرة سحرة : آلاف من أهل القبلة في غداة واحدة عش ما استطعت ، فقال مصعب 

و اللّه لو قتلت عـدم  : قال ذلك لكوم شيعة و طالبي ثأر ابن بنت نبيهم عليه السلام فقال له ابن عمر : قلت 
  . ١» غنما من تراث أبيك لكان ذلك سرفا 

و )  ٤٩٣( بيع رحل بني جهير و دورهم بباب العامـة في سـنه   ) : كامل الجزري ( في » يهر بعضهم بعضا « 
مؤيد الملك و بيع ماله و تركته ، و أخذ الجميع و حمل إلى )  ٤٩٤( ؤيد الملك ، ثم قتل في سنة وصل ثمن ذلك إلى م

، الوزير الأعز  
و قتل الوزير الأعز في هذه السنة و بيع رحله و انقسمت أمواله ، و أخذ السلطان و من ولي بعـده أكثرهـا ، و   

  . ٢تفرقت أيدي سبأ 
ما دعاك إلى قتل : فقال المنصور لأبي مسلم : صور أبا مسلم ، و تعداده ما أنكر عليه في قتل المن) الطبري ( و في 

أراد الخلاف و عصاني ، فقتلته ، فقال له المنصور : سليمان بن كثير مع أثره في دعوتنا و هو أحد نقبائنا قبلك ، قال 
:  

فضربه بعمود و خرج شبيب و حرب مـن  حالك حاله ، تعصيني و أنت مخالف علي ، قتلني اللّه إن لم أقتلك ، 
  :الكمين فقتلاه ، و قال المنصور 

ــى ــدين لا يقتضــ   زعمــــت أنّ الــ

ــرم       ــا مجـ ــل أبـ ــتوف بالكيـ   فاسـ

  
ــا     ــقي ــت تس ــا كن ــقيت كأس   س

ــم       ــن العلقـ ــق مـ ــر في الخلـ ٣أمـ
  

  
  :حدث الصولي ، قال ) : لطائف الثعالبي ( في » و يأكل عزيزها ذليلها « 

  لما ولي المعتز لم تمض مديدة حتى أحضر: بن يحيى الكاتب حدثني الحسين 
  ــــــــــــ

  . ٥٧٤:  ٤المصدر نفسه )  ١(  
  . ٣٠٥:  ١٠الكامل في التاريخ لابن الأثير )  ٢(  
  . ١٣٧حوادث سنة  ٣٨٦:  ٤تاريخ الطبري )  ٣(  

    



٣٩٦ 
 

  ه دعي فأجاب ،اشهدوا ان: أخوه و ولّى عهده ، و قيل : الناس و اخرج المؤيد ، أي 
إنّ منيته أتت عليه و هاهو لا أثر : و ليس به أثر قتل ، ثمّ مضت أشهر ، فاحضر الناس ، و اخرج المستعين فقال 

اشهدوا أنه قد مات حتف أنفـه و لا  : به ، فاشهدوا ثمّ مضت مديدة و استخلف المهتدي فاخرج المعتز ميتا ، و قيل 
 استخلف المعتمد و اخرج المهتدي ميتا ، و قيل اشهدوا أنه قد مات مـن جراحتـه ،   أثر به ، ثم لم تدير السنة حتى

  .فتعجب الناس من تلاحقهم في مدة يسيرة 
يا عدو اللّه فعلت و صنعت ، و كيف رأيت صنع اللّه بك : قل له : بعث المعتصم ايتاخ إلى الأفشين و قال : فيه 

قد ذهبت بمثل هذه الرسالة إلى عجيف بـن  : ه إلى علي بن هشام ، فقال لي قد ذهبت بمثل هذ: ؟ فقال له الأفشين 
  :عنبسة قال 

فما مـرت إلاّ  : الآن أيضا انظر من يأتيك ا ؟ قال : بمثل هذه الرسالة و أنا أقول لك : انظر من يأتيك ا ؟ أي 
  . ١أيام قلائل حتى حبس إيتاخ ثمّ قتل 

على عمرو بن فرج الرخجي و كان من علية الكتاب فأخذ منه مالا و جـوهرا  سخط المتوكّل ) : المروج ( و في 
  نحو مائة و ألف و عشرين ألف دينار ،

و أخذ من أخيه نحوا من مائة ألف و خمسين ألف ثمّ صولح على أحد و عشرين ألف ألف درهم على أن يرد عليه 
، فأحصى ما صفع فكان ستة آلاف صفعة و ألبسه جبة ضياعه ، ثمّ غضب عليه غضبة ثانية و أمر أن يصفع كلّ يوم 

  صوف ،
  . ٢و سخط عليه ثالثة فأحدر إلى بغداد حتى مات 

في إسماعيل بن بلبل الذي كان وزير الموفّق ، و كان آذى ابنه المعتضد في أيام أبيـه ، قيـد المعتضـد    : فيه أيضا 
الغلّ و الرمانة مائة و عشرون رطلا ، و البس جبـة صـوف قـد    إسماعيل و جعل في عنقه غلاّ فيه رمانة حديد ، و 

  صيرت في
  ــــــــــــ

  . ١٤٤ ١٤٣: لطائف المعارف للثعالبي )  ١(  
  . ١٩:  ٤مروج الذهب للمسعودي )  ٢(  

   



٣٩٧ 
 

و دك الأكارع الودك ، دسم اللّحم و الأكارع جمع الكراع ، مستدق الساق من البقر و الغنم و علّق معه رأس ميت 
  . ١فلم يزل على ذلك حتى مات و دفن بغلّه و قيوده 

تـه  في قصة محمد بن الحسن بن سهل الّذي أخذ من الناس البيعة لطالبي ، و طلب المعتضد منـه دلال : و فيه أيضا 
لسنا نعذّبك بعـد ذلـك إلاّ بمـا    : لو شويتني على النار لم أقر ، فاصنع ما أنت صانع فقال له : عليه و آبائه ، قال 

ذكرت إلى أن قال في كيفية شوائه و الأشهر أنه جعل بين رماح ثلاثة ، و شد أطرافها و كتف ، و جعل فوق النـار  
ار عليها كما تشوى الدجاج إلى أن تفرقع جسمه ، و اخـرج فصـلب بـين    من غير أن يماسها ، و هو في الحياة يد

  . ٢الجسرين 
  أسد ، و ذئب ،: الناس على ست طبقات : في الخبر » و يقهر كبيرها صغيرها « 

التجـار  : ملوك الأرض يحب كلّ واحد أن يغلب ، و الذّئب : و ثعلب ، و كلب ، و خترير ، و شاة ، فالأسد 
مـن  : الذين لا يكون في قلوم ما يصفون بألسنتهم ، و الكلب : اشتروا و يمدحون إذا باعوا ، و الثعلب يذمون إذا 

  :المخنثون لا يدعون إلى فاحشة إلاّ أجابوا ، و الشاة : يكرمه الناس من شر لسانه ، و الخترير 
بين أسد و ذئب و ثعلب و كلب و  المؤمنون تجز شعورهم و تؤكل لحومهم و تكسر عظامهم ، كيف تصنع الشاة

  . ٣خترير 
هذا نعم وارد ( واحد الأنعام ، قال الفّراء هو الذّكر لا يؤنث ، يقولون : النعم ) : الصحاح ( في » نعم معقّلة « 

  ، قال تعالى في ٤و الأنعام ، يذكّر و يؤنث ) 
  ــــــــــــ

  . ١٥٥:  ٤المصدر نفسه )  ١(  
  . ١٤١:  ٤المصدر نفسه )  ٢(  
  . ١٦٥:  ٢الخصال للصدوق )  ٣(  
  ) .نعم ( الصحاح )  ٤(  

   



٣٩٨ 
 

  . ٢و في آخر مما في بطوا  ١مما في بطونه : موضع 
: الـنعم  : عن أبي عبيـدة  ) المصباح ( عن الفراء ليس بصحيح ، و الصحيح ما نقله ) الصحاح ( ما نقله : قلت 

واحد الأنعام ليس ) الصحاح ( ، كما انّ قول » معقّلة « مه عليه السلام بشهادة كلا ٣الجمال فقط ، يذكّر و يؤنث 
  بصحيح ،

  :أيضا ، لقوله عليه السلام  ٤من كونه جمعا لا واحد له ) المصباح ( ما في : و الصواب 
  ،) القاموس ( كما في ) اعتقلته ( و ) عقّلت البعير ( و ) عقلت البعير : ( و قالوا » معقّلة « 

 ٥) الصحاح ( مقدم ساقه ، مع ذراعيه فيشدهما جميعا بحبل ، هو العقال ، كما في : أن يثني وظيفه ، أي  و عقله
.  

  .جمع العقال » و اخرى مهملة قد أضلّت عقولها « 
  .مضى على وجهه بغير روية ) : ركب رأسه ( من قولهم » و ركبت مجهولها « 
  .الآفة : السائمة ، و العاهة : جمع السراح أي » سروح » « سروح عاهة « 
  .سهل تفيث فيه الإقدام » بواد وعث « 
فيـه  : أخرجتها إلى الرعي ، قـال تعـالى   ) : أسمت الماشية ( من » ليس لها راع يقيمها و لا مسيم يسيمها « 

  . ٦تسيمون 
  :و للعطّار النيسابوري أبيات لطيفة في وصف أهل الدنيا بالفارسية و هي 

ــرد دوش در ــا خـ ــودم بـ ــخن بـ   سـ

ــد        ــالى چن ــر دلم مث ــد ب ــف ش   كش

  
  ــــــــــــ

  . ١٦: النحل )  ١(  
  . ٦٦: النحل )  ٢(  
  ) .نعم ( مادة : المصباح للفيتوري )  ٣(  
  ) .عقل ( القاموس المحيط )  ٤(  
  ) .عقل : ( الصحاح )  ٥(  
  . ١٠: النحل )  ٦(  

   



٣٩٩ 
 

ــش   ــه دانـ ــه همـ ــتم اى مايـ   گفـ

ــو      ــق ز تـ ــددارم الحـ ــؤالى چنـ   سـ

  
ــا   ــدگانى دنيـ ــن زنـ ــت ايـ   چيسـ

ــد      ــالى چن ــا خي ــوابى اســت ي   گفــت خ

  
ــان  ــك جه ــال و مل ــتمش چيســت م   گف

ــد      ــالى چنـ ــر و وبـ ــت درد سـ   گفـ

  
ــد    ــه رهن ــه در چ ــل زمان ــتم اه   گف

  گفــت دربنــد جمــع مــالى چنــد        

  
ــا چيســـت ــال دنيـ   گفـــتم او را مثـ

  گفـــت زالى كشـــيده خـــالى چنـــد    

  
ــت   ــدائى گف ــت كدخ ــتمش چيس   گف

ــه     ــد  هفت ــالى چن ــه س ــيش و غص   اى ع

  
ــردد    ــى گ ــس رام ك ــن نف ــتم اي   گف

ــد       ــالى چن ــاف گوشم ــون ي ــت چ   گف

  
ــه   ــه طائف ــتم چ ــل س ــتم اه ــد گف   ان

ــد      ــغالى چن ــگ و ش ــت گــرگ و س   گف

  
  گفــتم آرى ســزاى ايشــان چيســت   

١گفـــت در آخـــرت نكـــالى چنـــد    
  

  
سلكت م الدنيا طريق العمى و أخذت بأبصارهم عن منار الهدى فتاهوا في حيرـا و غرقـوا في نعمتـها و    « 

كتب الحجاج إلى عبد الملـك  : في دخول ابن الأشعث الكوفة لمّا خرج على الحجاج ) : المروج ( في » اتخذوها ربا 
وا « : بد الملك ، و يسأله الإمداد و كتـب في كتابـه   كتابا يذكر فيه جيوش ابن الأشعث و كثرا ، و يستنجد ع

يا لبيك ، يا لبيك ، يا لبيك « : فأمده بالجيوش و كتب إليه . » ، وا غوثاه يا اللّه ، وا غوثاه يا اللّه » غوثاه يا اللّه 
 «٢ .  

للّه ، و إن كان يقول عـن  من أصغى إلى ناطق فقد عبده ، فان كان الناطق يقول عن اللّه فقد عبد ا: و في الخبر 
  . ٣غيره ، فقد عبد غير اللّه 

  
من كان يريد الحياة الدنيا و زينتها نوف إليهم أعمالهم فيها و هم فيها لا يبخسون أولئك الّذين ليس : قال تعالى 

  لهم في الآخرة إلاّ النار و حبط ما
  ــــــــــــ

  .لا وجود له في ديوان العطار النيشابوري )  ١(  
  . ١٣٢:  ٣مروج الذهب للمسعودي )  ٢(  
  . ١٦٨: القول للرسول صلّى اللّه عليه و آله ، عيون أخبار الرضا للصدوق )  ٣(  

   



٤٠٠ 
 

  . ١صنعوا فيها و باطل ما كانوا يعملون 
  . ٢أمهلهم رويدا : مفعول مطلق ، كقوله تعالى » رويدا « 
لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصـرك اليـوم   : يكشف ، قال تعالى : أي » يسفر الظلام « 
  . ٣حديد 
كأنهم يوم يروا لم يلبثـوا إلاّ عشـية أو   : الجمال عليها الهوادج ، قال تعالى : أي » كان قد وردت الأظعان « 

، و يوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلاّ ساعة  ٥. . . ساعة من ار ، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلاّ  ٤ضحاها 
  . ٦. . . من النهار يتعارفون بينهم 

، وجوه يومئذ ناعمـة   ٧و أن ليس للإنسان إلاّ ما سعى و أنّ سعيه سوف يرى » يوشك من أسرع أن يلحق « 
  . ٩إنّ هذا كان لكم جزاء و كان سعيكم مشكورا . الآيات  ٨لسعيها راضية 

استقرأني أبو الفرج محمد بن عباد و أنا يومئذ حدث هذه الوصية فقرأا عليه مـن حفظـي   : قال ابن أبي الحديد 
  . ١٠فلما وصلت إلى هذا الموضع صاح صيحة شديدة و سقط ، و كان جبارا قاسي القلب 

  ــــــــــــ
  . ١٦ ١٥: هود )  ١(  
  . ١٧: الطارق )  ٢(  
  . ٢٢: ق )  ٣(  
  . ٤٦: النازعات )  ٤(  
  . ٣٥: الاحقاف )  ٥(  
  . ٤٥: يونس )  ٦(  
  . ٤٠ ٣٩: النجم )  ٧(  
  . ٩ ٨: الغاشية )  ٨(  
  . ٢٢: الدهر )  ٩(  
  . ٩١:  ١٦شرح ابن أبي الحديد )  ١٠(  

   



٤٠١ 
 

» كان مقيما وادعا  و اعلم أنّ من كان مطيته الليل و النهار فانه يسار به و ان كان واقفا و يقطع المسافة و إن« 
و هي الخفض و الاستراحة و هو الذي يتوفّاكم بالليل و يعلم ما جرحتم بالنهار ثمّ يبعـثكم  ) ودع بالضم دعة ( من 

  :، و قال المتلمس  ١فيه ليقضى أجل مسمى ثمّ إليه مرجعكم ثمّ ينبئكم بما كنتم تعملون 
ــة    ــوم و ليل ــران ي ــث العص ــن يلب   و ل

ــا أن      ــاإذا طلبـ ــا تيممـ ــدركا مـ ٢يـ
  

  
  يابن آدم اللّيل و النهار يعملان فيك ،: قال لقمان ) : لطائف الثعالبي ( و في 

  . ٣ليس له و لا لغيره أبلغ و أوجز من قوله ذاك : يقال : فاعمل فيهما قال 
أنّ رجلا حمل عليه بلغنا : قال بلوهر ليوذاسف ) :  ٥٤الإكمال في بابه ( و في قصة يوذاسف و بلوهر المروية في 

  فيل مغتلم ، فانطلق مولّيا هاربا ،
و أتبعه الفيل حتى غشيه ، فاضطره إلى بئر ، فتدلّى فيها و تعلّق بغصنين نابتين على شفير البئر ، و وقعت قـدماه  

بـيض ، و  على رؤوس حيات فلّما تبين له أنه متعلّق بالغصنين ، فإذا في أصلهما جرذان يقرضان الغصنين أحـدهما أ 
، ا نظر إلى تحت قدميه ، فإذا رؤوس أربع أفاعي قد طلعن بوجوههنالآخر أسود ، فلم  

ء من  فلما نظر إلى قعر البئر إذا بتنين فاغرفاه نحوه ، يريد إلتقامه ، فلما رفع رأسه إلى أعلى الغصنين إذا عليهما شي
ا نال من لذّة العسل و حلاوته عـن التفكّـر في أمـر    عسل النحل ، فتطعم من ذلك العسل فألهاه ما طعم منه ، و م

أما البئـر  . الأفاعي اللّواتي لا يدري متى يبادرنه و ألهاه عن التنين ، الّذي لا يدري كيف مصيره بعد وقوعه في لهواته 
يسرعان في الأجل ، و اما  فالدنيا مملوة آفات و بلايا و شرورا ، و أما الغصنان فالعمر ، و أما الجرذان فاللّيل و النهار

  الأفاعي الأربعة
  ــــــــــــ

  . ٦٠: الأنعام )  ١(  
  . ٦٥:  ٣هو لحميد بن ثور حسب اية الأرب للنووي )  ٢(  
  . ٩: لطائف المعارف للثعالبي )  ٣(  

   



٤٠٢ 
 

التي هي السموم القاتلة من المرة و البلغم و الريح و الدم التي لا يدري صاحبها متى يج به ، و اما التنين الفاغر فـاه  
ليلتقمه فالموت الواصل الطّالب ، اما العسل الذي اغتر به المغرور فما ينال الناس من لذّة الدنيا و شهواا من المطعم و 

  . ١سكن المشرب و الملبس و الم

٣  
  :و قال عليه السلام )  ٣٩١( الحكمة 

من : عن الصادق عليه السلام ) الكافي ( ازهد في اَلدنيا يبصرك اَللَّه عوراتها و لاَ تغفُلْ فَلَست بِمغفُولٍ عنك في 
ه عيوب الدنيا داءها و دواءها ، و أخرجـه منـها   زهد في الدنيا أثبت اللّه الحكمة في قلبه ، و أنطق ا لسانه و بصر

  . ٢سالما إلى دار السلام 
  . ٣جعل الخير كلّه في بيت و جعل مفتاحه الزهد في الدنيا : و عنه عليه السلام 

م لا يجد الرجل حلاوة الإيمان حتى لا يبالي من أكل الدنيا ، و حرام على قلـوبك : قال النبي صلّى اللّه عليه و آله 
  .أن تعرف حلاوة الايمان حتى تزهد في الدنيا 

  . ٤انّ صلاح أول هذه الامة بالزهد و اليقين ، و هلاك آخرها بالشح و الأمل : و عن النبي صلّى اللّه عليه و آله 
. . ا آتاكم إنّ الزهد في آية من كتاب اللّه لكيلا تأسوا على ما فاتكم و لا تفرحوا بم: و عن السجاد عليه السلام 

 .٥ .  
  ــــــــــــ

  . ٥٩٣: كمال الدين للصدوق )  ١(  
  . ١ح  ١٢٨:  ١الكافي )  ٢(  
  . ٢ح  ١٩٤:  ٣المصدر نفسه )  ٣(  
  . ١٢ح  ١٢٨:  ٢الكافي )  ٤(  
  .من سورة الحديد  ٢٣و الآية .  ٣ح  ١٩٤:  ٣الكافي )  ٥(  

   



٤٠٣ 
 

نيا بإضاعة المال ، و لا بتحريم الحلال بل ألاّ تكون بما في يدك أوثق ليس الزهد في الد: و عن الصادق عليه السلام 
  . ١منك بما في يد اللّه 

كان ملك حسن الإنصاف و له وزير صالح له زهادة ، لقي أهل : في قصة يوذاسف و بلوهر ) : الاكمال ( و في 
ر لم يكن يطلع الملك على أمر الـدين و أسـرار   الدين ، و كان كلّ منهما لا يكتم الآخر شيئا من أمره إلاّ أنّ الوزي

  الحكمة ،
إن رأيته موضعا للكلام فكلّمه ، إلى أن قال الملك للوزير بعد ما هدأت العيون : فاستشار أصحابه في ذلك فقالوا 

لى مزبلـة  نعم ، فركبا يجولان في نواحيها فمرا ع: هل لك أن نركب فنسير في المدينة فننظر في حال الناس ، فقال : 
إنّ لهذه النار لقصة فانزل بنا نمشي حتى ندنو : تشبه الجبل فنظر الملك إلى ضوء نار تبدو في ناحية المزبلة فقال للوزير 

منها فنعلم خبرها ، ففعلا حتى انتهيا إلى مخرج الضوء فوجدا ثقبا شبيها بالغار و فيه مسكين فنظر إليه من حيـث لا  
لق عليه ثياب من خلقان المزبلة متكئ على متكأ قد هيأه من المزبل و بين يديه إبريق فخار فيه يراهما فإذا هو مشوه الخ

  شراب ، و في يده طنبور يضرب به ،
و امرأته في خلقه و لباسه قائمة بين يديه ، تسقيه إذا استسقى و ترقص له إذا ضرب ، و تحييه بتحية الملـوك ، و  

و ملكة الآفاق ، و هما يصفان أنفسهما بالحسن و الجمال و بينهما من السرور و الضحك  هو يسميها سيدة النساء ،
و الطرب ما لا يوصف ، فقام الملك على رجليه و الوزير ، يتعجبان منهما و من إعجاما بما هما فيه ، ثم انصـرفا ،  

سرور مثل ما رأينا عند هذين ، فـاغتنم الـوزير   ما أعلم أني و إياك أصابنا الدهر من اللّذة و ال: فقال الملك للوزير 
أخاف أيها الملك ان تكون دنيانا هذه من الغرور ، و يكون ملكك و ما نحن فيه مـن البهجـة و   : الفرصة و قال له 

  السرور ، في أعين من يعرف ملكوت الدائم مثل هذه المزبلة ، و مثل
  ــــــــــــ

  . ٢ح  ٧٠:  ٢المصدر نفسه )  ١(  
   



٤٠٤ 
 

ذين الشخصين الّذين رأيناهما و تكون مساكننا و ما شيدنا منهما عند من يرجو مساكن السعادة و ثواب الآخرة ، ه
مثل هذه الغار في أعيننا ، و تكون أجسادنا عند من يعرف الطهارة و النضارة الآخروية مثل جسد هذين المشـوهين  

ن فيه كتعجبنا من إعجاب هذين الشخصين بما هما فيـه ، قـال   خلقا في أعيننا ، و يكون تعجبهم من اعجابنا بما نح
هم الّذين عرفوا ملك الآخرة الّذي : من هم ؟ قال : نعم ، قال : و هل تعرف لأهل هذه الصفة أهلا ؟ قال : الملك 

ان الـتي لا  لا خوف بعده ، و الحياة التي لا موت بعدها و الملك الذي لا زوال بعده ، و هي دار البقاء و دار الحيـو 
  انقطاع لها رفع اللّه تعالى عن مساكنها السقم ،

: و الهرم ، و الشقاء ، و المرض ، و الجوع ، و الظّمأ و الموت ، أيها الملك هذه صفة ملك الآخرة و خبرها ، قال 
منعك أن تخبرني ذا ما : نعم هي مهيأة لمن طلبها من وجه مطلبها و قال : هل إلى هذه الدار و دخولها سبيلا ؟ قال 

  قبل اليوم ؟
  . . . ١لئن كان ما وصفت يقينا فلا ينبغي لنا تضييعه : الهيبة لسلطانك قال : قال 
ما من أهل بيت شعر و لا وبر إلاّ و : عن الصادق عليه السلام ) الكافي ( في » و لا تغفل فلست بمغفول عنك « 

  . ٢يتصفّحهم ملك الموت كلّ يوم خمس مرات 

٤  
  :و من خطبة له عليه السلام )  ٥١( لخطبة ا

حت ذَّاءَ فَهِيح تربأَد ا ووفُهرعم كَّرنت اعٍ ودبِو تآذَن و تمرصت ا قَدينإِنَّ اَلد و  أَلاَ وـدحت ا وهكَّاناءِ سبِالْفَن زف
  ما كَانَ حلْواً و كَدر منها ما كَانَ صفْواً فَلَم يبق منها إِلاَّ سملَةٌبِالْموت جِيرانها و قَد أَمر منها 

  ــــــــــــ
  . ٦٠٥: كمال الدين للصدوق )  ١(  
  . ٢٢ح  ٢٥٦:  ٣الكافي )  ٢(  

   



٤٠٥ 
 

ا اَلصهززمت لَو قْلَةاَلْم ةعرةٌ كَجعرج أَو ةاواَلْإِد لَةمورِ كَسقْدارِ اَلْماَلد هذه نيلَ عحاَلر اَللَّه ادبوا ععمفَأَز قَعني انُ لَميد
لَو اللَّهفَو داَلْأَم كُملَيع طُولَنلاَ ي لُ وا اَلْأَميهف كُمنبلغلاَ ي الُ ووا اَلزهللَى أَهع لَّهاَلْو نِينح متننح    متـوعد ـالِ وجاَلْع

أَولاَد الْتماس اَلْقُربة إِلَيه في ارتفَـاعِ  بِهديلِ اَلْحمامِ و جأَرتم جؤار متبتلي اَلرهبان و خرجتم إِلَى اَللَّه من اَلْأَموالِ و اَلْ
 ئَةيس انغُفْر أَو هدنع ةجرد  ـنم كُملَيع افأَخ و ابِهثَو نم و لَكُمجا أَريميلاً فلَكَانَ قَل لُهسا رظَهفح و هبا كُتهتصأَح

م ةبهر أَو هإِلَي ةغْبر نم كُمونيع الَتس اثاً ويمنا كُمقُلُوب اثَتمنلَوِ ا اللَّه و قَابِهعد ها  نينا اَلـدا ميني اَلدف مترمع ماً ثُم
اهده و ظَاماَلْع كُملَيع همعأَن كُمدهج نئاً ميقُوا شبت لَم لَو و الُكُممأَع تزا جةٌ مياقأقـول   ب انإلَى اَلْإِيم اكُمرواه : إِي

ين مع اختلاف يسير مسندا عن المرزباني ، عن أحمد المكّي ، عن أبي العيناء ، عـن  في مجلسه العشر) أماليه ( المفيد في 
  محمد بن الحكم ،

ازهـدوا في  : قال أمير المؤمنين عليه السلام : عن لوط بن يحيى ، عن الحرث بن كعب ، عن مجاهد هكذا ، قال 
دكم ، سبيلكم فيها سبيل الماضين ، قد تصرمت و هذه الدنيا التي لم يتمتع ا أحد كان قبلكم و لا تبقى لأحدكم بع

أذنت بانقضاء و تنكّر معروفها ، فهي تحفز أهلها بالفناء و سكّاا بالموت ، و قد أمر منها ما كان حلوا ، و كـدر  
فـازمعوا  فلم تبق منها إلاّ سملة كسملة الأداوة و جرعة الإناء لو تمززها العطشان لم ينفع ـا ،  . منها ما كان صفوا 

   وال ، الممنوع أهلها من الحياة المذلّلة فيها أنفسهم بالموت ، فـلا حـيار المقدور على أهلها بالزحيل من هذه الدبالر
يطمع في البقاء ، و لا نفس إلاّ مذعنة بالمنون ، و لا يغلبنكم الأمل ، و لا يطول عليكم الأمد ، و لا تغتـروا منـها   

  ين الولّه العجال ، و دعوتم مثل حنين الحمام و جأرتم جأر متبتل الرهبان ، و خرجتم إلىبالآمال ، و لو حننتم حن
    



٤٠٦ 
 

اللّه تعالى من الأموال و الأولاد التماس القربة إليه في ارتفاع الدرجة عنده ، أو غفران سـيئة أحصـتها كتبتـه ، و    
اتخوف عليكم من عقابه ، جعلنا و إيـاكم مـن   حفظتها ملائكته ، لكان لكم قليلا في ما أرجو لكم من ثوابه ، و 

  . ١التائبين 
و خطب عليه السـلام في عيـد   : في باب صلاة العيدين مرفوعا مع زيادات فقال ) فقيهه ( و رواه ابن بابويه في 

ائـه و  اللّه أكبر ، اللّه أكبر ، اللّه أكبر ، زنة عرشه ، و رضا نفسه ، و عدد قطـر سم : فقال : الأضحى إلى أن قال 
  بحاره ، له الأسماء الحسنى و الحمد للّه حتى يرضى ، و هو العزيز الغفور ، اللّه أكبر كبيرا متكبرا ،

أوصيكم عبـاد  : و إلها متعززا و رحيما متحننا ، يعفو بعد القدرة ، و لا يقنط من رحمته إلاّ الضالّون إلى أن قال 
  اللّه بتقوى اللّه ، و كثرة ذكر الموت ،

  الزهد في الدنيا التي لم يتمتع ا من كان قبلكم و لن تبقى لأحد بعدكم ، و
و سبيلكم فيها سبيل الماضين ، ألا ترون أنها قد تصرمت و آذنت بانقضاء و تنكّر معروفها و أدبرت حذّاء ، فهي 

كان صفوا ، فلم يبق منها إلاّ سملـة  تخبر بالفناء ساكنها تحدى بالموت ، فقد أمر منها ما كان حلوا ، و كدر منها ما 
كسملة الأداوة ، و جرعة كجرعة الإناء لو يتمززها الصديان لم تنفع غلّته ، فازمعوا عباد اللّه ، بالرحيل مـن هـذه   

فس الدار المقدور على أهلها الزوال ، الممنوع أهلها من الحياة المذلّلة أنفسهم بالموت ، فلا حي يطمع بالبقاء ، و لا ن
  إلاّ مذعنة بالمنون ، فلا يغلبنكم الأمل ، و لا يطل عليكم الأمد ، و لا تغتروا فيها بالآمال ،

و تعبدوا اللّه أيام الحياة فو اللّه لو حننتم حنين الواله العجلان ، و دعوتم بمثل دعاء الانام و جأرتم جؤار متبتلـي  
وال و الأولاد التماس القربة إليه في ارتفاع درجة عنـده ، أو غفـران   الرهبان ، و خرجتم إلى اللّه عز و جلّ من الأم

  سيئة أحصتها كتبته ، و حفظتها رسله لكان قليلا في ما أرجو لكم من ثوابه ،
  ــــــــــــ

  . ٢ح  ١٥٩: الأمالي للمفيد )  ١(  
   



٤٠٧ 
 

لت عيونكم من رغبة إليه و رهبة منه دمـا ،  و أتخوف عليكم من أليم عقابه ، و باللّه لو انماثت قلوبكم انمياثا ، و سا
  ثمّ عمرتم في الدنيا ما كانت الدنيا باقية ،

ما جزت أعمالكم و لو لم تبقوا شيئا لنعمه العظام عليكم ، و هداه إياكم على الإيمان ، ما كنتم لتستحقّوا أبـدا  
  ترحمون و داه تدون ، و ما إلى جنته تصيرون ،الدهر ما الدهر قائم بأعمالكم جنة ، و لا رحمة ، و لكن برحمته 

  . . . ١جعلنا اللّه و إياكم برحمته من التائبين العابدين ، و إنّ هذا يوم حرمته عظيمة 
قد تقدم مختارها برواية و نذكر ما نذكره : زاد ابن أبي الحديد : » و من خطبة له عليه السلام « : قول المصنف 
إلاّ أنّ الظاهر سقوطها من النسخة  ٣لكن ليست الزيادة في نسخة ابن ميثم .  ٢خرى ، لتعاير الروايتين ها هنا برواية ا

إلاّ أنّ هذه الخطبة لم تتقدم )  ١٠٧٥( لأنها غير مصححة ، فالزيادة موجودة أيضا في نسخة خطّية مصححة تأريخها 
 ٤١( و في الخطبة » اما بعد فانّ الدنيا قد ادبرت و آذنت بوداع « ) :  ٢٧( برواية اخرى بتمامها و إنما في الخطبة 

و هـذا المقـدار مـن    » ألا و انّ الدنيا قد ولّت حذّاء فلم يبق منها إلاّ صبابة كصبابة الإناء اصطبها صابها « ) : 
  .» رى تقدم مختارها برواية اخ« : الاشتراك لا يصدق كون الأصل في الخطبتين واحدا حتى يقول 

: يقال للذّئب و الغـراب  : تقطّعت ، قال ابن السكيت : أي » ألا و إنّ الدنيا قد تصرمت « : قوله عليه السلام 
  . ٤انقطعا : أصرمان لأنهما انصرما من الناس أي 

  :و قال امرؤ القيس 
  ــــــــــــ

  . ١٤٨٤ح  ٥١٨:  ١الفقيه لابن بابويه )  ١(  
  . ٣٣٢:  ٣لحديد شرح ابن أبي ا)  ٢(  
  . ١٣٧:  ٢شرح ابن ميثم )  ٣(  
  ) .صرم : ( الصحاح )  ٤(  

   



٤٠٨ 
 

أعلمتك ، و أصله الإيصال إلى الأذن ، و يتـرجم  : أي » و آذنتك بوداع «  ١و ان كنت قد ازمعت صرمي فأجملي 
  ) :گوشزد : ( بالفارسية بقولهم 

ــه    ــان و ان ــح الزم ــد نص ــري لق   عم

٢يشـــفقلمـــن العجائـــب ناصـــح لا     
  

  
  .تغير : أي » و تنكّر معروفها « 
رحم جذاء و حذاء بالجيم و الحاء ممدودان و ذلك إذا : يقال : قال الفراء ) : الصحاح ( في » و أدبرت حذّاء « 

  .توصل 
  : ٣الدفع من خلف ، في الديوان : الحفز » فهي تحفز بالفناء سكّاا « 

  ء فيهـــا هـــي الـــدنيا تقـــول بمـــل

ــذار      ــي  ح ــي و فتك ــن بطش ــذار م   ح

  
ــامي  ــن ابتسـ ــرركم حسـ ــلا يغـ   فـ

٤فقــولي مضـــحك و الفعــل مبكـــي      
  

  
  :أيضا ) الديوان ( و في . سوق الإبل ، و الغناء لها : الحدو » و تحدو بالموت جيراا « 

ــت    ــف تفان ــرون كي ــت الق ــد رأي   ق

  درســـت ثمّ قيـــل كـــان و كانـــت    

  
     ــمــة تنفــث السهــي دنيــا كحي  

ــت      ــتو ان كانــ ــة لانــ ٥اســ
  

  
  المـــوت لا والـــدا يبقـــي و لا ولـــدا

ــرى أحــدا        ــبيل إلى أن لا ت ــذا الس ٦ه
  

  
  :في الديوان » و قد أمر منها ما كان حلوا « 

  دنيــــا عــــدمتك مــــا أمــــرك

  للمكثــــرين و مــــا أضــــرك      

  
  ــــــــــــ

  . ١١٣: شطر من البيت أفاطم مهلا بعض هذا التذلل ، و هو لأمرؤ القيس الديوان )  ١(  
  . ٣٥٩: الكامل للمبرد )  ٢(  
  ) .جذذ : ( الصحاح )  ٣(  
  .و قول بعضهم : قائلا  ٣٣٥:  ٣لا وجود له في الديوان و قد ذكره ابن أبي الحديد في )  ٤(  
  . ١١٦: الديوان المنسوب )  ٥(  
  . ١٥٥: الديوان المنسوب )  ٦(  

   



٤٠٩ 
 

ــق  ــيرك ذائـــ ــا ذاق خـــ   مـــ

١إلاّ صــــببت عليــــه شــــرك      
  

  
  :» و كدر منها ما كان صفوا « 

ــانطلاق ــتؤذن بــ ــدنيا ســ   أرى الــ

ــاق       ــدم و سـ ــى قـ ــمرة علـ   مشـ

  
نيا بباقيــــة لحــــيفــــلا الــــد  

ــاق      ــدنيا ببـ ــى الـ ــي علـ ٢و لا حـ
  

  
قال صـخر  .  ٣بالتحريك الماء القليل في أسفل الحوض : السملة أي ) : الجمهرة ( في » فلم يبق منها إلاّ سملة « 
  :الغي 

ــة   ــهم ممرطلــ ــة اعراضــ   ممغوثــ

ــة       ــن و سملـ ــاء آجـ ــلّ مـ ٤في كـ
  

  
في الآخرة إلاّ كمـا  ما الدنيا : عن النبي صلّى اللّه عليه و آله ) الحلية ( المطهرة ، و في : أي » كسملة الإداوة « 

  . ٥يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بم يرجع 
مثل الدنيا في الآخرة كمثل ثوب شق من أوله إلى آخره فتعلّق بخيط منها ، فما لبث : و عنه صلّى اللّه عليه و آله 

  . ٦ذلك الخيط أن ينقطع 
  . ٧كاللّقمة من الطعام ، ما يجرع مرة واحدة : الجرعة من الماء ) : المصباح ( في » أو جرعة « 
: لم يبق منها إلاّ جرعة كجرعة المقلة ، بـالفتح  : ، في حديث علي عليه السلام ) النهاية ( في » كجرعة المقلة « 

  .واحد منهم  حصاة يقتسم ا الماء القليل في السفر ليعرف قدر ما يسقى كلّ
  .تمصص الماء قليلا قليلا » لو تمززها « 

  ــــــــــــ
  . ٨٨: الديوان المنسوب )  ١(  
  . ٢٩٤: الديوان المنسوب )  ٢(  
  ) .س ل م (  ٨٥٩: الجمهرة لابن دريد )  ٣(  
  .رواه عن المستورد  ١٣٨:  ٨أبو نعيم )  ٤(  
  .رواه عن المستورد  ١٣٨:  ٨أبو نعيم )  ٥(  
  .رواه عن أنس  ١٣١:  ٨حلية الأولياء لأبي نعيم )  ٦(  
  . ٩٧: المصباح المنير للفيتوري )  ٧(  

   



٤١٠ 
 

  .العطشان : أي » الصديان « 
  . ١لم تسكن العطش : أي » لم تنقع « 
  .صمموا : أي » فازمعوا « 
  :» ر عباد اللّه الرحيل عن هذه الدا« 

ــا  ــدنيا ثلاثـــ ــوا الـــ   طلّقـــ

  و اطلــــبن زوجــــا ســــواها      

  
ــوء   ــة ســـ ــا زوجـــ   انهـــ

ــا      ــن أتاهـــ ــالي مـــ   لا تبـــ

  
  و إذا نالــــــــت منــــــــها

٢منـــــه ولّتـــــه قفاهـــــا      
  

  
  .المقدر : أي » المقدور « 
  :» على أهلها الزوال « 

  تحـــرز مـــن الـــدنيا فـــإنّ فناءهـــا

  محــــلّ فنــــاء لا محــــلّ بقــــاء    

  
ــة   ــفوا ممزوجــ ــدورةفصــ   بكــ

ــاء       ــة بعنــ ــها مقرونــ ٣و راحتــ
  

  
  .لأنه ينسي الآخرة فيهلك » و لا يغلبنكم فيها الأمل « 
ألم يأن للّذين آمنوا أن تخشع قلوم لذكر اللّـه  : الغاية ، قال تعالى : الأمد كالمدى » و لا يطولن عليكم الأمد « 

قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوم و كثير منهم فاسقون و ما نزل من الحق و لا يكونوا كالّذين أوتوا الكتاب من 
٤ .  

  .الآبال التي فقدت ولدها فصارت و الهة متحيرة : أي » فو اللّه لو حننتم حنين الولّه العجال « 
أنّ الهديل كان فرخا على عهد نوح عليه : صوته ، و مما اشتهر عند العرب : و هديله » و دعوتم ديل الحمام « 

  السلام فصاده أحد جوارح الطيور فليس من
  ــــــــــــ

  . ٣٤٨:  ٤ابن الأثير ، النهاية )  ١(  
  . ٣٨: الديوان المنسوب للإمام علي عليه السلام )  ٢(  
  . ٨: الديوان المنسوب للإمام علي عليه السلام )  ٣(  
  . ١٦: الحديد )  ٤(  

   



٤١١ 
 

  :شاعر  حمامة إلاّ و تبكي عليه في هديلها ، قال
ــر  ــه لنصـ ــتفين بـ ــن ـ ــا مـ   و مـ

١بأســرع جابــة لــك مــن هــديل        
  

  
  :جأر الثور أي : الجؤار مثل الخوار ، يقال ) : الصحاح ( في » و جأرتم « 

  . ٢صاح 
ابن أبي الحديد و ابن ( كما في ) متبتلي الرهبان : ( ، و الصواب  ٣) المصرية ( هكذا في » جؤار متبتل الرهبان « 

  .منقطعيهم من الدنيا إلى اللّه تعالى : ، أي  ٤) ميثم و الخطية 
  ) :الجمهرة ( في » و خرجتم إلى اللّه من الأموال و الأولاد التماس القربة إليه « 

  . ٥ء ثمّ كثر ذلك في كلامهم حتى صار كل طالب ملتمسا  أصل اللّمس باليد لتعرف مس الشي
و يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صـغيرة و لا  » في ارتفاع درجة عنده أو غفران سيئة أحصتها كتبه « 

  . ٦كبيرة إلاّ أحصاها و وجدوا ما عملوا حاضرا و لا يظلم ربك أحدا 
  . ٧و إنّ عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون » و حفظها رسله « 
  عن طاووس» لكان لكم قليلا فيما أرجو من ثوابه و أتخوف عليكم من عقابه « 

  ــــــــــــ
  .و هو لأبي ذويب الهذلي  ٥٤:  ١٥لسان العرب )  ١(  
  ) .جأر : ( الصحاح )  ٢(  
  . ٥١خ  ١٥٥: المصرية المصححة )  ٣(  
  . ٣٧: ، و الخطية  ١٣٧:  ٢و ابن ميثم كالمصرية  ٣٣٣:  ٣شرح ابن أبي الحديد )  ٤(  
  ) .س ل م (  ٨٥٩: الجمهرة )  ٥(  
  . ٤٩: الكهف )  ٦(  
  . ١٢ ١٠: الإنفطار )  ٧(  

   



٤١٢ 
 

لو أني منذ بدعت  الهي و عزتك و جلالك و عظمتك« : كان علي بن الحسين عليهما السلام يقول : اليماني ، قال 
فطرتي من أول الدهر عبدتك دوام خلود ربوبيتك بكلّ شعرة في كلّ طرفة عين سرمد الأمـد ، بحمـد الخلائـق و    

  شكرهم أجمعين ،
لكنت مقصرا في بلوغ أداء شكر أخفى نعمة من نعمك علي ، و لو أني كربت معادن حديد الدنيا بأنيـابي ، و  

، و بكيت من خشيتك مثل بحور السماوات و الأرض دما و صديدا ، لكان ذلك قليلا حرثت أرضيها بأشفار عيني 
في كثير ما يجب من حقّك علي ، و لو أنك إلهي عذّبتني بعد ذلك بعذاب الخلائق أجمعين و عظّمت للنار جسـمي و  

ن لجهنم حطـب سـواي ،   خلقي ، و ملأت جهنم و أطباقها مني حتى لا يكون في النار معذّب غيري ، و لا يكو
  . ١» لكان ذلك بعدلك علي قليلا في كثير ما استوجبته من عقوبتك 

الهي لو بكيت إليك حتى تسـقط أشـفار عـيني ، و    : و في دعاء الصحيفة في استقالته عليه السلام من الذّنوب 
 ، و سجدت لك حتى انتحبت حتى ينقطع صوتي ، و قمت لك حتى تنثّر قدماي ، و ركعت لك حتى ينخلع صلبي

تفقا حدقتاي ، و أكلت تراب الأرض طول عمري ، و شربت ماء الرماد آخر دهري ، و ذكرتك في خلال ذلـك  
حتى يكلّ لساني ، ثمّ لم أرفع طرفي إلى افاق السماء استحياء منك ، ما استوجبت بذلك محو سيئة واحدة من سيئاتي 

تعفو عني حين استحق عفوك فانّ ذلك غير واجب لي باستحقاق ، و و إن كنت تغفر لي حين استوجب مغفرتك و 
  . ٢لا أنا أهل له باستيجاب ، إذ كان جزائي منك في أول ما عصيتك النار فإن تعذّبني فأنت غير ظالم لي 

  ــــــــــــ
  . ٩٠:  ٩٤و نقله السي في بحار الأنوار  ١٨٠: الأمالي للصدوق )  ١(  
  . ٩٠:  ٩٤:  ١٦لسجادية ، دعاء الصحيفة ا)  ٢(  

   



٤١٣ 
 

 ٢) ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخطية ( كما في ) و تاللّه : ( ، و الصواب  ١) المصرية ( ، هكذا في » و اللّه « 
.  

  . ٣ء في الماء ، أموثه ، إذا دفته فانماث فيه هو انمياثا  مثت الشي) : الصحاح ( في » لو انماثت قلوبكم إنمياثا « 
  ، ٤) المصرية ( هكذا في » و سالت عيونكم من رغبة إليه أو رهبة « 

  . ٥) ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخطية ( كما في ) و رهبة : ( و الصواب 
  .سالت عيونكم كسيلان الأار بالماء : أي » منه دما « 
طاقتكم ، و يجـوز  : أي » شيئا من جهدكم ثم عمرتم في الدنيا ما الدنيا باقية ما جزت أعمالكم و لو لم تبقوا « 

  ) .الفتح و الضم ( فيه 
دخلت مع علي بن الحسين عليهما السلام : عن الزهري قال » أنعمه عليكم العظام ، و هداه إياكم إلى الإيمان « 

عليك الاجتـهاد ، و  يا أبا محمد لقد تبين : على عبد الملك ، فاستعظم ما رأى من أثر السجود بين عينيه ، فقال له 
لقد سبق لك من اللّه الحسنى ، و أنت بضعة من رسوله ، قريب النسب ، و كيد السبب ، و انك لذو فضـل علـى   
أهل بيتك و ذوي عصرك ، و لقد أوتيت من الفضل و العلم و الدين و الورع ما لم يؤته أحد مثلك و لا قبلـك إلاّ  

كلّ ما وصفته و ذكرته من فضـل اللّـه   « : يطريه فقال عليه السلام له من مضى من سلفك ، و أقبل يثني عليه و 
  سبحانه و تأييده و توفيقه ،

فأين شكره على ما أنعم ؟ كان الرسول صلّى اللّه عليه و آله يقف في الصلاة حتى ترم قدماه و يظمأ في الصـيام  
  ألم يغفر لك اللّه ما تقدم من ذنبك: حتى يعصب فوه ، فقيل له 

  ــــــــــــ
  . ١٥٥: المصرية )  ١(  
  . ١٣٨:  ٢» و اللّه « كما ذكر ، اما شرح ابن ميثم بلفظ  ٣٧: ، و الخطية  ٣٣٣:  ٣شرح ابن أبي الحديد )  ٢(  
  ) .موث : ( الصحاح )  ٣(  
  . ١٥٥: المصرية )  ٤(  
  . ١٣٨:  ٢شرح ابن أبي الحديد و الخطية كما ذكر ، أما ابن ميثم فقد وردت عبارته كعبارة الطبعة المصرية )  ٥(  

   



٤١٤ 
 

الحمد للّه على ما أبلى و أولى ، و له الحمد في الآخرة و الاولى ، و ) أفلا أكون عبدا شكورا : ( و ما تأخر ؟ فيقول 
على صدري ، على أن أقوم للّه تعالى ، لم أشكر عشر العشير مـن نعمـة    اللّه لو تقطّعت أعضائي و سالت مقلتاي

واحدة من جميع نعمه ، التي لا يحصيها العادون و لا يبلغ حد نعمة منها جميع حمد الحامدين ، لا و اللّه لا يراني اللّـه  
 أنّ لأهلي علي حقّا ، و لسـائر  ء من شكره و ذكره ، في ليل و لا ار ، و لا سر و لا علانية ، و لو لا يشغلني شي

الناس من خاصهم و عامهم علي حقوقا ، لا يسعني إلاّ القيام ا حسب الوسع و الطاقة ، حتى أؤديها اليهم لرميـت  
بطرفي إلى السماء و بقلبي إليه تعالى ثمّ لم أرددهما حتى يقضي اللّه على نفسي ، و هو خير الحاكمين و بكـى عليـه   

  :و بكى عبد الملك ، و قال السلام 
شتان بين عبد طلب الآخرة و سعى لها سعيها ، و بين من طلب الدنيا من أين جاءته ، و ما له في الآخـرة مـن   

  . ١خلاق 

٥  
  :و قال عليه السلام )  ٣٩٣( الحكمة 

خذ من الدنيا ما أتاك و تولّ « م تفْعلْ فَأَجملْ في اَلطَّلَبِ خذْ من اَلدنيا ما أَتاك و تولَّ عما تولَّى عنك فَإِنْ أَنت لَ
  :عن الرضا عليه السلام ) الكافي ( في » عما تولّى عنك 

قال عيسى عليه السلام للحواريين لا تأسوا على ما فاتكم من الدنيا كما لا يأسا أهل الدنيا على ما فـام مـن   
  . ٢دينهم إذا اصابوا دنياهم 

  أما أنّ زهد: عنه عليه السلام ) الكافي ( في » فإن أنت لم تفعل فاجمل في الطلب « 
  ــــــــــــ

  . ٥٧:  ٤٦بحار الأنوار للمجلسي )  ١(  
  . ٢٤ح  ٢٠٥:  ٣الكافي )  ٢(  

   



٤١٥ 
 

الزاهد في هذه الدنيا لا ينقصه مما قسم اللّه له فيها و إن زهد ، و إنّ حرص الحريص على عاجل زهرة الحياة الدنيا لا 
  . ١يزيده فيها و ان حرص ، فالمغبون من حرم حظّه من الآخرة 

منامك فاستيقظت و ليس أنزل الدنيا كمترل نزلته ثمّ ارتحلت عنه ، أو كمال وجدته في : و عن الباقر عليه السلام 
  . ٢ء الظّلال  ء ، و إنها عند أهل العلم كفي معك منه شي

٦  
  :و قال عليه السلام في صفة الدنيا )  ٧٩( الخطبة 

نغتسنِ ام قَابا عهامري حف و ابسا حهلاَلي حاءٌ فا فَنهرآخ اءٌ ونا علُهارٍ أَود نم فا أَصمـنِ   ى فم و نا فُـتيه
م و هترصا ببِه رصأَب نم و هتاتا وهنع دقَع نم و هتا فَاتاهاعس نم زِنَ وا حيهف قَرفْتأقول ا هتما أَعهإِلَي رصأَب و إذا : ن

تحته من المعنى العجيب ، و الغرض البعيد ، مـا لا  وجد » من أبصر ا بصرته « : تأمل المتأمل في قوله عليه السلام 
  يبلغ غايته و لا يدرك غوره ،

فانه يجد الفرق بين أبصر ا و أبصر إليها ، واضـحا ،  » و من أبصر إليها أعمته « : و لا سيما إذا قرن إليه قوله 
  .» نيرا ، و عجيبا ، باهرا 

مع اختلاف قـال  ) مطالب سؤوله ( و ابن طلحة في ) مروجه (  و المسعودي في) كامله ( رواه المبرد في : أقول 
ما أصف من دار أولهـا  « : قال رجل لعلي عليه السلام و هو في خطبته صف لنا الدنيا ، فقال عليه السلام : الأول 

  عناء ، و آخرها فناء ، في
  ــــــــــــ

  . ١٦ح  ٢٠٠:  ٣المصدر نفسه )  ١(  
  . ٦ح  ١٩٥:  ٣المصدر نفسه )  ٢(  

   



٤١٦ 
 

  حلالها حساب و في حرامها عقاب ، من صح فيها أمن ، و من مرض فيها ندم ،
  . ١» و من استغنى فيها فتن ، و من افتقر فيها حزن 

  :كيف أصبحت ؟ قال : دخل رجل على علي عليه السلام فقال « : و قال الثاني 
و ما أقول في دار أولها غم ، « : في الدنيا ؟ قال  و ما تقول: قال » أصبحت ضعيفا ، آكل رزقي و أنتظر أجلي 

فأي الخلق : قال » و آخرها موت ، من استغنى فيها فتن ، و من افتقر فيها حزن ، حلالها حساب و حرامها عقاب 
  . ٢» أجساد تحت التراب قد أمنت العقاب ، و هي منتظرة الثواب « : أنعم ؟ قال 

أحذّركم الدنيا فانها مترل قلعة و ليست بدار نجعة : ه السلام يوما و أحدق الناس به قال علي علي: و قال الثالث 
  ، هانت على ربها ، فخلط خيرها بشرها ،

رجـل  : و حلوها بمرها ، لم يسقها لأوليائه و لم يضرا على أعدائه ، و هي دار ممر لا دار مستقر ، فيها رجلان 
  اع نفسه فأعتقها ،باع نفسه فأوبقها ، و رجل ابت

إن أعذوذب منها جانبا فحلالها ، أمر منها جانب فأوكى ، أولها عناء ، و آخرها فناء ، من استغنى فيها فـتن ، و  
من افتقر فيها حزن ، من ساعاها فاتته ، و من قعد عنها أتته و من أبصر ا بصرته ، و من أبصـر إليهـا أعمتـه ،    

  . ٣مع كلّ جرعة شرق و مع كلّ أكلة غصص ، لا تنال منها نعمة إلاّ بفراق أخرى فالإنسان فيها غرض المنايا ، 
التعب ، و أولها عناء حيث أنّ الإنسان لابد أن يكد و يجهد في أول عمـره  : أي » ما أصف من دار أولها عناء « 

  .حتى يؤمن معاشه بمشقّات كثيرة 
  الأموال و العلائق يتركها و يرحلحيث أنه بعد تحصيل » و آخرها فناء « 

  ــــــــــــ
  .طبع لبنان  ٨٩:  ١الكامل للمبرد )  ١(  
  . ٤٢١:  ٢مروج الذهب للمسعودي )  ٢(  
  . ٣٣: مطالب السؤول لابن طلحة )  ٣(  

   



٤١٧ 
 

  . ١. . . و تركتم ما خولناكم وراء ظهوركم : إلى الآخرة ، قال تعالى 
  :و نعم ما قيل بالفارسية 

ــتن   ــان آراسـ ــدك خانمـ ــدك انـ   انـ

٢پــس بيكبــار از ســرش برخاســتن       
  

  
  :و لكليم الكاشاني بالفارسية 

ــيش   ــود ب ــات دو روزى نب ــدنامى حي   ب

  آم كليم بـا تـو بگـويم چسـان گذشـت         

  
ــاين و آن   يكــروز صــرف بســتن دلشــد ب

٣روز ديگر بكنـدن دل زيـن و آن گذشـت       
  

  
إني جالس في تلك الليلة التي قتل ابي في صـبيحتها و  : عليهما السلام قال عن علي بن الحسين ) الطبري ( و في 

عمتي زينب تمرضني إذ اعتزل أبي أصحابه في خباء له و عنده جون مولى أبي ذر و هو يعالج سيفه و يصـلحه ، و أبي  
  :يقول 

  يـــا دهـــر اف لـــك مـــن خليـــل

ــيل      ــراق و الأصـ ــك بالإشـ ــم لـ   كـ

  
ــل   ــب قتيـ ــاحب أو طالـ ــن صـ   مـ

ــديل       ــع بالبــ ــدهر لا يقنــ   و الــ

  
  و إنمــــا الأمــــر إلى الجليــــل  

ــبيل       ــالك السـ ــي سـ ــلّ حـ   و كـ

  
  فأعادها مرتين أو ثلاثا حتى فهمتها ، فعرفت ما أراد ، فخنقتني عبرتي ،

فرددت دمعي ، و لزمت السكوت ، فعلمت أنّ البلاء قد نزل ، فاما عمتي فإنها سمعت ما سمعت و هي امـرأة و  
وا ثكلاه « : النساء الرقّة و الجزع ، فلم تملك نفسها أن و ثبت تجر ثوا ، و إنها لحاسرة حتى انتهت إليه فقالت  في

  ليت الموت أعدمني الحياة ، اليوم ماتت فاطمة امي ، و علي أبي ، و حسن أخي ، يا خليفة
  ــــــــــــ

  . ٩٤: الأنعام )  ١(  
  . ٤٥: ، و ذكر أنه لمولوي  ١٢٢: ائي الكشكول للشيخ البه)  ٢(  
  .لا وجود لها في ديوان أبو طالب كليم الكاشاني )  ٣(  

   



٤١٨ 
 

بأبي أنت و « : يا اخية لا يذهب حلمك الشيطان ، قالت : فنظر إليها أبي عليه السلام فقال » الماضين و ثمال الباقين 
يا ويتلتا أفتغتصب : قالت . لو ترك القطا ليلا لنام : قال  فرد غصته و ترقرقت عيناه و» أمي استقتلت ، نفسي فداك 

نفسك اغتصابا فذلك أقرح لقلبي ، و أشد على نفسي ، فلطمت وجهها و أهوت إلى جيبها و شقّته و خرت مغشيا 
علمـي أنّ أهـل   يا اخية اتقي اللّه و تعزي بعزاء اللّـه ، و ا : عليها فقام إليها أبي فصب على وجهها الماء و قال لها 

ء هالك إلاّ وجه اللّه ، الذي خلق الأرض بقدرتـه ، و   الأرض يموتون ، و أنّ أهل السماء لا يبقون ، و أنّ كلّ شي
يبعث الخلق فيعودون ، و هو فرد وحده ، أبي خير مني ، و امي خير مني ، و أخي خير مني ، و لي و لهـم و لكـلّ   

  . ١و آله اسوة حسنة مسلم برسول اللّه صلّى اللّه عليه 
دخلت على الحسن عليه السلام في مرضـه  : عن جنادة بن امية قال » في حلالها حساب و في حرامها عقاب « 

: الذي توفي فيه بين يديه طست يقذف عليه الدم و يخرج كبده قطعة ، قطعة ، من السم الذي سقاه معاوية ، فقلت 
و اللّه لقـد  : انا للّه و إنا إليه راجعون ثمّ التفت إليّ فقال : لج الموت ؟ قلت بماذا أعا: مالك لا تعالج نفسك ، فقال 

مـا منـا إلاّ   : عهد الينا النبي صلّى اللّه عليه و آله أنّ هذا الأمر يملكه اثنا عشر من ولد علي و فاطمة عليها السلام 
  :مسموم أو مقتول ، ثمّ رفع الطست و بكى ، فقلت له 

نعم ، استعد لقبرك ، و حصل زادك ، قبل حلول أجلك ، و اعلم أنك إنما تطلب : سول اللّه قال عظني يا ابن ر
الدنيا ، و الموت يطلبك ، و لا تحمل هم يومك الذي لم يأتك على يومك الذي أنت فيه ، و اعلم أنك لا تكسـب  

دنيا في حلالها حساب و في حرامها عقاب ، و في من المال شيئا فوق قوتك إلاّ كنت فيه خازنا لغيرك ، و اعلم أنّ ال
  شبهاا عتاب ، فأنزل الدنيا منك بمترلة الميتة خذ منها ما يكفيك ،

  فإن كان ذلك حلالا كنت قد زهدت فيها ، و إن كان حراما لم يكن فيه وزر ،
  ــــــــــــ

  . ٣١٨:  ٤تاريخ الامم و الملوك للطبري )  ١(  
   



٤١٩ 
 

ن الميتة و إن كان العتاب فإنّ العتاب يسير ، و اعمل لدنياك كأنك تعيش أبـدا ، و اعمـل   فأخذت كما أخذت م
 ١لآخرتك كأنك تموت غدا ، و إذا أردت عزا بلا عشيرة و هيبة بلا سلطان فاخرج من ذلّ معصية اللّه إلى عز طاعته 

.  
من عاهد اللّه لئن آتانا من فضـله لنصـدقن و   ، و منهم  ٢إنما أموالكم و أولادكم فتنة » من استغنى فيها فتن « 

لنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به و تولّوا و هم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوم إلى يوم يلقونه بما 
ق لعباده لبغوا ، و لو بسط اللّه الرز ٤، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى  ٣أخلفوا اللّه ما وعدوه و بما كانوا يكذبون 

  :و لبعضهم  ٥. . . في الأرض 
ــا    ــن بلائه ــدنيا لحس ــد ال ــن يحم   فم

ــا       ــل يلومه ــن قلي ــري ع ــوف لعم   فس

  
ــة    ــرء فتن ــى الم ــت عل ــت كان   إذا أقبل

ــا       ــثيرا همومه ــت ك ــرت كان ٦و ان أدب
  

  
اللّه عليه و آلـه  جاء رجل درن الثّوب ، فجلس إلى جنب النبي صلّى : عن الصادق عليه السلام ) الكافي ( و في 

  بجنب موسر كان جالسا ، فقبض الموسر ثيابه من تحت فخذيه ،
فخفت أن يصـيبه مـن   : قال . لا : ء ؟ قال  أخفت أن يمسك من فقره شي: فقال له النبي صلّى اللّه عليه و آله 

 ـ: قال . لا : قال فخفت أن توسخ ثيابك ؟ قال . لا : ء ؟ قال  غناك شي نعت ؟ فقـال إنّ لي  فما حملك على ما ص
  قرينا يزين لي كلّ قبيح ، و يقبح لي كلّ حسن ،

  فقال الرجل. لا : و قد جعلت له نصف مالي فقال النبي صلّى اللّه عليه و آله للمعسر أتقبل ؟ قال 
  ــــــــــــ

  . ١٣٨:  ٤٤بحار الأنوار للمجلسي )  ١(  
  . ٢٨: الأنفال )  ٢(  
  . ٧٧ ٧٥: التوبة )  ٣(  
  . ٧ ٦: العلق )  ٤(  
  . ٢٧: الشورى )  ٥(  
  . ٢٨٩:  ١٩ابن أبي الحديد )  ٦(  

   



٤٢٠ 
 

  . ١) أخاف أن يدخلني ما دخلك : و لم ؟ قال : له 
ما كان من ولد آدم مؤمن إلاّ فقيرا ، و لا كافر إلاّ غنيا حتى جاء إبراهيم عليه السلام فقـال  : و عنه عليه السلام 

و عنـه  .  ٣فصير اللّه في هؤلاء أموالا و حاجة و في هؤلاء أموالا و حاجة  ٢. . . للذين كفروا  ربنا لا تجعلنا فتنة: 
  . ٤لو لا إلحاح المؤمن على اللّه في طلب الرزق ، لنقلهم من الحال التي هم فيها إلى حال أضيق منها : عليه السلام 

  . ٥» الفقر الموت الأكبر « ، »  الفقر الموت الأحمر« : حتى قالوا » و من افتقر فيها حزن « 
أنّ موسى بن عيسى العباسي كان أمير الكوفة فقـال  : هذا ، و نظير قوله عليه السلام في ذكر المفتونية و المحزونية 

  مالك لا تأتيني ؟: لأبي شيبة القاضي 
  .و لا عندك ما أرجوه  ان أتيتك فقربتني فتنتني ، و إن باعدتني أحزنتني و ليس عندي ما أخافك عليه: فقال 

  :غلبته ، و تقول : ساعاني فلان فسعيته ) : الصحاح ( في » و من ساعاها « 
و لا تكـون المسـاعاة إلاّ في   ) ساعاها : ( يكون بالحرة و الأمة ، و يقال في الزنا بالأمة ) زنى الرجل و عهر ( 
  . ٦الإماء 
  ، ٧لا يبلغه : أي ) ت الرمح هو مني فو: ( تقول ) : الصحاح ( في » فاتته « 

  ــــــــــــ
  . ١١ح  ٣٦٢:  ٣الكافي )  ١(  
  . ٥: الممتحنة )  ٢(  
  . ١٠ح  ٣٦١:  ٣الكافي للكليني )  ٣(  
  . ٥ح  ٣٦٠:  ٣المصدر نفسه )  ٤(  
  . ٢٧٣:  ٦شرح ابن أبي الحديد )  ٥(  
  ) .سعا : ( الصحاح )  ٦(  
  ) .فوت : ( الصحاح )  ٧(  

   



٤٢١ 
 

  .حيث لا يراه و لا يصل إليه : أي ) جعل اللّه رزقه فوت فمه : شتم رجل آخر فقال و 
قال النبي صـلّى  : وافقته و طاوعته ، روى المفضل عن الصادق عليه السلام قال : أي » و من قعد عنها واتته « 

  . ١فضك أوحى اللّه تعالى إلى الدنيا أن أتعبي من خدمك و اخدمي من ر: اللّه عليه و آله 
  مثل الدنيا كمثل ظلّك ، إن طلبته تباعد ،: قال حاتم الأصم ) : الحلية ( و في 

  . ٢و إن تركته تتابع 
  ) :أتى ( و إنما قال الأول في ) وتى ) ( القاموس ( و ) الصحاح ( هذا ، و لم يذكر 

  . . .اتيته  و: إذا وافقته و طاوعته ، و العامة تقول  ٣آتيته على ذلك الأمر مواتاة 
  .و هو قلّة فهم منهما ، فيشهد له كلامه عليه السلام 

و في . وافقتـه  : » أتيته على الأمر « بعد ذكر ) مصباح الفيومي ( و في .  ٤وافقته : و اتيته ) : الجمهرة ( و في 
  :لغة لأهل اليمن تبدل الهمزة واوا فيقال 

  . ٥و هي مشهورة على ألسنة الناس » واتيته على الأمر مواتاة « 
من أبصر بسبب تغيرات الدنيا و اعتبر بعبرهـا بصـرته   : للسببية أي » ا « الباء في » و من أبصر ا بصرته « 

  .الدنيا و جعلته بصيرا 
تجعله أعمى فلا يرى عيوا و مهلكاا ، من كان نظره إليها فقط و لتحصيلها : أي » و من أبصر إليها أعمته « 

و اتل عليهم نبأ الّذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين و لو شئنا لرفعناه ا و لكنه أخلد إلى 
  الأرض و اتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه

  ــــــــــــ
  . ٢٦٢:  ٤الفقيه )  ١(  
  . ٤٩:  ١٠الحلية لأبي نعيم )  ٢(  
  ) .أتى : ( الصحاح )  ٣(  
  ) .ت و واي (  ١٠٣٣:  ٢الجمهرة )  ٤(  
  ) .أتى (  ٤: المصباح المنير للفيتوري )  ٥(  

    



٤٢٢ 
 

أبقى  ، و لا تمدنّ عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه و رزق ربك خير و ١. . . يلهث 
٢ .  

لما عرفت » و إذا تأمل المتأمل قوله عليه السلام من أبصر ا بصرته وجد تحته من المعنى العجيب « : قول المصنف 
  .من كون الباء فيه للسببية 

  .الهدف الّذي يرمى فيه : المقصود العالي ، و الأصل في الغرض : أي » و الغرض البعيد « 
  .ايته : أي » ما لا تبلغ غايته « 
  .قعره : أي » و لا يدرك غوره « 
قد جاءكم بصائر من : فانه يكون في معنى قوله تعالى » ) و من أبصر إليها أعمته ( و لا سيما إذا قرن إليه قوله « 

انّ أولياء اللّه نظروا إلى باطن الـدنيا  : ، و يكون في مفاد قولهم  ٣. . . ربكم فمن أبصر فلنفسه و من عمي فعليها 
  .» فاستوحشوا منها فنجوا ، و إنّ أهل الدنيا نظروا إلى ظاهر الدنيا فأنسوا ا و هلكوا 

(  فإنّ لكلّ حرف جر معـنى ، و في » فإنه يجد الفرق بين أبصر ا و أبصر إليها ، واضحا نيرا و عجيبا باهرا « 
  :قال بشار في حماد عجرد أبياتا منها ) : الأغاني 

  ادع غيري إلى عبادة الاثنين
  فاني بواحد مشغول

  :فأشاع حماد أبياته و جعل المصراع الأخير 
  »فاني عن واحد مشغول « 

  فما زالت الأبيات تدور في أيدي الناس ، حتى انتهت إلى بشار فاضطرب منها
  ــــــــــــ

  . ١٧٦ ١٧٥: الأعراف )  ١(  
  . ١٣١: طه )  ٢(  
  . ١٠٤: الأنعام )  ٣(  

   



٤٢٣ 
 

  أشاع ابن الزانية بدمي ، و اللّه ما قلت إلاّ: و جزع ، و قال 
  »فاني بواحد مشغول « 

  . ١فغيرها حتى شهر في الناس 
كان و اللّه إذا نزلت به الحوائج قام إليها ثمّ قام ا و لم تقعد بـه  : ذكر أعرابي رجلا ، فقال ) : ( العيون ( و في 

  . ٢علاّت النفوس 
  ) .ويحك إنّ فلانا و إن ضحك إليك فإنه يضحك منك : قال أعرابي لرجل : و عن الأصمعي 

٧  
بِتقْوى اَللَّه اَلَّذي ضرب اَلْأَمثَالَ و وقَّت لَكُم اَلْآجالَ و أَلْبسكُم اَلرياش و أَرفَـغَ  أُوصيكُم عباد اَللَّه )  ٨٠( الخطبة 

وافغِ و أَنذَركُم بِـالْحججِ  رفَد اَلرلَكُم اَلْمعاش و أَحاطَكُم بِالْإِحصاءِ و أَرصد لَكُم اَلْجزاءَ و آثَركُم بِالنعمِ اَلسوابِغِ و اَل
ونَ فربتخم متأَن ةربارِ عد و ةربارِ خي قَرداً فدم لَكُم ظَّفو داً ودع اكُمصغِ فَأَحالوا اَلْبينا فَإِنَّ اَلدهلَيونَ عباسحم ا ويه

ق منظَرها و يوبِق مخبرها غُرور حائلٌ و ضوءٌ آفلٌ و ظلٌّ زائلٌ و سناد مائلٌ حتـى إِذَا  رنِق مشربها ردغٌ مشرعها يونِ
لْمرءَ أَوهاق اَلْمنِيـة  علَقَت اَأَنِس نافرها و اطْمأَنَّ ناكرها قَمصت بِأَرجلها و قَنصت بِأَحبلها و أَقْصدت بِأَسهمها و أَ

و كَذَلك اَلْخلَف بِعقْبِ اَلسـلَف لاَ  . قَائدةً لَه إِلَى ضنك اَلْمضجعِ و وحشة اَلْمرجِعِ و معاينة اَلْمحلِّ و ثَوابِ اَلْعملِ 
وِي اَلْبعرلاَ ي اماً ورتخةُ انِياَلْم عقْلاءِتورِ اَلْفَنيص اءِ وهتناَلا ةالاً إِلَى غَايسونَ أَرضمي ثَالاً وذُونَ متحاماً يرتجاقُونَ ا  

  ــــــــــــ
  . ٣٢٥:  ١٤الأغاني )  ١(  
  . ١٣٥:  ٣عيون الأخبار لابن قتيبة )  ٢(  

   



٤٢٤ 
 

) أمـالي الشـيخ   ( و روى ) عليه السلام عجيبة  و من خطبة له: ( هو جزء من خطبة قال الرضي فيها : أقول 
أوصيكم بتقوى اللّه فانّ التقوى أفضل كتر ، و أحرز حرز ، و أعز عز ، فيه نجـاة كـلّ   : ( صدرها ، و في ذيلها 

  هارب ، و درك كلّ طالب ،
  و ظفر كلّ غالب ، و أحثّكم على طاعة اللّه فانها كهف العابدين ، و فوز الفائزين ،

ن المتقين ، و اعلموا أيها الناس إنكم سيارة قد حدى بكم حادي ، و ناداكم للموت منادي فـلا تغـرنكم   و أما
الحياة الدنيا و لا يغرنكم باللّه الغرور ، ألاّ و إنّ الدنيا دار غرارة خداعة تنكح في كلّ يوم بعلا ، و تقتل في كلّ ليلة 

كم من منافس فيها و راكن إليها من الامم السالفة ، و قد قذفتهم في الهاويـة ،  أهلا ، و تفرق في كلّ ساعة شملا ، ف
و دمرم تدميرا و تبرم تتبيرا ، و أصلتهم سعيرا ، أين من جمع فأوعى ، و شد فأوكى ، و منع فأكدى ، بل أيـن  

ور و شرساكر ، و ركب المنابر ، أين من بنى الدف القصور و جمهر الألوف ؟من عسكر العساكر ، و دسكر الد  
قد تداولتهم أياما و ابتلعتهم أعواما فصاروا أمواتا ، و في القبور رفاتا ، قد يأسوا مما خلّفوا و وقفـوا علـى مـا    
أسلفوا ثمّ ردوا إلى اللّه مولاهم الحق ألا له الحكم و هو أسرع الحاسبين ، و كأني ا و قد أشـرفت بطلائعهـا ، و   

ها ، فأصبح المرء بعد صحته مريضا ، و بعد سلامته نقيضا ، يعالج كربـا ، و يقاسـي تعبـا ، في    عسكرت بفظائع
  حشرجة السياق ، و تتابع الفراق ، و تردد الأنين ،

  و الذّهول عن البنات و البنين ، و المرء قد اشتمل عليه شغل شاغل ، و هول هائل ،
، فأصاب مكروبا ، و فارق الدنيا مسلوبا ، لا يملكون له نفعا ، و لا لما قد اعتقل منه اللّسان ، و تردد منه البيان 

  :حلّ به دفعا ، يقول عز و جلّ في كتابه 
ثمّ من دون ذلك أهوال يوم القيامة ، و يـوم الحسـرة و    ١فلو لا إن كنتم غير مدينين ترجعوا إن كنتم صادقين 

  الندامة ، يوم تنصب الموازين ، و تنشر
  ــــــــــــ

  . ٨٧ ٨٦: الواقعة )  ١(  
    



٤٢٥ 
 

  :الدواوين ، بإحصاء كلّ صغيرة و إعلاء كلّ كبيرة ، يقول تعالى في كتابه 
أيها الناس الآن الآن من قبل الندم ، و من قبل أن تقول نفس .  ١و وجدوا ما عملوا حاضرا و لا يظلم ربك أحدا 

لمن الساخرين أو تقول لو أنّ اللّه هداني لكنت مـن المـتقين أو    يا حسرتا على ما فرطت في جنب اللّه و إن كنت: 
فيرد الجليل جلّ ثناؤه بلى قد جاءتك آياتي فكذّبت ا و  ٢تقول حين ترى العذاب لو أنّ لي كرة فأكون من المحسنين 

  . ٣استكبرت و كنت من الكافرين 
  . . . ٤فواللّه لا يسأله الرجوع إلاّ ليعمل صالحا 

  . ٥و اتقوا اللّه الذي إليه تحشرون . . . » يكم عباد اللّه بتقوى اللّه أوص« 
الـذي  «  ٧) ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخوئي ( و لكن في .  ٦) المصرية ( هكذا في » الذي ضرب الأمثال « 

مثـل الّـذين   : ة ، منها و هو الصحيح لنقص الكلام بدونه ، ثمّ أمثاله التي ضرا للناس كثير» ضرب لكم الأمثال 
، يا  ٨اتخذوا من دون اللّه أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا و إنّ أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون 

أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إنّ الذين تدعون من دون اللّه لن يخلقوا ذبابا و لو اجتمعوا له و ان يسلبهم الذّباب 
  :، و في سورة الزمر  ٩قذوه منه ضعف الطالب و المطلوب شيئا لا يستن

  و لقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كلّ مثل لعلّهم يتذكرون قرآنا عربيا
  ــــــــــــ

  . ٤٩: الكهف )  ١(  
  . ٥٩ ٥٦: الزمر )  ٢(  
  . ٥٩ ٥٦: الزمر )  ٣(  
  . ٢٩٧:  ٢الأمالي للصدوق )  ٤(  
  . ٩: اادلة )  ٥(  
  . ١٨٦: المصرية )  ٦(  
  . ٢٣٣:  ٢، و شرح ابن ميثم  ٢٤٤:  ٦شرح ابن أبي الحديد )  ٧(  
  . ٤١: العنكبوت )  ٨(  
  . ٧٣: الحج )  ٩(  

   



٤٢٦ 
 

، ضرب اللّه مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون و رجلا سلما لرجل هل يستويان مـثلا   ١غير ذي عوج لعلّهم يتقون 
، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشـية اللّـه و تلـك     ٢الحمد للّه بل أكثرهم لا يعلمون 

لّه كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كلّ ، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل ال ٣الأمثال نضرا للناس لعلّهم يتفكرون 
  . ٤. . . سنبلة مائة حبة و اللّه يضاعف لمن يشاء 

و لكلّ امة أجل فإذا جـاء أجلـهم لا يسـتأخرون سـاعة و لا     : في سورة الأعراف » و وقّت لكم الآجال « 
  . ٥يستقدمون 

  الفاخر ،اللّباس : الريش و الرياش ) : الصحاح ( في » و ألبسكم الرياش « 
  . ٦المال و الخصب و المعاش : و يقال 

و أما كلامه .  ٧. . . يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم و ريشا : الظاهر الثاني لقوله تعالى : قلت 
  :عليه السلام فأعم حيث يمكن أن يكون قوله 

  .كناية كقوله تعالى قد أنزلنا عليكم ) و ألبسكم ( 
و لقد مكّناكم في الأرض و جعلنـا لكـم   : واسع طيب ، قال تعالى : عيش رفيغ ، أي » كم المعاش و أرفغ ل« 

  ، و جعلنا ٨فيها معايش قليلا ما تشكرون 
  ــــــــــــ

  . ٢٨ ٢٧: الزمر )  ١(  
  . ٢٩: الزمر )  ٢(  
  . ٢١: الحشر )  ٣(  
  . ٢٦١: البقرة )  ٤(  
  . ٣٤: الأعراف )  ٥(  
  ) .ريش : ( حاح الص)  ٦(  
  . ٢٦: الأعراف )  ٧(  
  . ١٠: الأعراف )  ٨(  

   



٤٢٧ 
 

  . ١لكم فيها معايش و من لستم له برازقين 
:  ٣) ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخوئي و الخطية ( و لكن في  ٢) المصرية ( هكذا في » و أحاطكم بالاحصاء « 

) الاحصـاء  ( يحتمل أن يكـون  : ثم قال ابن أبي الحديد  فهو الذي كان في النهج قطعا» و أحاط بكم الاحصاء « 
يحتمل أن يكون مفعـولا مطلقـا أو   : ، و قال ابن ميثم  ٤مفعولا مطلقا من غير لفظ فعله أو مفعولا له أو مفعولا به 

  .كونه مفعولا مطلقا : ، و استظهر الخوئي  ٥تميزا 
  قرتين قبل و بعد ،بل هو مفعول به معينا كالمعاش و الجزاء في الف: قلت 

  . ٦و قد أحطنا بما لديه خبرا : و التميز إنما يصح لو كان نكرة كقوله تعالى 
، و نضـع المـوازين    ٧فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره و من يعمل مثقال ذرة شرا يره » و أرصد لكم الجزاء « 

  . ٨القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا و إن كان مثقال حبة من خردل أتينا ا و كفى بنا حاسبين 
  . ٩. . . و أسبغ عليكم نعمه ظاهرة و باطنة : الكوامل ، قال تعالى : أي » و آثركم بالنعم السوابغ « 
  .عطايا واسعة : أي » و الرفد الروافغ « 
  العقول و الرسل و الفطرة التي فطرهم عليها ،» أنذركم بالحجج البوالغ و « 

  ــــــــــــ
  . ٢٠: الحجر )  ١(  
  . ١٨٦: المصرية )  ٢(  
  . ٢٣٣:  ٢كما ذكر شرح ابن ميثم كالمصرية انظر  ٥٠: و النسخة الخطية  ٢٤٤:  ٦شرح ابن أبي الحديد )  ٣(  
  . ٢٤٤:  ٦شرح ابن أبي الحديد )  ٤(  
  . ٢٣٣:  ٢شرح ابن ميثم )  ٥(  
  . ٩١: الكهف )  ٦(  
  . ٨ ٧: الزلزلة )  ٧(  
  . ٤٧: الأنبياء )  ٨(  
  . ٢٠: لقمان )  ٩(  

   



٤٢٨ 
 

و إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم و أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا : قال تعالى 
ا كنة من بعدهم أفتـهلكنا بمـا   أن تقولوا يوم القيامة إنا ذريما أشرك آباؤنا من قبل و كنا عن هذا غافلين أو تقولا إن

  . ١فعل المبطلون 
ابن أبي الحديـد و ابـن ميـثم و    ( كما في ) فأحصاكم : ( و الصواب  ٢) المصرية ( هكذا في » و أحصاكم « 

  . ٣) الخطية 
  . ٤ الرحمن عبدا لقد أحصاهم و عدهم عدا إن كلّ من في السماوات و الأرض إلاّ آتي» عددا « 
و اتقوا الذي أمدكم بما تعلمـون  : قال هود عليه السلام لقومه عاد كما حكى تعالى عنه » و وظّف لكم مددا « 

  . ٥أمدكم بانعام و بنين و جنات و عيون 
و اختبرته ، و المراد دار الدنيا الـتي  بالكسر تقول خبرته خبرا بالضم و خبرة بالكسر إذ أبلوته » في قرار خبرة « 

  .هي دار امتحان 
  .يعتبر الناس بحوادثها كما اعتبر الذين تمنوا مكان قارون بما وقع له من الخسف به و بماله » و دار عبرة « 
عليها ( في  يرجع إلى الدار ، و) فيها ( الضمير في « : قال ابن أبي الحديد » أنتم مختبرون فيها و محاسبون عليها « 

  . ٦» على سكناها : و يجوز أن يرجع إلى الدار أيضا على حذف المضاف أي ) الرفد ( و ) النعم ( إلى ) 
  ــــــــــــ

  . ١٧٣ ١٧٢: الأعراف )  ١(  
  . ١٨٦: المصرية )  ٢(  
  .كالمصرية  ٢٣٣:  ٢كما ذكر ، و شرح ابن ميثم  ٥٠: شرح ابن أبي الحديد و الخطية )  ٣(  
  . ٩٤ ٩٣: مريم )  ٤(  
  . ١٣٤ ١٣٢: الشعراء )  ٥(  
  . ٢٤٤:  ٦شرح ابن أبي الحديد )  ٦(  

   



٤٢٩ 
 

. . بدون حذف مضاف بل من قبيل و اسأل القرية ) فيها ( إلى الدار معينا كما في ) عليها ( بل يرجع في : قلت 
  . ٢و إن كان مثقال حبة من خردل اتينا ا و كفى بنا حاسبين : و المراد فيه أهلها ، و هنا أعمالها قال تعالى  ١. 

  .كدر : أي » فإنّ الدنيا رنق مشرا « 
  .مورد الشاربة : الوحل الشديد ، و المشرع الشريعة أي : الردغ بالتحريك » ردغ مشرعها « 
  . يعجب: أي » يونق منظرها « 
  .يهلك ، و المخبر خلاف المنظر : أي » و يوبق مخبرها « 
  :انقلب ، قال تعالى في فاطر و لقمان ) : حال عن العهد ( من » غرور حائل « 

  . ٤، و ما الحياة الدنيا إلاّ متاع الغرور  ٣إنّ وعد اللّه حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا و لا يغرنكم باللّه الغرور 
  .زائـــل : أي » فـــل و ضـــوء آ« 

  :في الـــديوان » و ظـــلّ زائـــل  «     

  
ــها    ــاني طعمت ــدنيا ف ــذق ال ــن ي   و م

ــذاا      ــذا و عـ ــا عـ ــيق إلينـ   و سـ

  
ــاطلا  ــرورا و بـ ــا إلاّ غـ ــم أرهـ   فلـ

ــراا      ــلاة سـ ــا لاح في أرض الفـ ٥كمـ
  

  
  .المعتمد : السناد » و سناد مائل « 
  ) :قمص الفرس ( من » بأرجلها حتى إذا أنس نافرها و اطمأنّ ناكرها قمصت « 

  .رمح و رمى برجله شبه عليه السلام الدنيا بدابة قامصة 
  ــــــــــــ

  . ٨٢: يوسف )  ١(  
  . ٤٧: الأنبياء )  ٢(  
  . ٣٣: لقمان )  ٣(  
  . ١٨٥: آل عمران )  ٤(  
  . ٨٦: الديوان المنسوب للإمام علي عليه السلام )  ٥(  

   



٤٣٠ 
 

  .صادت بحبالاا ، شبه عليه السلام الدنيا بصائد نصب حبالته : أي » و قنصت باحبلها « 
أصاب فقتل مكانه ، شبه عليه السلام الدنيا برام لا يخطـي سـهمه   ) : قصد السهم ( » و أقصدت بأسهمها « 
  .القاتل 
اق الدواب حتى تؤخذ ، و الحبل الذي يطرح في أعن: الوهق « ) : الجمهرة ( في » و أعلقت المرء أوهاق المنية « 

  .علق الصيد في حبالته ) : أعلق الصائد ( ، و  ١» الجمع أوهاق 
  ) .و أعلقت ( حال من ضمير الدنيا ، و العامل » قائدة « 
  .ضيقه : أي » له إلى ضنك المضجع « 
  . ٢ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون » و وحشة المرجع « 
حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب و إما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا و أضعف جندا » لمحل و معاينة ا« 

  . ٤، حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا و أقلّ عددا  ٣
ناه الأصـلي  ، في كونه بمع ٥هل ثوب الكفّار ما كانوا يفعلون: الثّواب هنا مثله في قوله تعالى » و ثواب العمل « 

  .من مطلق الجزاء 
  كما في) بعقب : ( ، و الصواب  ٦) المصرية ( هكذا في » و كذلك الخلف يعقب « 

  ــــــــــــ
  ) .ق و ه (  ٩٨٠:  ٢جمهرة اللغة لابن دريد )  ١(  
  . ١٦٤: الأنعام )  ٢(  
  . ٧٥: مريم )  ٣(  
  . ٢٤: الجن )  ٤(  
  . ٣٦: المطففين )  ٥(  
  . ١٨٧: صرية الم)  ٦(  

   



٤٣١ 
 

  . ١) ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخطية (  
  . ٣، لتركبن طبقا عن طبق  ٢يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلاّ كانوا به يستهزؤون » السلف « 
  .لا تكف عن اقتطاعهم و استيصالهم : أي » لا تقلع المنية اختراما « 
  .لا يكفّون عن الذنب و الجريمة : أي  »و لا يرعوي الباقون اجتراما « 
  . ٤. . . تشات قلوم : يقتدي الخلف بالسلف ، قال تعالى : أي » يحتذون مثالا « 
  .متتابعة و قطيعا قطيعا : أي » و يمضون أرسالا « 
  . ٥كلّ نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون : في الرجوع إليه تعالى » إلى غاية الإنتهاء « 
  . ٦ما يصير إليه كلّ من عليها فان و يبقى وجه ربك ذو الجلال و الإكرام : أي » و صيور الفناء « 

٨  
  :و من خطبة له عليه السلام )  ٩٥( الخطبة 

يي اَلْأَدافَاةَ فعاَلْم أَلُهسن كُونُ وا يلَى ما عرِنأَم نم هينعتسن ا كَانَ ولَى مع هدمحن اندي اَلْأَبافَاةَ فعاَلْم أَلُهسا نكَم ان
يكُمأُوص اَللَّه ادبع  

  ــــــــــــ
  . ٢٣٥:  ٢كما ذكر ، و شرح ابن ميثم كالمصرية  ٥٠: ، و الخطية  ٣٤٦:  ٦شرح ابن أبي الحديد )  ١(  
  . ٣٠: يس )  ٢(  
  . ١٩: الإنشقاق )  ٣(  
  . ١١٨: البقرة )  ٤(  
  . ٥٧: العنكبوت )  ٥(  
  . ٢٦: الرحمن )  ٦(  

   



٤٣٢ 
 

نْ كُنتم تحبونَ تجديدها فَإِنما مثَلُكُم بِالرفْضِ لهذه اَلدنيا اَلتارِكَة لَكُم و إِنْ لَم تحبوا تركَها و اَلْمبلية لأَجسادكُم و إِ
لْغايـة أَنْ  كُوا سبِيلاً فَكَأَنهم قَد قَطَعوه و أَموا علَماً فَكَأَنهم قَد بلَغوه و كَم عسى اَلْمجرِي إِلَـى اَ و مثَلُها كَسفْرٍ سلَ

ح بطَال و وهدعلاَ ي موي لَه نقَاءُ مكُونَ بى أَنْ يسا عم ا وهلُغبى يتا حهإِلَي رِيجا يفَارِقَهى يتا حيني اَلدف وهدحيثٌ يث
رض نوا معزجلاَ ت ا وهيمعن ا وهتوا بِزِينبجعلاَ ت ا ورِهفَخ ا ويناَلد زي عوا فافَسنفَلاَ ت    ـا وهزا فَـإِنَّ عـهسؤب ا وهائ

لُّ حي ينتها و نعيمها إِلَى زوالٍ و ضراءَها و بؤسها إِلَى نفَاد و كُلُّ مدة فيها إِلَى انتهاءٍ و كُفَخرها إِلَى انقطَاعٍ و إِنَّ زِ
رصبت ينلاَلْأَو كُمائي آبف و رجدزم ينلي آثَارِ اَلْأَوف لَكُم سلَي اءٍ أَ وا إِلَى فَنيها  فوـرت لَم لُونَ أَ وقعت متإِنْ كُن ربتعم ةٌ و

لدنيا يصبِحونَ و يمسـونَ علَـى   إِلَى اَلْماضين منكُم لاَ يرجِعونَ و إِلَى اَلْخلَف اَلْباقين لاَ يبقَونَ أَ و لَستم ترونَ أَهلَ اَ
ي تيى فَمتالٍ شوأَح  ـواَلْم ا وينلـدل بطَال و ودجي فْسِهبِن رآخ و ودعي دائع لًى وتبم رِيعص ى وزعي رآخ كَى وب ت

مادوا هي أَلاَ فَاذْكُراقي اَلْبضما يي ماضلَى أَثَرِ اَلْمع و هنفُولٍ عغبِم سلَي لٌ وغَاف و هطْلُبي  و اتوهاَلش صغنم و اَللَّذَّات
اجِبِ حاءِ ولَى أَدع وا اَللَّهينعتسا و ةالِ اَلْقَبِيحملْأَعل ةراوساَلْم دنع اتنِياَلْأُم عقَاط و همنِع اددأَع نى مصحا لاَ يم و قِّه

  :ذه الخطبة في الجمعة ، قال الصدوق في فقيهه خطب عليه السلام : إِحسانِه أقول 
الحمد للّه الوليّ الحميد الحكيم ايد ، الفعال لما يريد ، علاّم الغيـوب ، و  : خطب عليه السلام في الجمعة فقال 

  خالق الخلق ، و مترل القطر ، و مدبر أمر الدنيا و الآخرة ،
  ء ء مثله ، تواضع كلّ شي  شيو وارث السماوات و الأرض ، الذي عظم شأنه فلا

    



٤٣٣ 
 

ء  ء قراره لهيبته ، و خضع كـلّ شـي   ء لقدرته ، و قر كلّ شي ء لعزته ، و استسلم كلّ شي لعظمته ، و ذلّ كلّ شي
لملكه و ربوبيته ، الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلاّ بإذنه ، و ان تقوم الساعة إلاّ بأمره ، و ان يحـدث في  

ء إلاّ بعلمه ، نحمده على ما كان ، و نستعينه من أمرنا على مـا يكـون ، و نسـتغفره و     الأرض شي السماوات و
نستهديه ، ذو الجلال ، و الإكرام ، ديان يوم الدين ، رب آبائنا الأولين ، و نشهد أنّ محمدا عبده و رسوله ، أرسله 

، داعيا إلى الحق بالحق  
الات ربه كما أمره ، لا متعديا و لا مقصرا ، و جاهد في اللّه أعداءه ، لا وانيـا و  و شاهدا على الخلق ، فبلّغ رس

لا ناكلا ، و نصح له في عباده صابرا محتسبا ، فقبضه اللّه إليه و قد رضي عمله ، و تقبل سعيه ، و غفر ذنبه ، صلّى 
  .اللّه عليه و آله 

طعتم عملا به من طاعته في هذه الأيام الخالية ، و بالرفض لهذه الدنيا أوصيكم عباد اللّه بتقوى اللّه و اغتنام ما است
  التاركة لكم ، و ان لم تكونوا تحبون تركها ،

و المبلية لكم و إن كنتم تحبون تجديدها ، فانما مثلكم و مثلها كركب سلكوا سبيلا ، فكأن قد قطعوه و أفضـوا  
إلى الغاية أن يجري إليها حتى يبلغها و كم عسى أن يكون بقاء من لـه  إلى علم فكأن قد تبعوه ، و كم عسى اري 

يوم لا يعدوه ، و طالب حثيث في الدنيا يحدوه حتى يفارقها ، فلا تنافسوا في عز الدنيا و فخرهـا ، و لا تعجبـوا   
طاع ، و إن زينتها و نعيمها إلى بزينتها و نعيمها ، و لا تجزعوا من ضرائها و بؤسها ، فإنّ عز الدنيا و فخرها إلى انق

  زوال ، و إن ضرها و بؤسها إلى نفاذ ، و كلّ مدة منها إلى منتهى ، و كلّ حي منها إلى فناء و بلاء ،
ألم تروا إلى الماضين منكم لا . أو ليس لكم في آثار الأولين و في آبائكم الماضين معتبر و تبصرة ، ان كنتم تعقلون 

  و حرام على قرية أهلكناها أنهم لا: ف الباقين منكم لا يقفون ، قال اللّه تعالى و تقدس يرجعون و إلى الخل
    



٤٣٤ 
 

كلّ نفس ذائقة الموت و إنما توفّون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار و ادخـل  : ، و قال تعالى  ١يرجعون 
رون إلى أهل الدنيا و هم يصبحون و يمسون على أحـوال  أو لستم ت ٢الجنة فقد فاز و ما الحياة الدنيا إلاّ متاع الغرور 

شتى فميت يبكى ، و آخر يعزى ، و صريع يتلوى ، و عائد و معود ، و آخر بنفسه يجود ، و طالب الدنيا و الموت 
  . . . . ٣يطلبه ، و غافل و ليس بمغفول عنه ، و على أثر الماضي يمضي الباقي 

ء يوافقه قال الحمد للّه على هـذه   في الخبر أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله كان إذا ورد شي» نحمده على ما كان « 
  . ٤الحمد للّه على كلّ حال : ء يخالفه ، قال  النعمة ، و ان كان شي

ء إلاّ بمعونـة ، فكمـا لا    شي لأنه لا حول و لا قوة إلاّ به و لا يكون منا» و نستعينه من أمرنا على ما يكون « 
  . ٥يجوز العباد إلاّ له ، لا تجوز الاستعانة إلاّ به إياك نعبد و إياك نستعين 

فعافية الأبدان راحة الأرواح في الـدنيا ، و عافيـة   » و نسأله المعافاة في الأديان كما نسأله المعافاة في الأبدان « 
لدنيا موقّتة و الآخرة دائمة فاذا وقع تعارض بينهما فليرجح عافية الأديان ، الأديان لراحتها في الآخرة ، و إذ كانت ا

لمّا هاجر الوليد بن الوليد بـن المغـيرة   ) : ذيل الطبري ( ، و في  ٦» اللّهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا « : ففي الدعاء 
  :المخزومي انقطعت إصبعه فقال مخاطبا لها 

  ــــــــــــ
  . ٩٥: اء الأنبي)  ١(  
  . ١٨٥: آل عمران )  ٢(  
  . ١٢٦٣ح  ٤٢٧:  ١الفقيه )  ٣(  
  . ١٩ح  ٩٧:  ٢الكافي )  ٤(  
  . ٥: فاتحة الكتاب )  ٥(  
  . ٤١٤:  ٩٨بحار الأنوار للمجلسي )  ٦(  

   



٤٣٥ 
 

ــت   ــبع دميـ ــت إلاّ إصـ ــل أنـ   هـ

ــت      ــا لقيـ ــه مـ ــبيل اللّـ   . ١و في سـ

  
  . ٣) المصرية ( و انما هي في  ٢) ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخطية ( ليس هذه الكلمة في » عباد اللّه « 
  .الترك : أي » أوصيكم بالرفض « 
قل إنّ الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثمّ تردون إلى عـالم  » لهذه الدنيا التاركة لكم و إن لم تحبوا تركها « 

  . ٤لشهادة فينبئكم بما كنتم تعلمون الغيب و ا
  :من بلى الثوب ، قال العجاج » و المبلية لأجسامكم « 

ــربال   ــلاء السـ ــه بـ ــرء يبليـ   و المـ

٥كــر الليــالي و اخــتلاف الأحــوال       
  

  
  :و في ديوان الأعشى 

ــالرديني ذي   ــرء كــ ــا المــ   بينمــ

ــف       ــلح التثقيـ ــواه مصـ ــة سـ   الجبـ

  
ــه ــار لاحمـــ ــاء النضـــ   أو إنـــ

ــين     ــالكتيف  القـ ــدوعه بـ   و داري صـ

  
  رده دهــــره المضــــلّل حتــــى  

٦عــاد مــن بعــد مشــيه للــدليف        
  

  
كم : دعا مالك بن أسل بن خارجة جارية له لتخضبه فقالت ) : أمالي القالي ( في » و إن كنتم تحبون تجديدها « 

  :أرقّع خلقك ؟ فقال 
ــه   ــت جدتـ ــا أبليـ ــرتني خلقـ   عيـ

ــا       ــد خلق ــدا لم يع ــت جدي ــل رأي ٧و ه
  

  
  ــــــــــــ

  . ٢٤:  ٨ذيل تاريخ الطبري )  ١(  
  . ٩٦ح  ٢:  ٣شرح ابن أبي الحديد و الخطية كما ذكر ، لكن في ابن ميثم فالعبارة موجودة بخلاف ما ذكر انظر )  ٢(  
  . ٢٤٢: الطبعة المصرية )  ٣(  
  . ٨: الجمعة )  ٤(  
  .لا يوجد في ديوان العجاج )  ٥(  
  .في مدح بني المنذر  ١١١: ديوان الأعشى )  ٦(  
  .دار الآفاق الجديد لبنان  ١١١: ذيل الأمالي للبكري )  ٧(  

   



٤٣٦ 
 

  :لمّا ثقل معاوية و حدث الناس أنه الموت قال لأهله ) : الطبري ( و في 
اسـندوني ،  : له فجلس و قال ففعلوا و برقوا وجهه بالدهن ، ثمّ مهد ) احشوا عيني أثمدا و أوسعوا رأسي دهنا ( 

فجعل الرجل يدخل فيسلّم قائما فيراه مكـتحلا مـدهنا   ) ايذنوا للناس ، فليسلّموا قياما و لا يجلس أحدا : ( ثم قال 
  :فيقول 
  :فلما خرجوا من عنده قال » يقول الناس هو لما به ، و هو أصح الناس « 

ــم  ــامتين أريهــ ــدي للشــ   و تجلّــ

  الــــدهر لا أتضعضــــعاني لريــــب     

  
ــا  ــبت أظفارهــ ــة أنشــ   و إذا المنيــ

ــع       ــة لا تنفـ ــلّ تميمـ ــت كـ   ألفيـ

  
  . ١و كان به النفاثات ، فمات من يومه ذلك 

الخـارج إلى السـفر   : جمع سـافر  ) سفر ( » و إنما مثلكم و مثلها كسفر سلكوا سبيلا فكأنهم قد قطعوه « 
  .كصاحب و صحب 

  . ٢الجبل أو المنار في الطريق يهتدى به : العلم : قال ابن أبي الحديد » و أموا علما فكأنهم قد بلغوه « 
  .يتعين هنا الثاني لعدم مناسبته للأول : قلت 

الطبري ( في ) . أجريت الفرس ( اري و يجري من » و كم عسى اري إلى الغاية أن يجري إليها حتى يبلغها « 
كان عامل معاوية إذا أراد أن يبرد بريدا إلى معاوية نادى من له حاجة يكتب إليه فكتب زربن حبيش أو أيمن بن ) : 

  :خريم كتابا لطيفا و رمى به في الكتب 
ــا  ــدت أولادهــ ــال ولّــ  إذا الرجــ

  و اضـــطربت مـــن كـــبر أعضـــادها    

  
ــا  ــقامها تعتادهــ ــت أســ   و جعلــ

  فهـــي زروع قـــد دنـــت حصـــادها    

  
  ــــــــــــ

  . ٢٤٨:  ٤تاريخ الطبري )  ١(  
  . ٨٠:  ٧شرح ابن أبي الحديد )  ٢(  

   



٤٣٧ 
 

  . ١نعى إلى نفسي : فلما قرأ معاوية هذا الكتاب في الكتب قال 
( قبل ، مثل ) كم عسى ( هنا و ) ما عسى ( يجاوزه و : أي » و ما عسى أن يكون بقاء من له يوم لا يعدوه « 

  . ٢. . . فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض : عالى في قوله ت) عسيتم 
) ابن أبي الحديد ( سوق الإبل و الغناء لها ، هذا ، و في : الحدو » و طالب حثيث يحدوه في الدنيا حتى يفارقها « 

  . ٣و طالب حثيث من الموت يحدوه ، و مزعج في الدنيا عن الدنيا حتى يفارقها رغما : 
  .الرغبة : التنافس » سوا في عز الدنيا و فخرها فلا تناف« 
  ) .أعجب فلان برأيه ( لا يكن منكم عجب ما من : أي » و لا تعجبوا بزينتها و نعيمها « 
  ) .يوم نعم ( في قبال ) يوم بؤس ( يقال » و لا تجزعوا من ضرائها و بؤسها « 
لمّـا  ) : الطـبري  ( ، في » لا تنافسوا في عز الدنيا و فخرها ف« : علّة لقوله » فإنّ عزها و فخرها إلى انقطاع « 

كان المأمون بدمشق ، ركب يريد جبل الثّلج فمر ببركة عظيمة من برك بني امية و على جوانبها أربع سـروات ، و  
و تنقّصـهم   كان الماء يدخلها سيحا و يخرج منها ، فاستحسن المأمون الموضع فدعا ببزماورد و رطل و ذكر بني امية

  :فأقبل العلوية على العود و اندفع يغني 
  أولئــك قــومي بعــد عــز و ثــروة    

  تفــانوا فــان لا أذرف العــين أكمــدا       

  
مولاكم زريـاب  : يا ابن الفاعلة لم يكن لك وقت تذكر فيه مواليك إلاّ في هذا الوقت ؟ فقال : فقال له المأمون 

  أناعند موإلى كان يركب في مائة غلام ، و 
  ــــــــــــ

  . ٢٤٨:  ٤تاريخ الطبري )  ١(  
  . ٢٢: محمد )  ٢(  
  . ٨٠:  ٧شرح ابن أبي الحديد )  ٣(  

   



٤٣٨ 
 

  . ١عندكم أموت من الجوع 
) ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخطية ( كما في ) و زينتها : ( و الصواب  ٢) المصرية ( هكذا في » و إنّ زينتها « 

٣ .  
لمّا غضـب الرشـيد   ) : تاريخ بغداد ( ، في » و لا تعجبوا بزينتها و نعيمها « علّة لقوله » وال و نعيمها إلى ز« 

على البرامكة أصيب في خزانة جعفر بن يحيى في جرة ألف دينار ، في كلّ دينار مائة دينار ، على أحد جـانبي كـلّ   
  .دينار 

  و اصـــفر مـــن ضـــرب دار الملـــوك

ــر        ــه جعفـ ــى وجهـ ــوح علـ   يلـ

  
  علــــى مائــــة واحــــدايزيــــد 

ــر        ــرا يوسـ ــه معسـ ــتى تعطـ ٤مـ
  

  
  .» و لا تجزعوا من ضرائها و بؤسها « : فناء و آخر ، علّة لقوله : أي » و ضرائها و بؤسها إلى نفاد « 
  :قال لبيد » و كلّ مدة فيها إلى انتهاء و كلّ حي فيها إلى فناء « 

ــي ــلّ ش ــل  ألا ك ــه باط ــلا اللّ ــا خ   ء م

ــيم لا       ــلّ نعـ ــل و كـ ــة زائـ ٥محالـ
  

  
فانزل الدنيا كمترل نزلت فيه ، ثمّ ارتحلت عنه ، أو كمال وجدتـه في  ( و في حديث الباقر عليه السلام مع جابر 

يا مبتغي : ( و من كلام أبي ذر .  ٦» ء الظّلال  ء و انها عند أهل اللب كفي منامك فاستيقظت و ليس معك منه شي
نفسك فأنت يوم تفارقهم كضيف بت فيهم ثمّ غدوت عنهم إلى غيرهم ، و الدنيا العلم لا يشغلك أهل و لا مال عن 

  و الآخرة كمترل تحولت عنه إلى غيره و ما بين
  ــــــــــــ

  . ٢١٦:  ٧تاريخ الطبري )  ١(  
  . ٢٤٣: المصرية )  ٢(  
  . ٢:  ٣كما ذكر و شرح ابن ميثم  ٧٩و الخطية  ٨٠:  ٧شرح ابن أبي الحديد )  ٣(  
  . ١٥٦:  ٧تاريخ بغداد للخطيب البغدادي )  ٤(  
  ) .أصدق بيت قالته العرب (  ٢٧٣:  ٥العقد الفريد لابن عبد ربه )  ٥(  
  . ١٦ح  ٢٠٠:  ٣الكافي )  ٦(  

   



٤٣٩ 
 

  . ١) الموت و البعث إلاّ كنومة نمتها ثمّ استيقظت عنها 
 ٣كلمة ) ابن أبي الحديد و ابن ميثم ( و ليس في  ٢) المصرية ( هكذا في » أو ليس لكم في آثار الأولين مزدجر « 

  .» مزدجر « : 
) ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخطية ( و لكن في  ٤) المصرية ( هكذا في » و في آبائكم الأولين تبصرة و معتبر « 

  .» الأولين « بدل » الماضين « :  ٥
  . ٦و لقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر » إن كنتم تعقلون « 
ابـن أبي  ( ، و لكن في  ٧) المصرية ( هكذا في » أو لم تروا إلى الماضين منكم لا يرجعون و إلى الخلف الباقين « 

  .» الباقي « :  ٨) الحديد و ابن ميثم 
  .أحسن و هو » لا يقفون « قد عرفت انّ الفقيه رواه » لا يبقون « 
» يصـبحون  « بتقديم ) المصرية ( هكذا في » أو لستم ترون أهل الدنيا يصبحون و يمسون على أحوال شتى « 
  .بالعكس  ١٠) ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخطية ( ، و في  ٩» يمسون « على 

  .يسلّى : أي » فميت يبكى و آخر يعزى « 
، و المريض الشديد ، و المراد هنا الثاني ، و الأصل فيه غصن ـدل و  يقال للقتيل : الصريع » و صريع مبتلى « 

  .سقط إلى الأرض 
  ــــــــــــ

  . ١٨ح  ٢٠١:  ٣الكافي للكليني )  ١(  
  . ٢٤٣: المصرية )  ٢(  
  . ٢:  ٣، شرح ابن ميثم كالمصرية  ٨٠:  ٧شرح ابن أبي الحديد )  ٣(  
  . ٢٤٣: » الماضين « المصرية بلفظ )  ٤(  
  . ٧٩: ، و الخطية  ٢:  ٣، و شرح ابن ميثم  ٨٠:  ٧شرح ابن أبي الحديد )  ٥(  
  . ٤: القمر )  ٦(  
  . ٢٤٣: المصرية )  ٧(  
  . ٢:  ٣شرح ابن ميثم كالمصرية )  ٨(  
  . ٢:  ٣شرح ابن ميثم كالمصرية )  ٩(  
  . ٣:  ٣، و شرح ابن ميثم كالمصرية  ٢٤٣: المصرية )  ١٠(  

   



٤٤٠ 
 

عن يحيى بن محمد بن جعفر قال مرض أبي مرضـا شـديدا   ) العيون ( روى » عائد يعود و آخر بنفسه يجود و « 
فاتاه الرضا عليه السلام يعوده ، و عمي إسحاق جالس يبكي قد جزع عليه جزعا شديدا ، فالتفـت الرضـا عليـه    

لا تغتمن فإنّ إسحاق سـيموت قبلـه ،   :  يخاف عليه ما ترى ، فقال: مما يبكي عمك ؟ قلت : السلام إليّ و قال 
  . ١ء أبي محمد ، و مات عمي إسحاق  فبرى

سـألت البـاقر عليـه    : عن جابر ) الكافي ( في » و طالب الدنيا و الموت يطلبه ، و غافل و ليس بمغفول عنه « 
يتكلّم أحد منـهم ، تلـك    أما رأيت الناس يكونون جلوسا فتعتريهم السكتة لا: السلام عن لحظة ملك الموت فقال 

  . ٢لحظة يلحظهم ملك الموت 
ما زائدة أو مصدرية و قد أخذ هذا اللفظ الوليد بـن  : قال ابن أبي الحديد » و على أثر الماضي ما يمضي الباقي « 

انّ عقبي من بقي لحوق مـن  : يزيد حين مات عمه مسلمة ، و اجتمع بنو امية في جنازته فوقف على هشام ، و قال 
  مضى ،

و قد أقفر بعد مسلمة الصيد لمن رمى ، و اختلّ الثغر فوهى ، و ارتج الطود فهوى ، و على أثر من سـلف مـا   
  .يمضي من خلف 

  . ٣على أثر الماضي الباقي و مثله كلام الوليد : بل مصدرية معينا أي : قلت 
  :ال الشاعر مكدرها ، ق: أي » ألا فاذكروا هادم اللّذّات و منغص الشهوات « 

  ء لا أرى المــوت يشــبه المــوت شــي   

٤نغـــص المـــوت ذا الغـــنى و الفقـــيرا    
  

  
  .كلّها أوصاف الموت ، فهو هادم و منغص و قاطع » و قاطع الامنيات « 
  .مواثبة النفس : أي » عند المساورة « 

  ــــــــــــ
  . ٧ح  ٢٠٦: عيون أخبار الرضا للصدوق )  ١(  
  . ٢١ح  ٢٥٩:  ٣الكافي )  ٢(  
  . ٨١:  ٧شرح ابن أبي الحديد )  ٣(  
  .لعدي بن زيد  ٢١٩:  ١٤لسان العرب )  ٤(  

    



٤٤١ 
 

  .لكون ذكره مانعا عن المساورة » للأعمال القبيحة « 
أمـر   حق اللّه الأكبر عليك ، أن تعبده بإخلاص ، فيكفيك: في الخبر » و استعينوا اللّه على أداء واجب حقّه « 

  . ١دنياك و آخرتك 
: قرأ أبي عند النبي صلّى اللّه عليه و آله قوله تعالى ) : المناقب ( في » و ما لا يحصى من أعداد نعمه و إحسانه « 

فقال صلّى اللّه عليه و آله لقوم عنده و فيهم أبوبكر و عمر و عثمـان و   ٢. . . و أسبغ عليكم نعمه ظاهرة و باطنة 
  ما أول نعمة خصكم اللّه ا و أبلاكم ا ، فخاضوا في المعاش ، و الرياش ،: قولوا الآن : الرحمن  أبو عبيدة و عبد

  :قل يا أبا الحسن : و الذرية ، و الأزواج ، فلما أمسكوا ، قال لأمير المؤمنين عليه السلام 
  حيا لا مواتا ،إنّ اللّه خلقني و لم أك شيئا مذكورا ، و أن أحسن بي فجعلني : فقال 

و أن أنشأني في أحسن صورة و أعدل تركيب ، و أن جعلني متفكّرا واعيا لا أبله ساهيا ، و أن جعل لي شـواعر  
أدرك ا ما ابتغيت و جعل فيّ سراجا منيرا ، و أن هداني لدينه و لم يضلّني عن سبيله ، و أن جعل لي مردا في حياة لا 

لا مملوكا ، و أن سخر لي سماءه و أرضه و ما فيهما و ما بينهما مـن خلقـه ، و أن    انقطاع لها ، و أن جعلني مالكا
  جعلنا ذكرانا قواما على حلائلنا لا اناثا ،

: فما بعد هذا ؟ فقال علي عليه السلام : ثم قال له ) صدقت : ( و يقول النبي صلّى اللّه عليه و آله في كلّ كلمة 
ليهنك الحكمة ، ليهنك العلم ، يا أبا الحسن أنـت وارث  : ( فتبسم و قال  ٣. . . وها و إن تعدوا نعمة اللّه لا تحص

  . ٤) علمي و المبين لامتي ما اختلفت فيه بعدي 
  ــــــــــــ

  . ٣ح  ١٣٢:  ١١وسائل الشيعة للعاملي )  ١(  
  . ٢٠: لقمان )  ٢(  
  . ٣٤: إبراهيم )  ٣(  
  . ١٧٧:  ٢هر آشوب مناقب آل أبي طالب لابن ش)  ٤(  

   



٤٤٢ 
 

٩  
  :و من خطبة له عليه السلام )  ٩٩( الخطبة 

 اَلثَّاوِي اَلساكن و تفْجع اَلْمتـرف  اُنظُروا إِلَى اَلدنيا نظَر اَلزاهدين فيها اَلصادفين عنها فَإِنها و اَللَّه عما قَليلٍ تزِيلُ
رلاَ ي ناَلآْملَدج و نزبِالْح وبشا مهوررس ظَرتنا فَيهنم آت وا هى مردلاَ ي و ربا فَأَدهنلَّى موا تم ـا  جِعيهالِ فجاَلر 

م منها رحم اَللَّه امرأً تفَكَّر فَـاعتبر و اعتبـر   إِلَى اَلضعف و اَلْوهنِ فَلاَ تغرنكُم كَثْرةُ ما يعجِبكُم فيها لقلَّة ما يصحبكُ
 ةراَلْآخ نم نكَائ وا هكَأَنَّ م و كُني يلٍ لَمقَل نا عيناَلد نم نكَائ وا هفَكَأَنَّ م رصفَأَب  ودـدعكُلُّ م لْ وزي يلٍ لَما قَلمع

لكيلا تأسوا على مافاتكم و » انظروا إلى الدنيا نظر الزاهدين فيها « لُّ متوقَّعٍ آت و كُلُّ آت قَرِيب دان منقَضٍ و كُ
  . ١. . . لا تفرحوا بما آتاكم 

رأى أمير المؤمنين عليه السلام جابر الأنصاري ) : غاية السؤول ( المعرضين عنها ، و في : أي » الصادفين عنها « 
يا جابر ملاذّ الدنيا : نعم ، فقال له : علام تنفّسك ، أعلى الدنيا ؟ فقال : تنفّس الصعداء فقال عليه السلام له  و قد

  المأكول ،: سبعة 
و المشروب ، و الملبوس ، و المنكوح ، و المركوب ، و المشموم ، و المسموع ، فألذّ المأكولات العسل و هو بصق 

ات الماء و كفى بإباحته و سياحته على وجه الأرض ، و أعلى الملبوسات الديباج و هو من من ذبابة ، و أعلى المشروب
لعاب دودة ، و أعلى المنكوحات النساء و هو مبال في مبال و مثال لمثال ، و إنما يراد أحسن ما في المرأة لأقبح مـا  

  فيها ، و أعلى المركوبات الخيل و هي قواتل ، و أجلّ
  ــــــــــــ

  . ٢٣: الحديد )  ١(  
   



٤٤٣ 
 

المشمومات المسك و هو دم من سرة دابة ، و أجلّ المسموعات الغناء و الترنم و هو إثم ، فما هذه صفته لا يـنفّس  
عن النبي صلّى اللّه عليه و آله مر بجدي ) الكافي ( ، و في  ١فو اللّه ما خطرت الدنيا على قلبي : عليه عاقل قال جابر 

لعلّه لو كـان حيـا لم   : كم يساوي هذا ؟ فقالوا : الاذنين ملقى على مزبلة ميتا فقال لأصحابه  مقطوع: اسك أي 
و الذي نفسي بيده إنّ الدنيا أهون على اللّه تعالى من هذا الجدي على : يساو درهما ، فقال النبي صلّى اللّه عليه و آله 

  . ٢أهله 
 »ا قليل تزيل الثّاوي السها و اللّه عمالمقيم المطمئن : أي » اكن فان.  
عـن مسـرور   ) وزراء الجهشياري ( و في . توجع المتعود باللذائذ و المشتهيات : أي » و تفجع المترف الآمن « 

  :خادم الرشيد دخلت على جعفر البرمكي في الليلة التي قتله فيها ، و بين يديه أبو زكار الأعمى المغني و هو يغني 
ــداني أن أزورك  ــضعــ ــير بغــ   غــ

ــداد       ــفحة شـ ــين مصـ ــك بـ   مقامـ

  
  فـــلا تبعـــد فكـــلّ فـــتى ســـيأتي 

ــادي      ــرق أو يغـ ــوت يطـ ــه المـ   عليـ

  
  :الّذي جئت له و اللّه من ذاك ، قد و اللّه طرقك ، فأجب الخليفة قال : فقلت له 

فأخذ رأسـه  : فدعني حتى أوصي ، فتركته حتى أوصى بما أراد و أتتني رسل الرشيد تستحثّني لحمله ، إلى أن قال 
فدخلت على أبيـه في  : قال سلام الأبرش . في بريكة قبائه و ألقاه بين يدي الرشيد و حملت جثّته و القيد في رجليه 

و حبس الفضل و محمد و موسى  ٣هكذا تقوم الساعة : قال لي ذاك الوقت ، و قد هتكت الستور ، و جمعت المتاع ف
  .بنو يحيى ، و وكّل سلام الأبرش بباب يحيى ، و قطّعت جثّة جعفر بنصفين ، صلبا على الجسرين ، و نصب رأسه 

  ــــــــــــ
ث ورد ما ذكره العلاّمة التستري رضي اللّه لم نعثر على كتاب ذا العنوان لعلّه المقصود هو مطالب السؤول لأبي طلحة الشافعي حي)  ١(  
  .عن مطالب السؤول  ٥٦: عنه 

  . ٩ح  ١٩٦:  ٣الكافي )  ٢(  
  . ٢٥٣: الكتاب و الوزراء للجهشياري )  ٣(  

   



٤٤٤ 
 

  .كما لا يرجع أمس » لا يرجع منها ما تولّى و أدبر « 
  .لم تساعده  فلعلّ الأجل لم يمهله و لعلّ الفرصة» و لا يدري ما هو آت فينتظر « 
  .فلم ير فيها سرور لم يحصل فيه أسباب حزن » سرورها مشوب بالحزن « 
  .إظهار الصلابة و القوة : الجلد » و جلد الرجال فيها إلى الضعف و الوهن « 
  .فمن ألبستها الكفن و من أملاكها اللّحد » فلا تغرنكم كثرة ما يعجبكم فيها لقلّة ما يصحبكم منها « 
  نبه بالتفكّر قلبك ،: عنه عليه السلام ) الكافي ( في » ه امرأ تفكّر فاعتبر رحم اللّ« 

  . ١التفكّر يدعو إلى البر : و جاف عن الليل جنبك و اتق اللّه ربك ، و عنه عليه السلام 
كيف ) ليلة  تفكّر ساعة خير من قيام( سئل الصادق عليه السلام عما يروى أنّ ) : الكافي ( و اعتبر فابصر في « 

  . ٢أين ساكنوك ؟ أين بانوك ؟ مالك لا تتكلّمين ؟ : يتفكّر ؟ قال يمر بالخربة أو الدار فيقول 
هو نظـير  » و كأنّ ما هو كائن من الدنيا عن قليل لم يكن ، و كأنّ ما هو كائن من الآخرة عما قليل لم يزد « 

  .» أنّ الآخرة لم تزل لهم قرارا و كأنّ الدنيا لم تكن لهم دارا و ك« : قوله الآخر 
  .بالكسر من الانقضاء » و كلّ معدود منقض « 
مـالي  : هذا مثل قول قس بن ساعدة : من الدنو قال ابن أبي الحديد » و كلّ متوقّع آت و كلّ آت قريب دان « 

  أرى الناس يذهبون ثمّ لا يرجعون أرضوا فأقاموا ؟
  أنّ في السماء لخبرا ، و أنّ في الأرض لعبرا ،أم تركوا فناموا ؟ أقسم قس قسما 

  سقف مرفوع ، و مهاد موضوع ، و نجوم تمور ، و بحار لا تغور ، اسمعوا أيها
  ــــــــــــ

  . ١ح  ٩١:  ٣الكافي )  ١(  
  . ٢ح  ٩١:  ٣المصدر نفسه )  ٢(  

   



٤٤٥ 
 

  . ١» من عاش مات و من مات فات و كلّ ما هو آت آت : الناس وعوا 

١٠  
  :و من خطبة له عليه السلام )  ١٠٧( الخطبة 

لَة و راقَت بِالْقَليلِ و تحلَّـت  أَما بعد فَإِني أُحذِّركُم اَلدنيا فَإِنها حلْوةٌ خضرةٌ حفَّت بِالشهوات و تحببت بِالْعاجِ
ورِ لاَ تربِالْغ تنيزت الِ وبِالْآم ةٌ أَكَّالَـةٌ غَودائةٌ بدافلَةٌ نائلَةٌ زائةٌ حاررةٌ ضارا غَرهتعفَجِي نمؤلاَ ت ا وهتربح ومالَـةٌ لاَ  د

ه تعالَى سبحانه و تعالَى كَماءٍ أَنزلْنـاه  تعدو إِذَا تناهت إِلَى أُمنِية أَهلِ اَلرغْبة فيها و اَلرضاءِ بِها أَنْ تكُونَ كَما قَالَ اَللَّ
 ٤٥:  ١٨ ٢٥ ٧ءٍ مقْتدراً  كُلِّ شي  من اَلسماءِ فَاختلَطَ بِه نبات اَلْأَرضِ فَأَصبح هشيماً تذْروه اَلرياح و كانَ اَللَّه على

ه فيهـا  لاَّ أَعقَبتها عبرةً و لَم يلْق في سرائها بطْناً إِلاَّ منحته من ضرائها ظَهراً و لَم تطُلَّلَم يكُنِ امرؤ منها في حبرة إِ ٢
ه متنكِّرةً و إِنْ جانِب منها اعذَوذَب و ديمةُ رخاءٍ إِلاَّ هتنت علَيه مزنةُ بلاَءٍ و حرِي إِذَا أَصبحت لَه منتصرةً أَنْ تمسِي لَ
ائون نم هقَتهغَباً إِلاَّ أَرا رهتارغَض نم ؤرمالُ انى لاَ يبفَأَو انِبا جهنم رلَى أَملَوحـاحِ  اني جا فهنسِي مملاَ ي باً وعا تبِه

ع حبنٍ إِلاَّ أَصأَميي شف ريا لاَ خهلَيع نم ةٌ فَانا فَانِييها فم ورةٌ غُرارغَر فومِ خادلَى قَو  نى مقْوا إِلاَّ اَلتهادوأَز نءٍ م
 و وبِقُها يمم كْثَرتسا اهنم كْثَرتسنِ ام و هنمؤا يمم كْثَرتسا اهنأَقَلَّ م  و ـهتعفَج ا قَدقٍ بِهاثو نم كَم هنيلٍ عا قَلمالَ عز
قَد ةوخي نذ يراً وقح هلَتعج قَد ةهي أُبذ و هتعرص قَد ةأْنِيني طُمذ  

  ــــــــــــ
  . ١٠٧:  ٧شرح ابن أبي الحديد )  ١(  
  . ٤٥: الكهف )  ٢(  

   



٤٤٦ 
 

م حيها بِعـرضِ  سلْطَانها دولٌ و عيشها رنِق و عذْبها أُجاج و حلْوها صبِر و غذَاؤها سمام و أَسبابها رِما ردته ذَليلاً
و كُوبنا مهفُوروم و لُوبغا مهزِيزع و لُوبسا ملْكُهقْمٍ مضِ سرا بِعهيححص و توـي   مف متأَ لَس وبرحا مهارج
ج أَكْثَف يداً ودع دأَع الاً وآم دعأَب قَى آثَاراً وأَب اراً وملَ أَعأَطْو لَكُمكَانَ قَب ننِ ماكسم و دبعت ا أَيينلدوا لدبعوداً تن

نوا عنظَع ثَارٍ ثُمإِي ا أَيوهآثَر أَو ةيدفْساً بِفن ملَه تخا سينأَنَّ اَلد كُملَغلْ بعٍ فَهرٍ قَاطلاَ ظَه لِّغٍ وبم ادرِ زيا بِغه مهتانأَع
ض ارِعِ وبِالْقَو مهقَتهأَو حِ وادبِالْفَو مهقَتهلْ أَرةً ببحص ملَه تنسأَح أَو ةونعرِ  بِمـاخنلْمل مهتفَّرع بِ وائوبِالن مهتعضع

ا وانَ لَهد نما لهكُّرنت متأَير فَقَد ونناَلْم بير هِملَيع تانأَع مِ واسنبِالْم مهئَتطو ـوا  ونظَع ينا حهإِلَي لَدأَخ ا وهآثَر 
و أَعقَبـتهم إِلاَّ اَلندامـةَ   بد و هلْ زودتهم إِلاَّ اَلسغب أَو أَحلَّتهم إِلاَّ اَلضنك أَو نورت لَهم إِلاَّ اَلظُّلْمةَ أَعنها لفراقِ اَلْأَ

لدار لمن لَم يتهِمها و لَم يكُن فيها علَـى وجـلٍ منهـا    فَهذه تؤثرونَ أَم إِلَيها تطْمئنونَ أَم علَيها تحرِصونَ فَبِئْست اَ
قَالُوا م ينا بِالَّذيهظُوا فعتا ا وهنونَ عنظَاع ا وارِكُوهت كُمونَ بِأَنلَمعت متأَن وا ولَمةً فَاعا قُونم دأَش ١٥:  ٤١ ١٣ ١٠ن 

فيحِ أَجنـانٌ و مـن   ى قُبورِهم فَلاَ يدعونَ ركْباناً و أُنزِلُوا اَلْأَجداثَ فَلاَ يدعونَ ضيفَاناً و جعلَ لَهم من اَلصحملُوا إِلَ
ضيماً و لاَ يبالُونَ مندبةً إِنْ جِيـدوا لَـم    اَلترابِ أَكْفَانٌ و من اَلرفَات جِيرانٌ فَهم جِيرةٌ لاَ يجِيبونَ داعياً و لاَ يمنعونَ

نَ و قَرِيبـونَ لاَ يتقَـاربونَ   يفْرحوا و إِنْ قُحطُوا لَم يقْنطُوا جميع و هم آحاد و جِيرةٌ و هم أَبعاد متدانونَ لاَ يتزاورو
 مهانغأَض تبذَه اءُ قَدلَمحتاتم لاَءُ قَدهج و  
  ــــــــــــ

  . ١٥: فصلت )  ١(  
   



٤٤٧ 
 

اً و بِالْأَهلِ غُربـةً و بِـالنورِ   أَحقَادهم لاَ يخشى فَجعهم و لاَ يرجى دفْعهم استبدلُوا بِظَهرِ اَلْأَرضِ بطْناً و بِالسعة ضيق
ما قَالَ سـبحانه  ارقُوها حفَاةً عراةً قَد ظَعنوا عنها بِأَعمالهِم إِلَى اَلْحياة اَلدائمة و اَلدارِ اَلْباقية كَظُلْمةً فَجاءُوها كَما فَ

 ينلا فاعا كُننا إِنلَيداً ععو هيدعلْقٍ نلَ خأْنا أَودرواها الجـاحظ  : أبي الحديد قال ابن : أقول  ١٠٤:  ٢١ ١٦ ٧كَما ب
لقطري بن الفجاءة و الناس يرووا لأمير المؤمنين عليه السلام و قد رأيتها في كتاب المونق لأبي عبد اللّه  ٢) بيانه ( في 

المرزباني لأمير المؤمنين عليه السلام و هي بكلامه عليه السلام أشبه ، و ليس يبعد عندي أن يكون قطري قد خطـب  
أن أخذها عن بعض أصحابه عليه السلام ، فانّ الخوارج كانوا أصحابه و أنصاره عليه السلام و قـد لقـي    ا بعد

  . ٣» قطري أكثرهم 
تبعا للجاحظ و ليس نسـبتهما   ٤في عنوان خطب الخوارج إلى قطري ) عقده ( و نسبها ابن عبد ربه في : قلت 

ة بل نسبا كثيرا من خطبة عليه السلام إلى غيره و قد قلنا في موضع خطبة له عليه السلام إلى غيره منحصرة ذه الخطب
آخر انهما نسبا خطبة له عليه السلام إلى المأمون ، فلو كانا لم يفعلا ذلك عنادا رأيا أنهم خطبوا بخطبه عليه السـلام  

فرواه عنـه  : ق المرزباني الذي قال فتوهموا أنها من إنشاءام ، كما أنه لم ينحصر روايتها له عليه السلام بكتاب مون
  ٥في عنوان و من كلامه عليه السلام في الزهد و ذم الدنيا ) تحف عقوله ( من الخاصة ابن أبي شعبة الحلبي في 

  ــــــــــــ
  . ١٠٤: الأنبياء )  ١(  
  . ١٢٦:  ٢البيان و التبيان )  ٢(  
  . ٢٣٦:  ٧شرح ابن أبي الحديد )  ٣(  
  . ٢٢٧ ٢٢٥:  ٤عبد ربه ، العقد الفريد  ابن)  ٤(  
  . ١٨: تحف العقول لابن شعبة الحراني )  ٥(  

   



٤٤٨ 
 

في عنوان النوع الثاني من كلامه عليه السلام المنثور ) مطالب السؤول ( و من العامة ابن طلحة الشافعي في كتابه 
و ابـن   ٣) صـناعتيه  ( و هلال العسكري في و أب ٢) روضته ( مع اختلاف يسير ، و روي مقدارا منها الكليني في  ١

، فروى مسندا عـن  ) أماليه ( و له عليه السلام خطبة اخرى شبيهة ذه الخطبة رواها الشيخ في  ٤) ايته ( الأثير في 
ترصـدوا مواعيـد الآجـال و    « : قال أمير المؤمنين عليه السلام يوما لأصحابه و هو يعظهم : شريح القاضي قال 

بمحاسن الأعمال ، و لا تركنوا إلى ذخائر الأموال ، فتخلبكم خدائع الآمال ، إنّ الدنيا خداعة ، ضـراعة ،  باشروها 
  مكّارة ، غرارة ، سحارة ، ظاهرها سرور ، و باطنها غرور ،

  . ٥» . . . تأكلكم بأضراس المنايا ، و تبيركم باتلاف الرزايا 
  .ا تحذّرون ممن يقتلكم كأعدائكم ، و مما يهلككم كالسباع و السموم كم» أما بعد فإني أحذّركم الدنيا « 
  .في ظاهرها ، و مرة سوداء » فانها حلوة خضرة « 
  .أحيطت ا : أي » باطنها حفّت بالشهوات « 
إلاّ أنّ العقلاء يذرون عاجلهم برجاء آجل أكثر  ٦كلاّ بل تحبون العاجلة و تذرون الآخرة » و تحببت بالعاجلة « 

  .ء  ء و آجل هو كلّ شي منه و لو بجزء ، فكيف بعاجل هو لا شي
  أعجبت به نمتعهم قليلا ثمّ نضطرهم إلى عذاب: أي » و راقت بالقليل « 

  ــــــــــــ
  . ٥٦: مطالب السؤول لابن طلحة )  ١(  
  . ٣٦٨ح  ٢٥٦:  ٨الكافي )  ٢(  
  . ٣٠٦: الصناعتين لأبي هلال العسكري )  ٣(  
  ) .ان الدنيا خلوة خضرة ( اكتفى  ٤١:  ٢النهاية لابن الأثير )  ٤(  
  . ٢٦٦:  ٢الأمالي للصدوق )  ٥(  
  . ٢١ ٢٠: القيامة )  ٦(  

   



٤٤٩ 
 

  . ٢أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلاّ قليل  ١غليظ 
  . ٣تزينت ا ذرهم يأكلوا و يتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون : أي » و تحلّت بالآمال « 
إعلموا أنما الحياة الدنيا لعب و لهو و زينة و تفاخر بينكم و تكاثر في الأمـوال و الأولاد  » و تزينت بالغرور « 

حطاما و في الآخرة عذاب شديد و مغفرة من اللّـه و   كمثل غيث أعجب الكفّار نباته ثمّ يهيج فتراه مصفرا ثمّ يكون
  . ٤رضوان و ما الحياة الدنيا إلاّ متاع الغرور 

  :و قال ابن سكرة في هجو امرأة 
  فقلـــت للـــزوج لا يغـــررك حمرـــا

ــة       ــى خرب ــوع عل ــل موض ــا القف   فانه

  
  . ٥سرورها ، متاع قليل و لهم عذاب أليم : أي » لا تدوم حبرا « 

لمّا قتل عبد الملك مصعبا ، و دخل الكوفة ، أمر بطعام كثير فصنع و أمر به إلى الخورنق و أذن ) : الطبري  (و في 
ما ألذّ عيشنا لو أنّ شيئا يدوم و : إذنا عاما فدخل الناس ، فأخذوا مجالسهم ثمّ جاءت الموائد فأكلوا فقال عبد الملك 

  :لكنا كما قال الأول 
  إلى بلــىو كــلّ جديــد يــا أمــيم    

ــرى     ــلّ ام ــان  و ك ــير إلى ك ــا يص   ء يوم

  
فلما فرغ من الطعام طاف في القصر يقول لعمرو بن حريث لمن هذا البيت و من بنى هذا البيت ، و عمر يخبره ، 

  :فقال عبد الملك 
  ــــــــــــ

  . ٢٤: لقمان )  ١(  
  . ٣٨: التوبة )  ٢(  
  . ٣: الحجر )  ٣(  
  . ٢٠: الحديد )  ٤(  
  . ١١٧: النحل )  ٥(  

   



٤٥٠ 
 

  و كــلّ جديــد يــا أمــيم إلى بلــى    

ــرى     ــلّ ام ــان  و ك ــير إلى ك ــا يص   ء يوم

  
  :ثمّ أتى مجلسه فاستلقى و قال 

  إعمــل علــى مهــل فانــك ميــت    

  و اكـــدح لنفســـك أيهـــا الإنســـان    

  
ــك إذ مضــى  ــان لم ي ــد ك ــا ق ــأنّ م   فك

ــان       ــد ك ــائن ق ــو ك ــا ه ــأنّ م ١و ك
  

  
  .رزيتها : أي  »و لا تؤمن فجيعتها « 
، الّذين اتخذوا دينهم لهوا و لعبا و غرم الحيـاة الـدنيا    ٢و ما الحياة الدنيا إلاّ متاع الغرور » غرارة ضرارة « 

  . ٣. . . فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا 
  .ج انقلبت عن حالها ، و حصل فيها اعوجا) : حالت القوس ( حائلة من » حائلة زائلة « 
  .فنى ) : ء  نفد الشي( من » نافدة « 
  .هلك ) : ء يبيد و يبود  باد الشي( من » بائدة « 
  .إذا أخذه من حيث لم يدر ) ء  غاله الشي( من » أكّالة غوالة « 
  .لا تجاوز : أي » لا تعدو « 
كما في البرامكة ، فتناهت الدنيا م إلى و أمنيتهم ، تمنيام » إذا تناهت إلى امنية أهل الرغبة فيها و الرضاء ا « 

  .أن كانوا يزوجون بنات هارون بمن يعلمون بدون مراجعته أولا 
ابـن أبي  ( في » سـبحانه  « و لم تكن كلمة  ٤) المصرية ( هكذا في » أن تكون كما قال اللّه سبحانه و تعالى « 

  في» تعالى « و كلمة ) الحديد و ابن ميثم 
  ــــــــــــ

  . ١٩٨و قد مر في صفحة  ١٥:  ٥تاريخ الامم للطبري )  ١(  
  . ٢٠: الحديد )  ٢(  
  . ٥١: الأعراف )  ٣(  
  .» تعالى سبحانه « بلفظ  ٩٣: الطبعة المصرية المصححة )  ٤(  

   



٤٥١ 
 

  .بينهما  ٢) المصرية ( و الظاهر كون النسخ مختلفة فيهما فجمعت  ١) الخطية (  
  :أي » السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما كماء أنزلناه من « 

  .يابسا متكسرا 
  ) .ذرت الريح التراب ( من » تذروه الرياح « 
و أولها و اضرب ) الكهف ( من )  ٤٥( و الآية التي ذكرها عليه السلام » ء مقتدرا  و كان اللّه على كلّ شي« 

إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلنـاه مـن   ) : يونس ( وله تعالى أيضا في ، و قريب منها ق. . . لهم مثل الحياة الدنيا 
السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس و الأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها و ازينت و ظن أهلها أنهم 

  . ٣نفصل الآيات لقوم يتفكّرون  قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو ارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك
تلك ذه فروت خطبة عنه عليه السلام في الجمعة إلى أن قال لن تعدو الدنيا إذا تناهت ) روضة الكافي ( و بدلت 

  إليها امنية أهل الرغبة فيها المحبين لها ،
زلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض المطمئنين إليها ، المفتونين ا ، ان يكون كما قال اللّه عز و جلّ كماء أن

  . ٤. . . مما يأكل الناس و الأنعام 
  :، و الصواب  ٥) المصرية ( هكذا في » لم يكن امرؤ منها في حبرة إلاّ أعقبتها « 
  . ٦) ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخوئي و الخطية ( كما في » من سراءها « 
  :قال البحتري  فتبدل ضحكه بالبكاء ،» عبرة « 

  ــــــــــــ
  .» سبحانه و تعالى « ف  ٩٣: ، أما في النسخة الخطية  ٢٢٦:  ٧، و شرح ابن أبي الحديد  ٨٣:  ٣شرح ابن ميثم كالمصرية )  ١(  
  . ٢٦٧: الطبعة المصرية )  ٢(  
  . ٢٤: يونس )  ٣(  
  .من سورة يونس  ٢٤، و الآية  ١٩٤ح  ١٧٤:  ٨الكافي )  ٤(  
  . ٢٦٧) : أعقبته ( الطبعة المصرية المصححة بلفظ )  ٥(  
  .» أعقبتها « فبلفظ  ٩٣: ، أما الخطية  ٨٣:  ٣ابن ميثم كالمصرية )  ٦(  

   



٤٥٢ 
 

ــرح  ــدنيا ألمّ بمفــ ــل الــ   إذا عاجــ

ــل        ــيتلوه آج ــع س ــه فج ــن خلف ١فم
  

  
ابن أبي الحديـد و  ( كما في » اءها من سر« : ، و الصواب  ٢) المصرية ( هكذا في » و لم يلق في سرائها بطنا « 

  ) .ابن ميثم و الخوئي و الخطية 
  .أعطته : أي » إلاّ منحته « 
خص عليه السلام البطن بالسراء ، و الظّهر بالضراء ، لأنّ سراءها في إقبالها ، و من أقبـل  » من ضرائها ظهرا « 

يحتمل أن يريد بطن ان و : و قال ابن ميثم . ظهره  عليك يريك بطنه ، و الضراء في إدبارها و من أدبر عنك يريك
( و ما ذكره في غاية السقوط فأين قولهم . ظهره ، لأنّ العادة في الحرب أن يلقى الإنسان ظهر ان و في السلم بطنه 

 نمن هذا الكلام  ٣) قلّبت لفلان ظهر ا.  
  .مطر ضعيف أمطر عليها ) : طلّت الأرض ( من » و لم تطلّه فيها « 
  . ٤مطر ليس فيه رعد و برق ، و أقلّه ثلث النهار أو الليل : الديمة : عن أبي زيد ) الصحاح ( في » ديمة رخاء « 
إنصبت أو هو فوق الهطـل ، و الضـعيف   ) : هتنت السماء ) : ( القاموس ( في » إلاّ هتنت عليه مزنة بلاء « 

  . ٥الدائم ، أو مطر ساعة ثمّ يفتر ثم يعود 
السحاب أو أبيضـه أو  ) : بالضم ( المزن « الأصح الأول كما يقتضيه كلامه عليه السلام كما أنّ ما فيه : قلت 

  الأصح الأخير لما قلنا ،» مزنة : ذو الماء ، القطعة 
  .حب المزن : البرد : بل كانّ المزن سحاب ذو برد ، فقالوا 

  قال علي عليه السلام في بعض« : ) صناعتي أبي هلال العسكري ( هذا ، و في 
  ــــــــــــ

  .يرثي أبا سعيد  ٥٨:  ٢ديوان البحتري )  ١(  
  . ٢٦٧: المصرية )  ٢(  
  . ٨٤:  ٣شرح ابن ميثم )  ٣(  
  ) .دوم : ( الصحاح )  ٤(  
  ) .هتنت (  ١٥٩٩: القاموس المحيط للفيروز آبادي )  ٥(  

   



٤٥٣ 
 

حة إلاّ أعقبته بعدها ترحة ، و لم يلق من سرائها بطنا الاّ منحته من ضرائها ظهرا ، إنّ امرأ لم يكن منها في فر: خطبه 
» هتنت « فيه مصحف ) هبت ( ، و لا يبعد أن يكون  ١» . . . و لم تظلّه فيها غبابة رخاء إلاّ هبت عليه مزنة بلاء 

  .كما لا يخفى 
قال الرضي رضى اللّه عنه في قصيدته التي يصف فيهـا  » و حري إذا أصبحت له منتصرة أن تمسي له متنكّرة « 

  :القبض على الطائع العباسي 
ــا كــان رب الملــك مبتســما   مــن بعــد م

  إلى ادنيـــه في النجـــوى و يـــدنيني      

  
ــت أغبطــه  ــد كن ــن ق   أمســيت أرحــم م

ــز و الهــون         ــين الع ــارب ب ــد تق   لق

  
  و منظـــر كـــان بالســـراء يضـــحكني

ــاد       ــا ع ــرب م ــا ق ــينيي ــراء يبك ٢بالض
  

  
خليق و جدير : بالفتح أي » هو حري أن يفعل « ) : الصحاح ( في كلامه عليه السلام بالفتح ففي ) حري ( و 

  :لا يثنى و لا يجمع ، أنشد الكسائي 
  . ٣و هن حري ان لا يثبنك نقرة

في غير محلّه ، و لعلّـه  » لم يقل عليه السلام حرية مع أنه يخبر عن الدنيا لأنه أراد الشأن « : فقول ابن أبي الحديد 
  . ٤) بالكسر ( جعله على فعيل أو فعل 

و في كلام علي عليه السلام اعذوذب جانب منـها و  ) ( النهاية ( في » و إن جانب منها إعذوذب و احلولى « 
  ) .من العذوبة و الحلاوة ، و هو من أبنية المبالغة ) افعوعل ( هما » احلولى 

  كخلو كثير منها) اعذوذب ( و من الغريب خلو باقي كتب اللّغة من 
  ــــــــــــ

  . ٣٠٦: الصناعتين لأبي هلال العسكري )  ١(  
  . ٤٤٧ ٤٤٦:  ٢ديوان الرضي )  ٢(  
  ) .حرا : ( الصحاح )  ٣(  
  . ٢٢٧:  ٧شرح ابن أبي الحديد )  ٤(  

   



٤٥٤ 
 

  . ١المتقدم ) هتن ( من 
 » من المرارة » أمر.  
  :من الوباء ، قال البحتري » منها جانب فأوبى « 

  اعـــن واجـــب الاّ يســـامح جانـــب

ــع      ــب يتمنـ ــيش الاّ جانـ ــن العـ ٢مـ
  

  
  .طيب عيشها : أي » و لا ينال امرؤ من غضارا « 
  .أعسرته : أي » رغبا إلاّ أرهقته « 
  :قال الشاعر » من نوائبها تعبا « 

ــة   ــارة أيكـ ــدنيا غضـ ــا الـ   ألا إنمـ

ــب      ــف جان ــب ج ــها جان ٣إذا اخضــر من
  

  
و ما على قوادم الطائر و هي عشـر ريشـات في   » و لا يمسي منها في جناح امن إلاّ أصبح على قوادم خوف « 

 ٤ناح الأمن ، كالفرخ الذي تحت جناح امه ، و رواه أبو هلال مقاديم كلّ جناح لابد أن يسقط و المراد بكونه في ج
  . ٥) الروضة ( و كذا 
  :» غرارة غرور ما فيها « 

ــا     ــيرك وجهه ــدنيا لغ ــق ال ــا عاش   ي

ــا      ــك قفاهــ ــدمن إذا أرتــ ٦و لتنــ
  

  
  :» فانية فان من عليها « 

  تحـــرز مـــن الـــدنيا فـــإنّ فناءهـــا

  محــــلّ فنــــاء لا محــــلّ بقــــاء    

  
  ــــــــــــ

  . ١٩٥:  ٣النهاية لابن الأثير )  ١(  
  .يمدح أبا عيسى بن صاعة  ١٩٧:  ١ديوان البحتري )  ٢(  
  . ٢٢٨:  ٧شرح ابن أبي الحديد )  ٣(  
  . ٣٠٦: الصناعتين لأبي هلال العسكري )  ٤(  
  . ١٩٤ح  ١٧٤:  ٨الكافي )  ٥(  
  . ٣٩: منسوب لأمير المؤمنين )  ٦(  

   



٤٥٥ 
 

ــفوا ــدورة  فصــ ــة بكــ   ممزوجــ

ــاء       ــة بعنــ ــها مقرونــ ١و راحتــ
  

  
و ما تفعلوا من خير يعلمه اللّه و تزودوا فإنّ خير الـزاد التقـوى و   » ء من أزوادها إلاّ التقوى  لا خير في شي« 

  . ٢اتقون يا اولي الألباب 
  .من الدنيا : أي » من أقلّ منها « 
  :» إستكثر مما يؤمنه « 

ــوت    ــوب و قـ ــت و ثـ ــومبيـ   يـ

ــد يمـــوت        ــي لمـــن في غـ   يكفـ

  
ــوم    ــف يـ ــات نصـ ــا مـ   و ربمـ

ــوت       ــه يفـ ــن قوتـ ــف مـ ٣و النصـ
  

  
ــوب   ــتى و ثـ ــواري الفـ ــت يـ   بيـ

ــوت       ــورة و قـ ــن عـ ــتر مـ   ليسـ

  
ــيى  ــن يحــ ــلاغ لمــ ــذا بــ   هــ

٤و ذا كــــثير لمــــن يمــــوت       
  

  
( و في . لأنه كماء البحر من استكثر منه ازداده عطشا حتـى يهلكـه   » و من استكثر منها استكثر مما يوبقه « 

  .» و من استكثر منها لم يدم له « :  ٦) غاية السؤول ( و  ٥) تحف العقول 
  . ٧إنما هذه الحياة الدنيا متاع و إنّ الآخرة هي دار القرار » و زال عما قليل عنه « 
ابن أبي الحديـد و ابـن   ( كما في » قد فجعته « : ، و الصواب  ٨) المصرية ( هكذا في » كم واثق ا فجعته « 

  ) . ٩ميثم و الخطية 
  ــــــــــــ

  . ٨: منسوب لأمير المؤمنين )  ١(  
  . ١٩٧: البقرة )  ٢(  
  . ٦٥: منسوب لأمير المؤمنين )  ٣(  
  . ٦٥: منسوب لأمير المؤمنين )  ٤(  
  . ١٨١: تحف العقول )  ٥(  
  . ٥٠: مطالب السؤول )  ٦(  
  . ٣٩: غافر )  ٧(  
  . ٢٦٧: المصرية )  ٨(  
  .كالمصرية  ٨٤:  ٣كما ذكر ، شرح ابن ميثم  ٩٤: الخطية )  ٩(  

   



٤٥٦ 
 

أنا و اللّه الملك : لبس سليمان بن عبد الملك يوم جمعة ثيابا خضراء من خز و نظر في المرآة فقال ) : الطبري ( في 
  . ١. . . الشاب فخرج إلى الصلاة فلم يرجع حتى وعك فلما ثقل عهد 

  .» إليها «  ٢) ابن ميثم و الخطية ( زاد » و ذي طمأنينة « 
إنـي  : كانت خلافة المعتصم ثماني سنين و ثمانية أشهر و لمّا احتضر جعل يقول ) : الطبري ( في » قد صرعته « 

  . ٣أخذت من بين هذا الخلق ، لو علمت أنّ عمري هكذا قصير ما فعلت ما فعلت 
و كم ذي تاج قد « :  ٥) الغاية ( و  ٤) التحف ( زاد » و ذي ابهة قد جعلته حقيرا و ذي نخوة قد ردته ذليلا « 
ته لليدين و الفم أكب «.  

استوزر الواثق محمد بن عبد الملك الزيات ، و فوض إليه الامور ثم غضب عليه المتوكّل ، فقبض ) : الطبري ( في 
ما في مترله من متاع و دواب و جوار و غلمان ، و وجه راشد المولى إلى بغداد في قبض ما هنا لك مـن أموالـه و   

  خدمه ،
ضياع أهل بيته حيث كانت و حبس و كان أولا في حبسه مطلقا ثمّ قيد فامتنع من الطعام و أمر بقبض ضياعه و 

، و كان شديد الجزع في حبسه ، كثير البكاء ، قليل الكلام ، فمكث أياما ثمّ سوهر و منع من النـوم ، يسـاهر و   
تي به فأكل ثمّ أعيد إلى المساهرة ثم بتنـور  ينخس بمسلة ، ثمّ ترك يوما و ليلة ، فنام و انتبه فاشتهى فاكهة و عنبا ، فا

من خشب فيه مسامير من حديد ، و كان هو أول من أمر بعمل ذلك ، فعذّب به ابن أسباط المصري حتى استخرج 
  منه جميع ما

  ــــــــــــ
  . ٣٠٥:  ٥تاريخ الامم للطبري )  ١(  
  .» و ذي طمأنينة إليها و قد صرعه « فقد ورد فيها  ٩٤: شرح ابن ميثم كالمصرية ، اما الخطية )  ٢(  
  . ٣١٤:  ٧تاريخ الطبري )  ٣(  
  . ١٨١: تحف العقول )  ٤(  
  . ٥٠: مطالب السؤول )  ٥(  

   



٤٥٧ 
 

  عليه ، كنت أخرج و أقفل الباب: عنده ، ثم ابتلي به فعذّب به أياما ، قال المتوكّل به 
فيمد يديه إلى السماء جميعا ، حتى يدق موضع كتفيه ثمّ يدخل التنور ، فيجلس و التنور فيه مسامير من حديد و 

  ء الموكّل به ، في وسطه خشبة معترضة يجلس عليها المعذّب إذا أراد أن يستريح فيجلس على الخشبة ساعة ثم يجي
خاتلته يوما و أريته أنـي  : كما كان ، ثمّ شددوا عليه قال المعذّب له فاذا هو سمع صوت الباب يفتح ، قام قائما 

: أقفلت ، و لم أقفله إنما أغلقته ثمّ مكثت قليلا ثم دفعت الباب غفلة ، فاذا هو قاعد في التنور على الخشـبة فقلـت   
و اسـتللت الخشـبة    أراك تعمل هذا العمل ، فكنت إذا خرجت بعد ذلك شددت خناقه فكان لا يقدر على القعود

إنه بطح فضرب على بطنه : حتى كادت تكون بين رجليه ، فما مكث بعد ذلك إلاّ أياما حتى مات ، و قيل في قتله 
خمسين مقرعة ، ثمّ قلب فضرب على استه مثلها ، فمات و هو يضرب و هم لا يعلمون فأصبح ميتا ، قد التوت عنقه 

ما أظنه أكل في طول حبسه إلاّ رغيفا واحدا و كان يأكل العنبة و العنبتين ، و : و نتفت لحيته ، و عن مبارك العرفي 
يا محمد بن عبد الملك لم يقنعك النعمة و الدواب الفره و الـدار  : كنت أسمعه قبل موته بيومين أو ثلاثة يقول لنفسه 

ملت بنفسك ، فكان يكرر ذلـك علـى   النظيفة و الكسوة الفاخرة و أنت في عافية حتى طلبت الوزارة ، ذق ما ع
نفسه ، فلما مات أحضر ابناه و كانا محبوسين و قد طرح على باب من خشب في قميصه الّذي حبس فيه و قد اتسخ 

  . ١، فغسلاه على الباب و دفناه و حفرا له فلم يعمقا ، فذكر أنّ الكلاب نبشته و أكلت لحمه 
  ، قل اللّهم مالك ٢. . . بين الناس  و تلك الأيام نداولها» سلطاا دول « 

  ــــــــــــ
  . ٣٤٢:  ٧تاريخ الطبري )  ١(  
  . ١٤٠: آل عمران )  ٢(  

   



٤٥٨ 
 

ء  الملك تؤتي الملك من تشاء و تترع الملك ممن تشاء و تعز من تشاء و تذلّ من تشاء بيدك الخير إنك على كـلّ شـي  
  . ١قدير 

  :هاتف من قصره بالمدينة ، فسمعه يقول هتف بالمنصور ) : الطبري ( و في 
  أمــــا و رب الســــكون و الحــــرك

  انّ المنايــــا كــــثيرة الشــــرك      

  
  عليـــك يـــا نفـــس ان اســـأت و ان

  أحســـنت بالقصـــد كـــلّ ذاك لـــك    

  
ــهار و لا ــا اختلـــف الليـــل و النـ   مـ

  دارت نجـــوم الســـماء في الفلـــك      

  
ــك  ــن ملـ ــلطان عـ ــل السـ   إلاّ لنقـ

ــه إلى     ــى ملكــ ــك إذا انقضــ   ملــ

  
  حتـــى يصـــيرا بـــه إلى ملـــك   

  مـــا عـــز ســـلطانه بمشـــترك       

  
ــماء و الأرض و ــديع الســـ   ذاك بـــ

ــك      ــخر الفلـ ــال المسـ ــي الجبـ   المرسـ

  
  . ٢فقال هذا و اللّه أوان أجلي 

هيئو الي الزلاّل لأركب غدا فركب ، و ركب معه زنام : وجد المعتصم في علّته التي توفّي فيها افاقة فقال : و فيه 
  :الزامر ، فمر في دجلة بأزاء مترله ، فقال يا زنام أزمر لي 
  يــــا مــــترلا لم تبــــل اطلالــــه

ــى      ــك أن تبلــ ــى لا طلالــ   حاشــ

  
  لم أبــــك أطلالــــك لكــــنني  

ــى      ــك إذ ولّـ ــي فيـ ــت عيشـ   بكيـ

  
ــتى  ــاه الفـ ــا بكـ ــيش أولى مـ   و العـ

ــلى      ــزون أن يســ ــد للمخــ   لابــ

  
حتى دعا برطلية فشرب منها قدحا و جعلت أزمره ، و اكرره ، و قـد  فما زلت أزمر هذا الصوت ، : قال زنام 

  تناول منديلا بين يديه فما زال يبكي
  ــــــــــــ

  . ٢٦: آل عمران )  ١(  
  . ٣٤٦:  ٦تاريخ الطبري )  ٢(  

   



٤٥٩ 
 

  .كدر :  أي» و عيشها رنق «  ١و يمسح دموعه فيه و ينتحب حتى رجع إلى مترله و لم يستتم شرب الرطلية 
  .ماؤها الطيب ملح مر : أي » و عذا اجاج « 
  .دواء مر : بكسر الباء » و حلوها صبر « 
  .جمع سم » و غذاؤها سمام « 
  .حبالها حبال بالية : أي » و أسباا رمام « 
  . ٢لكلّ ذي رمق قوت ، و لكلّ حبة آكل ، و أنت قوت الموت : عنه عليه السلام » حيها بعرض موت « 
  .» و منيعها بعرض اهتضام « :  ٤) الغاية ( و  ٣) التحف ( و زاد » و صحيحها بعرض سقم « 
دخلت على المأمون لمّا كان ببلاد الروم ، فوجدته جالسـا علـى شـاطئ    : قال سعيد العلاّف ) : الطبري ( في 

أدل رجليك في هذا الماء و ذقه ، فهل : قال البدندون ، و المعتصم جالس عن يمينه و هما مدليان أرجلهما في الماء ، و 
  :ما رأيت مثله قطّ فقال : رأيت قطّ أشد بردا و أعذب و أصفى منه ، ففعلت ، و قلت 

رطب الآزاد ، فبينا هو يقول إذ : أنت أعلم ، فقال : ء يطيب أن يؤكل ثمّ يشرب هذا الماء عليه ؟ فقلت  أي شي
اذهـب  : بغال من بغال البريد على اعجازها حقاب فيها الألطاف ، فقال لخادم له سمع وقع لجم البريد ، فالتفت فإذا 

فانظر هل في هذه الألطاف رطب فانظر فان كان آزاد فأت به ؟ فجاء يسعى بسلّتين فيهما رطب آزاد كأنما جـني  
  الآن فكل ،: من النخل في تلك الساعة فكثر تعجبنا منه ، فقال 

  ــــــــــــ
  . ٣١٤:  ٧صدر نفسه الم)  ١(  
  . ٤ح  ٢٣:  ٨الكافي )  ٢(  
  . ١٨١: تحف العقول )  ٣(  
  . ٥٠: مطالب السؤول )  ٤(  

   



٤٦٠ 
 

فأكل هو و المعتصم و أكلت ، و شربنا جميعا من ذلك الماء فما قام منا أحد إلاّ و هو محموم فكانت ميتة المأمون من 
  . ١عراق و لم أزل عليلا حتى كان قريبا تلك العلّة ، و لم يزل المعتصم عليلا حتى دخل ال

  لما احتضر الواثق ،) : تاريخ بغداد ( في » و ملكها مسلوب و عزيزها مغلوب « 
  :جعل يردد هذين البيتين 

ــترك    ــق مش ــع الخل ــه جمي ــوت في   الم

  لا ســـوقة بينـــهم يبقـــى و لا ملـــك    

  
  مــا ضــر أهــل قليــل في تنــافرهم    

٢ملكــواو لــيس يغــني عــن الأمــلاك مــا     
  

  
  .يا من لا يزول ملكه ، إرحم من قد زال ملكه : ثمّ أمر بالبسط فطويت ، و ألصق خده بالأرض و جعل يقول 

  . ٣واحد من نكبات الدهر : النكبة ) : الصحاح ( في » و موفورها منكوب « 
  و من وراء ذلك سكرات الموت ،« ) : التحف ( زاد » و جارها محروب « 

، ليجزي الذين أساؤا بما عملوا و يجزي الّذين  ٤» و زفراته ، و هول المطلع ، و الوقوف بين يدي الحاكم العدل 
مثل الذين اتخذوا من دون اللّه أولياء كمثل العنكبوت : ، و المحروب من سلب ماله ، و قال تعالى  ٥أحسنوا بالحسنى 

  . ٦لو كانوا يعلمون  اتخذت بيتا و إنّ أوهن البيوت لبيت العنكبوت
أنّ لقمان : روى من ذكر أخبار العرب ) : غيبة الشيخ ( في » ألستم في مساكن من كان قبلكم أطول أعمارا « 

  بن عاد كان أطول الناس عمرا عاش ثلاثة آلاف
  ــــــــــــ

  . ٢٠٧:  ٦تاريخ الطبري )  ١(  
  . ١٩:  ١٤تاريخ بغداد للخطيب البغدادي )  ٢(  
  ) .نكب : ( الصحاح  ) ٣(  
  . ١٨١: تحف العقول )  ٤(  
  . ٣١: النجم )  ٥(  
  . ٤١: العنكبوت )  ٦(  

   



٤٦١ 
 

  و خمسمائة سنة و يقال عاش عمر سبعة أنسر ، و كان يأخذ فرخ النسر الذّكر ،
أطولها عمرا و كان ) لبد ( فيجعله في الجبل ، فيعيش النسر ما عاش ، فإذا مات أخذ آخر فرباه حتى كان آخرها 

  :و فيه يقول الأعشى » طال العمر على لبد « : فقيل 
ــر  ــبعة أنسـ ــار سـ ــك إذ تختـ   لنفسـ

ــر       ــدت إلى نس ــر خل ــى نس ــا مض   إذا م

  
ــوره   ــال انّ نسـ ــى خـ ــر حتـ   فعمـ

  خلود و هـل تبقـى النفـوس علـى الـدهر         

  
ــه  ــلّ ريشـ ــاهن إذ حـ ــال لأدنـ   و قـ

١هلكت و أهلكت ابـن عـاد و مـا تـدري        
  

  
  ، ٢و من المعمرين ربيع بن ضبيع الفزاري عاش ثلاثمائة و أربعين سنة 

، و عاش أكثم بن صيفي الأسدي ثلاثمائة و ثلاثين سنة أدرك النبي  ٣و منهم المستوغر عاش ثلاثمائة و ثلاثين سنة 
ال ، و عاش أبوه مـائتين و  ، و له أخبار كثيرة ، و حكم و أمث ٤صلّى اللّه عليه و آله و آمن به و مات قبل أن يلقاه 

  :ء ، و هو المعروف بذي الحلم الذي قال فيه المتلمس  سبعين سنة لا ينكر من عقله شي
  لذي الحلـم قبـل اليـوم مـا يقـرع العصـا      

ــا      ــان إلاّ ليعلمـ ــم الإنسـ ــا علّـ   و مـ

  
ش دريد بن الصمة و عا.  ٥و عاش ضبيرة بن سعيد مائتين و عشرين سنة و لم يشب ، أدرك الإسلام و لم يسلم 

  ، و عاش محصن بن ٦مائتي سنة أدرك الإسلام و لم يسلم ، كان أحد قواد المشركين يوم حنين فقتل يومئذ 
  ــــــــــــ

  . ٥ ٤) : المعمرون و الوصايا ( ذكر في )  ١(  
  . ٩ ٨) : المعمرون و الوصايا ( ذكر في )  ٢(  
  . ١٤) : المعمرون و الوصايا ( ذكر في )  ٣(  
  . ١٥ ١٤] : المعمرون و الوصايا [ ذكر في )  ٤(  
  . ٢٥) : المعمرون و الوصايا ( ذكر في )  ٥(  
  . ٢٧) : المعمرون و الوصايا ( ذكر في )  ٦(  

   



٤٦٢ 
 

  :، و هو الذي يقول  ٢، و عاش عمرو بن حممة الدوسي أربعمائة سنة  ١سنة )  ٢٥٦( عتبان الزبيدي 
ــأنني   ــى ك ــر حت ــال العم ــبرت و ط   ك

  ســـليم افـــاع ليلـــة غـــير مـــودع    

  
ــت    ــن تتابع ــاني و لك ــوت أفن ــا الم   فم

ــع        ــيف و مرب ــن مص ــنون م ــي س   عل

  
  ثــلاث مائــة قــد مــررن كــواملا    

ــع        ــه أرب ــي من ــذا أرتج ــا ه ــا أن   وه

  
  :و عاش الحارث بن مضاض الجرهمي أربعمائة سنة و هو القائل 

ــأن ــفا  ك ــون إلى الص ــين الحج ــن ب   لم يك

ــامر      ــة سـ ــمر بمكّـ ــيس و لم يسـ   أنـ

  
  بلـــى نحـــن كنـــا أهلـــها فأبادنـــا

ــواثر        ــدود الع ــالي و الج ــروف اللي ٣ص
  

  
، و خبره مع خالد بن الوليـد   ٤سنة كان نصرانيا أدرك الإسلام و لم يسلم )  ٣٥٠( و عاش عبد المسيح الغساني 

  :لمّا نزل الحيرة معروف ، قال له خالد 
أدركت سفن البحر ترقا إلينا في هذا الجرف ، و رأيت المرأة من أهل الحيرة تضع مكتلها على : ما أدركت ؟ قال 

اد و البلاد ، و من قوله رأسها لا تزود إلاّ رغيفا واحدا حتى تأتي الشام و قد أصبحت خرابا و ذلك دأب اللّه في العب
:  

  النــاس أبنــاء عــلاّت لمــن علمــوا    

ــور      ــو و محقـ ــلّ فمجفـ ــد أقـ   ان قـ

  
ــبا   و هــــم بنــــون لام ان رأو نشــ

  فـــذاك بالغيـــب محفـــوظ و محصـــور    

  
، و أخباره و أشعاره و حكمـه   ٥سنة و هو أحد حكّام العرب في الجاهلية )  ٣٠٠( و عاش ذو الأصبع العدواني 
  معروفة ، و عاش زهير بن الحباب

  ــــــــــــ
  . ٢٦) : المعمرون و الوصايا ( ذكر في )  ١(  
  . ٥٨) : المعمرون و الوصايا ( ذكر في )  ٢(  
  . ٨) : المعمرون و الوصايا ( ذكر في )  ٣(  
  . ٤٧) : المعمرون و الوصايا ( ذكر في )  ٤(  
  . ١١٣) : المعمرون و الوصايا ( ذكر في )  ٥(  

   



٤٦٣ 
 

و واقع مائتي وقعة ، و كان سيدا مطاعا عاش شريفا في قومه و يقال كان فيه عشر خصال  ١سنة )  ٤٢٠( الحميري 
لم يجتمعن في غيره من أهل زمانه ، كان سيد قومه ، و خطيبهم ، و شاعرهم ، و وافدهم إلى الملوك ، و طبيبهم ، و 

  فارسهم ،
إني كبرت سني و بلغـت خرسـا مـن دهـري ،     : و له البيت فيهم ، و العدد منهم ، و أوصى إلى بنيه فقال 

فاحكمتني التجارب ، فاحفظوا عني ما أقول ، إياكم و الخور عند المصائب و التواكل عند النوائب فانّ ذلك داعيـة  
، و شماتة العدو ، الغم  

إياكم أن تكونوا بالأحداث مغترين ، و لها آمنين ، و منها ساخرين ، فانه ما سخر قـوم   و سوء الظن بالرب ، و
قط إلاّ ابتلوا ، و لكن توقّعوها فإنّ الإنسان غرض تعاوره الرماة ، فمقصر دونه ، و مجاوز موضعه ، و واقع عن يمينه 

  :سنة و من قوله )  ٤٥٦ (، و عاش رويد بن زيد القضاعي  ٢و شماله ، ثمّ لابد أن يصيبه 
  ألقــى علــي الــدهر رجــلا و يــدا    

ــدا        ــا أفس ــلح يوم ــا أص ــدهر م   و ال

  
  يفسد ما أصلحه اليوم غدا

يعرب بن قحطان أبو اليمن كلّها ، و أول من تكلّم بالعربية على ما ذكره أبو الحسـن النسـابة   : و من المعمرين 
( عمرو بن عامر مزيقيا روي عن شرقي بن قطامي أنه عاش : و من المعمرين .  ٣الأصفهاني في كتابه الفرع و الشجر 

سنة ملكا ، و كان في سني ملكه يلبس في كلّ يوم حلّتين ، فإذا كان )  ٤٠٠( سنة سوقة و )  ٤٠٠( سنة )  ٨٠٠
لأنّ على عهده تمزقـت الأزد ،   إنما سمي بذلك: بالعشي مزقت الحلّتان عنه لئلا يلبسهما غيره ، فسمي مزيقيا و قيل 
  فصاروا إلى أقطار الأرض و كان ملك سبأ ، فحدثته الكهان بأنّ اللّه

  ــــــــــــ
  . ٣١: بعنوان زهير بن الجناب ) المعمرون و الوصايا ( ذكر في )  ١(  
  . ٣١: المعمرون و الوصايا )  ٢(  
  . ٢٩٠:  ٥١ذكره السي في البحار )  ٣(  

   



٤٦٤ 
 

يهلكها بالسيل العرم ، فاحتال حتى باع ضياعه و خرج في من أطاعه من أولاده و أهله قبل سـيل العـرم و منـه    
  .انتشرت الأزد كلّها و الأنصار كلّها من ولده 

جلهمة بن أدد ، و إليه ينسب طي كلّها ، و كان له ابن أخ يقال له يحابر بن مالك ، و كان قد : و من المعمرين 
ى كلّ واحد منهما خمسائة سنة ، وقع بينهما ملاحاة بسبب مرعى ، فخاف جلهمة هلاك عشيرته ، فرحـل  أتى عل

 ا و هو صاحب أجا ، و سلمى جبلين بطيي طيعنه و طوى المنازل فسم.  
كان رئيس خزاعة في حرا مع جرهم ، و هو الذي سن السائبة و الوصـيلة و   ١عمرو بن لحي : و من المعمرين 

هبل خزيمة ، و : إلى خزيمة بن مدركة فقيل ) هبل ( من الشام إلى مكّة فسلّم ) مناة ( و ) هبل ( لحام و نقل صنمي ا
( صعد على أبي قبيس و وضع مناة بالمشلل و كان يلي من أمر الكعبة ما كان يليه جرهم قبله حتى هلك و هو ابـن  

  .يذكرون سنة و بلغ ولده و أعقام ألف مقاتل في ما )  ٣٤٥
من هـذا ؟  : رفعت لي النار فرأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار فقلت « : و عن النبي صلّى اللّه عليه و آله 

  . ٢» قيل عمرو بن لحي 
  .هذا طرق من أخبار معمري العرب ، و استيفاؤه في الكتب المصنفة في 

من ملوكها جماعة طالت أعمارهم ، فـيروون أنّ الضـحاك   و اما الفرس فانها تزعم أنّ في ما تقدم . هذا المعنى 
  صاحب الحيتين عاش ألفا و مائتي سنة ،

إنّ الملك الّذي أحدث المهرجان عاش ألفين و خمسـمائة  : ، و يقولون  ٣و أفريدون العادل عاش فوق ألف سنة 
  . . . . ٤سنة 

  ــــــــــــ
  . ٤٥ ٤٤: المعمرون و الوصايا )  ١(  
  . ٣٤٠٨٨رقم  ٨١:  ١٢تر العمال ك)  ٢(  
  . ١٣٨:  ١تاريخ الطبري )  ٣(  
  .بشكل متقطع  ١٢٥ ١١٤: الغيبة للطوسي )  ٤(  

   



٤٦٥ 
 

كما توهمه ابن » أطول « لا » قبلكم « خبر كان » من كان قبلكم أطول أعمارا « : هذا ، و قوله عليه السلام 
  .أبي الحديد ، و إنما هو حال 

أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كـان عاقبـة   : صل في كلامه عليه السلام قوله تعالى الأ» و أبقى آثارا « 
الّذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة و آثارا في الأرض فأخذهم اللّه بذنوم و ما كان لهم من اللّه من واق 

، أو لم يعلم أنّ اللّه قد  ٢. . . نوء بالعصبة اولي القوة ما إن مفاتحه لت: و قال تعالى في قارون مع إيتائه من الكنوز .  ١
  . ٣. . . أهلك قبله من القرون من هو أشد منه قوة و أكثر جمعا 

  :و قال الأسود النهشلي 
ــرق    ــد آل محـ ــل بعـ ــاذا تؤمـ   مـ

ــاد      ــد ايـ ــازلهم ، و بعـ ــوا منـ   تركـ

  
  أهـــل الخورنـــق و الســـدير و بـــارق

ــن        ــرفات م ــر ذي الش ــندادو القص   س

  
ــيهم   ــيض علـ ــانقرة يفـ ــانوا بـ   كـ

  مـــاء الفـــرات يخـــر مـــن أطـــواد    

  
ــارهم   ــوم دي ــى رس ــاح عل ــرت الري   ج

ــاد       ــى ميعـ ــانوا علـ ــأنهم كـ   فكـ

  
ــه    ــهى ب ــا يل ــلّ م ــيم و ك ــإذا النع   ف

ــاد       ــى و نفـ ــير إلى بلـ ــا يصـ ٤يومـ
  

  
بالقبة : فأتاه رجل متنصح فقال له كان عبد العزيز عاملا لأخيه عبد الملك على مصر ) : مروج المسعودي ( و في 

  :الفلانية كتر عظيم ، قال عبد العزيز 
هو أن يظهر لنا بلاط من المرمر و الرخام عند يسير من الحفر ، ثمّ ينتهي بنا الحفر إلى : و ما مصداق ذلك ؟ قال 

دنيا و جناحاه مضـرجان  قلع باب من الصفر تحت عمود من الذهب على أعلاه ديك عيناه ياقوتتان تساويان ملك ال
  بالياقوت

  ــــــــــــ
  . ٢١: غافر )  ١(  
  . ٧٦: القصص )  ٢(  
  . ٧٨: القصص )  ٣(  
  . ١٧ ١٦:  ١٣، و الأغاني  ٢٨٩:  ٣العقد الفريد )  ٤(  

   



٤٦٦ 
 

لأجـرة   و الزمرد على رأسه صفائح من الذهب على أعلى ذلك العمود ، فأمر له عبد العزيز بنفقة ألوف من الدنانير
من يحفر من الرجال في ذلك ، و يعمل فيه ، و كان هناك تلّ عظيم فاحتفروا حفرة عظيمـة في الأرض و الـدلائل   
المقدم ذكرها من الرخام و المرمر تظهر فازداد عبد العزيز حرصا على ذلك ، و أوسع في النفقة و أكثر من الرجـال  

ند ظهوره لمعان عظيم كالبرق الخاطف لما في عينيه من اليـاقوت و  فانتهوا في حفرهم إلى ظهور رأس الديك فبرق ع
شدة نوره و لمعان ضيائه ، ثم بان جناحاه ثمّ بانت قوائمه ، و ظهر حول العمود عمود من البنيان بأنواع من الأحجار 

ن أنواع الصور و و الرخام و قناطر مقنطرة ، و طاقات على أبوابه معقودة ، و لاحت منها تماثيل و صور أشخاص م
الذهب و أجربة من الأحجار ، قد أطبقت عليها أغطيتها و سبكت ، و قيد ذلك بأعمدة الذهب ، فركـب عبـد   
العزيز حتى أشرف على الموضع فنظر إلى ما ظهر من ذلك ، فأسرع بعضهم فوضع قدمه على درجة منسـكبة مـن   

اة الرابعة ، ظهر سيفان عظيمان عاديان عن يمـين الدرجـة و   نحاس تنتهي إلى ما هنالك فلما استقرت قدمه على المرق
شمالها ، فالتفا على الرجل فلم يدرك حتى جزتاه قطعا و هوى جسمه سفلا ، فلما استقر جسمه على بعض الـدرج  

  اهتز العمود ،
أصوات عجيبة ، و صفّر الديك تصفيرا عجيبا سمعه من كان بالبعد من هنالك ، و حرك جناحه فظهرت من تحته 

ء أو ماسها ، افت من هنالك من الرجـال   قد عملت بالكواكب و الحركات إذا ما وقع على بعض تلك الدرج شي
إلى أسفل تلك الحفيرة ، و كان فيها ممن يحفر و يعمل و ينقل التراب و يبصر و يتحرك و يأمر و ينهى نحو ألف رجل 

هذا ردم عجيب الأمر ممنوع النيل نعوذ باللّه منه و أمر جماعة من الناس ، :  فهلكوا جميعا فجزع عبد العزيز ، و قال
  .فطرحوا ما أخرج من هناك من التراب على من هلك من الناس فكان الموضع قبرا لهم 

    



٤٦٧ 
 

و قد كان جماعة ممن أغرى بحفر الحفائر ، و طلب الكنوز ، و ذخائر الملوك المستودعة ، وقع إليهم كتاب ببعض 
قلام السالفة ، فيه وصف موضع ببلاط على أذرع من الأهرام بأن فيه مطلبا عجيبا ، فأخبروا الأخشيد محمد بـن  الأ

طغج بذلك فأذن لهم في حفره ، و أباحهم استعمال الحيلة في إخراجه فحفروا حفرا عظيما إلى أن انتـهوا إلى إزج و  
ئمة على أرجلها من أنواع الخشب قد طلّيت بالأطلية المانعة من أقباء و حجارة مجوفة ، في صخر منقور ، فيه تماثيل قا

سرعة البلى و تفرق الأجزاء ، و الصور مختلفة منها صورة شيوخ و شبان و نساء و أطفال ، أعينـهم مـن أنـواع    
  الجواهر ، كالياقوت ، و الزمرد ،

عض تلك التماثيل فوجدوا في أجوافهـا  و الفيروزج ، و الزبرجد ، و منها ما وجوهها ذهب و فضة ، فكسروا ب
رمما بالية و أجساما بالية ، و إلى جانب كلّ تمثال منها نوع من الأبنية كالبرابي و غيرها من الآلات مـن المرمـر و   
الرخام و فيه نوع من الطّلاء الذي قد طلي منه ذلك الميت ، الموضوع في تمثال الخشب ، و ما بقي من الطّلاء متروك 

الاناء ، و الطّلاء دواء مسحوق و أخلاط معمولة لا رائحة لها ، فجعل منه على النار ففاح منه روائح طيبـة   في ذلك
مختلفة لا تعرف في نوع من أنواع الطيب ، و قد جعل كلّ تمثال من الخشب على صورة ما فيه مـن النـاس علـى    

تمثال منها تمثال من الحجر المرمر أو الرخام الاخفّه  اختلاف أسنام و مقادير أعمارهم و تباين صورهم ، و بإزاء كلّ
على هيئة الصنم حسب عبادم للتماثيل و الصور عليها أنواع من الكتابات لم يقف على استخراجها أحد ، و كان 

و قد كان لمن سلف و خلف من ولاة مصر إلى أحمد بن طولون و غيره إلى هذا الوقـت ، و  )  ٣٢٨( ذلك في سنة 
أخبار عجيبة في ما استخرج في أيامهم من الدفائن و الأموال و الجواهر و مـا أصـيب في هـذه    )  ٣٣٢( سنة هو 

  المطالب من القبور و الخزائن ، و طول الأهرام عظيم و بنياا عجيب ، عليها
    



٤٦٨ 
 

لا ما المراد ا ، و قـد   أنواع من الكتابات بأقلام الامم السالفة ، و الممالك الداثرة ، لا يدرى ما تلك الكتابة و
من عني بتقدير ذرعها أنّ مقدار ارتفاع ذهاا في الجو نحو من أربعمائة ذراع ، أو أكثر ، و كلّمـا عـلا بـه    : قال 

إنا بنيناها فمن يدعي موازاتنا في الملك ، و بلوغنا في القدرة ، و انتهاءنا : الصعداء دق ذلك ، و أنّ من تلك الكتابة 
طان ، فليهدمها و ليزل رسمها ، فانّ الهدم أيسر من البناء ، و التفريق أيسر من التأليف ، و قد ذكر أنّ بعض من السل

  . ١ملوك الإسلام شرع في هدم بعضها فإذا خراج مصر و غيرها لا يفي بقلعها و هي من الحجر و الرخام 
ما : شار ا عليه فلما احتاج إلى الأنقاض قال له خطّ خالد بن برمك مدينة المنصور له ، و أ) : ( الطبري ( و في 

و لم ؟ قال : قال . لا أرى ذلك : ترى في نقض بناء مدينة أيوان كسرى بالمدائن و حمل نقضه إلى مدينتي هذه ؟ قال 
ا هو على أمـر  لأنه علم من علم الإسلام يستدلّ به الناظر إليه على أنه لم يكن ليزال مثل أصحابه عنه بأمر دنيا و إنم

هيهات يا خالد أبيت إلاّ الميل بأصحابك العجم ، : دين و مع هذا فانّ فيه مصلّى علي بن أبي طالب عليه السلام قال 
و أمر أن ينقض القصر الأبيض فنقضت ناحية منه ، و حمل نقضه ، فنظر في مقدار ما يلزمهم الـنقص و الحمـل ،   

، فرفع ذلك إلى المنصور فدعا بخالد فأعلمه ما يلزمه ، في نقضه و حمله و فوجدوا ذلك أكثر من ثمن الجديد لو عمل 
  ما ترى ؟: قال له 
قد كنت أرى قبل ألاّ تفعل ، فاما إذ فعلت فاني أرى أن دم الآن حتى تلحق بقواعده ، لئلاّ يقال أنـك  : قال 

  . ٢عجزت عن هدمه ، فأعرض المنصور عن ذلك و أمر ألا دم 
  ــــــــــــ

  . ٤٠٠:  ١مروج الذهب للمسعودي )  ١(  
  . ٢٦٤:  ٦تاريخ الطبري )  ٢(  

   



٤٦٩ 
 

  :و قال البحتري أبياتا في أيوان كسرى ، و منها 
ــرفات   ــه شـ ــو لـ ــمخر تعلـ   مشـ

ــدس      ــوى و قـ ــت في رؤوس رضـ   رفعـ

  
    لــيس يــدري أصــنع إنــس لجــن  

ــس       ــن لانـ ــنع جـ ــنعوه أم صـ   صـ

  
ــهد ان لم  ــي أراه يشــ ــير أنــ   غــ

ــك      ــنكس يـ ــوك بـ ــه في الملـ ١بانيـ
  

  
أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم » و أبعد آمالا و أعد عديدا « 

  . ٢و أشد قوة و آثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون 
ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد و ثمود الّذين جـابوا  » و أكثف جنودا « 

، هل  ٣الصخر بالواد و فرعون ذي الأوتاد الّذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب 
عون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم و أضلّ فرعون قومه و مـا  ، فاتبعهم فر ٤أتاك حديث الجنود فرعون و ثمود 

  . ٥هدى 
  :قال الشاعر 

ــول   ــدهر غــ ــبرك أنّ الــ   ألم يخــ

ــالا       ــتقم الرجـ ــد يلـ ــور العهـ   ختـ

  
ــاش  ــانع ذا ريــ ــن المصــ   أزال عــ

ــالا      ــهولة و الجبـ ــد ملـــك السـ   و قـ

  
  و أنشــــب في المخــــالف ذا منــــار

ــالا       ــب الحبـ ــد نصـ ــزراد قـ   و للـ

  
  عن الصادق عليه السلام مر عيسى عليه السلام) الكافي ( في » تعبدوا للدنيا أي تعبد « 

  ــــــــــــ
  . ١٠٩:  ١ديوان البحتري )  ١(  
  . ٨٢: غافر )  ٢(  
  . ١٣ ٦: الفجر )  ٣(  
  . ١٨ ١٧: البروج )  ٤(  
  . ٧٩ ٧٨: طه )  ٥(  

   



٤٧٠ 
 

أما إنهم لم يموتوا إلاّ بسخط و لو ماتوا متفرقين لتدافنوا ، فقال : ، فقال على قرية قد مات أهلها و طيرها و دوابها 
يا روح اللّه ادع اللّه تعالى أن يحييهم لنا فيخبرونا ما كانت أعمالهم فنجتنبها ، فدعا عيسى عليه السـلام  : الحواريون 

يا أهل هذه القرية فأجابه : الأرض فقال ربه فنودي من الجو أن نادهم فقام عيسى عليه السلام بالليل على شرف من 
عبادة الطاغوت و حب الدنيا مع خـوف  : ويحكم ما كانت أعمالكم ؟ قال : مجيب منهم ، لبيك يا روح اللّه فقال 

كيف كان حبكم للدنيا ؟ قال كحب الصبي لامه ، إذا أقبلـت علينـا   : قليل ، و أمل بعيد ، و غفلة في لهو ، فقال 
الطاعـة لأهـل   : فكيف كان عبادتكم للطاغوت ؟ قـال  : سررنا ، و إذا أدبرت عنا بكينا و حزنا ، قال فرحنا و 
فالتفـت عيسـى   : كيف كان عاقبة أمركم ؟ قال بتنا ليلة في عافية و أصبحنا في الهاوية إلى أن قال : قال . المعاصي 

  بالملح الجريش ، و النوم على التراب ،أكل الخبز اليابس ، : عليه السلام إلى الحواريين ، فقال لهم 
  . ١خير كثير مع عافية الدنيا و الآخرة 

لو : لمّا خرج محمد بن عبد اللّه المحض بالمدينة على المنصور بعث إليه جندا فقتلوه ، و قال » و آثروها أي إيثار « 
  :خرج علي صاحب القبر أي 

  .النبي صلّى اللّه عليه و آله لقتلته 
  .ارتحلوا : أي » ظعنوا  ثمّ« 
  .ثمّ ظعنوا عنها بالصغار :  ٣) الغاية ( و  ٢) التحف ( و في » عنها بغير زاد مبلغّ « 
  راحلة أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في: أي » و لا ظهر قاطع « 

  ــــــــــــ
  . ١١ح  ٦:  ٤الكافي )  ١(  
  . ١٨٢: تحف العقول )  ٢(  
  . ٥٠: ول مطالب السؤ)  ٣(  

   



٤٧١ 
 

، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلّي أعمل صالحا فيما تركت  ١جنب اللّه و إن كنت لمن الساخرين 
، و أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لو لا أخرتني إلى أجل قريـب فأصـدق و    ٢. . . 

  . ٣إذا جاء أجلها و اللّه خبير بما تعملون  أكن من الصالحين و لن يؤخر اللّه نفسا
ء  إنّ الذين كفروا و ماتوا و هم كفّار فلن يقبل من أحدهم مـل » فهل بلغكم انّ الدنيا سخت لهم نفسا بفدية « 

  . ٤الأرض ذهبا و لو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم و ما لهم من ناصرين 
و ) أو أغنت عنهم فيما أهلكهم مـن خطـب   (  ٥) الغاية ( له بد» أو أعانتهم بمعونة أو أحسنت لهم صحبة « 

  . ٦كيف كان ، قال تعالى فما بكت عليهم السماء و الأرض و ما كانوا منظرين 
بالواو » أوهقتهم « : و نقله ابن أبي الحديد .  ٧» غشيتهم « : نقله ابن ميثم هكذا بالراء ، أي » بل أرهقتهم « 

  . ٨وهق و هو حبل كالطول جعلتهم في ال: ، قال أي 
  . ٩بالقاف ، و هي آفة تظهر في الشجر و صدوع تظهر في الأسنان ) بالقوادح ( 

  ــــــــــــ
  . ٥٦: الزمر )  ١(  
  . ١٠٠ ٩٩: المؤمنون )  ٢(  
  . ١١ ١٠: المنافقون )  ٣(  
  . ٩١: آل عمران )  ٤(  
  . ٥٠: مطالب السؤول )  ٥(  
  . ٢٩: الدخان )  ٦(  
  . ٨٤:  ٣شرح ابن ميثم )  ٧ ( 
  . ٢٣٦:  ٧شرح ابن أبي الحديد )  ٨(  
  . ٢٣٦:  ٧المصدر نفسه )  ٩(  

   



٤٧٢ 
 

  .الشدائد : أي » و أوهنتهم بالقوارع « 
  .المصائب : أي » وضعضعتهم بالنوائب « 
  .ألصقت ثقب انافهم بتراب الأرض : أي » و عفرم للمناخر « 
  .توطأم باخفافها كدوس البقر البيد : أي » و وطئتهم بالمناسم « 
  .حوادث الدهر : أي » و أعانت عليهم ريب المنون « 
كان مطيعا لها يعني شاهدتم بأعينكم معاملتها مع أهل عصركم فضلا عن : أي » فقد رأيتم تنكّرها لمن دان لها « 

  .سماع أخبار الماضين 
  .اختارها على آخرته : أي » و آثرها « 
ابن أبي الحديد و ابن ميـثم و  ( كما في ) و أخلد إليها : ( ، و الصواب  ١) المصرية ( هكذا في » ا و أخلد له« 

  . ٣. . . من قوله تعالى و لكنه أخلد إلى الأرض  ٢) الخوئي و الخطية 
  :» حتى ظعنوا عنها لفراق الأبد « 

ــؤوب ــب يـــ ــلّ غائـــ   و كـــ

ــؤوب      ــوت لا يــ ــب المــ   و غائــ

  
  .كما في الثلاثة ) هل : ( ، و الصواب  ٤) المصرية  (هكذا في » و هل « 
  .الجوع : أي » زودم إلاّ السغب « 
  .الضيق : أي » أو أحلّتهم إلاّ الضنك « 
  . ٥الثلاثة ، نظير قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم » أو نورت لهم إلاّ الظّلمة « 

  ــــــــــــ
  . ٢٦٩: الطبعة المصرية )  ١(  
  . ٩٢: ، النسخة الخطية  ٨٤:  ٣شرح ابن ميثم كالمصرية )  ٢(  
  . ١٧٦: الأعراف )  ٣(  
  . ٢٦٩: المصرية )  ٤(  
  . ٢١: آل عمران )  ٥(  

   



٤٧٣ 
 

و لو أنّ لكلّ نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به و أسروا الندامة لمّا رأوا العذاب و » أو أعقبتهم إلاّ الندامة « 
  . ١و هم لا يظلمون  قضي بينهم بالقسط

عن الصادق عليه السلام ، قال تعالى لموسـى  ) الكافي ( في » فهذه تؤثرون أم إليها تطمئنون أم عليها تحرصون « 
يا موسى إنّ الدنيا دار عقوبة ، عاقبت فيها آدم عند خطيئته و جعلتها ملعونة ، ملعون ما فيها إلاّ مـا  : عليه السلام 

إنّ عبادي الصالحين زهدوا في الدنيا بقدر علمهم ، و سائر الخلق رغبوا فيها بقدر جهلهم ،  كان فيها لي ، يا موسى
، و عنه عليه السلام من أصبح و أمسـى و   ٢و ما من أحد عظّمها فقرت عيناه فيها ، و لم يحقّرها أحد إلاّ انتفع ا 

أمره و لم ينل من الدنيا إلاّ ما قسم له ، و مـن أصـبح و   الدنيا أكبر همّه جعل اللّه تعالى الفقر بين عينيه ، و شتت 
  . ٣أمسى و الآخرة أكبر همّه جعل اللّه تعالى الغناء في قلبه ، و جمع له أمره 

من زهـد في  : عن الصادق عليه السلام ) الكافي ( في » فبئست الدار لمن لم يتهمها و لم يكن فيها على وجل « 
  في قلبه ، و أنطق ا لسانه ، الدنيا أثبت اللّه الحكمة

  . ٤و بصره عيوب الدنيا داءها و دواءها ، و أخرجه من الدنيا سالما 
خرج النبي صلّى اللّه عليه و آله و هو محزون ، فأتاه ملك و معه مفـاتيح خـزائن الأرض ،   : و عنه عليه السلام 

  :يا محمد هذه مفاتيح خزائن الأرض ، يقول لك ربك : فقال 
  :فتح و خذ منها ما شئت من غير أن تنقص شيئا عندي ، فقال له النبي صلّى اللّه عليه و آله ا

و الذي بعثك بالحق نبيا لقد سمعـت هـذا   : الدنيا دار من لا دار له ، و لها يجمع من لا عقل له ، فقال له الملك 
  الكلام من ملك يقوله في السماء الرابعة

  ــــــــــــ
  . ٥٤: س يون)  ١(  
  . ٩ح  ٥:  ٤الكافي )  ٢(  
  . ١٥ح  ٨:  ٤المصدر نفسه )  ٣(  
  . ١ح  ١٩٣:  ٣الكافي )  ٤(  

   



٤٧٤ 
 

  . ١حين أعطيت المفاتيح 
مالي و للدنيا ، و ما أنا و الدنيا ، إنما مثلي و مثلها ، كمثل : قال النبي صلّى اللّه عليه و آله : و عنه عليه السلام 
  . ٢في يوم صائف ، فقال من القيلولة تحتها ثمّ راح و تركها  راكب رفعت له شجرة
  :مر النبي صلّى اللّه عليه و آله بجدي أسك ملقى على مزبلة ميتا ، فقال : و عنه عليه السلام 

  . ٣و الّذي نفسي بيده الدنيا أهون على اللّه من هذا الجدي على أهله 
  . ٤مثل الدنيا كمثل ماء البحر كلّما شرب منه العطشان إزداد عطشا حتى يقتله : و عنه عليه السلام 
مثل الحريص على الدنيا كمثل دودة القز كلّما ازدادت على نفسها لفّا كان أبعد لهـا مـن   : و عنه عليه السلام 

  . ٥الخروج حتى تموت غما 
  .مرتحلون : أي » ركوها و ظاعنون عنها فاعلموا و أنتم تعلمون بانكم تا« 

و انما هي كما نعت اللّه لعب و لهو و زينة و تفاخر بينكم و تكاثر في الأمـوال و  «  ٦) التحف ( عنها ، و زاد 
  . ٧الأولاد 

 ـ) و أنتم تعلمون ( مع علم المخاطبين بمعلومه و لذا استدركه بقوله » فاعلموا « : و انما قال عليه السلام  دم لع
  .جريهم على مقتضى علمهم 

  يترّل العالم التارك لمقتضى علمه مترلة الجاهل: و قالوا في علم البيان 
  ــــــــــــ

  . ٥ح  ١٩٥:  ٣المصدر نفسه )  ١(  
  . ١٩ح  ٢٠٢:  ٣المصدر نفسه )  ٢(  
  . ٩ح  ١٩٦:  ٣المصدر نفسه )  ٣(  
  . ٢٤ح  ٢٠٥:  ٣المصدر نفسه )  ٤(  
  . ٢٠ح  ٢٠٢:  ٣ر نفسه المصد)  ٥(  
  . ٢٨٢: تحف العقول )  ٦(  
  . ٢٠: الحديد )  ٧(  

   



٤٧٥ 
 

  .الصلاة واجبة : فيخاطب خطابه فيقال لتارك الصلاة مع كون وجوا ضروريا يعلمه كلّ أحد 
  . ١ما خلق اللّه يقينا أشبه بالشك من الموت : و في الخبر 

إشارة إلى قوله تعالى في سورة حم السجدة فأما عاد فاستكبروا في » من أشد منا قوة ؟ : و اتعظوا بالّذين قالوا « 
 ٢الأرض بغير الحق و قالوا من أشد منا قوة أو لم يروا انّ اللّه الّذي خلقهم هو أشد منهم قوة و كانوا بآياتنا يجحدون 

.  
زائدة » الأجداث « ، و كلمة  ٣) المصرية ( هكذا في » يدعون ركبانا و انزلوا الأجداث حملوا إلى قبورهم فلا « 

  .لعدم وجودها في الثلاثة ، و لأنّ البلاغة تقتضي تركها و لابد أنها كانت حاشية في بيان المراد ، فخلطت بالمتن 
إذ كان من عادة الأحياء إذا حملوا أن يسموا يعني أنهم مختلفون مع الأحياء : قال ابن ميثم » فلا يدعون ضيفانا « 

  . ٤ركبانا ، و إذا نزلوا أن يدعوا ضيفانا 
يعني انهم مختلفون مع الأحياء ، إذ كانت عادة العرب أنهم إذا ركبوا يسمون ركبانا ، و إذا نزلوا : و قال الخوئي 

  . ٥يسمون ضيفانا 
ضيح واضح ، و كون من نزل عن مركبه يسمى ضيفا لم ما ذكراه مضحك ، فكون من ركب راكبا ، تو: قلت 

يقله أحد لا عرب و لا عجم ، و إنما المراد أنهم لمّا رفعوا نعشهم ، و حملوهم على أكتافهم فيكونوا ركبوا أكتـاف  
  الناس ،

  إلاّ أنهم لا يسمون ذا ركبانا كما أنهم لمّا أنزلوا من الأكتاف إلى القبور
  ــــــــــــ

  . ١٢٧:  ١، و نقله السي في البحار  ١٤:  ١الخصال )  ١(  
  . ١٥: فصلت )  ٢(  
  . ٢٦٩: الطبعة المصرية )  ٣(  
  . ٨٩ ٨٨:  ٣شرح ابن ميثم )  ٤(  
  . ١١٠خ  ٢٤:  ٨الخوئي )  ٥(  

   



٤٧٦ 
 

  .لا يسمون ضيفانا ، و إنما الضيفان من انزل من مركبه في قرية للضيافة 
  .الحجارة العراض : أي » الصفيح و جعل لهم من « 
  :أستار ، قال الشاعر : أي » أجنان « 

ــض ــير بغــ ــداني أن أزورك غــ   عــ

ــداد       ــفحة شـ ــين مصـ ــك بـ   مقامـ

  
  :و قيل بالفارسية 

چه شد كز يك كماندار فنا اين لشكر بيحد  
  بسر دارند از لوح مزار خود سپرها را

  . ١» جعل لهم من وجه الأرض العريض قبور : أي « : هذا ، و قال الخوئي 
  .إلاّ جنان القبور : و هو كما ترى بلا معنى ، و مثله قول ابن أبي الحديد 

  :فقال » أكنان « هكذا في النسخ ، و نقله ابن أبي الحديد » و من التراب أكفان « 
الأنسب ، لأنه كان لهم أكفان من الملبوس ، فلم نقول من التراب ؟  و هو ٢» جمع كن و هو السترة : الأكنان « 

و إنما يقولون لميت ، لم يجعل له كفن ، و لا عجل دفنه حتى نسفت الرياح عليه التراب ، إنه كفّن من تـراب ، و  
  .لأنّ الأكفان أمر مرغوب عنه ، يشمئز عنه الأحياء ، و لو كان من الملبوس 

  .الحطام : أي » اة و من الرف« 
  .و إنما خص عليه السلام الرفاة بجيرانه دونه لأنه أول إنزاله سالم الجسد ، و إنما يصير رفاتا بعد » جيران « 
  :» فهم جيرة لا يجيبون داعيا « 

  فلـــو نـــبش المقـــابر عـــن كليـــب

ــذّنائب أي      ــبر بالــ ــر: فيخــ ٣زيــ
  

  
  ــــــــــــ

  . ١١٠خ  ٢٤:  ٨الخوئي )  ١(  
  . ٢٣٦:  ٧شرح ابن أبي الحديد )  ٢(  
  . ١٥٤: الأصمعيات )  ٣(  

   



٤٧٧ 
 

  .تحمل ظلم : أي » و لا يمنعون ضيما « 
  .من يندم ، يعدد محاسنهم و يبكي عليهم » و لا يبالون مندبة « 
  .جاد المطر عليهم : أي » إن جيدوا « 
  .كالأحياء » لم يفرحوا « 
  .كناس في الدنيا » و إن قحطوا لم يقنطوا « 
: قال ابن أبي الحديـد  » جميع و هم آحاد ، و جيرة و هم أبعاد ، متدانون لا يتزاورون و قريبون لا يتقاربون « 

  :قال الرضي في رثاء أبي إسحاق الصابي 
  أعـــزز علـــي بـــان نزلـــت بمـــترل

ــاد       ــاد بالأوغــ ــابه الأمجــ   متشــ

  
ــوا إلى  ــبة جلبــ ــالهمفي عصــ   آجــ

  و الـــدهر يعجلــــهم عــــن الإرواد     

  
ــام  ــاء قبـ ــة الفنـ ــربوا بمدرجـ   ضـ

ــاد       ــاب و لا أوتـ ــير اطنـ ــن غـ   مـ

  
ــهم  ــى منـ ــاخوا لا يرجـ ــب أنـ   ركـ

  قصــــد لاــــام و لا انجــــاد      

  
ــة  ــهم وقعـ ــترول فأنزلتـ ــوا الـ   كرهـ

  للـــدهر نازلـــة بكـــلّ مقـــاد       

  
  فتــهافتوا عــن رحــل كــلّ مــذلّل    

ــلّ        ــرح ك ــن س ــاوحوا ع ــوادو تط   ج

  
  بـــادون في صـــور الجميـــع و انهـــم

ــاد       ــرق الآحــ ــون تفــ ١متفرقــ
  

  
  :كانت أضغام بحيث يقولون لخصمائهم » حلماء قد ذهبت أضغام ، و جهلاء قد ماتت أحقادهم « 

ــارم    ــرو ش ــي لم ي ــربون دم ــو يش   ل

  كمـــا دمـــاؤهم للغـــيظ لا تـــرويني    

  
كان عبد الرحمن بن عوف مهاجرا لعثمان حتى مات : ، فقالوا و كانت أحقادهم بحيث لا يقدرون أن يكالموهم 

، و طاووس مهاجرا لوهب بن منبه حتى مات ، و هجر سعيد بن المسيب أباه فلم يكلّمه إلى أن مات ، و جرى بين 
  .ء فمات الحسن و لم يشهد ابن سيرين جنازته  الحسن و ابن سيرين شي

  ــــــــــــ
  . ٣٨٣ ٣٨٢ : ١ديوان الرضي )  ١(  

    



٤٧٨ 
 

  .و كان الثّوري يتعلّم من ابن أبي ليلى فمات ابن أبي ليلى و لم يشهد جنازته 
بجند نيسابور من القولنج ، و كـان أمـره   )  ٢٦٥( مات يعقوب بن الليث الصفّار في سنة ) : الكامل ( و في 

  الأطباء بالاحتقان ، فلم يفعل ، و اختار الموت ،
سولا يستميله و يقلّده أعمال فارس ، فجعل عنده سيفا و رغيفا من الخبز الخشـكار و  و كان المعتمد أنفد إليه ر

  إني عليل ،: قل للمعتمد : بصلا و قال للرسول 
فإن مت استرحت أنا و أنت ، و ان عوفيت فليس بيني و بينك إلاّ هذا السيف ، أما آخذ ثأري ، و أما أرجع إلى 

  . ١كان الحسن بن زيد العلوي يسميه السندان لثباته و . هذا الخبز و البصل ، فمات 
بعد ذكر بشار و حماد عجرد و ما بينهما من الهجاء و موت حمادا أولا و دفن بشار بعده ) تقريب المعاهد ( و في 

  :إلى جنبه مر بقبرهما أبو هاشم فقال 
  قـــد تبـــع الأعمـــى قفـــا عجـــرد

ــارين في دار      ــبحا جــــ   فأصــــ

  
  الأرض لا مرحبــــاقالــــت بقــــاع 

ــار     ــاد و بشـــ   بقـــــرب حمـــ

  
ــا  ــد تنائيهمـــ ــاورا بعـــ   تجـــ

ــار       ــار إلى الجـ ــض الجـ ــا أبغـ ٢مـ
  

  
  :و اما قول مهلهل في أخيه كليب وائل ، و تمثّل به مصقلة بن هبيرة على قبر المغيرة بن شعبة 

  انّ تحـــت الأحجـــار خرمـــا و غرمـــا

ــلاق       ــد ذا معــ ــيما ألــ   و خصــ

  
  لاحيــــة في الوجــــار أربــــد   

ــي        ــثّ الراق ــليم نف ــه الس ــع من ٣ينف
  

  
  ــــــــــــ

  . ٣٢٦ ٣٢٥:  ٧الكامل في التاريخ لابن الأثير )  ١(  
  . ١٠١:  ١تقريب المعاهد )  ٢(  
  . ٥٥:  ٥الأغاني )  ٣(  

   



٤٧٩ 
 

  .فالمراد به أنه كان كذلك في الدنيا و إنّ من تحت الأحجار كان شخصا هكذا 
من رآني فلا يصغر قدري ، « : قال بعضهم رأيت قبرين مكتوبا على أحدهما ) : الجرجاني كنايات ( هذا ، و في 

فما » كذب ابن الفاعلة إنما كان يجمع الرياح في الزق ينفخ فيه « : و على الآخر » أنا كنت أجلب الريح و افرقها 
  .رأيت مشاجرة بين موتى غيرهما 

 فلابد أنّ الأول وصى بأن يكتب على قبره أو كتب بنفسه على لوح مـا  إنما كانت بينهم صورة ، و إلاّ: قلت 
  . ١على الأول و الثاني ، كذلك ما على الثاني 

  :قال الرضي رضى اللّه عنه : قال ابن أبي الحديد » لا يخشى فجعهم و لا يرجى دفعهم « 
ــا  ــدود كأنمـ ــى الخـ ــدين علـ   متوسـ

ــهباء        ــن الص ــأ م ــى ظم ــوا عل   كرع

  
ــو ــنها  ص ــون بحس ــى العي ــنت عل   ر ض

ــاء       ــن البوغـ ــا مـ ــت فوقرهـ   أمسـ

  
  و نـــواظر كحـــل التـــراب جفوـــا

ــذاء        ــن الأق ــها م ــت أحرس ــد كن   ق

  
ــا ــرائحهم علـــى زوارهـ   قربـــت ضـ

ــاء      ــلاّب أي تنـ ــن الطّـ ــأوا عـ ٢و نـ
  

  
  .» استبدلوا بظهر الأرض بطنا و بالسعة ضيقا و بالأهل غربة و بالنور ظلمة « 

  :الأبيات وجدت مكتوبة على قبر سيف بن ذي يزن آخر ملوك اليمن  روي أنّ هذه
ــهم    ــال تحرس ــل الاجب ــى قل ــاتوا عل   ب

ــل        ــهم القل ــا أغنت ــال فم ــب الرج   غل

  
ــهم    ــن معاقل ــز ع ــد ع ــتترلوا بع   و اس

ــوا       ــا نزل ــئس م ــا ب ــرا ي ــكنوا حف   فأس

  
ــوا   ــا دفن ــد م ــن بع ــارخ م ــاداهم ص   ن

  أيــن الأســرة و التيجــان و الحلــل ؟       

  
ــة    ــت محجب ــتي كان ــوه ال ــن الوج   أي

ــل      ــتار و الكل ــرب الأس ــا تض ــن دو   م

  
  ــــــــــــ

  . ٥٧: منتخب الكنايات للجرجاني )  ١(  
  . ٣٠ ٢٩:  ١ديوان الرضي )  ٢(  

    



٤٨٠ 
 

ــاءلهم    ــين س ــهم ح ــبر عن ــح الق   فأفص

ــل        ــدود تنتق ــا ال ــوه عليه ــك الوج   تل

  
ــربوا   ــا ش ــيئا و م ــوا ش ــا أكل ــد طالم   ق

ــوا      ــد أكل ــد ذاك الأكــل ق ١فأصــبحوا بع
  

  
و لمّا أحضر المتوكّل الهادي عليه السلام لمّا اتهمه بممالاته عليه أمره بالتغني فتمثّل عليه السلام ذه الأبيات ، فبكى 

  .عل جمع الحافي ، الماشي بلا ن» فجاؤها كما فارقوها حفاة « المتوكّل حتى ابتلّت لحيته و اعتذر إليه من فعله 
. . . جمع العاري ، و لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة و تركتم ما خولناكم وراء ظهوركم » عراة « 

٢ .  
  . ٣. . . و إنّ الدار الآخرة لهي الحيوان » قد ظعنوا عنها بأعمالهم إلى الحياة الدائمة و الدار الباقية « 
و قال تعـالى   ٤كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ) الأنبياء ) (  ١٤( في » كما قال سبحانه « 

قل سيروا في الأرض فانظروا كيـف بـدأ    ٥ء اللّه الخلق ثم يعيده إنّ ذلك على اللّه يسير  أيضا أو لم يروا كيف يبدى
،  ٧، و ادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعـودون   ٦ء قدير  للّه على كلّ شيالخلق ثمّ اللّه ينشئ النشأة الآخرة إنّ ا

  إليه مرجعكم جميعا وعد اللّه حقا إنه يبدؤا الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا و عملوا الصالحات بالقسط
  ــــــــــــ

  .لى الإمام علي عليه السلام حيث ورد في ديوانه و ذكر انه منسوب إ.  ٢١١:  ٥٠، و بحار الأنوار  ١١:  ٤مروج الذهب )  ١(  
  . ٩٤: الأنعام )  ٢(  
  . ٦٤: العنكبوت )  ٣(  
  . ١٠٤: الأنبياء )  ٤(  
  . ١٩: العنكبوت )  ٥(  
  . ٢٠: العنكبوت )  ٦(  
  . ٢٩: الأعراف )  ٧(  

   



٤٨١ 
 

  . ١و الّذين كفروا لهم شراب من حميم و عذاب أليم بما كانوا يكفرون 

١١  
  :و من خطبة له عليه السلام )  ١٠٩( طبة الخ

غَر ا وورِهربِغ تنيزت قَد ةعجارِ نبِد تسلَي و ةزِلُ قُلْعنا مها فَإِنيناَلد كُمذِّرأُح لَطَ وا فَخهبلَى رع تانا ههتبِزِين ت
را بِشهريخ ا وهامرا بِحلاَلَها حبِه نضي لَم و هائيلأَوالَى لعت ا اَللَّههفصي ا لَمهرا بِمهلْوح ا وهتوا بِمهاتيح ا ولَـى  هع

ا خفَم برخا يهرامع و لَبسا يلْكُهم و فَدنا يهعمج و يدتا عهرش و يدها زهريخ هائدأَع اءِ واَلْبِن قْضن قَضنارٍ يد ري
لَيع اَللَّه ضرفْتا الُوا معجرِ اياَلس طَاعقنا عقَطنت ةدم و اداءَ اَلزا فَنيهى ففْنرٍ يمع قِّهاءِ حأَد نم أَلُوهسا و كُمتبطَل نم كُم

عمأَس و أَلَكُما سإِنْكَم و مهي قُلُوبكبا تيني اَلدف ينداهإِنَّ اَلز ى بِكُمعدلَ أَنْ يقَب كُمآذَان توةَ اَلْموعوا د  كُوا وحض
ب عن قُلُـوبِكُم ذكْـر اَلْآجـالِ و    يشتد حزنهم و إِنْ فَرِحوا و يكْثُر مقْتهم أَنفُسهم و إِن اغْتبطُوا بِما رزِقُوا قَد غَا

نم بِكُم باجِلَةُ أَذْهاَلْع و ةراَلْآخ نم بِكُم لَكا أَميناَلد تارالِ فَصاَلْآم باذكَو كُمترضانٌ  حـوإِخ متا أَنمإِن و اَلْآجِلَة 
 لاَّ خبثُ اَلسرائرِ و سوءُ اَلضمائرِ فَلاَ توازرونَ و لاَ تناصحونَ و لاَ تباذَلُونَ و لاَ توادونَعلَى دينِ اَللَّه ما فَرق بينكُم إِ

رحت ةراَلْآخ نم يراَلْكَث كُمنزحلاَ ي و هكُونلما تيناَلد نسِيرِ مونَ بِالْيحفْرت الُكُما بوما   ميناَلـد ـنم سِيراَلْي قُكُمقْلي و هن
م ارا دهكَأَن كُمنا عهنم وِيا زمع رِكُمبص لَّةق و كُموهجي وف كذَل نيبتى يتح كُمفُوتاقٍيا بهاعتكَأَنَّ م و كُمقَام  

  ــــــــــــ
  . ٤: يونس )  ١(  
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كُملَيع ثْلبِم قْبِلَهتسافَةُ أَنْ يخإِلاَّ م بِهيع نم افخا يبِم اهقْبِلَ أَختسأَنْ ي كُمدأَح عنما يم فْضِ ولَى رع متافَيصت قَد ه
نم نِيعص انِهسلَى لقَةً علُع كُمدأَح يند ارص اجِلِ واَلْع بح اَلْآجِلِ و    هدـيـا سرِض زرأَح و هلمع نغَ مفَر و « قَد

  :فاا كما قال العباس بن الأحنف في ذات الخال » احذّركم الدنيا 
ــى  ــبكم قلـ ــرم و حـ ــالكم صـ   وصـ

ــرب       ــلمكم ح ــد و س ــم ص ١و عطفك
  

  
  .ليس بمستوطن : بالضم أي » فإنها مترل قلعة « 
  :طلب الكلأ قال ذو الرمة : بالضم أي » و ليست بدار نجعة « 

ــا   ــون غيثـ ــاس ينتجعـ ــت النـ   رأيـ

ــلالا      ــي بـ ــيدح انتجعـ ٢فقلـــت لصـ
  

  
لا يخفى لطفه حيث رد العجز على الصدر و الفقرة الثانية عكـس الاولى  » قد تزينت بغرورها و غرت بزينتها « 

لفظا ، و متحدة معها معنى ، أما تزينها بغرورها ، فقد قال تعالى إنما الحياة الدنيا لعب و لهو و زينة و تفاخر بيـنكم  
ث أعجب الكفّار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطامـا و في الآخـرة   و تكاثر في الأموال و الأولاد كمثل غي

و اما عزا بزينتها ، فقد قال تعالى يـا   ٣عذاب شديد و مغفرة من اللّه و رضوان و ما الحياة الدنيا إلاّ متاع الغرور 
جاز عن والده شيئا إنّ وعد اللّه حق فلا  أيها الناس اتقوا ربكم و اخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده و لا مولود هو

  . ٤تغرنكم الحياة الدنيا و لا يغرنكم باللّه الغرور 
  ــــــــــــ

  . ٣٤: ديوان العباس بن الأحنف )  ١(  
  . ٣٨٦:  ٦، و ذكر ابن عبد ربه في العقد الفريد » سمعت الناس « بلفظ  ٢٩٧:  ٧لسان العرب )  ٢(  
  . ٢٠: الحديد )  ٣(  
  . ٣٣: لقمان )  ٤(  

   



٤٨٣ 
 

: (  ٢) ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخوئي و الخطيـة  ( و لكن في  ١) المصرية ( هكذا في » هانت على ربها « 
في باب حب الدنيا عن الصادق عليه ) الكافي ( و روى . فهو الصحيح و يلزمه حسن الكلام ) دار هانت على ربها 

يا موسى إنّ الدنيا دار عقوبة عاقبت فيها آدم عند خطيئته ، و جعلتـها ملعونـة ،   « : وسى السلام قال في مناجاة م
ملعون ما فيها إلاّ ما كان فيها لي ، يا موسى إنّ عبادي الصالحين زهدوا في الدنيا بقدر علمهم ، و سائر الخلق رغبوا 

و في باب ذم الدنيا .  ٣» يحقّرها أحد إلاّ انتفع ا  فيها بقدر جهلهم ، و ما من أحد عظّمها فقرت عيناه فيها ، و لم
لعلّـه  : كم يساوي هذا ؟ فقالوا : أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله مر بجدي أسك ملقى على مزبلة ميا فقال للصحابة : 

  . ٤ا الجدي على أهله و الذي نفسي بيده الدنيا أهون على اللّه تعالى من هذ: لو كان حيا لم يساو درهما ، فقال 
  .و جعل في حلالها الحساب و في حرامها العقاب » فخلط حلالها بحرامها « 
و إن يمسسك اللّه بضر فلا كاشف له إلاّ هو إن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب بـه مـن   » و خيرها بشرها « 

  . ٥يشاء من عباده و هو الغفور الرحيم 
الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا و قالوا لإخوام إذا ضربوا في الأرض أو كـانوا  يا أيها » و حياا بموا « 

  غزي لو كانوا عندنا ما ماتوا و ما قتلوا ليجعل اللّه ذلك حسرة في قلوم و اللّه يحيي و يميت
  ــــــــــــ

  .المصرية المصححة كما ذكر العلاّمة قدس سره )  ١(  
  .» دار « بلا لفظ  ٩٢:  ٣، و شرح ابن ميثم  ٩٥: ، و الخطية  ٢٤٦:  ٧لحديد شرح ابن أبي ا)  ٢(  
  . ٩ح  ٥:  ٤الكافي )  ٣(  
  . ٩ح  ١٩٦:  ٤المصدر نفسه )  ٤(  
  . ١٠٧: يونس )  ٥(  
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  . ١و اللّه بما تعملون بصير 
  .أحلى امور الدنيا مشي الشاب بين يدي أبيه : و في الخبر » و حلوها بمرها « 

  .و أمرها موت الولد الشاب منه 
  .ليس فيه كدر ) : ماء صاف ( من قولهم ) أصفى ( من » لم يصفها اللّه تعالى « 
  .حتى لأنبيائه حتى لنبيه المصطفى صلّى اللّه عليه و آله » لأوليائه « 
 » اد و الكسر ، لغة من » و لم يضنبفتح الض ) إذا بخل ) ضن.  
و لو لا أن يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوم سقفا من فضة و معـارج  » ا على أعدائه « 

عليها يظهرون و لبيوم أبوابا و سررا عليها يتكئون و زخرفا و ان كلّ ذلك لمّا متاع الحياة الدنيا و الآخرة عند ربك 
  . ٢للمتقين 
ما كان من ولد آدم مؤمن إلاّ فقيرا ، و لا كافر إلاّ غنيا حتـى جـاء   : صادق عليه السلام عن ال) الكافي ( و في 

فصير اللّه في هؤلاء أموالا و حاجة و في هـؤلاء   ٣. . . ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا : إبراهيم عليه السلام فقال 
  . ٤أموالا و حاجة 

  . ٥لآخرة خير لمن اتقى و لا تظلمون فتيلا قل متاع الدنيا قليل و ا» خيرها زهيد « 
  .حاضر مهيأ : أي » و شرها عتيد « 
  . ٦. . . ما عندكم ينفد و ما عند اللّه باق » و جمعها ينفد « 

  ــــــــــــ
  . ١٥٦: آل عمران )  ١(  
  . ٣٥ ٣٣: الزخرف )  ٢(  
  . ٥: الممتحنة )  ٣(  
  . ١٠ح  ٣٦١:  ٣الكافي )  ٤(  
  . ٧٧: النساء )  ٥(  
  . ٩٦: النحل )  ٦(  

   



٤٨٥ 
 

، قل اللّهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء و تترع الملك  ١لمن الملك اليوم للّه الواحد القهار » و ملكها يسلب « 
  . ٢. . . ممن تشاء 

  :» و عامرها يخرب « 
ــفا  ــون إلى الص ــين الحج ــن ب ــأن لم يك   ك

ــامر      ــة سـ ــمر بمكّـ ــيس و لم يسـ   أنـ

  
  بلـــى نحـــن كنـــا أهلـــها فأبادنـــا

ــواثر        ــدود الع ــالي و الج ــروف اللي ٣ص
  

  
، أو لم يروا إنا  ٤أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون » فما خير دار ينقض نقض البناء « 

  . ٥. . . نأتي الأرض ننقصها من أطرافها و اللّه يحكم لا معقّب لحكمه 
  .بضمتين جمع عمر بسكون الثاني » و عمر « 
ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخوئي و الخطيـة  ( ، و لكن ليس في  ٦) المصرية ( هكذا في » يفنى فيها فناء الزاد « 

  . ٨و لا وجه لها فانها تجعل الكلام ركيكا و قال تعالى و من نعمره ننكّسه في الخلق أفلا يعقلون » فيها « كلمة  ٧) 
فكما أنّ كلّ مسافة طويلة أو قصيرة معينة تنقطع بالسير إليها قدما قدما ، كذلك » مدة تنقطع إنقطاع السير و « 

  .مدة بقاء الإنسان في الدنيا معينة ، فكلّ نفس يتنفّس يكون خطوة إلى انقضائها 
  بكسر اللاّم يعني اجعلوا» اجعلوا ما افترض اللّه عليكم من طلبتكم « 

  ــــــــــــ
  . ١٦: غافر )  ١(  
  . ٢٦: آل عمران )  ٢(  
  . ١٧٣:  ١٥، و السي في البحار  ١٠٦: ، كذلك ذكره الكراجكي في الكتر  ٤٠٢:  ٣مروج الذهب للمسعودي )  ٣(  
  . ٤٤: الأنبياء )  ٤(  
  . ٤١: الرعد )  ٥(  
  . ٢٧١: بلا فيها : الطبعة المصرية )  ٦(  
  . ٩٦: » فيها « ، أما النسخة الخطية بدون لفظ  ٩٣:  ٣، كذلك شرح ابن ميثم  ٢٤٦:  ٧الحديد مع فيها شرح ابن أبي )  ٧(  
  . ٦٨: يس )  ٨(  

   



٤٨٦ 
 

  .مفترضات اللّه تعالى مطلوبات أنفسكم ، كمطلوباتكم في أمور الدنيا التي تجدون في تحصيلها 
بالدعاء و سؤاله تعالى إيانا بالأمر ، قال سبحانه يا أيهـا   سؤالنا إياه تعالى» و اسألوه من أداء حقّه ما سألكم « 

، و جاهدوا في اللّه حق جهاده هو اجتبـاكم و مـا    ١الذين آمنوا اتقوا اللّه حق تقاته و لا تموتن إلاّ و أنتم مسلمون 
  . ٢. . . جعل عليكم في الدين من حرج 

  .من الإسماع » و اسمعوا « 
  »قبل أن يدعى بكم  دعوة الموت آذانكم« 

  ء فيهـــا هـــي الـــدنيا تقـــول بمـــل

ــي       ــي و فتك ــن بطش ــذار م ــذار ح   ح

  
  و لا يغــــرركم حســــن ابتســــامي

٣فقــولي مضــحك و الفعــل مبكــي        
  

  
اللّهم ارزقني التجـافي  : من شهر رمضان من أولها إلى آخرها )  ٢٧( و كان السجاد عليه السلام يقول في الليلة 

  . ٤عن دار الغرور و الإنابة إلى دار الخلود و الإستعداد للموت قبل حلول الفوت 
: عن جابر قـال  ) الكافي ( في »  إنّ الزاهدين في الدنيا تبكي قلوم و إن ضحكوا و يشتد حزم و إن فرحوا« 

جعلت فداك ، و : يا جابر و اللّه إني لمحزون و إني لمشغول القلب ، قلت : دخلت على أبي جعفر عليه السلام فقال 
  ما شغلك ؟ و ما حزن قلبك ؟

ا و ما عسـى أن  يا جابر إنه من دخل قلبه صافي خالص دين اللّه ، شغل قلبه عما سواه ، يا جابر ما الدني: فقال 
تكون الدنيا هل هي إلاّ طعام أكلته ، أو ثوب لبسته أو امرأه أصبتها ، يا جابر إنّ المـؤمنين لم يطمئنـوا إلى الـدنيا    

  ببقائهم فيها ، و لم
  ــــــــــــ

  . ١٠٢: آل عمران )  ١(  
  . ٧٨: الحج )  ٢(  
  .كذلك الطرائف للمقدسي  ٧١٧: جواهر الأدب للهاشمي )  ٣(  
  . ٦٣:  ٩٨بحار الأنوار للمجلسي )  ٤(  

    



٤٨٧ 
 

يأمنوا قدومهم الآخرة ، يا جابر الآخرة دار قرار و الدنيا دار فناء و زوال ، و لكن أهل الدنيا أهل غفلـة ، و إنّ  
من الزينة المؤمنين أهل فكر و عبرة ، لم يصمهم عن ذكر اللّه تعالى ما سمعوا بآذام و لم يعمهم عن ذكر اللّه ما رأوا 

  بأعينهم ،
ففازوا بثواب الآخرة كما فازوا بذلك ، و اعلم ، يا جابر أنّ أهل التقوى من أيسر أهل الدنيا مؤونة ، و أكثرهم 
لك معونة ، تذكر فيعينونك و إن نسيت ذكّروك قوالون بأمر اللّه ، قوامون على أمر اللّه ، قطعوا محبتهم بمحبة ربهم 

يا بطاعة مليكهم ، و نظروا إلى اللّه تعالى بقلوم ، و علموا أنّ ذلك هو المنظور إليه لعظيم شأنه ، و وحشوا من الدن
ء ، إنمـا   فأنزل الدنيا كمترل نزلته ثمّ ارتحلت عنه ، أو كمال وجدته في منامك فاستيقظت و ليس معك منـه شـي  

  . ١ل ء الظّلا ضربت لك هذا مثلا لأنها عند أهل اللب و العلم كفي
  .من عبادة اللّه فيرون أنفسهم مقصرين » و يكثر مقتهم أنفسهم و إن اغتبطوا بما رزقوا « 
،  ٢و لا تكونوا كالذين نسوا اللّه فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسـقون  » قد غاب عن قلوبكم ذكر الآجال « 

  . ٣بما اوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون  ء حتى إذا فرحوا فلما نسوا ما ذكّروا به فتحنا عليهم أبواب كلّ شي
  . ٤ذرهم يأكلوا و يتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون » و حضرتكم كواذب الآمال « 
  فأما من طغى و آثر الحياة الدنيا» فصارت الدنيا أملك بكم من الآخرة « 

  ــــــــــــ
  . ١٦ح  ١٩٩:  ٣الكافي )  ١(  
  . ١٩: الحشر )  ٢(  
  . ٤٤: الأنعام )  ٣(  
  . ٣: الحجر )  ٤(  

   



٤٨٨ 
 

  :و لنعم ما قيل بالفارسية  ٢، بل تؤثرون الحياة الدنيا و الآخرة خير و أبقى  ١فإنّ الجحيم هي المأوى 
  در ره آن ميــــدوى از جــــان و دل 

ــل       ــر بگ ــون خ ــيروى چ ــن م   در ره اي

  
ــقى ــكافى اى شـــ   در ره آن موشـــ

٣در ره ايـــن كنـــد فهـــم و احمقـــى    
  

  
  ) .أولى بكم ( مثل » أملك بكم « قوله : قال ابن أبي الحديد 

  . ٤بل بمعنى أكثر تسلّطا و سلطانا عليكم من باب تسمية المسبب باسم السبب ، فانّ الملك سبب التسلط : قلت 
  . ٥كلا بل تحبون العاجلة و تذرون الآخرة » و العاجلة أذهب بكم من الآجلة « 

و إنما أنتم إخوان على دين اللّه ، ما فرق بينكم إلاّ خبث السرائر ، و سوء الضمائر ، ما كان اللّه ليذر المـؤمنين  
  . ٦. . . على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب 

، و تحسـن  عن النبي صلّى اللّه عليه و آله سيأتي على امتي زمان تخبث فيـه سـرائرهم   ) عقاب الأعمال ( و في 
علانيتهم طمعا في الدنيا ، لا يريدون به ما عند اللّه يكون أمرهم رياء لا يخالطهم خوف ، يعمهم اللّه بعقاب فيدعونه 

  . ٧دعاء الغريق فلا يستجاب لهم 
  ــــــــــــ

  . ٣٩ ٣٧: النازعات )  ١(  
  . ١٧ ١٦: الأعلى )  ٢(  
  . ١٧: ديوان ائي )  ٣(  
  . ٢٤٨:  ٧أبي الحديد  شرح ابن)  ٤(  
  . ٢١ ٢٠: القيامة )  ٥(  
  . ١٧٩: آل عمران )  ٦(  
  . ٣ح  ٢٩٩: عقاب الأعمال )  ٧(  

   



٤٨٩ 
 

يكون من خلقي من يجلبـون الـدنيا   : إنّ اللّه تعالى أنزل على نبي من أنبيائه كتابا فيه : و عن الباقر عليه السلام 
الذّئاب قلوم أشد مرارة من الصبر ، و ألسنتهم أحلى من العسل ،  بالدين يلبسون مسوك الضأن على قلوب كقلوب

  و أعمالهم الباطنة أنتن من الجيف ، أبي يغترون ؟ أم إياي يخادعون ؟ أم علي يجترون ؟
  فبعزتي حلفت لأبعثن عليهم فتنة تطأ في خطامها حتى تبلغ أطراف الأرض ،

  . ١تترك الحليم فيها حيران 
: عن النبي صلّى اللّه عليه و آله ) عقاب الأعمال ( في » ون و لا تناصحون و لا تباذلون و لا توادون فلا توازر« 

إذا ظهر العلم و احترز العمل و ائتلفت الألسن و اختلفت القلوب و تقاطعت الأرحام ، هنا لك لعنهم اللّه فأصمهم 
  . ٢و أعمى أبصارهم 

إذا تصامت أمتي عن سائلها ، و مشت بتبختر ، حلف ربي عز و جـلّ أن يعـذّب   : و عنه صلّى اللّه عليه و آله 
  . ٣بعضهم ببعض 

  ، ٤) المصرية ( هكذا في » ما بالكم تفرحون باليسير من الدنيا تملكونه « 
فهو المعين و هو المناسب للمقام ، » نه تدركو« :  ٥) ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخوئي و الخطية ( و لكن في 

  .فانّ أهل الدنيا يفرحون بما يدركونه ، و لو لم يكن ملكهم 
اللّهم لا تجعل مصـيبتنا  : مع أنه كان الواجب العكس ، و في الدعاء » و لا يحزنكم الكثير من الآخرة تحرمونه « 

  في ديننا و لا تجعل الدنيا أكثر همّنا و لا مبلغ
  ــــــــــــ

  . ٢ح  ٣٠٢: المصدر نفسه )  ١(  
  . ٢٨٨: المصدر نفسه )  ٢(  
  . ١ح  ٢٩٨: المصدر نفسه )  ٣(  
  . ٢٧٢) : تدركونه ( الطبعة المصرية )  ٤(  
  . ٩٦) : تدركونه ( ، و الخطية  ٩٣:  ٣) يملكونه ( ، و شرح ابن ميثم  ٢٤٦:  ٧شرح ابن أبي الحديد )  ٥(  

   



٤٩٠ 
 

  :و للبهائي بالفارسية مشيرا إلى عمل الناس لدنياهم و لآخرم .  ١علمنا 
  در ره ايـــن مـــو شـــكافى اى شـــقى

  در ره آن كنــــد فهــــم و احمقــــى    

  
ــان و دل  ــدوى از جـ ــن ميـ   در ره ايـ

ــل        ــر بگ ــون خ ــيروى چ ٢در ره آن م
  

  
  :و لبعضهم 

  بــاعوا جديــدا جمــيلا باقيــا أبــدا    

ــروا       ــا اتج ــئس م ــا ب ــق ي ــدارس خل   ب

  
  :هذا ، و قال الأقيشر الشاعر ، في ابن عم له موسر ، سأله فمنعه ، فشكاه إلى قومه فوثب إليه فلطمه 

ــه    ــم وجه ــم يلط ــن الع ــريع إلى اب   س

  و لـــيس إلى داعـــي النـــدى بســـريع    

  
ــه    ــيع لدين ــدنيا مض ــى ال ــريص عل   ح

ــيع       ــه بمضـ ــا في بيتـ ــيس لمـ ٣و لـ
  

  
  :رضى اللّه عنه قال الرضي : و قال ابن أبي الحديد 

  نقص الجديـدين مـن عمـري يزيـد علـى     

ــالي       ــن ح ــام م ــن الأي ــان م ــا ينقص   م

  
ــه  ــمي نوائبـ ــؤثّر في جسـ ــر تـ   دهـ

ــربالي      ــامي أن أودى بسـ ــا اهتمـ ٤فمـ
  

  
مثل أهل الجاهلية ، الّذين كـان إذا بشـر   » و يقلقكم اليسير من الدنيا يفوتكم حتى يتبين ذلك في وجوهكم « 

  . ٥أحدهم بالانثى ظلّ وجهه مسودا و هو كظيم 
مع أنّ اللّه تعالى قال ، ما أصاب من مصيبة في الأرض و لا في أنفسكم » و قلّة صبركم عما زوي منها عنكم « 
   كتاب من قبل أن نبرأها إنّ ذلك على اللّه يسير لكيلا تأسوا على مافاتكم و لا تفرحوا بما آتاكم و اللّهإلاّ في

  ــــــــــــ
  . ٤١٤:  ٩٨بحار الأنوار للمجلسي )  ١(  
  . ٨١و قد مر في ص  ١٧: ديوان البهائي )  ٢(  
  . ٤٨٨:  ٤خزانة الأدب للنووي )  ٣(  
  . ٢١٥:  ٢، و في ديوان الرضي  ٢٤٩:  ٧شرح ابن أبي الحديد )  ٤(  
  . ٥٨: النحل )  ٥(  

    



٤٩١ 
 

  . ١لا يحب كلّ مختال فخور 
  .مع أنها دار مجاز » كأنها دار مقامكم « 
  .مع أنه ينفد ، و ما عند اللّه باق » و كأنّ متاعها باق عليكم « 
هكذا في النسخ ، و لا يبعد أن » اف من عيبه إلاّ مخافة أن يستقبله بمثله و ما يمنع أحدكم أن يستقبل أخاه بما يخ« 

كما لا يخفى ، فالمراد أنّ كلّهم معيوبون فلا يستطيع أحد منـهم أن يقـول   ) يخفي ( محرف » يخاف « تكون كلمة 
  .لك عيب كذا تخفيه لئلاّ يقول صاحبه له و أنت أيضا لك عيب كذا تخفيه : لصاحبه 

بينما : عن الصادق عليه السلام قال ) عقاب الأعمال ( روى » افيتم على رفض الآجل و حب العاجل قد تص« 
إنّ هؤلاء ماتوا بسخطه تعالى و لو : عيسى عليه السلام في سياحته إذ مر بقرية أهلها موتى في الطريق و الدور فقال 

  ماتوا بغيرها تدافنوا ،
يا أهل القرية فأجابه مجيب لبيك قال : نادهم يا روح اللّه فقال : صتهم فقيل له و ددنا أن تعرفنا ق: فقال أصحابه 

بحار من نار ، فيها جبال من نـار ،  : ما الهاوية ؟ قال : أصبحنا في عافية و بتنافي الهاوية فقال : ما قصتكم ؟ قال : 
  :قال . نوا إذا أمرونا أطعناهم حب الدنيا و عبادة الطاغوت ، كا: و ما بلغ بكم ما أرى ؟ قال : قال 

لأنهم ملجمون بلجم من نار ، و عليهم ملائكة غلاظ شداد و انني كنت فيهم ، : فكيف أجبتني من دوم ؟ قال 
و لم أكن منهم فلما أصام العذاب أصابني معهم ، و أنا معلّق بشعرة أخاف أن أنكب في النار ، فقال عليه السـلام  

  . ٢على المزابل ، و أكل خبز الشعير يسير ، مع سلامة الدين  النوم: لأصحابه 
لعق العسل بالملعقة و اللعقة ، اسم ما تأخذه بالملعقة ) : ( الأساس ( في » و صار دين أحدكم لعقة على لسانه « 

. (  
  ــــــــــــ

  . ٢٣ ٢٢: الحديد )  ١(  
  . ٣٠١ ٣٠٠: عقاب الأعمال )  ٢(  

   



٤٩٢ 
 

أمـا  « : قال الفرزدق للحسين عليه السلام و قد لقيه قادما إلى العراق و سأله عن النـاس  : د قال ابن أبي الحدي
  . ١» قلوم فمعك ، و اما سيوفهم فعليك ، و الدين لعقة على ألسنتهم فإذا امتحنوا قلّ الديانون 

الناس عبيـد الـدنيا ، و   : لمّا نزل الحسين عليه السلام كربلاء أقبل على أصحابه فقال ) : المناقب ( و في : قلت 
  . ٢الدين لعقة على ألسنتهم ، يحوطونه ما درت معايشهم ، فإذا محصوا بالبلاء قلّ الديانون 

ابن أبي الحديد و ابن ميثم و ( و لكن في  ٣ )المصرية ( هكذا في » صنيع من فرغ عن عمله و أحرز رضا سيده « 
. . صنيع « فهو الصحيح ، و لا وجه لمعنى التجاوز هنا ، ثمّ كأنه سقط قبل قوله » من عمله «  ٤) الخوئي و الخطية 

صـنعكم  ( لكن يمكن أن يكون مستأنفا بأن يكون الأصـل  ) و صار ( ء ، لأنه لا ربط كامل له بقوله قبل  شي» . 
  .فيجوز فيه الرفع و النصب ) و تصنعون صنيع ( أو ) ن صنيع م

١٢  
  :و من خطبة له عليه السلام )  ١١٠( الخطبة 

ع هدمحا نكَم هلَى آلاَئع هدمحكْرِ نبِالش معاَلن مِ وعبِالن دملِ اَلْحاصاَلْو لَّهل دماَلْحع هينعتسن و هلاَئلَى ب  هـذلَى ه
  مه و أَحصاهاَلنفُوسِ اَلْبِطَاءِ عما أُمرت بِه اَلسراعِ إِلَى ما نهِيت عنه و نستغفره مما أَحاطَ بِه علْ

  ــــــــــــ
  . ٢٤٩:  ٧شرح ابن أبي الحديد )  ١(  
  .لا وجود له في مناقب ابن شهر آشوب )  ٢(  
  . ٢٧٢) : من عمله ( الطبعة المصرية )  ٣(  
أما شرح ابن ميثم فبلفظ ) من عمله ( بلفظ  ٩٢: و النسخة الخطية  ٣٨٣:  ٤٤موجود في البحار  ٢٤٧:  ٧شرح ابن أبي الحديد )  ٤(  

  . ٩٣:  ٣) عن عمله ( 
   



٤٩٣ 
 

نمؤن رٍ وادغم رغَي ابتك رٍ وقَاص رغَي لْمع هابتفَـى     كانـاً نإِيم ـودعولَى اَلْمع قَفو و وبياَلْغ نايع نانَ مإِيم بِه
نِ ؟ محمداً عبده و رسولُه شـهادتي إِخلاَصه اَلشرك و يقينه اَلشك و نشهد أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ اَللَّه وحده لاَ شرِيك لَه و أَنَّ 

م انفَعرانٌ تيزثْقُلُ ملاَ ي و يهف انعوضانٌ تيزم فخلَ لاَ يماَلْع انفَعرت لَ واَلْقَو اندعصت ى اَللَّهقْوبِت اَللَّه ادبع يكُمأُوص هن
ناذٌ معم غٌ ولبم ادز ادعا اَلْمبِه و اداَلز يي هاَلَّت    فَـاز ـا ويهاعد عـماعٍ فَأَسو ريا خاهعو اعٍ ود عما أَسها إِلَيعد جِح

افَتخم مهقُلُوب تمأَلْز و هارِمحم اءَ اَللَّهيلأَو تمح ى اَللَّهقْوإِنَّ ت اَللَّه ادبا عيهاعأَ و و مهيـاللَي ترهى أَستح ه  ـأَتظْم
و كَذَّبوا اَلْأَملَ فَلاَحظُوا اَلْأَجلَ ثُم  هواجِرهم فَأَخذُوا اَلراحةَ بِالنصبِ و اَلري بِالظَّمإِ و استقْربوا اَلْأَجلَ فَبادروا اَلْعملَ

رٍ فَمبع رٍ ويغ اءٍ ونع اءٍ وفَن ارا دينـي   إِنَّ اَلدمري ـهاحى جِرسؤلاَ ت و هامهئُ سطخلاَ ت هسقَو روتم رهاءِ أَنَّ اَلداَلْفَن ن
نم و قَعنلاَ ي ارِبش و عبشلٌ لاَ يطَبِ آكبِالْع اجِياَلن قَمِ وبِالس يححاَلص و توبِالْم ياَلْحاءِ أَنَّ اَلْمنا لاَ  اَلْعم عمجءَ ير
غ نم قَلَ واءً نلاَ بِن لَ ومالاً حالَى لاَ معت إِلَى اَللَّه جرخي ثُم كُنسا لاَ ينِي مبي أْكُلُ وي    ـومحرى اَلْمـرت ـكا أَنرِهي

و بؤساً نزلَ و من عبرِها أَنَّ اَلْمرءَ يشرِف علَـى أَملـه فَيقْطَعـه     مغبوطاً و اَلْمغبوطَ مرحوماً لَيس ذَلك إِلاَّ نعيماً زلَّ
أَ رِيأَظْم ا وهوررس زا أَعم انَ اَللَّهحبفَس كرتلٌ يمؤلاَ م و كردلٌ يفَلاَ أَم هلأَج ورضحاءٍ يا لاَ جئَهى فَيحأَض ا وه و در

نم تياَلْم دعأَب و بِه هاقلَحل تياَلْم نم ياَلْح با أَقْرم انَ اَللَّهحبفَس دتراضٍ يلاَ م ـيش سلَي هإِن هنع هطَاعقنلا يءٌ   اَلْح
يش سلَي و هقَابإِلاَّ ع راَلش نم ررٍ بِشيءٌ بِخ يكُلُّ ش و هابرِ إِلاَّ ثَوياَلْخ نكُلُّ م و انِهيع نم ظَمأَع هاعما سيناَلد نءٍ م  
    



٤٩٤ 
 

يش ببِ اَلْخياَلْغ نم و اعماَلس انياَلْع نم كُمكْففَلْي هاعمس نم ظَمأَع هانيع ةراَلْآخ نلَءٍ معا و ر نم قَصا نوا أَنَّ مم
بِحٍ و مزِيد خاسـرٍ إِنَّ اَلَّـذي   اَلدنيا و زاد في اَلْآخرة خير مما نقَص من اَلْآخرة و زاد في اَلدنيا فَكَم من منقُوصٍ را

حلَّ لَكُم أَكْثَر مما حرم علَيكُم فَذَروا ما قَلَّ لما كَثُر و ما ضاق لما اتسـع  أُمرتم بِه أَوسع من اَلَّذي نهِيتم عنه و ما أُ
نم لَى بِكُمأَو هطَلَب ونُ لَكُممضاَلْم نكُونلِ فَلاَ يمبِالْع مترأُم قِ وزبِالر كَفَّلَ لَكُمت قَدلَيوضِ عفْراَلْم  و هأَن عم لُهمع كُم

أَنَّ اَلَّذي فُرِض علَـيكُم قَـد   اَللَّه لَقَد اعترض اَلشك و دخلَ اَلْيقين حتى كَأَنَّ اَلَّذي ضمن لَكُم قَد فُرِض علَيكُم و كَ
أَجلِ فَإِنه لاَ يرجى من رجعة اَلْعمرِ ما يرجى من رجعة اَلرزقِ ما فَات اَلْيوم وضع عنكُم فَبادروا اَلْعملَ و خافُوا بغتةَ اَلْ

اءُ مجاَلر هتعجر مواَلْي جري رِ لَمماَلْع نسِ مأَم ا فَاتم و هتادغَداً زِي جِيقِ رزاَلر ناَم ي وائاَلْج ع ي فاضاَلْم عم أْسلْي
و قالوا الحمد » الحمد للّه الواصل الحمد بالنعم  ١٠٢:  ٣ ١٥ ٥اتقُوا اَللَّه حق تقاته و لا تموتن إِلاَّ و أَنتم مسلمونَ 

لّه الذي صدقنا وعـده و أورثنـا   ، و قالوا الحمد ل ١. . . للّه الّذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لو لا أن هدانا اللّه 
، و قالوا الحمد للّه الذي أذهب عنا الحـزن إنّ ربنـا لغفـور     ٢الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين 

، الحمد للّه الذي أنزل على عبده  ٣شكور الّذي أحلّنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب و لا يمسنا فيها لغوب 
  اب و لم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه و يبشرالكت

  ــــــــــــ
  . ٤٣: الأعراف )  ١(  
  . ٧٤: الزمر )  ٢(  
  . ٣٥ ٣٤: فاطر )  ٣(  

    



٤٩٥ 
 

، الحمـد   ١المؤمنين الّذين يعملون الصالحات أنّ لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا و ينذر الّذين قالوا اتخذ اللّه ولدا 
  . ٢. . . الذي خلق السماوات و الأرض و جعل الظلمات و النور  للّه

، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي  ٣و اشكروا نعمة اللّه إن كنتم إياه تعبدون » و النعم بالشكر « 
 كم و لئن كفرتم إنّ عذابي لشديد  ٤. . . و على والدي٥، لئن شكرتم لأزيدن .  

  لأنّ بلاءه إنما هو عن حكمة ،» ئه كما نحمده على بلائه نحمده على آلا« 
  :و في الخبر أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله إذا كانت نعمة قال . فيستحق الحمد عليه كما عليها 

مد الحمد للّه على كلّ حال ، و ما قاله عليه السلام من الح: الحمد للّه على هذه النعمة ، و إذا كانت بلية ، قال 
: قال الباقر عليه السلام لجابر الأنصـاري  .  ٦على آلائه و بلائه درجة العارفين و أنهم يريدون ما يريد اللّه تعالى م 

  .نحن أهل البيت لو أحب تعالى لنا المرض و الفقر و الموت ، تكون هي أحب إلينا من أضدادها و بالعكس بالعكس 
الأصل فيه قوله تعالى حكاية عن » عما أمرت به ، السراع إلى ما يت عنه و نستعينه على هذه النفوس البطاء « 

  . ٧ء نفسي إنّ النفس لأمارة بالسوء إلاّ ما رحم ربي إنّ ربي غفور رحيم  الصديق و ما ابرى
  ــــــــــــ

  . ٤ ١: الكهف )  ١(  
  . ١: الأنعام )  ٢(  
  . ١١٤: النحل )  ٣(  
  . ١٩: النمل )  ٤(  
  . ٧: ابراهيم )  ٥(  
  . ١٩ح  ٩٧:  ٢الكافي )  ٦(  
  . ٥٣: يوسف )  ٧(  

   



٤٩٦ 
 

اللّه الذي خلق سبع سماوات و من الأرض مثلهن يتترّل الأمر بينهن لتعلمـوا أنّ  » و نستغفره مما أحاط به علمه « 
  . ١ء علما  ء قدير و أنّ اللّه قد أحاط بكلّ شي اللّه على كلّ شي

  . ٢ء أحصيناه كتابا  و كلّ شي» و أحصاه كتابه « 
مثقال ذرة في الأرض و لا في السماء و لا أصغر من ذلك و لا أكبر و ما يعزب عن ربك من » علم غير قاصر « 

، عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات و لا في الأرض و لا أصغر من ذلـك و لا   ٣إلاّ في كتاب مبين 
و ما تسقط من ورقة إلاّ  ، و عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلاّ هو و يعلم ما في البر و البحر ٤أكبر إلاّ في كتاب مبين 

  . ٥يعلمها و لا حبة في ظلمات الأرض و لا رطب و لا يابس إلاّ في كتاب مبين 
و وضع الكتاب فترى ارمين مشفقين مما فيه و يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر » و كتاب غير مغادر « 

  . ٦و لا يظلم ربك أحدا صغيرة و لا كبيرة إلاّ أحصاها و وجدوا ما عملوا حاضرا 
إشارة إلى إيمان العارفين و الذي : قال ابن أبي الحديد » و نؤمن به إيمان من عاين الغيوب و وقف على الموعود « 

  . ٧لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا : يعتبر عليه الصلاة و السلام سيدهم و رئيسهم ، و لذلك قال 
  ــــــــــــ

  . ١٢: الطلاق )  ١(  
  . ٢٩: النبأ )  ٢(  
  . ٦١: يونس )  ٣(  
  . ٣: سبأ )  ٤(  
  . ٥٩: الأنعام )  ٥(  
  . ٤٩: الكهف )  ٦(  
  . ٢٥٣:  ٧شرح ابن أبي الحديد )  ٧(  

   



٤٩٧ 
 

من قال لا إلـه إلاّ اللّـه   « عن الصادق عليه السلام قال ) ثواب الأعمال ( روى » ايمانا نفى إخلاصه الشرك « 
  . ١» و إخلاصه ا أن يحجزه لا إله إلاّ اللّه عما حرم اللّه مخلصا دخل الجنة ، 

ترد غضب الـرب  » لا إله إلاّ اللّه « : روي عن حذيفة قال » إخلاصه الشرك « عطف على » و يقينه الشك « 
قص مـن دينـهم إذا   عن العباد ، ما كانوا لا يبالون ما انتقص من دنياهم إذا سلم دينهم ، فإذا كانوا لا يبالون ما انت

  . ٢سلمت دنياهم ، ثمّ قالوها ردت عليهم ، و قيل كذبتم و لستم ا صادقين 
شهد اللّه انه لا إليه إلاّ هو و الملائكة و أولوا العلم قائما بالقسط » و نشهد ألاّ إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له « 

  . ٣لا إله إلاّ هو العزيز الحكيم 
هو الّذي يترّل على عبده آيات بينات ليخرجكم من » و رسوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم  و انّ محمدا عبده« 

، هو الذي أرسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كلّه و كفى باللّه شـهيدا   ٤. . . الظلمات إلى النور 
  . ٥. . . محمد رسول اللّه 

: ( مسندا جزء خطبة الوسـيلة ، هكـذا   ) روضة الكافي ( و رواه » عمل شهادتين تصعدان القول و ترفعان ال« 
شهادتان ترفعان القول و تضاعفان العمل ، خف ميزان ترفعان عنه ، و ثقل ميزان توضعان فيه ، و ما الفوز بالجنة 

  تنالون، و النجاة من النار ، و الجواز على الصراط ، و بالشهادة تدخلون الجنة ، و بالصلاة 
  ــــــــــــ

  . ١ح  ٢٤: ثواب الأعمال )  ١(  
  . ٣ح  ٢٥: المصدر نفسه )  ٢(  
  . ١٨: آل عمران )  ٣(  
  . ٩: الحديد )  ٤(  
  . ٢٩ ٢٨: الفتح )  ٥(  

   



٤٩٨ 
 

إنّ اللّه و ملائكته يصلّون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلّوا عليـه و   ١) الرحمة ، فأكثروا من الصلاة على نبيكم 
  . ٢سلّموا تسليما 

. . . قوله عليه السلام إشارة إلى قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب و العمل الصالح يرفعه « : قال ابن أبي الحديد 
  .بالسين ) يسعدان ( و يروي  ٣

  بالصاد ،) تصعدان ( يؤيدان ) و ترفعان ( ليه السلام بعد إنّ الآية و قوله ع: قلت 
ما من عبد مسلم يقول لا إلـه إلاّ اللّـه إلاّ   : ( عن أبي الطفيل عنه عليه السلام قال ) ثواب الأعمال ( و روى 

  . ٤) ء من سيئاته إلاّ طمستها حتى تنتهي إلى مثلها من الحسنات فتقف  صعدت تخرق كلّ سقف لا تمر بشي
مفعول مطلق عددي و نوعي ، أما عدديته فواضح ، و أما نوعيته فلـو  » شهادتين « : هذا ، و قوله عليه السلام 

و هو يفيد على أنه ليس كلّ شهادة مفيدا بل مع اجتماع شرائطها » تصعدان القول و ترفعان العمل « : صفه بقوله 
.  

أنّ الرضا عليه السلام لمّا وافى نيسابور و أراد أن يرحل منـها   عن إسحاق بن راهويه) عيون ابن بابويه ( و روى 
يا ابن رسول اللّه ترحل عنا و لا تحدثنا بحديث نستفيده منك ، : إلى المأمون ، اجتمع إليه أصحاب الحديث فقالوا له 

  :سمعت أبي موسى بن جعفر ، يقول : و كان قد قعد في عمارية فأطلع رأسه و قال 
: سمعت أبي علي بـن الحسـين ، يقـول    : سمعت أبي محمد بن علي ، يقول : فر بن محمد ، يقول سمعت أبي جع

سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ، : سمعت أبي علي بن أبي طالب ، يقول : سمعت أبي الحسين بن علي ، يقول 
  سمعت جبرئيل ،: يقول 

  إله إلاّ اللّه حصني ، و من دخل حصني أمن لا: ( سمعت اللّه عز و جلّ ، يقول : يقول 
  ــــــــــــ

  . ٤ح  ١٨:  ٨الكافي )  ١(  
  . ٥٦: الأحزاب )  ٢(  
  .من سورة فاطر  ١٠، و الآية  ٢٥٣:  ٧شرح ابن أبي الحديد )  ٣(  
  . ٧ح  ٢١: ثواب الأعمال و عقاا )  ٤(  

   



٤٩٩ 
 

و روى عـن أبي سـعيد   .  ١روطها ، و أنا من شروطها بش: قال إسحاق فلما مرت الراحلة نادى ) من عذابي 
من : كان النبي صلّى اللّه عليه و آله ذات يوم جالسا في نفر من أصحابه فيهم علي عليه السلام إذ قال : الخدري قال 

 صلّى اللّه عليـه و  رجلان من أصحابه ، فنحن نقول لا إله إلاّ اللّه فقال النبي: فقال ) لا إله إلاّ اللّه دخل الجنة ( قال 
انما تقبل شهادة لا إله إلاّ اللّه من هذا ، و وضع يده على رأس علي عليه السلام ، و شيعته الذين أخـذ ربنـا   : آله 

  علامة ذلك ألاّ تحلاّ عقده ، و لا تجلسا مجلسه ،: ميثاقهم ، ثمّ قال 
  . ٢و لا تكذّبا حديثه 

أنا عند الميزان يوم القيامة فمن ثقلـت  : بر عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و في خ» لا يخف ميزان توضعان فيه « 
  . ٣سيئاته جئت بالصلاة علي حتى أثقل ا حسناته 

  . ٤و قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا » و لا يثقل ميزان ترفعان منه « 
الإتيان بالجملة الإسمية مع تعريف الخبر للدلالة علـى حصـر زاد   » أوصيكم عباد اللّه بتقوى اللّه التي هي الزاد « 

  .الآخرة فيها 
  أنفع ،: أي ) ء أعود عليك من كذا  هذا الشي: ( من العائدة يقال » و ا المعاد « 

  . ٥لجأت إليه و اعتصمت : أي ) عدت بكذا ( و قال ابن أبي الحديد مصدر من 
إلاّ أنـه يأبـاه   ) و ا المعاذ ( و لعلّه قرأه ) عاذ ( و إنما قالوه في ) عاد (  لم أقف على من قال بما قال في: قلت 
  و لا يناسبه قوله قبل) و معاد منجح ( قوله بعد 

  ــــــــــــ
  . ٤ح  ١٣٤: عيون أخبار الرضا لابن بابويه )  ١(  
  . ٢٦: ثواب و عقاب الأعمال )  ٢(  
  . ١ح  ١٨٧: المصدر نفسه )  ٣(  
  . ٢٣: الفرقان )  ٤(  
  . ٢٥٩:  ٧شرح ابن أبي الحديد )  ٥(  

   



٥٠٠ 
 

و هو أيضا كما ترى ، فالإعـادة   ١» و ا المرجع : أي « : و جعله الخوئي من الإعادة حيث قال ) هي الزاد (  
  .في القيامة للكلّ المتقي و الفاجر 

  .الأغلب  بخلاف زاد الدنيا فانها لا تبلّغ المقصد في» زاد مبلّغ « 
  .صار ذا نجح و هو الظّفر بالحوائج ، و عوائد الدنيا غير منجحة في الأكثر ) : أنجح ( من » و معاد منجح « 
  . ٢) ما أعطاه للمال ( هنا من الرباعي كما جاء ) أفعل ( بناء : قال ابن أبي الحديد » دعا إليها أسمع داع « 

السمع إذا جاء مع الداعي يكون بمعنى الإسماع سواء كان بلفظ التفضـيل  بل الظاهر أنه من الثّلاثي و أنّ : قلت 
  .كما في كلامه عليه السلام أو بلفظ آخر ، كما في قول عمرو بن معد يكرب 

  أمن ريحانة الداعي السميع
  :المسمع ، و اما منفردا فانما هو على أصله كقوله : أي 

  أغر طويل الباع اسمع من سمع
  ولد الذّئب من الضبع و به يضرب المثل في شدة السمع ،: و السمع 

يسمع سقوط الشـعرة  : يسمع صوت إخفاف الإبل من مسيرة يوم فيتحرك و كالفرس فقالوا : كالقراد ، فقالوا 
  . ٣منه 

گير گوش ( مستمع ، يجعل أذنه كالوعاء لدعوته ، تعالى و يترجم بالفارسية بقولهم : أي » و وعاها خير واع « 
  . ٤و تعيها أذن واعية . . . قال تعالى ) 

  ء يقربكم من ما من شي: ( فقال صلّى اللّه عليه و آله في حجة الوداع » فاسمع داعيها « 
  ــــــــــــ

  . ٥٨:  ٨الخوئي )  ١(  
  . ٢٥٤:  ٧شرح ابن أبي الحديد )  ٢(  
  . ٣٥: و كذلك المنجد ) سمع : ( الصحاح )  ٣(  
  . ١٢: اقة الح)  ٤(  

   



٥٠١ 
 

  ) .ء يقربكم من النار إلاّ يتكم عنه  الجنة إلاّ أمرتكم به و ما من شي
قيل أراد عليه السلام به : ، قال ابن أبي الحديد  ١و من يطع اللّه و رسوله فقد فاز فوزا عظيما » و فاز واعيها « 

  . ٣و تعيها اذن واعية  ٢نفسه ، لأنه نزل فيه عليه السلام 
و أما من خاف مقام ربه و ى النفس عن الهوى فإنّ الجنـة  » عباد اللّه إنّ تقوى اللّه حمت أولياء اللّه محارمه « 

  . ٤هي المأوى 
و أنذر به الّذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه وليّ و لا شفيع لعلّهـم  » و ألزمت قلوم مخافته « 
  . ٥يتقون 
ء النوم ، و نسبته إلى الليالي مجاز ، و انما المراد سهر المتقين في لياليهم  و السهر عدم مجي» لياليهم  حتى أسهرت« 

تتجافى جنوم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا و طمعا و مما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفـي  : قال تعالى 
  . ٦لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون 

  نصف النهار عند اشتداد الحر ،: جمع الهاجرة » مأت هواجرهم و أظ« 
و المراد صومهم في الأيام الحارة ، و تحملهم الظّمأ لري آخرم ، قال تعالى إنّ المسلمين و المسلمات ، و المؤمنين 

  و المؤمنات ، و القانتين و القانتات ،
  ، و الخاشعين و الخاشعات ، و الصادقين و الصادقات ، و الصابرين و الصابرات

  و المتصدقين و المتصدقات ، و الصائمين و الصائمات ، و الحافظين فروجهم
  ــــــــــــ

  . ٧١: الأحزاب )  ١(  
  . ٢٥٤:  ٧شرح ابن أبي الحديد )  ٢(  
  . ١٢: الحاقة )  ٣(  
  . ٤١ ٤٠: النازعات )  ٤(  
  . ٥١: الأنعام )  ٥(  
  . ١٧ ١٦: السجدة )  ٦(  

   



٥٠٢ 
 

  . ١و الحافظات ، و الذّاكرين اللّه كثيرا و الذّاكرات ، أعد اللّه لهم مغفرة و أجرا عظيما 
كيف أنت ؟ قال : أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله استقبل حارثة بن مالك الأنصاري فقال له ) : الكافي ( و روى 

عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي ، و أظمأت هو اجـري ، و  : ؟ قال فما حقيقة قولك : قال . مؤمن حقّا : 
كأني أنظر إلى عرش ربي و قد وضع للحساب ، و كأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون في الجنة ، و كأني أسمع عواء 

اللّهـم  : اللّه أن يرزقني الشهادة فقال ادع : عبد نور اللّه قلبه ، فقال : أهل النار في النار ، فقال صلّى اللّه عليه و آله 
  . ٢ارزقه ، فلم يلبث حتى بعث سرية فبعثه فيها فقتل سبعة أو ثمانية فقتل 

  .راحة الآخرة : أي » فأخذوا الراحة « 
قالت الحكماء لا يواظب أحد على باب السلطان فيلقـي عـن   ) : العقد ( بتعب الدنيا ، في : أي » بالنصب « 

و نظر رجل إلى روح بن حاتم واقفا في الشمس . نفة و يحتمل الأذى و يكظم الغيظ ، إلاّ وصل إلى حاجته نفسه الأ
ليطول وقوفي في الظلّ ، و نظر آخر إلى الحسن بن عبد الحميد يزاحم الناس على باب محمد : ، فقيل له في ذلك فقال 

  :مثلك يرضى ذا ؟ فقال : بن سليمان فقال له 
  نفســي لأكرمهــا ــم  اهــين لهــم  

ــها       ــذي لا يهين ــنفس ال ــرم ال ٣و لا يك
  

  
الصـوم لي ، و أنـا   : الروي ، و في الخبر ، قال تعـالى  : فأصل الري ) روى من الماء ( من » و الري بالظّمأ « 

  للصائم فرحتان فرحة عند: ، و في آخر  ٤أجزي به 
  ــــــــــــ

  . ٣٥: الأحزاب )  ١(  
  . ٣ح  ٩٠:  ٣الكافي )  ٢(  
  . ٦٦ ٦٥:  ١العقد الفريد لابن عبد ربه )  ٣(  
  . ٦ح  ٦٣:  ٤الكافي للكليني )  ٤(  

   



٥٠٣ 
 

  . ١إفطاره و فرحة عند لقاء ربه 
إنّ الّذين هم من خشية ربهم مشـفقون و  » و استقربوا الأجل فبادروا العمل و كذّبوا الأمل فلاحظوا الأجل « 

ات ربهم يؤمنون و الّذين هم بربهم لا يشركون و الّذين يؤتون ما آتوا و قلوم و جلة أنهم إلى ربهـم  الّذين هم بآي
  :و في الدعاء .  ٢راجعون أولئك يسارعون في الخيرات و هم لها سابقون 

ته ، و علـى  و أعني على استغفارك و استقالتك قبل أن يفنى الأجل ، و ينقطع العمل ، و أعني على الموت و كرب
القبر و وحشته ، و على الميزان و خفّته ، و على الصراط و زلّته ، و على يوم القيامة و روعته ، و أسـألك نجـاح   

  . ٣العمل قبل انقطاع الأجل 
  .إلى آخر الخطبة مع اختلاف يسير  ٤) أمالي الشيخ ( رواه » ثم إنّ الدنيا دار فناء و عناء و غير و عبر « 
  .» مفوق نبله « ) الأمالي ( و زاد » الفناء انّ الدهر مؤتر قوسه فمن « 
وقع الطاعون في الكوفة ، فهرب المغيرة بن شعبة ، فلما ارتفع الطـاعون ،  ) : الطبري ( في » لا تخطئ سهامه « 
  . ٥لو رجعت ؟ فقدمها فطعن فمات : قيل له 
قدم رجل من عـبس ، ضـرير   ) : عيون القتيبي ( في . داويته ) : أسوت الجرح ( من » و لا تؤسى جراحه « 

  محطوم الوجه على الوليد ، فسأله عن سبب ضره ،
  بت ليلة في بطن واد و لا أعلم عبسيا يزيد ماله على مالي ، فطرقنا سيل ،: فقال 

ا رضيعا و بعيرا صعبا ، فندفأذهب ما كان لي من أهل و مال و ولد إلاّ صبي  
  ــــــــــــ

  . ١٥ح  ٦٥:  ٤المصدر نفسه )  ١(  
  . ٦١ ٥٧: المؤمنون )  ٢(  
  . ٦١: البلد الأمين للكفعمي )  ٣(  
  . ٨ح  ٩٧: الأمالي للصدوق )  ٤(  
  . ١٧٤:  ٤تاريخ الطبري )  ٥(  

   



٥٠٤ 
 

فأصبحت البعير ، و الصبي معي ، فوضعته و اتبعت البعير ، فاستدار فرمحني رمحة حطّم ا وجهي ، و أذهب عيني 
إذهبوا به إلى عروة بن الزبير و كان أصيب بابن له ، و أصابه الداء الخبيـث في  : لا ذا مال و لا ذا ولد فقال الوليد 

  . ١إحدى رجليه فقطعها ليعلم أنّ في الناس من هو أعظم بلاء منه 
خلّفت أبنا لي عليلا بمصر  :عن سيف بن اللّيث قال ) الكافي ( روى » يرمي الحي بالموت و الصحيح بالسقم « 

عند خروجي منها ، و ابنا لي آخر أسن منه كان وصيي و قيمي على عيالي و في ضياعي ، فكتبت إلى أبي محمد عليه 
تدعو في ابنك المعتلّ ، و مات الكبير وصيك و قيمك فاحمد : السلام أسأله الدعاء لابني العليل ، فكتب عليه السلام 

  . ٢ع فيحبط أجرك ، فورد الخبر علي ، أنّ ابني قد عوفي من علّته ، و الكبير مات يوم ورد علي جوابه اللّه و لا تجز
الزمان أدركت أفضل ، : أي : دخل سلمة بن زيد الفهمي على عبد الملك فقال له عبد الملك ) : الطبري ( و في 

حامدا و أما الزمان فيرفع أقواما و يضع أقواما و كلّهم يـذم  أما الملوك فلم أر إلاّ ذاما و : و أي الملوك أكمل ؟ قال 
: ؟ قـال  ) فهم ( فاخبرني عن : قال . زمانه ، لأنه يبلي جديدهم ، و يهرم صغيرهم ، و كلّ ما فيه منقطع إلاّ الأمل 

  :هم كما قال ، من قال 
ــى   ــهار علــ ــل و النــ   درج الليــ

ــالرميم       ــبحوا ك ــرو فأص ــن عم ــم ب   فه

  
ــت  ــادخلـ ــحت يبابـ ــم فأضـ   دارهـ

  بعـــد عـــز و ثـــروة و نعـــيم       

  
  و كـــذلك الزمـــان يـــذهب بالنـــاس

ــوم      ــارهم كالرســ ــى ديــ ٣و تبقــ
  

  
  .الهلاك : أي » و الناجي بالعطب « 

  ــــــــــــ
  . ٦٤:  ٣عيون الأخبار لابن قتيبة )  ١(  
  . ١٨ح  ٤٤٤:  ٢الكافي )  ٢(  
  . ٢١٢:  ٥تاريخ الطبري )  ٣(  

    



٥٠٥ 
 

  .لا يشبع من لحومهم ، و لا يشفى غليله من دمائهم » آكل لا يشبع و شارب لا ينقع « 
أنّ ركبا لقوا النبي صلّى اللّه عليه ) : الكافي ( في » و من العناء أنّ المرء يجمع ما لا يأكل ، و يبني ما لا يسكن « 

  مؤمنون ،: من أنتم ؟ قالوا : و آله في سفر ، فسلّموا عليه فقال 
الرضا بقضاء اللّه ، و التفويض إلى اللّه ، و التسليم لأمر اللّه ، فقال النبي صـلّى  : ما حقيقة إيمانكم ؟ قالوا : ل قا

  علماء ، حكماء ، كانوا أن تكونوا من الحكمة أنبياء ،: اللّه عليه و آله 
١قوا اللّه الذي إليه ترجعون فإن كنتم صادقين فلا تبنوا ما لا تسكنون ، و لا تجمعوا ما لا تأكلون ، و ات .  

البيضاء ، دار عمرها عبيد اللّه بن زياد بالبصرة ، و لمّا تمّ بناؤها أمر و كلاءه ألاّ يمنعـوا  ) : المعجم ( هذا ، و في 
  أحدا من دخولها ، و ان يتحفّظوا كلامهم ،

لا يلبث فيها إلاّ قليلا ، فاتي به ابن زياد لا ينتفع ا صاحبها ، و : فدخل فيها أعرابي و كان فيها تصاوير ، فقال 
فلأني رأيت فيها أسدا كالحا و كلبا نابحا و كبشا ناطحا ، فكـان  : لم قلت هذا ؟ قال : ، و اخبر بمقالته ، فقال له 

  . ٢الأمر كما قال و لم يسكنها إلاّ قليلا حتى أخرجه أهل البصرة إلى الشام و لم يعد إليها 
أشرف أحمد بن يوسف و هو من أفاضـل  ) : تاريخ بغداد ( في » للّه لا مالا حمل ، و لا بناء نقل ثمّ يخرج إلى ا« 

  :كتاب المأمون و هو بالموت على بستان له على شاطئ دجلة ، فجعل يتأمله و يتأمل دجلة ثم تنفّس فقال متمثّلا 
  مــا أطيــب العــيش لــو لا مــوت صــاحبه

ــه       ــب لعائب ــن عي ــئت م ــا ش ــه م ٣ففي
  

  
  .فما انزل حتى مات 

  ــــــــــــ
  . ١ح  ٨٨:  ٣الكافي )  ١(  
  . ٥٣٠:  ١معجم البلدان للحموي )  ٢(  
  . ٢١٨:  ٥تاريخ بغداد للخطيب البغدادي )  ٣(  

    



٥٠٦ 
 

كنـا  : عن الحسين بن موسى بن جعفر عليه السلام قال ) العيون ( في » و من غيره أنك ترى المرحوم مغبوطا « 
عليه السلام ، و نحن شبان من بني هاشم إذ مر علينا جعفر بن عمر العلوي و هو رثّ الهيئـة ، فنظـر   حول الرضا 

لترونه عن قريب كثير المال ، كثير التبع فمـا  : بعضنا إلى بعض و ضحك من هيئة جعفر ، فقال الرضا عليه السلام 
  . ١ن يمر بنا و معه الخصيان و الحشم مضى الاّ شهر أو نحوه حتى ولّي المدينة ، و حسنت حاله و كا

لما مات الحجاج خرجت عجوز من داره ، و هـي  » و المغبوط مرحوما ، ليس ذلك إلاّ نعيما زلّ و بؤسا نزل « 
  :تقول 

  اليــوم يرحمنــا مــن كــان يغبطنــا    

ــا       ــا تبع ــانوا لن ــن ك ــع م ــوم نتب ٢و الي
  

  
فظفرت همدان ، و أكثروا القتل في مراد ، فقال فروة بن مسيك كان قتال بين مراد و همدان ، ) : الكامل ( و في 
  :المرادي 

ــدما    ــون قـ ــب فغلاّبـ ــان نغلـ   فـ

ــا       ــير مهزمينــ ــزم فغــ   و ان ــ

  
ــن   ــبن و لكـ ــا جـ ــا ان طبنـ   و مـ

  منايانـــــا و دولـــــة آخرينـــــا    

  
ــجال   ــه سـ ــدهر دولتـ ــذاك الـ   كـ

ــا       ــا و حينـ ــروفه حينـ ــر صـ   تكـ

  
  فبينـــا مـــا يســـر بـــه و يرضـــى 

ــو      ــنينا و لـ ــارته سـ ــت غضـ   لبسـ

  
ــر   ــرات دهـ ــه كـ ــت بـ   إذا انقلبـ

ــا      ــوا طحينـ ــلأولى غبطـ ــألقى لـ   فـ

  
ــهم    ــدهر من ــب ال ــبط بري ــن يغ   و م

  يجـــد ريـــب الزمـــان لهـــم خؤنـــا    

  
ــدنا   ــوك اذن خلـ ــد الملـ ــو خلـ   فلـ

ــا       ــرام إذن بقينـ ــي الكـ ــو بقـ   و لـ

  
ــوم    ــروات قـ ــم سـ ــأفنى ذلكـ   فـ

ــا       ــرون الأولينـ ــنى القـ ــا أفـ ٣كمـ
  

  
  ــــــــــــ

  . ١١ح  ٢٠٩:  ٢عيون أخبار الرضا للصدوق )  ١(  
  . ١١ح  ٢٠٩:  ٢عيون أخبار الرضا للصدوق )  ٢(  
  . ٢٩٦:  ٢الكامل لابن الأثير )  ٣(  

   



٥٠٧ 
 

أن يجدد عهده فلما دخل عليه جاء بعض الديلم ليقبل ) الطائع ( سأل اء الدولة )  ٣٨١( في سنة : و في السير 
سنة ، و كان من جملة الحاضرين )  ١٧( عن سريره و هو يسترجع فخلع ، و كانت خلافته  يده ، فأمسكها و أنزله
  :الشريف الرضي فأنشد 

ــت أغبطــه  ــد كن ــن ق   أمســيت أرحــم م

ــز و الهــون         ــين الع ــارب ب ــد تق   لق

  
ــحكني   ــراء يض ــان بالس ــا ك ــد م   و بع

ــيني      ــراء يبك ــاد بالض ــا ع ــرب م ــا ق ١ي
  

  
نيسابور و قتلوا نحوا من ثلاثين ألفا و كان السلطان سنجر له اسم السلطنة ، و هو  ملك الغز)  ٥٥٠( و في سنة 

معتقل لا يلتفت إليه ، حتى أنه أراد كثيرا من الأيام أن يركب ، فلم يكن له من يحمل سلاحه فيشده على وسـطه و  
  يركب ،

  نقطاعه عنه ،و كان إذا قدم إليه طعام ، يدخر منه ما يأكله وقتا آخر خوفا من ا
  .لتقصيرهم في واجبه 

كان عثمان بن حيان المري على المدينة من قبل سليمان بن عبد الملك ، و كان أبوبكر بـن  :  ٢) الطبري ( و في 
حزم استأذنه أن ينام في غدو تسع بقين من شهر رمضان ، ليقوم ليلة إحدى و عشرين فأذن له ، و كان عنده أيوب 

لسـت لأبي إن  : هذا منه رياء ، فقال عثمان : ء ، فقال لعثمان  و كان بينه و بين ابن حزم شيبن سلمة المخزومي 
فجاءني أمـر أحبـه ،   : أرسلت إليه غدوة ، و لم أجده جالسا لأجلدنه مائة و لأحلقن رأسه و لحيته ، فقال أيوب 

ول سليمان قد قدم على ابن حزم بتـأميره و  عجل المري ، فاذا رس: فعجلت من السحر فإذا شمعة في الدار ، فقلت 
: فدخلت دار الإمارة ، فإذا عثمان جالس و إذا بابن حزم على كرسي يقـول للحـداد   : عزل عثمان وحده ، قال 

  إضرب في رجل هذا
  ــــــــــــ

  . ٤٤٧:  ٢و الشعر مذكور في ديوان الرضي  ٨٠:  ٩المصدر نفسه )  ١(  
  . ٢٧٢ : ٥تاريخ الطبري )  ٢(  

   



٥٠٨ 
 

  :الحديد ، و نظر إلى عثمان فقال 
ــفا    ــارهم كشـ ــى أدبـ ــوا علـ   آبـ

ــر      ــده الأمـ ــدث بعـ ــر يحـ ١و الأمـ
  

  
  :صفي ما كنتم فيه ؟ قالت : قيل لابنة النعمان بن المنذر ) البلاغات ( و في 

  . ٢أصبحنا و الناس يغبطوننا ، فلم نمس حتى رحمنا عدونا 
بينا حذيفة و سلمان يتذاكران أعاجيب الزمان و تغير الأيام ، و هما في عرصة إيوان كسرى ، و ) : البيان ( و في 

أن أعرابي من غامد يرعى شويهات له ارا ، فإذا كان الليل صيرهن إلى داخل العرصة ، و في العرصة سرير رخـام  
و من أعجـب مـا   : مدي على سرير كسرى فقال سلمان كان كسرى ربما جلس عليه ، إذ صعدت غنيمات الغا

تذاكرنا صعود غنيمات الغامدي على سرير كسرى ، و كانت ملوك الزمان إذا وصلوا إلى قرب سـريره طرحـوا   
  . ٣أنفسهم على التراب 

 ـ  : و عن صالح المورياني قال  ن دخلت دار أبي أيوب المورياني بعد نكبة المنصور له ، فتذكّرت ثـلاث آيـات م
، فتلـك   ٥، و لقد تركناها آية فهل من مـدكر   ٤. . . الكتاب فيها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلاّ قليلا 

هذا سخط المخلوق فكيف سخط الخالق : ، فخرج إليّ أسود من ناحية الدار ، فقال  ٦. . . بيوم خاوية بما ظلموا 
٧  

  ــــــــــــ
  . ٢٠١:  ١١الكامل لابن الأثير )  ١(  
  .طبع النجف الأشرف  ١٤١: بلاغات النساء لابن أبي طاهر )  ٢(  
  . ١٤٨:  ٣البيان و التبيان للجاحظ )  ٣(  
  . ٥٨: القصص )  ٤(  
  . ١٥: القمر )  ٥(  
  . ٥٢: النمل )  ٦(  
  .لم نعثر عليه )  ٧(  

   



٥٠٩ 
 

كنت : طلب المنصور يوما الربيع فلم يجده ، فلما دخل عليه سأله عن خبره ، فقال ) : وزراء الجهشياري ( و في 
عبد اللّه بن مروان بن محمد ، و قد طلب منـه  : و من رأيت عنده ؟ قال : عند سليمان الكاتب يعني أبا أيوب فقال 

يا ربيع قبل عبد : و كان المنصور متكئا فاستوى جالسا ، و قال  حاجة فقضاها ، و قام عبد اللّه فقبل رأس سليمان ،
يا ربيع أتدري ، أي نعمة جدد : الحمد للّه و خر ساجدا ، فأطال ، ثمّ قال : نعم ، فقال : اللّه رأس سليمان ؟ فقال 

كنت بدمشق في أيام :  قال فكشف المنصور عن ساقه ، فإذا فيها أثر بين ، ثم. لا : اللّه عندي في هذا الوقت ؟ قال 
عبد اللّه بن الخليفة يركب و ما ركب قبل ذلك و قـد  : ما هذا ؟ فقيل لي : مروان ، إذ رأيت للناس حرك ، فقلت 

أمر الجند بالزينة ، و انجفل الناس للنظر ، فخرجت فيمن خرج ، فازدحم الناس على بعض الطرق زحمـة شـديدة و   
ها ، و انكسرت ساقي و غشينا الناس و مكثت دهرا عليلا ، و هاهو اليوم يقبل رأس كانت دابتي صعبة فسقطت عن

  . ١كاتبي 
لا يعرف خليفة قبل يد خليفة ، ثم قبل ذلك الخليفة بعينه يده ، إلاّ ما كان : قال الصولي ) لطائف الثعالبي ( و في 

و من عجائب الزمان التي رأيتها و شاهدا : مثله ، قال  من فعل المعتصم بإبراهيم بن المهدي ثمّ فعل إبراهيم بالمعتصم
  أني بكّرت يوم الأربعاء إلى دار الوزير القاسم بن عبيد اللّه ،

و هو لمّا به ، فرأيت ابنيه أبا علي الحسين ، و أبا جعفر محمدا ، قد خرجا فقام الناس إليهما ، و دنا العباس بـن  
لقاسم في ذلك اليوم ، و استوزر العباس فرأيت العباس قد ركب إلى دار القاسم معزيا الحسن فقبل أيديهما ، و مات ا

،  
  و خرج ابنا القاسم اللّذان قبل العباس أيديهما ذلك اليوم ، فقبلا يد العباس

  ــــــــــــ
  . ١١٣: الكتاب و الوزراء للجهشياري )  ١(  

   



٥١٠ 
 

  . ١في مسائه : في عشيته ، أي 
ببغداد فحضر أول يوم مـن شـهر رمضـان    )  ٣٥٢( كنت في سنة : قال أبو علي التنوخي ) : المعجم ( و في 

فاصطبحت أنا و أبو الفتح الكاتب في دار أبي الغنائم ابن الوزير أبي محمد المهلّبي لنهنئه بالشهر عند توجـه أبيـه إلى   
ذ ، ففترت نيته عن الخروج و استوحش معز الدولة منـه  عمان ، و بلغ أبوه إلى موضع من أار البصرة يعرف بعليا با

، و فسد رأيه فيه ، و اعتلّ المهلبي هناك ثمّ أمره معز الدولة بالرجوع و قد اشتدت علّته ، و الناس بين مرجف بأنـه  
ببغداد ، أبو  يقبض عليه إذا حصل بواسط ، أو عند دخوله بغداد ، و مرجف بوفاته ، و خليفته إذ ذاك على الوزارة

الفضل و أبو الفرج ، فدخلنا على ابن الوزير و هو جالس في عرضي داره التي كانت لأبيه على دجلة على الصـراط  
عند شباك على دجلة ، و هو في دست كبير عال و بين يديه الناس على طبقام ، فهنأناه بالشهر ، و جلسنا و هو إذ 

صل ، فلم يلبث أن جاءه أبو الفضل و أبو الفرج فدخلا إليه و هناه بالشـهر ، فـأجلس   ذاك صبي غير بالغ إلاّ أنه مح
أحدهما عن يمينه و الآخر عن يساره على طرف دسته في الموضع الذي فيه فضلة المخاد إلى الدسـت و مـا تحـرك    

الحرم فيساره فيمضي و يعود  لأحدهما و لا شاركاه في الدست ، و أخذا معه في الحديث و أبو الفضل يستدعي خادم
  ، و يخاطبه سرا ،

إلى أن جاءه بعد ساعة ، فساره فنهض و كان زوج بنت بنت الوزير فحين دخل و اطمأنّ قليلا وقع الصـراخ و  
تبادر الخدم و الغلمان ، و دعي الصبي و كان يتوقّع أن يرد عليه خبر موت أبيه ، لأنه كان عالما بشدة علّتـه فقـام   

إجلس ، و قبض عليه ، و خرج أبو الفضل و قد قبض على ام الصبي ، و وكّـل ـا   : سكه أبو الفرج ، و قال فأم
 بيقم إلى مولانا يعني: خدما و ختم الأبواب ، ثمّ قال للص  

  ــــــــــــ
  . ١٣٣: لطائف المعارف للثعالبي )  ١(  

   



٥١١ 
 

الدولة فقد طلبك ، و قد مات أبوك ، فبكى الص اعته و قال معزاللّه اللّه : بي و سعى إلى أبي الفضل و علق بدر يا عم
ليس عليك بأس ، و انحدروا إلى زبازم ، فجلس أبو الفرج في زبزبه : يكررها فضمه أبو الفضل إليه و استعبر و قال 

،  
 بازب تريد معزة ،  و جلس أبو الفضل في زبزبه ، و أجلس الغلام بين يديه ، و أصعدت الزولة بباب الشماسـيالد

ما رأيت مثل هذا قطّ و لا سمعت لعن اللّه الدنيا ، أليس الساعة كان هذا الغلام في الصدر معظّما و : فقال أبو الفتح 
كان خليفتا أبيه بين يديه و ما افترقا حتى صار بين أيديهما ذليلا حقيرا ؟ ثمّ جرى من المصـادرات علـى أهلـه و    

  . ١ر على أحد حاشيته ما لم يج
لمّا قبض محمد بن محمود الغزنوي على أخيه مسعود الملك أرسل إليه يطلب منه مالا ينفقه فأنفذ ) : الكامل ( و في 

  له خمسمائة درهم فبكى مسعود ،
كان بالأمس علي ثلاثة آلاف جمل من الخزائن ، و اليوم لا أملك الدرهم الفرد فأعطاه الرسول من مالـه  : و قال 

  . ٢ف دينار أل
  :قال عدي بن الرقاع في تشبيه قرن ولد الظّبي بالقلم ) أدب الكاتب للصولي ( هذا و في 

  تزجـــى أغـــن كـــأنّ أبـــرة روقـــه

ــدادها        ــدواة م ــن ال ــاب م ــم أص   قل

  
  :فلّما أنشد صدر البيت : و يروى أن جريرا كان حاضرا عند عدي ، و هو ينشد قصيدته ، قال 

  ابرة روقهتزجى أغن كأنّ 
  :فلّما قال . هلك : رحمته ، و قلت 

  قلم أصاب من الدواة مدادها
  ــــــــــــ

  .لا وجود له في ترجمة أبو علي التنوخي )  ١(  
  . ٤٣٢حوادث  ٤٨٥:  ٩الكامل لابن الأثير )  ٢(  

   



٥١٢ 
 

  . ١حالت الرحمة حسدا 
يا هذا دعوتك رحمة ، فتـركتني رحمـة ، و قـال    :  و دعا أبو العيناء ضريرا ليعشيه فلم يدع شيئا إلاّ أكله فقال

  :البحتري في أبي الصقر 
ــم   ــن متهض ــير ع ــوازي الخ ــك ج   جزت

ــطه        ــم قاس ــائر الحك ــه ج ــا علي   تكف

  
ــثنى  ــدلك ان ــن ع ــوث م ــاه الغ ــا أت   و لمّ

ــه       ــور غابط ــك الج ــن ذل ــه م ٢و راحم
  

  
  :و قال عبيد بن شبرمة الجهني و قد عاش ثلاثمائة سنة لمعاوية 

  مررت يوما بقوم يدفنون ميتا لهم ، فلما انتهيت إليهم اغر و رقت عيناي ،
  :فتمثّلت بقول الشاعر 

  و بينمـــا المـــرء في الأحيـــاء مغتـــبط

ــير       ــوه الأعاص ــرمس تعف ــار في ال   إذ ص

  
ــه    ــيس يعرف ــه ل ــب علي ــي الغري   يبك

  و ذو قرابتــــه في الحــــي مســــرور    

  
قائله هذا المدفون و أنت غريب تبكي عليه و لا تعرفـه ،  : لا ، قال : أتعرف قائل الشعر ؟ قلت : فقال لي رجل 

   ٣و هذا الذي خرج من قبره أقرب الناس إليه و هو أسرهم بموته 
  ) :المعجم ( في » و من عبرها أنّ المرء يشرف على أمله فيقطعه حضور أجله « 

لحنفي من يمامه فهرب ، و كان غاية أمله أن يؤدي دينه و أن يرجع إلى وطنه ، فقـال في  غلب الدين على يحيى ا
  ذلك أشعارا غنى ا عند الرشيد ،

  :و في الخبر . فأمر برده و قضاء دينه ، لكنه كان مات قبل أمر الرشيد بشهر 
موسى بن جعفر عليه السلام ، طمعـا في  أنّ علي بن اسماعيل بن جعفر ، و أخوه محمد سعى إلى الرشيد في عمه 

  جائزة عظيمة منه ، أمر له الرشيد
  ــــــــــــ

  . ٧٩: أدب الكتاب للصولي )  ١(  
  . ١٧٤:  ١ديوان البحتري )  ٢(  
  . ٣٠٥:  ٢هو عبيد بن شريه الجرهمي كما ورد في عيون الأخبار لابن قتيبة )  ٣(  

   



٥١٣ 
 

  . ١ء فوصل إليه حين نزعه  بشي
  أنّ مروان بن محمد نقف بعد قتله برأسه ، و نفض مخّه ،: لسير و في ا

إنّ من عبر الدنيا أن رأينـا لسـان   : و قطع لسانه ، و ألقي مع لحم عنقه ، فجاء كلب فأخذ اللسان ، فقال قائل 
  . ٢مروان في فم كلب 

ان الحمار قطع رأسه و وجه به لمّا قتل مرو: عن الصولي عن محمد بن صالح ) تاريخ خلفاء السيوطي ( و لكن في 
  إلى عبد اللّه بن علي ، فنظر إليه و غفل ،

لو لم يرنا الدهر من عجابـه إلاّ لسـان   : فجاءت هرة فاقتلعت لسانه و جعلت تمضغه ، فقال عبد اللّه بن علي 
  . ٣مروان في فم هرة لكفانا 

رحل ابن جهـير و  )  ٤٩٣( عتبر ا ، بيع في سنة حادثة ي) : الكامل ( في » فلا أمل يدرك و لا مؤمل يترك « 
و بيع ماله و تركتـه ، و  )  ٤٩٤( دورهم بباب العامة ، و وصل ثمن ذلك إلى مؤيد الملك ثمّ قتل مؤيد الملك في سنة 

سلطان و أخذ الجميع و حمل إلى الوزير الأغر و قتل الوزير الأغر هذه السنة ، و بيع رحله و اقتسمت أمواله و أخذ ال
  . ٤من ولّي بعده أكثرها و تفرقت أيدي سبا 

نعي عبد اللّه بن موسى بن عبد اللّه بن الحسن المثنى إلى المتوكّل ثم نعي بعده أحمد بن ) : مقاتل أبي الفرج ( و في 
  عيسى ، فاغتبط بوفاما ، و سر و كان يخافهما خوفا شديدا ، و يحذر حركتهما لما يعلمه من فضلهما ،

و استنصار الشيعة الزيدية ما ، و طاعتها لهما لو أراد الخروج عليه ، فلما ماتا أمن و اطمأنّ ، فما لبث بعـدهما  
  ٥إلاّ اسبوعا حتى قتل 

  ــــــــــــ
  .لا وجود ليحيى الحنفي في المعجم )  ١(  
  .» في فم هر « : سيوطي ، و في تاريخ الخلفاء لل ٤٢٧:  ٥جاء في الكامل لابن أثير في فم كلب )  ٢(  
  . ٢٠٥: تاريخ الخلفاء للسيوطي )  ٣(  
  .حيث ذكر الأمرين  ٣٠٥ ٣٠٤:  ١٠و  ٢٩٩:  ١٠انظر ابن الأثير في الكامل )  ٤(  
  . ٤١٨ ٤١٧: مقاتل الطالبيين لأبي الفرج )  ٥(  

   



٥١٤ 
 

دخلت امرأة من بني مـروان  : ن المدائني ع) . إذا قلّ لا يكاد يوجد : ء  عز الشي( » فسبحان اللّه ما أعز سرورها « 
  على عبد اللّه بن علي بالشام ، فبكت فقال ،

لا و اللّه و لكنه ما كان يوم سرور إلاّ و هو رهـن بيـوم   : مم تبكين ؟ أجزعا لأهلك على ما أصام ؟ قالت 
  .مكروه 
  .إزداد عطشه و ظمأه  فالدنيا كماء البحر ، كلّما ازداد إنسان من شربه ،» و أظمأ ريها « 
  برزلها ،) : ضحى بالكسر و الفتح للشمس ( من » و أضحى فيئها « 
  .الظلّ الحادث ) : ء  الفي( و 
 » و لا ماض يرتد أخذه أبو العتاهية فقال : قال ابن أبي الحديد » لا جاء يرد:  

ــى لي    ــد مض ــا ق ــع م ــا راج ــلا أن   ف

ــأتي         ــوف ي ــا س ــع م ــا داف ١و لا أن
  

  
ء كان قريبا من  كلّ شي» اللّه ما أقرب الحي من الميت للحاقه به و أبعد الميت من الحي لإنقطاعه عنه فسبحان « 
ء كان بعيدا لكن تخلّف هذا الأصل في الحي و الميت فالحي في غايـة   ء آخر كان الآخر مثله ، و كذلك كلّ شي شي

و الميت في غاية البعد لاسـتحالة  ) ا إنشاء اللّه بكم لاحقون و إن( القرب من الميت للحاقه به تقول في زيارة القبور 
  .رجوعه 

و قال الشاعر : قال ابن أبي الحديد » ء بخير من الخير إلاّ ثوابه  ء بشر من الشر إلاّ عقابه و ليس شي إنه ليس شي« 
:  

  فــالخير خــير و خــير منــه فاعلــه    

ــانعه        ــه ص ــر من ــر و ش ــر ش ٢و الش
  

  
و لذا عبر تعالى » ء من الآخرة عيانه أعظم من سماعه  ء من الدنيا سماعه أعظم من عيانه ، و كلّ شي و كلّ شي« 

  في وصف شدائد الآخرة في مواضع بلفظ
  ــــــــــــ

  . ٢٥٦:  ٧شرح ابن أبي الحديد )  ١(  
  . ٢٥٧:  ٧المصدر نفسه )  ٢(  

   



٥١٥ 
 

و لو ترى إذ ارمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا و سمعنا فارجعنا نعمـل  : فقال سبحانه ) و لو ترى ( 
، و قد كفروا به من قبل و يقـذفون   ٢، و لو ترى إذ فزعوا فلا فوت و أخذوا من مكان قريب  ١صالحا إنا موقنون 

قوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القـول يقـول الـذين    ، و لو ترى إذ الظالمون مو ٣بالغيب من مكان بعيد 
، و لو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نـرد و لا نكـذّب    ٤استضعفوا للذين استكبروا لو لا أنتم لكنا مؤمنين 

، و  ٦. . . و ربنـا   ، و لو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى ٥بآيات ربنا و نكون من المؤمنين 
لو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت و الملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنـتم  

  . ٧تقولون على اللّه غير الحق و كنتم عن آياته تستكبرون 
تمعت علـيهم سـكرة   فغير موصوف ما نزل م اج« : و قال عليه السلام في موضع آخر في وصف المحتضرين 

  .» الموت و حسرة الفوت 
  .من رؤية تلك الامور بالعيان السماع من الرسل : أي » فليكفكم من العيان « 
فالخبر إذا كان من صادق بالبرهان ، يحكم العقل بوجوب تصديقه و العمل بمقتضى خـبره  » و من الغيب الخبر « 

.  
  »لآخرة خير مما نقص في الآخرة و اعلموا أنّ ما نقص من الدنيا و زاد في ا« 

  ــــــــــــ
  . ١٢: السجدة )  ١(  
  . ٥١: سبأ )  ٢(  
  . ٥٣: سبأ )  ٣(  
  . ٣١: سبأ )  ٤(  
  . ٢٧: الأنعام )  ٥(  
  . ٣٠: الأنعام )  ٦(  
  . ٩٣: الأنعام )  ٧(  

   



٥١٦ 
 

  . ٢) ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخطية ( كما في » من الآخرة « : و الصواب  ١) المصرية ( هكذا في 
  .لأنّ الحياة الدنيا متاع و إنّ الآخرة هي دار القرار » و زاد في الدنيا « 
فمن يزرع بذره ينقص في العاجل ماله ، و يربح في الآجل أضعاف ما » فكم من منقوص رابح و مزيد خاسر « 

  .م بسقيه و قمع دغله كما أنّ من زاد زرعه بالنباتات الدغلية يخسر و لا يحصل له كثير حاصل نقص إذا قا
فكلوا مما رزقكم اللّه حلالا طيبا و اشكروا نعمة اللّه إن كنتم إياه » إنّ الذي أمرتم به أوسع من الذي يتم عنه « 

ما أهلّ لغير اللّه به فمن اضطر غير باغ و لا عاد فإنّ اللّه غفور  تعبدون إنما حرم عليكم الميتة و الدم و لحم الخترير و
  . ٤. . . ، كلوا من طيبات ما رزقناكم  ٣رحيم 
يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبـا و لا تتبعـوا خطـوات    » و ما احلّ لكم أكثر مما حرم عليكم « 

، قل من حرم زينة اللّـه الـتي    ٦. . . ذا أحلّ لهم قل احلّ لكم الطيبات ، يسألونك ما ٥الشيطان إنه لكم عدو مبين 
أخرج لعباده و الطيبات من الرزق قل هي للّذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقـوم  

  الحق و أن تشركوا باللّه ما لم يترّل بهيعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و الإثم و البغي بغير 
  ــــــــــــ

  . ٢٧٥: » عن « الطبعة المصرية المصححة بلفظ )  ١(  
  .» في « و شرح ابن ميثم بلفظ » من « بلفظ  ٩٨: و الخطية  ٢٥١:  ٧شرح ابن أبي الحديد )  ٢(  
  . ١١٥ ١١٤: النحل )  ٣(  
  . ٥٧: البقرة )  ٤(  
  . ١٦٨: البقرة )  ٥(  
  . ٤: المائدة )  ٦(  

    



٥١٧ 
 

  . ١سلطانا و أن تقولوا على اللّه ما لا تعلمون 
مثلا أحلّ لنا استعمال الأواني من كلّ فلز و معدن و جنس سـوى  » فذروا ما قلّ لما كثر و ما ضاق لما اتسع « 

الذّهب و الفضة ، و أحلّ للرجال منا الزينة بكلّ لبس و حلية سوى الحرير و الذّهب ، فالواجب علينا أن نشـكره  
ا حرجا فيما أوجب علينا منه التمنع ، مع أنه منع ما منع لمفاسـد و  تعالى حيث وسع علينا في التمتع و لم يجعل علين

دخل إنسان على علي بن موسى الرضا عليه السلام و عليه ثياب مرتفعـة القيمـة ،   : مضار ، و قال ابن أبي الحديد 
الـتي أخـرج لعبـاده و     من حرم زينة اللّه: . . . يا ابن رسول اللّه أتلبس مثل هذا ؟ فقال عليه السلام له : فقال 

  . ٢. . . الطيبات من الرزق 
أنّ أمير المؤمنين عليه السلام لمّا بعث ابن عباس إلى الخوارج لبس أفضل ثيابه و تطيب بأفضل ) : الكافي ( و روى 

س الجبـابرة و  يا ابن عباس بينا أنت أفضل الناس ، إذ أتيتنا في لبا: طيبه ، و ركب أفضل مراكبه ، فلما وافقهم قالوا 
  . ٣. . . مراكبهم ، فتلا عليهم هذه الآية قل من حرم زينة اللّه التي أخرج لعباده و الطيبات من الرزق 

: و روي أنّ سفيان الثوري رأى الصادق عليه السلام في المسجد الحرام و عليه ثياب كثيرة القيمة حسان ، فقال 
كـان  : عليه و آله و لا علي عليه السلام مثل هذا اللباس فقال عليه السلام  يا ابن رسول اللّه ما لبس النبي صلّى اللّه

   نيا بعد أرخت عز إليهـا فـأحقصلّى اللّه عليه و آله في زمان قتر مقتر ، و كان يأخذ لقتره و إقتاره ، و إنّ الد النبي
  . ٤أهلها ا أبرارها ثم تلا الآية 
  ــــــــــــ

  . ٣٣ ٣٢: الأعراف )  ١(  
  .من سورة الأعراف  ٣٢، و الآية  ٢٥٩:  ٧شرح ابن أبي الحديد )  ٢(  
  . ٤٤٢:  ٦، و الرواية في الكافي  ٣٢: الأعراف )  ٣(  
  . ٨ح  ٤٤٢:  ٣المصدر نفسه )  ٤(  

   



٥١٨ 
 

سامة انما مهلا يا ا: فقال  كما أنه روي أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله كسا اسامة بن زيد حلّة حرير فخرج فيها ،
  . ١يلبسها من لا خلاق له في الآخرة فاقسمها بين نساءك 

فانّ المقام مقام الوصل ، و ) و قد تكفّل ( و الظاهر أنّ الأصل  ٢) الخطية ( هكذا في » قد تكفّل لكم بالرزق « 
  ٣ . . . .كيف كان فقال تعالى و لا تقتلوا أولادكم خشية املاق نحن نرزقهم و إياكم 

  . ٤فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا و لا يشرك بعبادة ربه أحدا » و أمرتم بالعمل « 
  .و هو الرزق » فلا يكونن المضمون لكم « 
  :عنه عليه السلام ) توحيد ابن بابويه ( في » أولى بكم من المفروض عليكم عمله « 
يضيع الزاد ، و الإقبال على الآخرة غير ناقص من المقدور و فيه إنّ الاهتمام بالرزق غير زائد في الموظوف و فيه « 

  :و أنشد عليه السلام » إحراز المعاد 
ــية   ــر راس ــخرة في البح ــان في ص ــو ك   ل

ــيها      ــة ملـــس نواصـ ــماء ملمومـ   صـ

  
  رزق لـــنفس براهـــا اللّـــه لانفلقـــت

ــا        ــا فيه ــلّ م ــه ك ــادت إلي ــه ف   عن

  
ــة   ــبع مجتمع ــاق الس ــين أطب ــان ب   أو ك

ــا      ــى مراقيهـ ــه في المرقـ ــهل اللّـ   لسـ

  
ــه  ــوح خــطّ ل ــذي في اللّ ــوافي ال ــى ي حت  

ــا      ــو آتيهـ ــه و إلاّ فهـ ــي أتتـ ٥ان هـ
  

  
أيها الناس اعلموا أنّ كمال الدين طلب العلم ، و العمل بـه ، ألا و إنّ  : عنه عليه السلام أيضا ) الكافي ( و في 

  طلب العلم أوجب عليكم من طلب المال ، إنّ المال
  ــــــــــــ

  . ٢ح  ٤٥٣:  ٦الكافي للكليني )  ١(  
  .، و جميع النسخ الاخرى  ٩٨: النسخة الخطية )  ٢(  
  . ٣١: الاسراء )  ٣(  
  . ١٠: الكهف )  ٤(  
  . ١٥ح  ٣٧٢: التوحيد لابن بابويه )  ٥(  

   



٥١٩ 
 

أهله و قد أمرتم بطلبـه مـن   مقسوم مضمون قد قسمه عادل بينكم ، و ضمنه ، و سيفي لكم ، و العلم مخزون عند 
  . ١أهله فاطلبوه 

 » كه و اللّه لقد اعترض الشعرض و حال دون العمل : أي » مع أن.  
  .صار دخيلا و معيوبا : أي » و دخل اليقين « 
يا بـني  : كان في ما وعظ لقمان ابنه أن قال : قال عليه السلام » حتى كأن الذي ضمن لكم قد فرض عليكم « 

ليعتبر من قصر يقينه و ضعفت نيته ، و طلب الرزق أنّ اللّه تعالى خلقه في ثلاثة أحوال من أمره ، و آتاه رزقـه و لم  
سيرزقه في الحالة الرابعة ، أما أول ذلك فانه كان في رحـم امـه   يكن له في واحدة منها كسب و لا حيلة أنه تعالى 

يرزقه هناك لا يؤذيه في حر و لا برد ، ثمّ أخرجه من ذلك و أجرى له رزقا من لبن امه يكفيه به و يربيه و ينعشه من 
وما ، لا يملكان غـير  غير حول و لا قوة ، ثم فطم من ذلك فأجرى له رزقا من كسب أبويه برأفة له و رحمة من قل

  ى إذا كبر و عقل ، و اكتسب بنفسه ضاق به أمره و ظـنهما يؤثرانه على أنفسهما في أحوال كثيرة حتى أنذلك حت
الظنون بربه ، و جحد الحقوق في ماله ، و أقتر على نفسه و على عياله مخافة إقتار رزق ، و سـوء ظـن ، و يقـين    

  . ٢عاجل و الآجل فبئس العبد هذا يا بني بالخلف من اللّه تعالى في ال
إذا هم أحدكم بخير أو صلة فإنّ عن يمينـه و شمالـه   : عن الصادق عليه السلام ) الكافي ( في » فبادروا العمل « 

  . ٣شيطانين فليبادر لا يكفّاه عن ذلك 
ء مـن   لع على العبد ، و هو على شيء من الخير فلا تؤخره فإنه تعالى ربما اطّ إذا هممت بشي: و عنه عليه السلام 

  و عزتي و جلالي لا اعذّبك بعدها: الطاعة فيقول 
  ــــــــــــ

  . ٦ح  ٣٥:  ١الكافي )  ١(  
  ) . ٥( رواية  ٤١٤:  ١٣و نقله السي في البحار .  ٦١ ٦٠:  ١الخصال )  ٢(  
  . ٨ح  ٢١٣:  ٣الكافي )  ٣(  

   



٥٢٠ 
 

ء من المعصية ، فيقول و عزتي و جلالي  ها فانه ربما اطّلع على العبد و هو على شيأبدا ، و إذا هممت بسيئة فلا تعمل
  . ١لا أغفر لك بعدها أبدا 

و يمكن تفسير الخبر بأنّ بعض الأعمال الحسنة يؤدي إلى ما فوقه كما في تأدب الحر مـع الحسـين عليـه    : قلت 
د يخبره بورود مسلم الكوفة ، و عدم كفاية النعمان و إفشائه السلام ، و بالعكس كما في كتابة عمر بن سعد إلى يزي

سر مسلم لمّا وصى إليه فأدياه إلى تصديه لقتل الحسين عليه السلام الموجب لهلاكه الابد مع أنه كان ساعيا في التنكّب 
  .عنه 

  .ة لا تستقل ما تتقرب به إليه تعالى و لو بشق تمر: و عن الصادق عليه السلام أيضا 
و ما أرسلنا في قرية من نبي إلاّ أخذنا أهلها بالبأساء و الضراء لعلّهم يضرعون ثمّ بـدلنا  » و خافوا بغتة الأجل « 

  . ٢مكان السيئة الحسنة حتى عفوا و قالوا قد مس آباءنا السراء و الضراء فأخذناهم بغتة و هم لا يشعرون 
و أنفقوا من ما رزقناكم من قبل أن يأتي أحـدكم  » جى من رجعة الرزق فإنه لا يرجى من رجعة العمر ما ير« 

الموت فيقول رب لو لا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق و أكن من الصالحين و لن يؤخر اللّه نفسا إذا جاء أجلـها و  
  . ٣اللّه خبير بما تعملون 

ما فات اليوم من الرزق « ، و فيه سقط و الأصل  ٤) المصرية ( هكذا في » ما فات من الرزق رجي غدا زيادته « 
  كما في» رجي غدا زيادته 

  ــــــــــــ
  . ٧ح  ٢١٣:  ٣المصدر نفسه )  ١(  
  .من سورة الأعراف  ٩٥ ٩٤، و الآية  ٥ح  ١٤٢:  ٢الكافي )  ٢(  
  . ١١ ١٠: المنافقون )  ٣(  
  . ٢٧٥: المصرية المصححة )  ٤(  

   



٥٢١ 
 

  . ١غيره و ) ابن أبي الحديد ( 
  .فيجب أن يغتنم الفرصة » و ما فات أمس من العمر لم يرج اليوم رجعته « 
  .» . . . مافات « و » . . . لا يرجى « هو كالتعليل لقوله قبل » الرجاء مع الجائي ، و اليأس مع الماضي « 
الأصل فيه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللّه حق » ف اتقوا اللّه حق تقاته و لا تموتن إلاّ و أنتم مسلمون « 

  . ٢تقاته و لا تموتن إلاّ و أنتم مسلمون 

١٣  
  :منها )  ١٢٩( الخطبة 

وراءَها شيئاً و اَلْبصير ينفُذُها بصره و يعلَم أَنَّ اَلدار وراءَها فَالْبصير  و إِنما اَلدنيا منتهى بصرِ اَلْأَعمى لاَ يبصر مما
 دوزتا مى لَهماَلْأَع و دوزتا مهنم يرصاَلْب و صاخا شهى إِلَيماَلْأَع و صاخا شهننيا منتهى بصر الأ« مما الدعمى و إن «

  . ٣فانها لا تعمى الأبصار و لكن تعمى القلوب التي في الصدور : أعمى القلب عن رؤية الآخرة ، قال تعالى : أي 
  صار ابن عباس و أبوه و جده مكافيف في آخر عمرهم ،: قال ابن قتيبة 

و أنتم يا بني أمية تصـابون في  : أنتم يا بني هاشم تصابون في أبصاركم فقال ابن عباس : فقال معاوية لابن عباس 
  . ٤بصائركم 

  يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا و هم عن» لا يبصر مما وراءها شيئا « 
  ــــــــــــ

  . ٢٥١:  ٧شرح ابن أبي الحديد )  ١(  
  . ١٠٢: آل عمران )  ٢(  
  . ٤٦: الحج )  ٣(  
  . ٥٨٩: المعارف لابن قتيبة )  ٤(  

   



٥٢٢ 
 

  . ٢. . . ، فأعرض عن من تولّى عن ذكرنا و لم يرد إلاّ الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم  ١الآخرة غافلون 
و النهـار  إنّ في خلق السماوات و الأرض و اختلاف الليـل  » و البصير ينفذها بصره و يعلم أنّ الدار وراءها « 

لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون اللّه قياما و قعودا و على جنوم و يتفكّرون في خلق السماوات و الأرض ربنـا  
ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته و ما للظالمين من أنصار ربنا إننا 

أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و كفّر عنا سيئاتنا و توفّنا مع الأبرار ربنا و آتنـا   سمعنا مناديا ينادي للإيمان
فاستجاب لهم ربهم أني لا اضيع عمـل عامـل   . ما وعدتنا على رسلك و لا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد 

  . ٣. . . منكم من ذكر أو انثى 
إذا سار في ارتفاع ، فإن سار في انحـدار فهـو   : شخص من مكان ) : الجمهرة ( في  »فالبصير منها شاخص « 
  . ٤هابط 

تتجافى جنوم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا و طمعا و مما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة 
  . ٥أعين جزاء بما كانوا يعملون 

لمزة الذي جمع مالا و عدده يحسب أنّ ماله أخلده كـلاّ لينبـذنّ في   ويل لكلّ همزة » و الأعمى إليها شاخص « 
  الحطمة و ما أدراك ما الحطمة نار اللّه الموقدة التي تطلّع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة

  ــــــــــــ
  . ٧: الروم )  ١(  
  . ٣٠ ٢٩: النجم )  ٢(  
  . ١٩٥ ١٩٠: آل عمران )  ٣(  
  ) .شخص (  ٦٠١: الجمهرة )  ٤(  
  . ١٧ ١٦: السجدة )  ٥(  

    



٥٢٣ 
 

  . ١في عمد ممددة 
فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية و أما مـن خفّـت   » و البصير منها متزود ، و الأعمى لها متزود « 

، فأما من أعطى و اتقى و صدق بالحسنى فسنيسره لليسرى و أمـا   ٢موازينه فامه هاوية و ما أدراك ماهيه نار حامية 
مثله كمثل الأعمى الذي افتقـد   ٣من بخل و استغنى و كذّب بالحسنى فسنيسره للعسرى و ما يغني عنه ماله إذا تردى 

  .عصاه فتفقّدها بيده فوقعت على حية اسكنتها البرد فسر ا بدلا 

١٤  
  :خطبة له عليه السلام و من )  ١٤١( الخطبة 

  
لِّ أَكْلَة غَصص لاَ تنالُونَ منهـا  أَيها اَلناس إِنما أَنتم في اَلدنيا غَرض تنتضلُ فيه اَلْمنايا مع كُلِّ جرعة شرق و في كُ

نم رمعم رمعلاَ ي ى وراقِ أُخرةً إِلاَّ بِفمإِلاَّ  نِع ـهي أَكْلةٌ فادزِي لَه ددجلاَ ت و هلأَج نم رمِ آخدإِلاَّ بِه رِهمع نماً موي كُم
يخلَق لَه جديد و لاَ تقُوم لَـه    بعد أَنْبِنفَاد ما قَبلَها من رِزقه و لاَ يحيا لَه أَثَر إِلاَّ مات لَه أَثَر و لاَ يتجدد لَه جديد إِلاَّ

  أَصلهنابِتةٌ إِلاَّ و تسقُطُ منه محصودةٌ و قَد مضت أُصولٌ نحن فُروعها فَما بقَاءُ فَرعٍ بعد ذَهابِ 
  ــــــــــــ

  . ٩ ١: الهمزة )  ١(  
  . ١٠ ٦: القارعة )  ٢(  
  . ١١ ٥: الليل )  ٣(  

    



٥٢٤ 
 

  :و قال عليه السلام )  ١٩١( من الحكمة 
كُلِّ ج عم و بائصاَلْم هرادبت بهن ا وايناَلْم يهلُ فضتنت ضا غَريني اَلدءُ فرا اَلْممإِن   ي كُـلِّ أَكْلَـةف و قرش ةعر

من عمرِه إِلاَّ بِفراقِ آخر من أَجلـه فَـنحن أَعـوانُ    غَصص و لاَ ينالُ اَلْعبد نِعمةً إِلاَّ بِفراقِ أُخرى و لاَ يستقْبِلُ يوماً 
ءٍ شرفاً إِلاَّ أَسرعا اَلْكَـرةَ   عا من شياَلْمنون و أَنفُسنا نصب اَلْحتوف فَمن أَين نرجو اَلْبقَاءَ و هذَا اَللَّيلُ و اَلنهار لَم يرفَ

ي ها أقول فعما جفْرِيقِ مت ا وينا بمِ مـه  : دف حتى ينبترى أنّ الثاني تكرار مع اختلاف يسير ، و لم يتفطّن له المصن
أيها الناس أصبحتم أغراضا « هكذا ) الأمالي ( عليه كما هو دأبه في مثله ، و تفطّن له ابن أبي الحديد أيضا ، و رواه 

و أموالكم ب للمصائب ما طعمتم في الدنيا من طعام ، فلكم فيه غصص ، و ما شـربتموه  ، تنتضل فيكم المنايا ، 
من شراب ، فلكم فيه شرق ، و أشهد باللّه ما تنالون من الدنيا نعمة تفرحون ا إلاّ بفراق اخرى تكرهوا ، ايهـا  

  . ١ون فتزودوا لما أنتم صائرون إليه و خالدون فيه إنا خلقنا و إياكم للبقاء لا للفناء ، و لكنكم من دار تنقل: الناس 
  أيها الناس إنما أنتم في الدنيا غرض تنتضل فيه المنايا ،« : قوله عليه السلام فيهما 

الهدف ، قـال  : رموا للسبق ، و الغرض : انتضلوا ) : الصحاح ( في » إنما المرء في الدنيا غرض تنتضل فيه المنايا 
إنما الإنسان غرض تعاوره الرماة فمقصر دونه ، و مجاوز : الذي عدوه في المعمرين ، لبنيه في وصيته زهير بن جناب 

  . ٢موضعه ، و واقع عن يمينه و شماله ، ثمّ لابد أن يصيبه 
  ــــــــــــ

  . ٢٢٠:  ٢الأمالي للطوسي )  ١(  
  . ١٢٩: ، المعمرون و الوصايا » زهير بن جناب « بلفظ )  ٢(  

   



٥٢٥ 
 

  :قال الشاعر » و ب تبادره المصائب « قوله عليه السلام في الثاني 
ــهام  ــابتني ســ ــت إذا أصــ   و كنــ

  تكســـرت النصـــال علـــى النصـــال    

  
إنّ يزيد بن عبد الملك خلا مع محبوبته حبابة ، فأكلت : قالوا » مع كلّ جرعة شرق « : قوله عليه السلام فيهما 

  .عليها ، و منع من دفنها حتى أنتنت عنبا فشرقت فماتت ، فجزع 
كان الحصين بن يزيد الحارثي الذي رأس بني الحارث بن كعب مائـة  : بالفتح قالوا » و في كلّ أكلة غصص « 

  . ١سنة ، يقال له ذو الغصة ، لأنه كان بحلقه غصة لا يبين ا الكلام 
لي نفسي قطّ إلاّ مرة ، تمنت علي خبزا و بيضا و أنا في ما تمنت ع: عن أبي تراب النخشبي ، قال ) الحلية ( و في 

إنّ هذا كـان مـع اللصـوص    : سفر ، فعدلت من الطريق إلى قرية فلما دخلتها و ثب إليّ رجل ، فتعلّق بي و قال 
هذا أبو تراب ، فأقاموني و اعتـذروا إلى و أدخلـني   : فبطحوني و ضربوني سبعين جلدة ، فوقف علينا رجل فصرخ 

  . ٢كلها بعد سبعين جلدة : الرجل مترله ، و قدم إلى خبزا و بيضا ، فقلت 
ففي الأغلب ، الناس لا ينالون » لا تنالون منها نعمة إلاّ بفراق اخرى ، و لا ينال العبد نعمة إلاّ بفراق اخرى « 

  .نعمة الثروة إلاّ بعد سلب نعمة الشباب ، و صحة المزاج منهم 
مر منكم يوما من عمره إلاّ دم آخر من أجله ، و لا يستقبل يوما من عمره إلاّ بفراق آخر مـن  و لا يعمر مع« 
  .فكلّ نفس ينتفسه الإنسان خطوة منه إلى قبره » أجله 

  »و لا تجدد له زيادة في أكلة إلاّ بنفاد ما قبلها من رزقه « : قوله عليه السلام في الأول 
  ــــــــــــ

  . ٦٣٢:  ١في التاريخ لابن الأثير الكامل )  ١(  
  . ٤٧:  ١٠الحلية لأبي نعيم )  ٢(  

    



٥٢٦ 
 

حتى الغني و إن تمكّن من أكل ما شاء ، لا يمكنه أن يأكل أكثر من متعارفه من الأكل ، ثلاث مرات في يوم و ليلـة  
  .فما دام لم يهضم طعامه الذي أكله قبلا لا يشتهي طعاما ، و ان كان لذيذا 

كأصحاب السيف و القلم لا يحيا لهم أثر من هزيمة عسكر أو تصنيف إلاّ بعد » يحيا له أثر إلاّ مات له أثر و لا « 
  .أن يموت أثرهم السابق في ذلك 

كان عمرو بن عامر من ملوك اليمن ، يقال له مزيقيـا  : قالوا » و لا يتجدد له جديد إلاّ بعد أن يخلق له جديد « 
  . ١وم حلّتين فيمزقهما بالعشي يكره أن يعود فيهما ، و يأنف أن يلبسهما غيره ، لأنه كان يلبس كلّ ي

كما أنّ الأرض لا يمكن إنباا نباتا جديدا إلاّ بعد أن يحصد نباا » و لا تقوم له نابتة إلاّ و تسقط منه محصودة « 
  .القديم 
  :قال أبو العتاهية : ابن أبي الحديد  قال» و قد مضت أصول نحن فروعها فما بقاء فرع بعد ذهاب أصله « 

ــات  ــاة إلى ممـــ ــلّ حيـــ   كـــ

  و كــــلّ ذي جــــدة يحــــول      

  
  كيـــف بقـــاء الفـــرع يومـــا   

ــول     ــها الاصــ ــد ذوت قبلــ ٢و قــ
  

  
  :و قال أبو نؤاس : قلت 

ــادوا   ــوا و بـ ــذين فنـ ــابن الـ   ألا يـ

  أمـــا و اللّـــه مـــا ذهبـــوا لتبقـــى    

  
ــى    ــيس يتق ــك ل ــال قلب ــا ب ــي م   أخ

     ــن ــك لا تظـ ــاكأنـ ــوت حقّـ ٣المـ
  

  
عجب لقوم حبس أولهم عن آخرهم ثمّ نودي فيهم بالرحيل و هم يلعبون « : و في الخبر عن الصادق عليه السلام 

 «٤ .  
  ــــــــــــ

  . ٦٥٥:  ١الكامل لابن الأثير )  ١(  
  . ٩٣:  ٩شرح ابن أبي الحديد )  ٢(  
  . ٣٩: ديوان أبي نؤاس )  ٣(  
  . ٣٩ح  ٢٥٨:  ٣الكافي )  ٤(  

    



٥٢٧ 
 

  أصل المن القطع و النقص ،» فنحن أعوان المنون « : قوله عليه السلام في الثاني 
  .و المراد المنية لأنها تقطع المدد ، و تنقص العدد 

  :منصوبة لترمى بالهلاكات ، قال الشاعر : أي » و أنفسنا نصب الحتوف « 
ــوف   ــانّ الحتـ ــرز فـ ــك أحـ   فنفسـ

ــ     ــلّ واد ينبــ ــالمرء في كــ   أن بــ

  
لمـا  : قيل » ء شرفا إلاّ أسرعا الكرة في هدم ما بنيا  فمن أين نرجو البقاء و هذا الليل و النهار لم يرفعا من شي« 

  :فتحت الشام ، أصيب جبل فيه غار عليه قفل فكسر فوجد فيه لوح من حديد مكتوب عليه بماء الذهب 
ــار و لا ــا اختلـــف اللّيـــل و النهـ   مـ

  دارت نجـــوم الســـماء في الفلـــك      

  
ــك    ــن ملـ ــيم عـ ــل النعـ   الاّ لنقـ

ــك       ــه إلى ملـ ــى ملكـ ــد انقضـ   قـ

  
ــدا  ــم أبـ ــرش دائـ ــك ذي العـ   و ملـ

ــترك      ــان و لا بمشــ ــيس بفــ   . ١لــ

  
  :و قال ابن نباتة 

ــالي   ــا الليـ ــن جوانبنـ ــذ مـ   و تأخـ

  كمــا أخــذ المســاء مــن الصــباح        

  
ــب    ــل لبيـ ــها رجـ ــا في أهلـ   امـ

ــتكي ألم      ــس فيشــ ــراح يحــ   الجــ

  
ــالتواني  ــا كــ ــمير فيهــ   أرى التشــ

ــاح      ــة كالنجــ ــان العطيــ   و حرمــ

  
ــلاه    ــن ع ــراب كم ــت الت ــن تح   و م

ــاح       ــاس الريـ ــررك أنفـ ــلا يغـ   فـ

  
ــريص  ــه حـ ــد مهجتـ ــف يكـ   و كيـ

ــداح      ــرب القـ ــرى الأرزاق في ضـ ٢يـ
  

  
  :يروى للمستوغر ) أدب الصولي ( و في 

ــا   ــاة و طوله ــن الحي ــئمت م ــد س   و لق

  عــدد الســنين ســنينا  و ازددت مــن     

  
ــن بعــدها مائتــان لي     ــة أتــت م   مئ

  و ازددت مــن عــدد الشــهور مئينــا       

  
  ــــــــــــ

  . ٣٠٧:  ٢، و عيون الأخبار  ١٠٥:  ٤الأغاني )  ١(  
  . ٤٦٧ ٤٦٦:  ١٠تاريخ بغداد للخطيب البغدادي )  ٢(  

   



٥٢٨ 
 

ــا    ــد فاتن ــا ق ــى إلاّ كم ــا بق ــل م   ه

ــدونا        ــة تحـ ــر و ليلـ ــوم يكـ ١يـ
  

  
قصواء ناقة النبي صلّى اللّه عليه و آلـه تسـبق   ( كانت : عن سعيد بن المسيب ) طبقات كاتب الواقدي ( و في 

إنّ النـاس  : كلّما رفعت في سباق ، فسبقت ، فكانت على المسلمين كأبة أن سبقت فقال النبي صلّى اللّه عليه و آله 
  . ٢ء وضعه اللّه  إذا رفعوا شيئا ، أو أرادوا رفع شي

أنّ في ليلة مولد النبي صلّى اللّه عليه و آله ارتجس إيوان كسرى و سقطت منه أربعة عشر ) : الإكمال ( و روى 
  شرفا ، و غاضت بحيرة ساوة ، و خمدت نار فارس ،

بعد ذكر بعث كسرى عبد المسيح إلى سـطيح و وروده عليـه و   : و لم تخمد قبل ذلك ألف سنة ، إلى أن قال 
عبد المسيح على جمل يسيح إلى سـطيح و قـد   « : سيح أبياتا ، فلما سمع سطيح شعره فتح عينيه فقال إنشاد عبد الم

  أوفى على الضريح ،
بعثك ملك بني ساسان لارتجاس الأيوان و خمود النيران و رؤيا الموبذان إبلا صعابا تقود خيلا عرابا ، قد قطعـت  

إلى أن قال يملك منهم ملوك و ملكات على عدد الشرفات و كلّ دجلة و انتشرت في بلادها ، و غاضت بحيرة ساوة 
إلى أن « : فلما قدم على كسرى و أخبره بما قال سطيح قـال  : ما هو آت آت ، ثمّ قضى سطيح مكانه إلى أن قال 

  . ٣فملك منهم عشرة في أربع سنين و ملك الباقون إلى إمارة عثمان » يملك منا أربعة عشر ملكا قد كانت أمور 
  :» و تفريق ما جمعا « 

ــلفا    ــا اسـ ــرك مـ ــاك دهـ   تقاضـ

ــفا       ــد الصـ ــك بعـ ــدر عيشـ   و كـ

  
  فــــلا تنكــــرنّ فــــانّ الزمــــان

٤جـــدير بتشـــتيت مـــا ألّفـــا       
  

  
  ــــــــــــ

  .طبع القاهرة  ١٤٤: لا وجود له في كتاب أو الكتاب للصولي ، و لكنه موجود في كتاب الشعر و الشعراء لابن قتيبة )  ١(  
  . ١٩٨٥، طبع بيروت  ٤٩٣:  ١ابن سعد ، الطبقات الكبرى )  ٢(  
  . ١٩٢: كمال الدين للصدوق )  ٣(  
  .لأبي محمد المروزي  ١٤: الطرائف للمقدسي )  ٤(  
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١٥  
  :و من خطبة له عليه السلام )  ١٧٠( من الخطبة 

نِ اَللَّهع اكُمي أَرا لم مهنوذُ مأْخارِكُونَ اَلْماَلت و مهنفُولِ عغاَلْم رلُونَ غَيافا اَلْغهأَي    ـبِيناغر ـرِهإِلَـى غَي و بِينذَاه 
مإِن وِيبٍ درشم و بِيى وعرإِلَى م مائا سبِه احأَر معن كُمـا إِذَا   كَأَنبِه ادـرا ذَا يم رِفعى لاَ تدلْمل لُوفَةعكَالْم يا ه

ما من أهل بيت شعر و لا : عن الصادق عليه السلام ) الكافي ( أُحسِن إِلَيها تحسب يومها دهرها و شبعها أَمرها في 
١ات وبر إلاّ و ملك الموت يتصفّحهم في كلّ يوم خمس مر .  

أما رأيت الناس يكونون جلوسا فتعتريهم السـكتة  : سئل عن لحظة ملك الموت فقال : و عن الباقر عليه السلام 
  . ٢فما يتكلّم أحد منهم فتلك لحظة ملك الموت حيث يلحظهم 

  :و قال البحتري 
  غفلنــا عــن الأيــام أطــول غفلــة    

ــل       ــا بغاف عن ــي ــا المخش ــا خوفه   . ٣و م

  
من يتركون اللّه تعالى ، و لكنه تعالى لا يتركهم و يأخذهم و يؤاخـذهم ،  : يعني » و التاركون المأخوذ منهم « 

، أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة مـن   ٤قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا و أنكم إلينا لا ترجعون 
مني  

  ــــــــــــ
  . ٢٤ح  ٢٥٦:  ٣الكافي )  ١(  
  . ٣١ح  ٢٥٩:  ٣المصدر نفسه )  ٢(  
  .يمدح الشاه بن مكيال  ٢٢٧:  ٢ديوان البحتري )  ٣(  
  . ١١٥: المؤمنون )  ٤(  
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  ، ١يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذّكر و الانثى 
  . ٢أفنضرب عنكم الذّكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين 

ما لي أراكـم  «  ٣ض بين يدي ملك الموت ، كالقصعة يمد يده إليها حيث يشاء الأر: و عن الصادق عليه السلام 
و إذا ذكر اللّه وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة و إذا ذكر الّـذين  » عن اللّه ذاهبين و إلى غيره راغبين 

  . ٤من دونه إذا هم يستبشرون 
واحد الأنعام ، و هي المال الراعية و أكثر ما يقع هذا الاسم على الإبل : النعم ) : الصحاح ( في » كأنكم نعم « 

و يجمع على نعمان مثل جمل و جملان ، و الأنعام تذكّر ) هذا نعم وارد ( ، قال الفراء هو للمذكّر لا يؤنث يقولون 
  . ٥» . . . مما في بطوا « و في موضع آخر » بطونه مما في « و تؤنث ، قال تعالى في موضع 

  ) :الأساس ( أما ما قاله نفسه من كونه واحد الأنعام فيأباه قول البريق الهذلي كما في : قلت 
ــا  ــا ـ ــي جميعـ ــهد الحـ ــد أشـ   قـ

٦لهـــم نعـــام و علـــيهم نعـــم       
  

  
و قول ابن دريد في ) أراح ا ( فيرده قوله عليه السلام فإنّ مفاده في البيت مفاد الأنعام ، و أما ما نقله عن الفراء 

  . . . ) .هذه النعم و هذا النعم ( و النعم اسم يلزم الإبل خاصة يذكّر و يؤنث فيقال ) : جمهرته ( 
  ــــــــــــ

  . ٣٩ ٣٦: القيامة )  ١(  
  . ٥: الزخرف )  ٢(  
  . ٢٥٦:  ٣الكافي )  ٣(  
  . ٤٥: الزمر )  ٤(  
  ) .نعم : ( الصحاح )  ٥(  
  ) .نعم (  ٤٦٤: أساس البلاغة للزمخشري )  ٦(  
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  . ١ردها إلى المراح ، و لا يكون إلاّ بعد الزوال : أراح إبله ) الصحاح ( في » أراح ا « 
 » ائم » سائم إلى مرعى وبياعي ، لكن في : الظاهر أنّ المراد بالسجل ) : ( الجمهرة ( الرماشيته يسومها سام الر

  سوما ، إذا رعاها ، فالماشية سائمة ،
  . ٢) و الرجل مسيم ، و لم يقولوا سائم خرج هذا من القياس 

 » من الداء ، قال الشاعر » و مشرب دوي:  
     ــمــة تنفــث السهــي دنيــا كحي  

ــت      ــة لانــ ــت اســ   و إن كانــ

  
  .السكين : بالضم جمع المدية » إنما هي كالمعلوفة للمدى « 
فـلا  : شبه عليه السلام الغافلين أولا بإبل وصفها ، و ثانيا بغنم نعمتها ، قال تعـالى  » لا تعرف ماذا يراد ا « 

، و لا يحسبن  ٣تعجبك أموالهم و لا أولادهم إنما يريد اللّه ليعذّم ا في الحياة الدنيا و تزهق أنفسهم و هم كافرون 
  . ٤لي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما و لهم عذاب مهين الّذين كفروا أنما نم

مفعول ثان و كذلك » يومها « الظاهر أنّ : قال الخوئي » إذا أحسن إليها تحسب يومها دهرها و شبعها أمرها « 
  .يعني تظن أنّ دهرها مقصور على ذلك اليوم و انحصار شأا في الشبع » شبعها « 

المفعولان بالترتيب ، و المراد أنها تحسب أنّ في جميع دهرها مثل يومها و انّ شبعها هو أمرهـا ، و لا  بل : قلت 
  ، قال تعالى أفرأيت إن متعناهم سنين ثمّ ٥تعرف أنّ لها يوما تجعل المدية على حلقها و تشبع لأكل لحمها 

  ــــــــــــ
  ) .روح : ( الصحاح )  ١(  
  ) .سوم (  ٨٦٢: ابن دريد ، الجمهرة )  ٢(  
  . ٥٥: التوبة )  ٣(  
  . ١٧٨: آل عمران )  ٤(  
  . ١٧٨:  ١٠الخوئي )  ٥(  
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  ، ١جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون 
، و الذين  ٣، ذرهم يأكلوا و يتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون  ٢قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار 

  . ٤كفروا يتمتعون و يأكلون كما تأكل الأنعام و النار مثوى لهم 

١٦  
ةُ تنغيصٍ سـاكنها  أُوصيكُم عباد اَللَّه بِتقْوى اَللَّه و أُحذِّركُم اَلدنيا فَإِنها دار شخوصٍ و محلَّ)  ١٩١( من الخطبة 

منهم اَلْغرِيـق اَلْوبِـق و مـنهم    ظَاعن و قَاطنها بائن تميد بِأَهلها ميدانَ اَلسفينة تقْصفُها اَلْعواصف في لُججِ اَلْبِحارِ فَ
 احياَلر هزفحاجِ تواَلْأَم طُونلَى باجِي عا اَلنهنا مجا نم و كردتسبِم سا فَلَيهنم ا غَرِقا فَمهالولَى أَهع لُهمحت ا وهالبِأَذْي

فَسِيح و اَلْمجالُ عرِيض  و اَلْمنقَلَب فَإِلَى مهلَك عباد اَللَّه فَاعلَموا و اَلْأَلْسن مطْلَقَةٌ و اَلْأَبدانُ صحيحةٌ و اَلْأَعضاءُ لَدنةٌ
 هوموا قُدرظتنلاَ ت و ولَهزن كُملَيقِّقُوا عفَح تولُولِ اَلْمح و تاقِ اَلْفَوهلَ إِرو لا » أوصيكم عباد اللّه بتقوى اللّه « قَب

يزان بالقسط لا نكلّف نفسا إلاّ وسعها و إذا تقربوا مال اليتيم إلاّ بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده و أوفوا الكيل و الم
قلتم فاعدلوا و لو كان ذا قربى و بعهد اللّه أوفوا ذلكم وصاكم به لعلّكم تذكرون و إنّ هذا صراطي مستقيما فاتبعوه 

  و لا تتبعوا السبل فتفرق بكم
  ــــــــــــ

  . ٢٠٧ ٢٠٥: الشعراء )  ١(  
  . ٨: الزمر )  ٢(  
  . ٣: ر الحج)  ٣(  
  . ١٢: محمد )  ٤(  
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  . ١عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلّكم تتقون 
  .فانها عدوة غرارة » و احذّركم الدنيا « 
  ) .شخص من البلد ( من قولهم » فانها دار شخوص « 
في  ) : ٦١٢( في حـوادث  ) الكامل ( مكدر ، و من شواهده ما في ) : عيش منغص ( و محلّة تنغيص ، من « 

صاحب همدان و اصفهان و الري و ما بينهما من البلاد إلى بغداد ، و كان ) منكلي ( هذه السنة أرسل أوزبك رأس 
يوم دخولها يوما مشهورا إلاّ أنه لم تتم المسرة للخليفة بذلك ، فإنه وصل ، و مات ولده في تلك الحال فأعيد و دفن ، 

  أصابه إسهال ،و كان الخليفة رشح ولده للخلافة ، ف
فتوفّي و حزن أبوه عليه حزنا لم يسمع بمثله ، حتى أنه أرسل إلى أصحاب الأطراف ينهاهم عن إنفاذ رسول إليـه  
يعزيه بولده ، و لم يقرأ كتابا ، و لا سمع رسالة ، و انقطع و خلا مومه و رئي عليه من الحزن و الجزع ما لم يسمع 

را ، و مشى جميع الناس بين يدي تابوته إلى تربة جدته عند قبر معروف الكرخي ، و لمّـا  بمثله ، و لمّا توفّي اخرج ا
إنّ ذلك صوت الخليفة و أما العامـة  : ادخل التابوت اغلقت الباب ، و سمع الصراخ العظيم من داخل التربة ، فقيل 

ارا في أقطار بغداد و لم تبق محلّة إلاّ و فيهـا  ببغداد فإنهم وجدوا عليه وجدا شديدا ، و دامت المناحاة عليه ليلا و 
  . ٢النوح ، و ما سمع ببغداد مثل ذلك في قديم الزمان و حديثه 

  .و هذا دأب الدنيا أبدا 
  .سائر ، الناس كركب يسار م و هم نيام : أي » ساكنها ظاعن « 
  :مقيمها مفارق ، قال عنترة : أي » و قاطنها بائن « 

  ــــــــــــ
  . ١٥٣ ١٥٢: الأنعام )  ١(  
  . ٣٠٨ ٣٠٧:  ١٢الكامل في التاريخ لابن الأثير )  ٢(  
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ــع   ــراقهم أتوقّـ ــذين فـ ــن الّـ   ظعـ

١و جـــرى ببينـــهم الغـــراب الأبقـــع    
  

  
  .تتحرك : أي » تميد « 
  ) .تميد ( مفعول مطلق نوعي لقوله : ميدان » بأهلها ميدان السفينة « 
 ٣) ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخطية ( كما في » تصفقها « : و الصواب  ٢) المصرية ( هكذا في » تقصفها « 

 ٤) صفقته الريح و صفّقته : ( الضرب الذي يسمع له صوت ، و كذلك التصفيق يقال : الصفق ) الصحاح ( ، و في 
.  

  .الرياح الشديدة : أي » العواصف « 
  .و لجّة البحر أمواجه و غمرته » ار في لجج البح« 
  .الهالك : أي » فمنهم الغريق الوبق « 
  :» و منهم الناجي على بطون الأمواج « 

ــوة   ــان بنجـ ــان كـ ــر بالنعمـ   ألم تـ

ــا       ــان ناجي ــرأ ك ــو أنّ ام ــر ل ــن الش   م

  
  .تدفعه و تسوقه : أي » تحفزه الرياح بأذيالها « 
جريان الناجي على لوح منكسر ليس على إرادته و هواه ، بل على حسـب  معلوم أنّ » و تحمله على أهوائها « 

  .ميل الرياح فهو يريد الساحل و الريح تدفعه إلى الوسط 
  .معلوم أنّ الغريق في البحر لا يستدركه أحد » فما غرق منها فليس بمستدرك « 
  :ات الدنيا لا تحصى ، قال شاعر كمن نجا من الغرق فهلك بالحرق ، فمهلك» و ما نجا منها فإلى مهلك « 

  ــــــــــــ
  . ٣٢٥:  ١لسان العرب )  ١(  
  . ٤٤٩: الطبعة المصرية )  ٢(  
  . ٤٣٧:  ٣، و شرح ابن ميثم  ١٩٧: ، كذلك الخطية » تقصفها « بلفظ  ١٧٦:  ١٠شرح ابن أبي الحديد )  ٣(  
  ) .صفق : ( الصحاح )  ٤(  

   



٥٣٥ 
 

ــهز  ــوت من ــود الم ــن جن ــا م ــا هارب   ماي

ــا         ــر لك ــن المف ــف إلى أي ــها توقّ   عن

  
  هب عشـت أكثـر مـن نـوح فحـين نجـا      

  بقــدرة اللّــه مــن طوفانــه هلكــا        

  
  لـــو كـــان حـــي في الحيـــاة مخلّـــد

ــوم      ــو يكسـ ــه أبـ ــدهر أدركـ   في الـ

  
ــها  ــود كبشـ ــرس تعـ ــب خـ   بكتائـ

ــوم      ــبيهة بنجـ ــاش شـ ــح الكبـ   نطـ

  
ركب الإنسان فيه سفينة ، وصفها ما ذكر عليه السلام و قد يشـبه  شبه عليه السلام هنا الدنيا مع أهلها ببحر ، 

) الكـافي  ( ببحر يريد الإنسان قطعه ، فلا يقطع إلاّ بسفينة صالحة جامعة لجميع مصالحها ، قال لقمان لابنه كما في 
  :عن الكاظم عليه السلام 

ها تقوى اللّه ، و حشوها الايمان ، و شـراعها  يا بني إنّ الدنيا بحر عميق قد غرق فيه عالم كثير فلتكن سفينتك في
  التوكّل ، و قيمها العقل ، و دليلها العلم ،

  . ١و سكّاا الصبر 
  .و أول ما يحتبس من المحتضر لسانه » عباد اللّه فاعملوا و الألسن مطلقة « 
ما يأتي منها كالذّكر له تعالى و  فالأبدان المريضة لا يأتي منها كثير من الأعمال ، كما أنّ» و الأبدان صحيحة « 

  .الصلاة قاعدا و مضطجعا ، يمنعه المرض من أن يكون له فيه إقبال ، و توجه حال 
  .لينة ، تقدرون أن تمدوا يدا و رجلا و تعملوا عملا : بسكون الدال أي » و الأعضاء لدنة « 
  . ٢أنّ ملك الموت يحبس المحتضر و إلاّ لما استقر  :و في الخبر . مكان التحرك متسعا : أي » و المنقلب فسيح « 
  .مكان جولانه فتقدر أن تجول و تكون من السابقين الفائزين بالسبقة : أي » و اال عريض « 

  ــــــــــــ
  . ١٢ح  ١٨:  ١الكافي )  ١(  
  . ٢ح  ٢٥:  ٣المصدر نفسه )  ٢(  

   



٥٣٦ 
 

  .إعساره : أي » قبل إرهاق الفوت « 
  . ١و ليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن » الموت  و حلول« 
  .لم يخلق يقين أقرب إلى الشك من الموت : في الخبر » فحققوا عليكم نزوله « 
مضت سنوك  قد: للعمل ، فبعد قدومه لا يمكنه العمل ، و ان طلب المهلة يقال له : أي » و لا تنتظروا قدومه « 

  .و شهورك و أيامك و لياليك و ساعاتك و آناتك 

١٧  
  :و من كلام له عليه السلام )  ١٩٨( الخطبة 

و كُمقَرمل كُمرمم نذُوا مارٍ فَخقَر ارةُ دراَلْآخ ازٍ وجم ارا دينا اَلدمإِن اسا اَلنهأَي ع كُمارتكُوا أَستهلاَ ت لَمعي نم دن
تبِرتا اُخيهفَف كُماندا أَبهنم جرخلِ أَنْ تقَب نم كُما قُلُوبيناَلد نوا مرِجأَخ و كُماررءَ إِذَا   أَسـرإِنَّ اَلْم مقْـتلا خرِهيغل و م

ةُ ما قَدم للَّه آباؤكُم فَقَدموا بعضاً فَيكُونُ لَكُم و لاَ تخلفُـوا كُـلا فَيكُـونَ    هلَك قَالَ اَلناس ما ترك و قَالَت اَلْملاَئكَ
  :مرفوعا مع زيادات و اختلاف فقال ) أماليه ( رواه الصدوق في : علَيكُم أقول 

  دار بقاء ، أيها الناس إنّ الدنيا دار فناء ، و الآخرة: قال عليه السلام في بعض خطبه 
فخذوا من ممركم لمقركم ، و لا تكوا أستاركم عند من لا يخفى عليه أسراركم ، و أخرجوا من الدنيا قلـوبكم  
من قبل أن تخرج منها أبدانكم ، ففي الدنيا حييتم و للآخرة خلقتم ، إنما الدنيا كالسم يأكله من لا يعرفه ، إنّ العبد 

  إذا
  ــــــــــــ

  . ١٨: النساء )  ١(  
    



٥٣٧ 
 

و لا تؤخروا كـلاّ يكـن    ما أخر ؟ فقدموا فضلا لكم يكن لكم ،: ما قدم ؟ و قال الناس : مات ، قالت الملائكة 
عليكم ، فانّ المحروم من حرم خير ماله ، و المغبوط من ثقل بالصدقات و الخيرات موازينه ، و أحسن في الجنـة ـا   

  . ١مهاده ، و طيب على الصراط ا مسلكه 
تكوا أستاركم عنـد  خذوا رحمكم اللّه من ممركم لمقركم ، و لا « : مرفوعا هكذا ) إرشاده ( و رواه المفيد في 

  من لا تخفى عليه أسراركم ،
و أخرجوا من الدنيا قلوبكم قبل أن تخرج منها أبدانكم ، فللآخرة خلقتم ، و في الدنيا حبستم ، إنّ المرء إذا هلك 

  ما قدم ؟ و قال الناس ما خلّف ؟: قالت الملائكة 
فيكن عليكم ، فإنما مثل الدنيا مثل السم يأكله من لا يعرفه فللّه آباؤكم قدموا بعضا يكن لكم ، و لا تخلّفوا كلاّ 

  .و نقلهما الخوئي أيضا  ٢» 
كـان  ) ذو ااز ( سلكه و تجاوز عنه ، و ) : جاز الموضع ( اسم مكان من » أيها الناس إنما الدنيا دار مجاز « 

  .موضعا بمنى ، كان به سوق في الجاهلية 
يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع و إنّ الآخرة : قال تعالى حاكيا عن مؤمن آل فرعون  »و الآخرة دار القرار « 

  . ٣هي دار القرار 
  .كما هو القاعدة عند العقلاء » فخذوا من ممركم لمقركم « 
سواء منكم من أسر القول و من جهر به و من هو مسـتخف  » و لا تكوا أستاركم عند من يعلم أسراركم « 

  . ٤الليل و سارب بالنهار ب
  لا تبدين عن واضحة ، و قد عملت الأعمال: عنه عليه السلام قال ) الكافي ( و روى 

  ــــــــــــ
  . ٢٣الس  ٨ح  ٩٧: الأمالي للصدوق )  ١(  
  . ٢٩٤:  ١الارشاد للمفيد )  ٢(  
  . ٣٩: غافر )  ٣(  
  . ١٠: الرعد )  ٤(  

    



٥٣٨ 
 

  . ١يات من عمل السيئات الفاضحة ، و لا يأمن الب
و عـزتي  : من هم بسيئة فلا يعملها ، فإنه ربما عمل العبد سيئة فيراه الرب ، فيقول : و عن الصادق عليه السلام 
  . ٢و جلالي لا أغفر لك بعد ذلك 

د اللّه عن معاصي اللّه مهلا مهلا عبا: إنّ للّه تعالى في كلّ يوم و ليلة مناديا ينادي : و عن أبي الحسن عليه السلام 
  . ٣، فلولا ائم رتع ، و صبية رضع ، و شيوخ ركّع لصب عليكم العذاب ترضون به رضا 

ما من عبد إلاّ و عليه أربعون جنة حتى يعمل أربعين كبيرة فإذا عمل انكشـف  : و عن أمير المؤمنين عليه السلام 
روا عبدي بأجنحتكم فتستره الملائكة بأجنحتها فما يدع شيئا من القبيح عنه الجنن ، فيوحي تعالى إلى الملائكة أن است

يا رب هذا عبدك ما يدع شيئا إلاّ ركب ، و إنـا  : إلاّ قارفه ، حتى يتمدح إلى الناس بفعله القبيح ، فتقول الملائكة 
ذ في بغضنا أهل البيت ، فعنـد  لنستحيي مما يصنع ، فيوحي تعالى إليهم أن ارفعوا أجنحتكم عنه ، فإذا فعل ذلك أخ

يا رب هذا عبدك قد بقـي مهتـوك السـتر ،    : ذلك ينتهك ستره في السماء ، و ستره في الأرض ، فتقول الملائكة 
  . ٤فيوحي تعالى إليهم لو كان للّه فيه حاجة ما أمركم أن ترفعوا أجنحتكم عنه 

إخراج القلوب عن الدنيا كناية عن الزهد فيها » نكم و أخرجوا من الدنيا قلوبكم ، من قبل أن تخرج منها أبدا« 
  .، كما أنّ إخراج الأبدان عنها كناية عن الموت 

و أنطق ا لسـانه ، و   من زهد في الدنيا أثبت اللّه الحكمة في قلبه ،: عن الصادق عليه السلام ) الكافي ( و في 
  يابصره عيوب الدنيا داؤها و دواؤها ، و أخرجه من الدن

  ــــــــــــ
  . ٢١ح  ٣٧٥:  ٣الكافي )  ١(  
  . ٧ح  ٢١٣:  ٣المصدر نفسه )  ٢(  
  . ٣١ح  ٣٧٨:  ٣المصدر نفسه )  ٣(  
  . ٩ح  ٣٨١:  ٣الكافي للكليني )  ٤(  

   



٥٣٩ 
 

  . ١سالما إلى دار السلام 
  ،إذا أراد اللّه بعبد خيرا زهده في الدنيا و فقّهه في الدين : و عنه عليه السلام 

و بصره عيوا ، و من أوتيهن فقد أوتي خير الدنيا و الآخرة إلاّ أنه حرام عليكم أن تجدوا طعـم الايمـان حتـى    
  . ٢تزهدوا في الدنيا 

  .امتحنتم : أي » ففيها اختبرتم « 
  . ٣الذي خلق الموت و الحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا » و لغيرها خلقتم « 
فلابد أنّ ما يسأل عنه الملائكة شريف نفيس » ال الناس ما ترك ؟ و قالت الملائكة ما قدم ؟ إنّ المرء إذا هلك ق« 

  ، و ما يسأل عنه أهل الدنيا دون و خسيس ،
ما مالك ؟ قال عملـي ،  : أنه قيل لأبي ذر عند الموت : روى الكشي . فليعمل ما يجاب به الملائكة دون السفلة 

ما أصبح فلا أمسي ، و ما أمسي فلا أصبح ، لنا كندوج ندع فيـه  : لذّهب و الفضة ، قال إنا نسألك عن ا: قالوا 
  . ٤كندوج المرء قبره : خير متاعنا ، و سمعت حبيبي النبي صلّى اللّه عليه و آله يقول 

و هـو  »  فقدموا فضلا لكم يكن لكـم « نقله ) الأمالي ( قد عرفت أنّ » للّه آباؤكم فقدموا بعضا يكن لكم « 
أحسن ، ليكون مضمون قوله تعالى و يسألونك ما ذا ينفقون قل العفو كذلك يبين اللّه لكم الآيات لعلّكم تتفكّرون 

، فانّ المراد بالعفو هنا ، الفاضل عن الحاجة ، و العفو هو الإنفاق الذي حثّ عليه الشرع حـتى   ٥في الدنيا و الآخرة 
  جيبوا بما كانأنهم سألوا عن جنس ينفقونه ، فأ

  ــــــــــــ
  . ١ح  ١٩٣:  ٣المصدر نفسه )  ١(  
  . ١٠ح  ١٩٦:  ٣المصدر نفسه )  ٢(  
  . ٢: الملك )  ٣(  
  . ٥٤رقم  ٢٨: رجال الكشي للطوسي )  ٤(  
  . ٢٢٠ ٢١٩: البقرة )  ٥(  

   



٥٤٠ 
 

، و كيف كان قـال  » كلاّ « د صلاحهم أن يسألوه من مقداره ، و إن كان ما في المتن أنسب بقوله عليه السلام بع
  :بعضهم 

  فــلا تحســبن الــوفر مــالا جمعتــه    

ــر      ــالح وف ــن ص ــدمت م ــا ق ــن م   و لك

  
  مضــى جــامعوا الأمــوال لم يتــزودوا   

  ســوى الفقــر يــا بؤســي لمــن زاده الفقــر    

  
و أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لو لا أخـرتني  » و لا تخلّفوا كلاّ يكون عليكم « 

  . ١إلى أجل قريب فأصدق و أكن من الصالحين و لن يؤخر اللّه نفسا إذا جاء أجلها و اللّه خبير بما تعملون 
أنا فلان « : ا الموتى ، فنبشوا قبرا فوجدوا فيه لوحا مكتوب فيه كان في بني اسرائيل مجاعة حتى نبشو: و في الخبر 

  . ٢» النبي ينبش قبري حبشي ، ما قدمناه وجدناه ، و ما أكلناه ربحناه ، و ما خلّفناه خسرناه 

١٨  
  :و من الخطبة له عليه السلام )  ٢٢١( الخطبة 

معروفَةٌ لاَ تدوم أَحوالُها و لاَ تسلَم نزالُها أَحوالٌ مختلفَةٌ و تارات متصرفَةٌ اَلْعـيش  دار بِالْبلاَءِ محفُوفَةٌ و بِالْغدرِ 
امبِسِه يهِممرفَةٌ تدهتسم اضا أَغْريها فلُها أَهمإِن و ومدعا مهنانُ ماَلْأَم و ومذْما ميهفا وـوا    هلَمعا ـا وهاممبِح فْنِيهِمت
نَ أَطْولَ منكُم أَعماراً و أَعمر دياراً عباد اَللَّه أَنكُم و ما أَنتم فيه من هذه اَلدنيا علَى سبِيلِ من قَد مضى قَبلَكُم ممن كَا

بدلُوا تهم هامدةً و رِياحهم راكدةً و أَجسادهم باليةً و ديارهم خاليةً و آثَارهم عافيةً فَاسـت و أَبعد آثَاراً أَصبحت أَصوا
  بِالْقُصورِ

  ــــــــــــ
  . ١١ ١٠: المنافقون )  ١(  
  . ١٣٧:  ٧٣و نقله السي في البحار  ٣٦: الصدوق ، الأمالي )  ٢(  

   



٥٤١ 
 

لْملْحدةَ اَلَّتي قَد بنِي بِالْخرابِ فناؤهـا و  اَلْمشيدة و اَلنمارِقِ اَلْممهدة اَلصخور و اَلْأَحجار اَلْمسندةَ و اَلْقُبور اَللاَّطئَةَ اَ
مغترِب بين أَهلِ محلَّة موحشين و أَهلِ فَراغٍ متشاغلين لاَ يستأْنِسونَ شيد بِالترابِ بِناؤها فَمحلُّها مقْترِب و ساكنها 

زاور و قَد و كَيف يكُونُ بينهم ت بِالْأَوطَان و لاَ يتواصلُونَ تواصلَ اَلْجِيران علَى ما بينهم من قُربِ اَلْجِوارِ و دنو اَلدارِ
وا إِلَيارا صإِلَى م مترص كَأَنْ قَد ى واَلثَّر لُ وادناَلْج مهأَكَلَت اَلْبِلَى و هبِكَلْكَل مهنطَح  و عـجضاَلْم كذَل كُمنهترا و ه

بِكُم تاهنت لَو بِكُم ففَكَي عدوتساَلْم كذَل كُمموا  ضدر و لَفَتفْسٍ ما أَسلُوا كُلُّ نبت كناله وراَلْقُب ترثعب و وراَلْأُم
جـزء  ) مناقبه ( رواها ابن الجوزي في : أقول  ٣٠:  ١٠ ١٨ ١إِلَى اَللَّه مولاهم اَلْحق و ضلَّ عنهم ما كانوا يفْترونَ 

  الخطبة المعروفة بالبالغة ،
فانها دار بالبلاء محفوفة ، و بالعناء و الغدر موصوفة ، و كلّ ما فيها إلى زوال ، و : نقل عنه السي هكذا  كما

هي بين أهلها منها في رخاء و سرور ، إذا هم في بلاء و غرور ، العيش فيها مذموم ، و الرخاء فيها لا يدوم ، أهلها 
، و حظّه من نوائبها موفور ، و أنتم عباد اللّه على محجة من قد مضى فيها أغراض مستهدفة ، كلّ حتفه فيها مقدور 

، و سبيل من كان ثمّ انقضى ، ممن كان منكم أطول أعمارا ، و أشد بطشا و أعمر ديارا ، أصبحت أجسادهم بالية 
  ، و ديارهم خالية ، و استبدلوا بالقصور المشيدة و النمارق الموسدة ، بطون اللّحود ،

اورة الدود ، في دار ساكنها مغترب ، و محلّها مقترب ، بين قوم مستوحشين ، متجاورين غير متزاورين ، لا و مج
يستأنسون بالعمران ، و لا يتواصلون تواصل الجيران ، على ما بينهم من قرب الجوار ، و دنو الدار ، و كيف يكون 

  و الثرى ، فأصبحوابينهم تواصل ، و قد طحنتهم البلى ، و أظلّتهم الجنادل 
    



٥٤٢ 
 

بعد الحياة أمواتا ، و بعد غضارة العيش رفاتا ، قد فجع م الأحباب ، و اسكنوا التراب و ظعنوا و ليس إيـاب ، و  
  . ١تمنوا الرجوع فحيل بينهم و بين ما يشتهون كلاّ إنها كلمة هو قائلها و من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون 

( أيضا عـن  ) البحار ( و نقله  ٢) الحلية ( طرفا من هذه الخطبة في كتابه المعروف ب و قد أخرج أبو نعيم : قال 
  . ٤أيضا ) البحار ( ، و قد نقلهما الخوئي عن  ٣جزء خطبة طويلة مع اختلافات ) عيون الواسطي 

حكيم بنت عكاشة لمّا جاء نعي أهل قديد ، نعي لام ) : نسب قريش الزبير بن بكار ( في » دار بالبلاء محفوفة « 
بن مصعب بن الزبير ، خالها صالح بن عبد اللّه بن عروة بن الزبير ، فبكت عليه في داره ، فبينا هي تبكي عليـه قـد   
أقامت المناحة ، إذ جاءها نعي عمها حمزة بن مصعب بن الزبير و ابن عمها عمارة بن حمزة ، فخرجـت في سـترين   

فبينما هي تبكي عليهما ، إذ جاءها نعي أخيها مصعب بن عكاشة ، فاسـتترت و  فأقامت عليهما المناحة في مترلها ، 
خرجت إلى مترله ، فبكته فيه ، فبينا هي تبكي عليه إذ جاءها نعي زوجها عثمان بن عبد اللّه بن حكيم بن حـزام ،  

  :فرجعت إلى مترلها ، فأقامت المناحة فيه على زوجها و كان مما ندبتهم به ، قول الهذليّ 
ــروة  ــوادث مـ ــبي للحـ ــأنّ قلـ   و كـ

٥بقفــا المشــقّر كــلّ يــوم تقــرع        
  

  
  ــــــــــــ

لعبد الرحمن بن الجوزي و انما تنقل عنه المصادر الشيعية ، و قد ذكرت الخطية في البحـار نقـلا عـن    ) المناقب ( لا وجود لكتاب )  ١(  
  . ٢٩٨:  ٧٧المناقب في 

  .لا وجود للخطبة في ترجمة الإمام علي عليه السلام )  ٢(  
  . ١١٧:  ٧٣كتاب عيون الحكم للواسطي غير مطبوع هناك مخطوطة للكتاب في مكتبة آية اللّه المرعشي و قد نقل السي عنه في )  ٣(  
  . ٣٢٤ح  ٣٢٠:  ١٤الخوئي )  ٤(  
  . ٣١٦ ٣١٥: جمهرة نسب قريش لابن بكار )  ٥(  

   



٥٤٣ 
 

أنّ عروة بن الزبير قدم على الوليد بن عبد الملك و معه ابنه ، فدخل ابنـه دار الـدواب   ) أمالي الشيخ ( و روى 
إقطعهـا ،  : فضربته دابة فخر ميتا ، و وقعت في رجل عروة الآكلة ، و لم تدع وركه تلك الليلة ، فقال له الوليـد  

ا و إلاّ أفسدت عليك جسدك ، فقطعها بالمنشار و هو شيخ كـبير لم  إقطعه: لا ، فترقّت إلى ساقه ، فقال له : فقال 
  .يمسكها أحد و قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا 

بت ليلة في : و قدم على الوليد تلك السنة قوم من عبس ، فيهم رجل ضرير فسأله الوليد عن سبب عماه ؟ فقال 
رقنا سيل ، فذهب ما كان لي من أهل و ولد و مال غير بعـير و  بطن واد ، و لا أعلم عبسيا يزيد ماله على مالي فط

صبي مولود ، و كان البعير صعبا فندا ، فوضعت الصبي و اتبعت البعير ، فلم أجاوز إلاّ قليلا ، حتى سمعت صـيحة  
  ابني ، و رجعت إليه و رأس الذئب في بطنه يأكله ،

  مه و ذهب بعيني ،فلحقت البعير لأحتبسه فرمحني برجله في وجهي فحطّ
إنطلقوا به إلى عروة ليعلم انّ في الناس مـن هـو   : فأصبحت لا أهل و لا مال و لا ولد و لا بصر ، فقال الوليد 

  . ١أعظم منه بلاء 
  :قال أبو نؤاس في البرامكة ) : الطبري ( في » و بالغدر معروفة « 

ــد    ــا فق ــؤون بن ــزمن الخ ــدر ال   ان يغ

ــر و       ــان بجعفـ ــدر الزمـ ــدغـ ٢محمـ
  

  
  . ٣الدهر لا يؤمن يومه ، و يخاف غده ، و يرضع ثديه ، و تجرح يده : و قال بعضهم 

  :أيضا 
ــدهر في  ــو الـ ــو بنـ ــير يرجـ   أي خـ

ــه       ــاتلا لبنيـ ــا زال قـ ــدهر و مـ ٤الـ
  

  
  ــــــــــــ

  . ١١٧:  ٤٦، و نقله السي في  ٩٣: الأمالي للطوسي )  ١(  
  . ١٨٧، حوادث سنة  ٦٦٤:  ٤تاريخ الطبري )  ٢(  
  . ١٢: الطرائف للمقدسي )  ٣(  
  . ١٤: الطرائف للمقدسي )  ٤(  

    



٥٤٤ 
 

ــلاء     ــد الأخ ــع بفق ــر يفج ــن يعم   م

  و مـــن مـــات فالمصـــيبة لـــه       

  
  :أيضا 

ــه   ــدنيا إلى نفسـ ــب الـ ــا خاطـ   يـ

  تـــنح عـــن خطبتـــها تســـلم       

  
  إنّ الـــــتي تخطـــــب غـــــدارة

١قريبـــة العـــرس مـــن المـــأتم       
  

  
) : كنايات الجرجاني ( النتن و في : ، و الدفر  ٢كان النبي صلّى اللّه عليه و آله يسمي الدنيا ام الدفر : و في الخبر 

فما أتت عليـه  » اليوم تمكّنا من ام خنور « : يقال للدنيا ام خنور و هي الضبع ، و لمّا استقام الأمر لعبد الملك قال 
  . ٣ت سبعة أيام حتى ما

  :و كان الأصمعي يستحسن قول من قال 
  مـــا عـــذر مرضـــعة بكـــأس   

  المـــوت يفطـــم مـــن غـــذت       

  
  :و نظيره بالفارسية 

  آبستنى كه ايـن همـه فرزنـد زاد و كشـت    

  ديگر كـه چشـم دارد از او مهـر مـادرى        

  
  :أيضا 

  برو از خانـه گـردون بـدر و نـان مطلـب     

٤كاين سيه كاسه در آخـر بكشـد مهمـان را       
  

  
  كم تزوجت ؟: تمثّلت الدنيا للمسيح في صورة زرقاء ، فقال : و في الخبر 

  ويح أزواجك الباقين: بل كلاّ قتلت ، قال : كلّ طلّقك ؟ قالت : لا أحصي ، قال : قالت 
  ــــــــــــ

  . ١٧٤:  ٣العقد الفريد لابن عبد ربه )  ١(  
  . ٢٠٠:  ١الفائق في غريب الحديث للزمخشري )  ٢(  
  . ٨٨: الكنايات للجرجاني )  ٣(  
  . ٨: ديوان حافظ الشيرازي )  ٤(  

    



٥٤٥ 
 

  . ١كيف لا يعتبرون من الماضين 
  :و قيل بالفارسية 

  چو طفل بـا همـه بازيـد و بى وفـائى كـرد     

  عجب تـر آنكـه نگشـتند ديگـران اسـتاد         

  
أصبحنا و الناس يغبطوننـا ،  : أقول موجزا : قيل لابنة النعمان ، صفي ما كنتم فيه ؟ قالت » لا تدوم أحوالها « 

  كم أتى عليك ؟: قدم عبيد ابن سرية الجرهمي على معاوية فقال له ) : المعجم ( و في . فلم نمس حتى رحمنا عدونا 
متشاا كتشابه الحـذف   يوما إثر يوم ، و ليلة إثر ليلة ،: و ما أدركت ؟ قال : مائتان و عشرون سنة قال : قال 
ريك غنم سود صغار بلا أذناب و لا آذان يحدوان بقوم في ديار قوم يكدحون في ما يبيد عنهم ، و لا يعتـبرون  بالتح

بمن مضى ، منهم حيهم يتلف و مولودهم يخلف ، في دهر أيامه تقلّب بأهلها كتقلّبها بدهرها ، بينا أخوها في الرخاء 
كه النقصان ، و بينا هو حر إذ أصبح قنا ، لا يدوم على حـال بـين   إذ صار في البلاء ، و بينا هو في الزيادة إذ أدر

  . ٢مسرور بمولود و محزون بمفقود ، فلو لا أنّ الحي يتلف لم يسعهم بلد ، و لو لا أنّ المولود يخلف لم يبق أحد 
لة واعد مع أصحابه ، في غارة خالد بن الوليد على مضيح بني البرشاء في لي) : الطبري ( في » و لا تسلم نزالها « 

فأغاروا على الهذيل و من معه و من آوى إليه ، و هم نائمون من ثلاثة أوجه ، فقتلوهم و امتلأ الفضاء قتلى ، فمـا  
أغرنا على أهل المضيح ، و إذا رجل يدعى باسمه حرقـوص بـن   : شبهوا م إلاّ غنما مصرعة ، قال عدي بن حاتم 

  بنوه و امرأته ، و بينهم جفنةالنعمان من النمر ، و إذا حوله 
  ــــــــــــ

  . ٣٠ح  ١٥٢:  ١من وصية الامام موسى بن جعفر لهشام بن الحكم في البحار )  ١(  
  . ٧٣:  ١٢معجم الادباء للحموي )  ٢(  

   



٥٤٦ 
 

اشـربوا شـرب و   : و من يشرب هذه الساعة و في اعجاز الليل ؟ فقال : من خمر و هم عليها عكوف ، يقولون له 
ع ، فما أرى أن تشربوا بعدها ، هذا خالد بعين التمر و جنوده بحصيد ، و قد بلغه جمعنا و ليس بتاركنا ، فسـبق  دا

  . ١إليه بعض الخيل و هو في ذلك فضرب رأسه ، فاذا هو في جفنته و أخذنا بناته و قتلنا بنيه 
ذلك فيه ، مسترخ عليه ثيابه ، و قـد  خرج هشام يوما و هو كئيب ، يعرف ) : الطبري ( في » أحوال مختلفة « 

رأيتك قد خرجت علـى  : أرخى عنان دابته ، فسار ساعة ثمّ انتبه ، فجمع ثيابه و أخذ بعنان دابته ، فقال له الأبرش 
  حال غمني ،

مل فيهـا  و كيف لا أغتم و زعم أهل العلم إني ميت إلى ثلاثة و ثلاثين يوما ، فلما كان في الليلة التي استك: قال 
المدة سمع الصراخ عليه ، فلما مات أغلق الخزان الأبواب ، فطلبوا قمقما يسخن فيه الماء لغسله ، فما وجدوا حتـى  

  إنّ في هذا المعتبرا لمن اعتبر ،: استعاروا قمقما من بعض الجيران فقال بعض من حضر 
وليد بن يزيد ، فلما صار في حد لا ترجـى  و كانت وفاته بالذبحة ، و كان هشام حبس عياض بن مسلم كاتب ال

ء ، و أفاق هشام إفاقـة   له الحياة لمثله ، أرسل عياض إلى الخزان أن احتفظوا بما في أيديكم فلا يصلن أحد منه إلى شي
أرانا كنا خزانا للوليد ، و مات من ساعته ، فخرج عياض من السجن ، فختم أبـواب  : فطلب شيئا فمنعوه ، فقال 

لخزائن و أمر شام فأنزل عن فرشه ، فما وجدوا له قمقما حتى استعاروه ، و لا وجدوا كفنا من الخزائن فكفّنـه  ا
  غالب مولى هشام ،

و كتب الوليد إلى بعضهم أن يأتي الرصافة فيحصي ما فيها من أموال هشام و ولده و يأخذ عما له و حشـمه و  
  :قال 

  ليـــت هشـــاما كـــان حيـــا يـــرى

  ه الأوفـــر قـــد اترعـــا  مجلســـ    

  
  ــــــــــــ

  . ٥٨٠:  ٢تاريخ الطبري )  ١(  
   



٥٤٧ 
 

ــه   ــذي كالـ ــاع الّـ ــاه بالصـ   كلنـ

  و مـــا ظلمنـــاه بـــه إصــــبعا       

  
ــة    ــن بدعـ ــا ذاك عـ ــا اتينـ   و مـ

ــا       ــان لي أجمعــ ــه الفرقــ ١أحلّــ
  

  
  :و قال البحتري 

  و مــا أهــل المنــازل غــير ركــب    

ــار      ــاهم رواح و ابتكــــ   منايــــ

  
ــدهر   ــا في الـ ــوال لنـ ــال طـ   آمـ

ــار       ــار قصــ ــا و أعمــ ٢نرجيهــ
  

  
يقال ما جمعه السفاح و المنصور و المهدي و الرشيد فرقه الأمين ، و ما جمعه المأمون و ) : لطائف الثعالبي ( و في 

  . ٣المعتصم و الواثق فرقه المتوكّل 
وفد سعد بن وقاص القادسية أمـيرا   لما) : المروج ( من قولهم تارة كذا ، و تارة كذا ، في » و تارات متصرفة « 

عليها أتته حرقة بنت النعمان بن المنذر في حفدة من قومها و جواريها عليهن المسوح و المقطّعات السود ، مترهبـات  
إنّ الـدنيا دار  : أيتكن حرقة ؟ قالت ها أنا ذه ، ثمّ قالت : تطلب صلته ، فلما وقفن بين يديه أنكرهن سعد ، فقال 

  ، و لا يدوم على حال تنتقل بأهلها انتقالا ، زوال
و تعقبهم بعد حال حالا ، كنا ملوك هذا المصر يجبى لنا خراجه ، و يطيعنا أهله مدى المدة و زمان الدولة ، فلّمـا  

  أدبر الأمر و انقضى صاح بنا صائح الدهر ،
  :إلاّ و يعقبهم بحسرة ، ثمّ أنشأت تقول فصدع عصانا و شتت شملنا ، و كذلك الدهر ليس يأتي قوما بمسرة ، 

ــا    ــر أمرن ــاس و الأم ــوس الن ــا نس   فبين

ــرف        ــيس نع ــوقة ل ــيهم س ــن ف   إذا نح

  
ــا   ــدوم نعيمهـ ــدنيا لا يـ ــاف لـ   فـ

ــرف       ــارات و تصــ ــب تــ   تقلّــ

  
  ــــــــــــ

  . ٥١٤:  ٥تاريخ الطبري )  ١(  
  .في الحسن بن وهب  ٢٨١:  ٢ديوان البحتري )  ٢(  
  . ١٨٨: لطائف المعارف للثعالبي )  ٣(  

   



٥٤٨ 
 

  :قاتل اللّه عدي بن زيد كأنه ينظر إليها حيث يقول : فقال سعد 
ــذرنها  ــولة فاحــ ــدهر صــ   انّ للــ

ــدهورا       ــت الـ ــد أمنـ ــيتن قـ   لا تبـ

  
  قــد يبيــت الفــتى معــافى فــيردى    

ــرورا       ــا مسـ ــان آمنـ ــد كـ   و لقـ

  
و كأني زمان أبيها إذا خرجت إلى بيعتها ، يفرش لها طريقها بالحرير و الديباج ، مغشى بالخز و الوشي ، ثمّ تقبل 

  . ١في جواريها حتى تصل إلى بيعتها و ترجع إلى مترلها 
العبيدي  هلك نوح بن منصور ملك ما وراء النهر ، و فخر الدولة ملك الري و الجبال ، و العزيز: و عن الذهبي 

  :فقال الثعالبي )  ٣٨٨و  ٣٨٧( صاحب مصر على نسق في 
ــردى  ــد ال ــه ي ــور طوت ــن منص ــوح ب   فن

  علـــى حســـرات ضـــمنتها الجـــوانح    

  
  و يــا بــؤس منصــور ففــي يــوم ســرخس

  تمــزق عنــه ملكــه و هــو طــائح        

  
ــدى ــمل و اغت ــمل بالس ــه الش ــرق عن   و ف

ــوائح      ــه الجـ ــريرا تعتديـ ــيرا ضـ   أمـ

  
ــر  ــاحب مص ــبيله  و ص ــى لس ــد مض   ق

  و والي الجبــــال غيبتــــه الضــــرائح    

  
  و صــــاحب جرجانيــــة في ندامــــة

ــامح        ــين ط ــن الح ــرف م ــده ط ترص  

  
  و خوارزمشـــاه شـــاه وجـــه نعيمـــه

ــائح       ــنحس ط ــن ال ــوم م ــه ي ــز ل   و ع

  
ــو    ــها أب ــلا في الأرض يخطب ــان ع   و ك

  علــــي إلى أن طوحتــــه الطــــوائح    

  
ــذي  ــك الضــيغم ال   و صــاحب بســت ذل

ــاتح       ــرقين مفــ ــه للمشــ   براثنــ

  
ــل   ــدهر كلك ــدمة ال ــن ص ــه م ــاخ ب   أن

  فلــم تغــن عنــه و المقــدر ســانح        

  
ــى  ــدد الحص ــى ع ــت عل ــوش إذا أرب   جي

  تغـــص ـــا قيعاـــا و الصحاصـــح    

  
  و دارت علــى صمصــام دولــة بويــه   

ــوادح       ــلبهن فـ ــوء سـ ــر سـ   دوائـ

  
  ــــــــــــ

  . ٢٩:  ٢مروج الذهب للمسعودي )  ١(  
    



٥٤٩ 
 

  و قــد جــاز والي الجوزجــان قنــاطر   

ــوافح      ــا الطّـ ــه المنايـ ــاة فوافتـ ١الحيـ
  

  
: أتراني ما تذكّرت ؟ قـال  : تنفّس الأمين يوما أيام حصاره في مجلسه فالتفت إلى أحد جلسائه فقال : و في السير 

  :قول الشاعر 
ــتاق   ــنفّس المشـ ــوى فتـ ــر الهـ   ذكـ

ــراق      ــذّل و الإطـ ــه الـ ــدا عليـ   و بـ

  
  :قول الشاعر : ما تذكّرت ؟ قال : و اللّه ، ثم التفت إلى آخر فقال  لا: فقال 

ــائلا  ــك شمـ ــان منـ ــذكرت بالريحـ   تـ

ــذب       ــك الع ــن مقبل ــذبا م ــالراح ع   و ب

  
  :قول ابن نفيلة الغساني : ما تذكّرت ؟ قال : لا و اللّه ، فالتفت إلى كوثر الخادم ، و قال : قال 

ــرقهم    ــان ف ــني ساس ــر ب ــان ده   إن ك

ــارير       ــوار دهـ ــر أطـ ــا الأمـ   فانمـ

  
ــة   ــا بمترلـ ــبحوا يومـ ــا أصـ   و ربمـ

٢ـــاب صـــولتها الأســـد المهاصـــير    
  

  
  .صدقت : قال 

خرج الرشيد إلى الصيد في اليوم الذي قتل جعفر البرمكي و جعفر معه قد : قال بشار التركي ) : الطبري ( و في 
يده على عاتقه ، و قبل ذلك ما غلّفه بالغالية بيـد نفسـه و لم   خلا به دون ولاة العهد ، و هو يسير معه و قد وضع 

  :يزل معه ما يفارقه ، حتى انصرف مع المغرب فلّما أراد الدخول ضمه إليه ، و قال له 
لو لا أني على الجلوس اللّيلة مع النساء لم افارقك ، فأقم أنت في مترلك و اشرب و اطرب لتكون أنت في مثـل  

  :ما اشتهي ذلك إلاّ معك ، فقال له : حالي ، فقال 
بحياتي لمّا انصرفت فانصرف عنه إلى مترله ، فلم تزل رسل الرشيد عنده ساعة بعد ساعة تأتيه بالأنفال و الأبخرة و 

  الرياحين حتى ذهب الليل ثمّ بعث إليه مسرورا ، و أمره بقتله ، و حبس الفضل و محمد و موسى ، و وكّل سلاما
  ــــــــــــ

  . ١٥١ ١٤٩: لطائف الثعالبي )  ١(  
  . ٤٠٥:  ٦العقد الفريد لابن عبد ربه )  ٢(  

   



٥٥٠ 
 

لمّا دخلت على يحيى في ذلك الوقت و قد هتكت الستور ، و جمع المتاع ، قال : الأبرش بباب يحيى أبيه ، فقال سلام 
جعفر مضروب العنق على بغل بلا أكاف  قدم علي هرثمة بن أعين ، و معه: هكذا تقوم الساعة و قال السندي : لي 

، و إذا كتاب هارون يأمرني أن أشطره بإثنين ، و ان أصلبه على ثلاثة جسور ، ففعلت ما أمرني به حتى أراد هارون 
  الخروج إلى خراسان ،

و ينبغي أن يحرق هذا يعني جعفرا فلّما مضى جمع السندي له شـوكا  : فلما صار بالجانب الشرقي قال للسندي 
  :قال علي بن أبي معاذ في البرامكة ) : المروج ( ، و في  ١حطبا و أحرقه 

ــدهر  ــر بالــ ــا المغتــ ــا أيهــ   يــ

ــدر       ــرف و ذو غـ ــدهر ذو صـ   و الـ

  
ــولاته  ــدهر و صــ ــأمن الــ   لا تــ

  و كــن مــن الــدهر علــى حــذر        

  
ــريفه  ــل بتصــ ــت ذا جهــ   إن كنــ

ــر     ــلوب بالجســ ــانظر إلى المصــ   فــ

  
ــاعتبر  ــبرة فــ ــه عــ ــانّ فيــ   فــ

ــر      ــل و الفكـ ــا و العقـ ــا ذا الحجـ   يـ

  
ــها    ــفي عيش ــدنيا ص ــن ال ــذ م   و خ

  و اجــر مــع الــدهر كمــا يجــري        

  
ــى   ــائم المرتضـ ــر القـ ــان وزيـ   كـ

  و ذا الحجـــا و الفضـــل و الـــذكر      

  
ــا   ــدنيا باقطارهــ ــت الــ   و كانــ

  إليــــه في الــــبر و في البحــــر      

  
ــه  ــك بآرائـــ ــيد الملـــ   يشـــ

  و كــــان فيــــه نافــــذ الأمــــر    

  
  جعفـــــر في ملكـــــهفبينمـــــا 

  عشـــــية الجمعـــــة بـــــالعمر    

  
  يطــــير في الــــدنيا باجناحــــه  

ــر       ــد و العمـ ــول الجلـ ــل طـ   يأمـ

  
  إذ عثــــر الــــدهر بــــه عثــــرة

  يـــا ويلنـــا في عثـــرة الـــدهر       

  
  و زلّــــت النعــــل بــــه زلّــــة

ــر        ــمة الظهـ ــه قاصـ ــت لـ   كانـ

  
  فغـــــودر البـــــائس في ليلـــــة

ــر       ــع الفجـ ــيلا مطلـ ــبت قتـ   السـ

  
  ــــــــــــ

  . ٤٩٤:  ٦تاريخ الطبري )  ١(  
    



٥٥١ 
 

ــد    ــيى و ق ــن يح ــل ب ــبح الفض   و أص

ــدري       ــا يـ ــيخ و مـ ــيط بالشـ   أحـ

  
ــي ــيخ و أولاده و جــــ   ء بالشــــ

ــر       ــلّ و الأسـ ــا في الغـ ــيى معـ   يحـ

  
  و الــــــبرمكيين و اتبــــــاعهم 

ــر      ــاق و المصـ ــان في الآفـ ــن كـ   مـ

  
ــد    ــى موعـ ــانوا علـ ــا كـ   كأنمـ

ــر      ــاس إلى الحشــ ــد النــ   كموعــ

  
ــبحوا  ــة فأصــ ــاس احدوثــ   للنــ

ــر       ــلطان و الأمـ ــبحان ذي السـ ١سـ
  

  
دخلت على عبد الملك في قصر دار الإمارة بالكوفة ، و قد كـان رأس مصـعب   : قال أبو مسلم النخعي : أيضا 

دخلت هذه الدار فرأيت رأس الحسين عليه السلام بين يـدي  : وضع بين يديه ، فرأى مني اضطرابا ، فسألني فقلت 
بن زياد ، ثمّ رأيت رأس عبيد اللّه بين يدي المختار في هذا الموضع ، ثمّ دخلتها فرأيت رأس المختار بين يدي عبيد اللّه 

  . ٢مصعب ، و هذا رأس مصعب بين يديك ، فوقاك اللّه ، فوثب عبد الملك و أمر دم الطّاق الّذي على الس 
تناسل الوزير أبي نصر الكندري الذي قتله السلطان ألب من العجائب أنّ آلات : قال البيهقي ) : المعجم ( و في 

أرسلان مدفونة بخوارزم ، و دمه مصبوب بمرو الروذ ، و جسده مقبور بقرية كندر ، و جمجمته و دماغه مـدفونان  
  :جلده رأسه محشوة بالتبن دفنت في كرمان ، فقال الباخرزي : بنيسابور ، و شواته أي 

ــزاؤه ــا في الأرض أجــــ   مفترقــــ

  بـــين قـــرى شـــتى و بلـــدان       

  
  جــــب بخــــوارزم مــــذاكيره  

ــاني      ــك الغــ ــك ذاك الملــ   طغرلبــ

  
  و مــص مــرو الــروذ مــن جيــده    

  معصـــــفرا يخضـــــبها قـــــان    

  
  فالشــــخص في كنــــدر مســــتبطن

  وراء ارمـــــــاس و أكفـــــــان    

  
  ــــــــــــ

  . ٣٨١:  ٢مروج الذهب )  ١(  
  . ١١٠:  ٣مروج الذهب للمسعودي )  ٢(  

    



٥٥٢ 
 

ــى  و  ــي علـ ــار و لهفـ ــه طـ   رأسـ

  مجثمـــــه في خـــــير جثمـــــان    

  
ــمونه   ــابور مضــ ــوا بنيســ   حلّــ

ــان       ــالي بكرمــ ــه الخــ   و قحفــ

  
ــى  ــا مضـ ــار في مـ ــم للجبـ   و الحكـ

ــان        ــو في شـ ــوم هـ ــلّ يـ ١و كـ
  

  
  :لامتزاجه بالسقم و الهرم و الخوف و القحط و الحاجة و الآلام و الآفات » العيش فيها مذموم « 

ــدنيا    ــد ال ــن يحم ــره و م ــيش يس   بع

ــا       ــل يلومه ــن قلي ــري ع ــوف لعم   فس

  
ــرة  ــرء حس ــى الم ــت عل ــرت كان   إذا أدب

ــا        ــثيرا همومه ــت ك ــت كان ٢و ان أقبل
  

  
  :و قال عروة بن أذينة في أخيه بكر بن أذينة 

  و أي العيش يصلح بعد بكر
  الدنيا أمل بين يديك ، و أجل مظلّ عليك ،: قيل » و الأمان منها معدوم « 

  .فتان ، و أماني جرارة العنان ، تدعوك فتستجيب ، و ترجوها فتخيب و شيطان 
  .الغرض الهدف » و إنما أهلها فيها أغراض مستهدفة « 
روى أنّ يزيد بن عبد الملـك  ) : كامل المبرد ( بالكسر الموت المقدر ، في » ترميهم بسهامها و تفنيهم بحمامها « 

  د قطّ يوما ،إنّ الدنيا لم تصف لأح: قال يوما 
اسقيني و غنـيني  : فاذا خلوت يوما فاطووا عني الأخبار ، و دعوني و لذّتي و ما خلوت له ، ثمّ دعا بحبابة فقال 

فخلوا في أطيب عيش ، فتناولت حبابة حبة رمان فوضعتها في فيها ، فغصت ا فماتت ، فجزع يزيد جزعا أذهله و 
و تبـع  . إنّ هذا عيب لا يستقال ، و إنما هذه جيفة فأذن في دفنـها  : بني أمية منع من دفنها ، حتى قال له مشايخ 

  :أمسيت و اللّه فيك كما قال كثير : جنازا فلما و اراها ، قال 
  فـان تسـل عنـك الـنفس أو تـدع الهـوى      

  فباليـــأس تســـلو عنـــك لا بالتجلّـــد    

  
  ــــــــــــ

  .» علي بن الحسن « ترجمة  ٤٤:  ١٣معجم البلدان للحموي )  ١(  
  . ٢٤٤:  ٥، و ذكره النووي في اية الأرب  ٨٢: منسوب لأمير المؤمنين عليه السلام في الديوان )  ٢(  

    



٥٥٣ 
 

ــل  ــو قائـ ــل رآني فهـ ــل خليـ   و كـ

ــد      ــوم أو غ ــة الي ــذا هام ــك ه ــن أجل   م

  
  . ١فعد بينهما خمسة عشر يوما 

  اف لـــك مـــن خليـــليـــا دهـــر 

ــيل      ــراق و الأصـ ــك بالإشـ ــم لـ   كـ

  
ــل   ــب قتيـ ــاحب أو طالـ ــن صـ   مـ

ــديل      ــع بالبــ ــدهر لا يقنــ ٢و الــ
  

  
و اعلموا عباد اللّه أنكم و ما تأملون من هذه الدنيا على سبيل من قد مضى قبلكم ممن كان منكم أطول أعمارا « 

  :قال البحتري » و أعمر ديارا 
  بمقصــرقصــر فــإنّ الــدهر لــيس    

ــؤخر        ــدما بمـ ــف مقـ ــى يلـ   حتـ

  
  أودى بلقمــان بــن عــاد بعــد مــا    

ــر      ــبعة أنســ ــبيبة بســ   أودت شــ

  
ــا   ــف القن ــن خل ــحاك م ــاول الض   و تن

ــر     ــد الأكثــ ــرفية و العديــ   و المشــ

  
ــه  ــل تاجـ ــاح عطّـ ــة الوضـ   و جذيمـ

  منـــه و أتبـــع تبعـــا بالمنـــذر       

  
ــدوا  ــد عبـ ــني عبيـ ــرت بـ   و إذا ذكـ

ــدموع       ــر الـ ــذكّر حـ ــة المتـ   للوعـ

  
  أكلتــــهم دول الزمــــان و فلّلــــت

ــر       ــروف الأده ــوكتهم ص ــد ش ــن ح   م

  
ــى    ــة طي ــانوا ذؤاب ــا ك ــد م ــن بع   ء م

٣عــددا غــدوا و هــم أهلّــة بحتــر        
  

  
لم أر في : بنى عضد الدولة دارا بشيراز مشتملة على ثلاثمائة و ستين حجرة ، قال المقدسي في وصـفها  : و قالوا 

  . ٤شرق و لا غرب مثلها ، ما دخلها عامي إلاّ افتتن ا ، و لا عارف إلاّ استدلّ ا على نعيم الجنة و طيبها 
القادسية في الطّلب ، فلحق بفارسي يحمي الناس ، فاقتتلا فقتله ، خرج القعقاع بن عمرو يوم ) : الطبري ( و في 

و إذا مع المقتول جنيبة عليها عيبتان و علاقان ، و في العيبتين أدراع و إذا الأدراع درع كسرى ، و مغفره ، و ساقاه 
،  

  ــــــــــــ
  . ٣٩٠ ٣٨٩:  ١الكامل في الأدب للمبرد )  ١(  
  . ١ح  ٣١٦:  ٤٤لحسين عليه السلام في كربلاء ، السي ، بحار الأنوار تمثّل به الامام ا)  ٢(  
  .يرثي قومه  ١٨٦:  ٢ديوان البحتري )  ٣(  
  . ٤٤٩: أحسن التقاسيم للمقدسي )  ٤(  

   



٥٥٤ 
 

و ساعداه ، و درع هرقل ، و درع خاقان ، و درع داهر ، و درع رام شوبين ، و درع سـياوخش ، و درع  
بوها أيام غزام خاقان و هرقل و داهر ، و أما النعمان و رام فحين هربا و خالفا كسـرى ، و أمـا   النعمان ، استل

أحد العلاقين ففيه سيف كسرى و هرمز و قباد و فيروز ، و إذا السيوف الاخرى سيف هرقل و خاقان و داهـر و  
  . ١رام و سياوخش و النعمان 
  :و لنعم ما قيل بالفارسية 

  اختـر شـبگرد مكـن كـاين عيـار      تكيه بر

ــرو      ــر كيخس ــود و كم ــاوس رب ــاج ك ٢ت
  

  
قرطاجنة بلد قديم ، من نواحي إفريقية ، كانت مدينة عظيمة شامخة ، أسـوارها  ) : المعجم ( في » و أبعد آثارا « 

بنى المسلمون من رخامها لمّا من الرخام الأبيض ، و ا من العمد الرخام المتنوع الألوان ما لا يعد و لا يحصى ، و قد 
خربت عدة مدن و لم يزل الخراب فيها منذ زمان عثمان ، و إلى هذه الغاية على حالها عمودان أحمران مـن الحجـر   

  المانع في مجلس الملك ، أحدهما قائم و الآخر واقع ، دور كلّ منها ستة و ثلاثون شبرا و طوله فوق أربعين ذراعا ،
ب قرطاجنة و حجارا ، و قد بقى من حجارا ما يعمر به مدينة اخرى ، و من نظـر  و عمرت تونس من خرا

  إلى هذه المدينة عرف عظم شأن بانيها ،
  . ٣و سبح مبيد أهلها و مفنيها 

  .عاقبت مترل ما وادى خاموشانست : ساكتة ، و قيل بالفارسية : أي » أصبحت أصوام هامدة « 
  كان شبث بن ربعي يتنحنح في داره) : ة عيون ابن قتيب( هذا ، و في 

  ــــــــــــ
  . ١٢٧:  ٣تاريخ الطبري )  ١(  
  . ٢٨١: ديوان حافظ الشيرازي )  ٢(  
  . ٣٢٣:  ٤معجم البلدان للحموي )  ٣(  

   



٥٥٥ 
 

فيسمع تنحنحه بالكناسة ، و يصيح براعيه ، فيسمع نداؤه على فرسخ و سمعه أبو ايب النهدي في أذانـه لسـجاح   
  . ١ما سمع له بصوت أبعد من صوته بأذانه : المتنبيه ، فقال 

إذا زالت دولتهم و أخذ أمرهم يتراجع ، كقوله ) ركدت ريحهم ( ساكنة من قولهم : أي » و رياحهم راكدة « 
  . ٢. . . تعالى و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم 

  .بالكسر ) بلي الثّوب ( من » و أجسادهم بالية « 
و كم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلاّ قليلا و كنـا  » و ديارهم خالية « 

  :و لأحمد بن موسى الثقفي كما في الحلية .  ٣نحن الوارثين 
ــواهي   ــهاه النـ ــيس تنـ ــول لـ   جهـ

ــاهي     ــو ســ ــاه إلاّ و هــ   و لا تلقــ

  
  يســــر بيومــــه لعبــــا و لهــــوا

ــده       ــدري و في غـ ــدواهيو لا يـ   الـ

  
ــرا   ــت أمـ ــره فرأيـ ــررت بقصـ   مـ

ــاهي       ــر و نـ ــه مزدجـ ــا فيـ   عجيبـ

  
ــن ذا ؟    ــت م ــرير فقل ــوق الس ــدا ف   ب

ــاهي       ــك المبـ ــك الملـ ــالوا ذلـ   فقـ

  
ــواري   ــود الج ــاب س ــى الب ــت عل   رأي

ــي      ــرن الملاهـ ــن يكسـ ــنحن و هـ   يـ

  
  تبــــين أي دار أنــــت فيهــــا  

ــاهي ؟      ــا وادر مـ ــكن إليهـ ٤و لا تسـ
  

  
  :فيه  و لخيثم العجلي كما

  يــا خاطــب الــدنيا علــى نفســها    

ــل        ــوم حليـ ــلّ يـ ــا في كـ   انّ لهـ

  
  مــــا أقتــــل الــــدنيا لخطّاــــا

  تقتلـــهم قـــدما قتـــيلا قتيـــل       

  
  ــــــــــــ

  . ١٨٦:  ١العيون لابن قتيبة )  ١(  
  . ٤٦: الأنفال )  ٢(  
  . ٥٨: القصص )  ٣(  
  . ١٣٨:  ١٠حلية الأولياء لأبي نعيم )  ٤(  

    



٥٥٦ 
 

ــت  ــد وطّئـ ــل و قـ ــتنكح البعـ   تسـ

ــديل       ــه بـ ــر منـ ــع آخـ   في موضـ

  
ــى ــر و انّ البلـــ ــي لمغتـــ   انـــ

ــل      ــيلا قليـ ــمي قلـ ــل في جسـ   يعمـ

  
ــد   ــوت زادا فقــ ــزودوا للمــ   تــ

ــل      ــل الرحيـ ــه الرحيـ ــادى مناديـ ١نـ
  

  
  .درس يستعمل متعديا و لازما ) : عفا المترل ( من » و آثارهم عافية « 
  .المطولة : أي » المشيدة فاستبدلوا بالقصور « 
، و أمـا   ٢فكأنهما جعلا قافه زائدة ) نمر ( النمارق في ) : الأساس ( و ) المصباح ( ذكر » و النمارق الممهدة « 

كما أنّ الأولين فسراه بمطلق الوسـائد ، و الأخيريـن بالوسـادة    ) نمرق ( فذكراه في ) القاموس ( و ) الصحاح ( 
  . ٣الصغيرة 

، و  ٤) تفسير غريبـه  ( الصحيح الأول ، كما هو مقتضى كلامه عليه السلام و فسره أيضا به السجستاني في و 
  . ٥) ايته ( الجزري في 

  .الحجارة العظام » الصخور « 
  .المرفوعة » و الأحجار المسندة « 

  :و قيل بالفارسية 
  چه شد كز يك كماندار فنا اين لشـكر بيحـد  

  از لـوح مـزار خـود سـپرها را    بسر دارند     

  
  .لصق ا ) : ء بالأرض  لطى( من » و القبور الّلاطئة « 
  :شقّا في جانبه ، قال الشاعر : جعلت له لحدا ، أي ) : الحدت للقبر ( من » الملحدة « 

  ــــــــــــ
  . ١٣٩:  ١٠حلية الأولياء لأبي نعيم )  ١(  
  ) .نمر (  ٣٢٧: المصباح المنير للفيتوري )  ٢(  
  ) .نمرق : ( الصحاح )  ٣(  
  . ١٨١: غريب القرآن للسجستاني )  ٤(  
  . ١١٨:  ٥النهاية لابن الأثير )  ٥(  

   



٥٥٧ 
 

ــة  ــرا معطّلـ ــازلهم قفـ ــحت منـ   أضـ

ــوا       ــد رحل ــداث ق ــاكنوها إلى الأج   و س

  
رسمنا ألاّ يحضر أحد منا في خدمة الواثق إلاّ في يوم نوبته ، و انـي  كان : عن ابن شيخة قال ) : الأغاني ( و في 

خـير ،  : الخير ، قـالوا  : إحضر ، فقلت : لفي مترلي في غير يوم نوبتي ، إذ أرسل إليّ و قد هجموا علي و قالوا لي 
و بادر ، فقد أمرنا ألاّ نـدعك  لا تطول : إنّ هذا يوم لم يحضرني فيه الخليفة قطّ ، و لعلّكم غلطتم ، فقالوا : فقلت 

تستقر على الأرض ، فداخلني فزع شديد ، و خفت أن يكون سعي بي ، فتقدمت بما أردت ، حتى وافيت الـدار ،  
فذهبت لأدخل على رسمي من حيث كنت أدخل ، فمنعت و أخذ بيدي الخدم فأدخلوني ، و عـدلوا بي إلى مـا لا   

  أعرفه ،
يزل الخدم يسلّمونني من خدم إلى خدم حتى أفضيت إلى دار مفروشة الصحن ملبسة  فزاد ذلك في جزعي ، ثمّ لم

  الحيطان بالوشي المنسوج بالذهب ثمّ أفضيت إلى رواق أرضه و حيطانه ملبسة بمثل ذلك ، و إذا الواثق في صدره ،
جاريته عليها مثل ثيابه و في ) فريدة ( على سرير مرصع بالجوهر ، و عليه ثياب منسوجة بالذّهب ، و إلى جانبه 

طلبت ثالثا يؤنسنا فلم أر أحق بذلك منك ، فبحياتي بادر ، فكل شيئا و بادر إلينا ، : حجرها عود ، فلما رآني قال 
هاتوا له رطلا في قدح ، فأحضرت ذلك ، و اندفعت : فاجلس فجلست ، فقال : قد أكلت و شربت ، قال : فقلت 

  :تغني ) فريدة ( 
ــك  ــدرة   أهاب ــك ق ــا ب ــلالا و م   إج

ــل       ــن م ــي و لك ــها  عل ــين حبيب   ء ع

  
ــا    ــل انه ــنفس يالي ــك ال ــا هجرت   و م

ــيبها        ــك نص ــلّ من ــا أن ق ــك و م   قلت

  
فجاءت و اللّه بالسحر و جعل الواثق يجاذا و في خلال ذلك تغني الصوت بعد الصوت و أغني أنـا في خـلال   

لكذلك إذ رفع الواثق رجله فضرب ا صدر فريدة ضربة تدحرجت منها من ذلك ، فمر لنا أحسن ما مر لأحد فإنا 
  أعلى السرير إلى الأرض ، و تفتت عودها ، و مرت تعدو و تصحيح ، و بقيت أنا
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كالمتروع الروح ، و لم أشك في أنّ عينه وقعت علي و قد نظرت إليها و نظرت إليّ ، فـأطرق سـاعة إلى الأرض   
ويحك أرأيت أغرب مما يـأ  : يا محمد فوثبت فقال : أتوقّع ضرب العنق ، فاني لكذلك إذ قال لي متحيرا و أطرقت 

  علينا ،
  يا سيدي الساعة و اللّه يخرج روحي ، فعلى من أصابنا بالعين لعنة اللّه ،: فقلت 

عد و يقعد معها كمـا هـي   لا و اللّه ، و لكن فكّرت أنّ جعفرا يقعد هذا المق: فما كان السبب ؟ ألذنب ؟ قال 
بل يقتل اللّه جعفرا و يحيى : قاعدة معي ، فلم أطق الصبر و خامرني ما أخرجني إلى ما رأيت ، فسرى عني ، و قلت 

مـن  : يا سيدي اللّه اللّه ارحمها ، و مر بردها ، فقال لبعض الخدم الوقوف : الخليفة أبدا ، و قبلت الأرض ، و قلت 
ن بأسرع من أن خرجت ، و في يدها عود ، و عليها غير الثياب التي كانت عليها ، فلما رآها جاذا ء ا فلم يك يجي

  و عانقها ، فبكت و جعل هو يبكي ،
  ء استوجبت هذا ؟ ما ذنبي يا سيدي ، و بأي شي: و اندفعت أنا في البكاء ، فقالت 

باللّه ألاّ ضربت عنقي الساعة و أرحت قلبك من  سألتك: فأعاد عليها ما قاله و هو يبكي و هي تبكي ، فقالت 
ء لا  الهم بي ، و جعلت تبكي و يبكي ثمّ مسحا أعينهما و رجعت إلى مكاا و أومى الواثق إلى خدم وقـوف بشـي  

أعرفه ، فمضوا و أحضروا أكياسا فيها عين و ورق ، و رزما فيها ثياب كثيرة ، و جاء خادم بدرج ففتحه و أخرج 
  ما رأيت قطّ مثل جوهر كان فيه فألبسها إياه ،منه عقدا 

و أحضرت بدرة فيها عشرة الآف درهم فجعلت بين يدي ، و خمسة تخوت فيها ثياب ، وعدنا إلى أمرنا أحسن 
  ما كنا فيه ، فلم نزل كذلك إلى اللّيل ثمّ تفرقنا ،

يوم نوبتي إذ هجم علي رسل المتوكّـل ، فمـا   و ضرب الدهر ضربة ، و تقلّد المتوكّل فو اللّه اني لفي مترلي بعد 
أمهلوني حتى ركبت ، و صرت إلى الدار فادخلت و اللّه الحجرة بعينها و إذا بالمتوكّل في الموضع الذي كـان فيـه   

  ويحك أما ترى ما أنا فيه من: فلما رآني قال ) فريدة ( الواثق على السرير بعينه و إلى جانبه 
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يا سبحان اللّه أتخالفين سيدك و سيدنا و سيد البشـر ،  : أطالبها بأن تغنيني فتأبى ذلك فقلت لها هذه ؟ أنا منذ غدوة 
  :بحياته غني فعزفت و اللّه ثمّ اندفعت تغني 

  مقــــيم باــــازة مــــن قنونــــا

ــاد      ــالأجيفر فالثّمــ ــك بــ   و أهلــ

  
  فـــلا تبعـــد فكـــلّ فـــتى ســـيأتي 

ــادي      ــرق أو يغـ ــوت يطـ ــه المـ   عليـ

  
ويحك ما : ثمّ ضربت بالعود الأرض ، ثمّ رمت بنفسها عن السرير ، و مرت تعدو و هي تصيح واسيداه فقال لي 

أرى أن أنصرف ، أنا ، و تحضر هـذه و معهـا   : فما ترى ؟ فقلت : لا أدري و اللّه يا سيدي فقال : هذا ؟ فقلت 
  . ١رفت و لم أدر ما كانت القصة فانصرف ، فانص: غيرها ، فإنّ الأمر يؤول إلى ما تريد قال 

  .ما امتد من جوانبها : و فناء الدار ) بالكسر ( » الّتي قد بنى بالخراب فنائها « 
  :بالفارسية . رفع و طول : أي » و شيد بالتراب بناؤها « 

  هر كه را خوابگه آخر بدو مشتى خـاك اسـت  

  گو چه حاجت كه بر افلاك كشـى ايـوان را      

  
  :» فمحلّها مقترب ، و ساكنها مغترب « 

  غريـــب و أطـــراف البيـــوت تحوطـــه

ــب       ــراب غري ــت الت ــن تح ــلّ م ٢ألا ك
  

  
  .فالقبر ينادي كلّ يوم بلسان حاله أنا بيت الوحشة » بين أهل محلّة موحشين « 

  . ٣و أهل فراغ متشاغلين ، كلّ نفس بما كسبت رهينة 
  و لـــو أنــــا إذا متنـــا تركنــــا  

٤راحــة كــلّ حــي   لكــان المــوت     
  

  
  ــــــــــــ

  . ١١٦:  ٤الأغاني )  ١(  
  .لعبد اللّه بن ثعلبة يرثي ولده  ٢٦١:  ٣ابن عبد ربه )  ٢(  
  . ٣٨: المدثر )  ٣(  
  . ٢٢٠: الديوان المنسوب للإمام علي عليه السلام )  ٤(  
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كما هـو  » لا يستأنسون بالأوطان و لا يتواصلون تواصل الجيران على ما بينهم من قرب الجوار و دنو الدار « 
قاعدة الأحياء ، كما أنّ مع قرب جوارهم و دنو دارهم قد يكون أحدهم مصداق قوله تعالى فأمـا إن كـان مـن    

عالى و أما إن كان من المكذّبين الضالين فترل من حمـيم  ، و آخر مصداق قوله ت ١المقربين فروح و ريحان و جنة نعيم 
  . ٢و تصلية جحيم 

، و يشير إلى سبابته و وسطاه ، فلم يفهموا مراده  ٣أنا و هارون كهاتين : و كان الرضا عليه السلام يقول كرارا 
  .صدره : أي » و كيف يكون بينهم تزاور و قد طحنهم بكلكله « عليه السلام حتى دفنه المأمون إلى جنب قبر أبيه 

  .بالكسر من بلى الثّوب » البلى « 
  .الأحجار الكبيرة : أي » و أكلتهم الجنادل « 
  .راب ندى الت: أي » و الثّرى « 

ــب   ــف كويك ــالنعف نع ــذي ب ــد الّ   ابع

ــة رمــس ذي تــراب و جنــدل        ٤رهين
  

  
  .و من سرعته كأنه وقع » و كأن قد صرتم إلى ما صاروا إليه « 
شما هم پاك مانند آـا  ( و يعبر عن هذا المعنى بالفارسية » و أرنكم ذلك المضجع و ضمكم ذلك المستودع « 

  ) .اسيران خاك بشويد 
إنّ في مترل الهادي عليه السلام سلاحا و كتبا من شيعته فوجه إليه لـيلا مـن   : قيل للمتوكّل ) : المروج  (و في 

هجم عليه على غفلة ، فوجد في بيت وحده مغلق عليه ، و عليه مدرعة من شعر ، و لا بساط في البيت إلاّ الرمل و 
  الحصى ، يترنم

  ــــــــــــ
  . ٨٨ ٨٧: الواقعة )  ١(  
  . ٩٤ ٩٣: الواقعة )  ٢(  
  . ٣٦ح  ٤٤:  ٤٩، و نقله السي في البحار  ٢٢٥:  ٢عيون أخبار الرضا عليه السلام للصدوق )  ٣(  
  . ١٣٤:  ١خزانة الأرب للنووي )  ٤(  
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مـه و  بآيات في الوعد و الوعيد ، فاخذ على ما وجد عليه إلى المتوكّل ، و كان يشرب و في يده كأس فلما رآه أعظ
ء مما قيل فيه ، فناوله المتوكّل الكأس الذي في يده ، فقـال عليـه    أجلسه إلى جنبه ، و قالوا له لم يكن في مترله شي

إني قليل الرواية للأشعار : أنشدني شعرا استحسنه ؟ فقال عليه السلام : ما خامر لحمي و دمي قطّ فقال : السلام له 
  :، فقال لابد فأنشده 
ــاتوا علـ ـ ــهم ب ــال تحرس ــل الاجب   ى قل

ــل        ــهم القل ــا أغنت ــال فم ــب الرج   غل

  
ــهم    ــن معاقل ــز ع ــد ع ــتترلوا بع   و اس

ــوا       ــا نزل ــئس م ــا ب ــرا ي ــأودعوا حف   ف

  
ــبروا   ــا ق ــد م ــن بع ــارخ م ــاداهم ص   ن

  أيـــن الأســـرة و التيجـــان و الحلـــل    

  
ــة     ــت منعم ــتي كان ــوه ال ــن الوج   أي

ــل      ــتار و الكل ــرب الأس ــا تض ــن دو   م

  
ــح  ــائلهم  فأفص ــين س ــهم ح ــبر عن   الق

ــل        ــدود يقتت ــا ال ــوه عليه ــك الوج   تل

  
ــربوا   ــا ش ــرا و م ــوا ده ــا أكل ــد طالم   ق

  فأصــبحوا بعــد طــول الأكــل قــد اكلــوا    

  
فأشفق الحاضرون عليه عليه السلام من المتوكّل ، و و اللّه لقد بكى المتوكّل بكاء طويلا حتى بلّلت دموعه لحيته ، 

  . ١و بكى من حضره ، و أمر برفع الشراب و رده مكرما 
با محمد اذكـر  يا أ: شكوت إلى أبي عبد اللّه عليه السلام الوسواس ، فقال : عن أبي بصير ، قال ) الكافي ( و في 

تقطّع أوصالك في قبرك و رجوع أحبابك عنك إذا دفنوك في حفرتك ، و خروج بنات الماء من منخريك ، و أكـل  
  . ٢ما ذكرته إلاّ سلا عني ما أنا فيه من هم الدنيا : الدود لحمك ، فإنّ ذلك يسلّي عنك ما أنت فيه ، قال أبو بصير 

  يعني ما شرحت حال» و بعثرت القبور فكيف بكم إذا تناهت بكم الامور « 
  ــــــــــــ

  . ١١:  ٤مروج الذهب للمسعودي )  ١(  
  . ٢٠ح  ٢٥٥:  ٣الكافي )  ٢(  
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برزخكم ، فكيف إذا تناهى الأمر من البرزخ إلى المحشر ، فمن شدة أهواله تظنون البرزخ نوم راحـة ، و نفـخ في   
الصور فإذاهم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون 

و إذا البحار فجرت و إذا القبور بعثرت علمت نفس مـا قـدمت و   ، إذا السماء انفطرت و إذا الكواكب انتثرت  ١
أثيرت القبـور و  : أي  ، ٣، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور و حصل ما في الصدور إنّ ربهم م يومئذ لخبير  ٢أخرت 

  .اخرج ما فيها 
اقتبـاس الآيـة   » هم ما كانوا يفترون هنا لك تبلو كلّ نفس ما أسلفت و ردوا إلى اللّه مولاهم الحق و ضلّ عن« 

 ٤يوم لا ينفع مال و لا بنون إلاّ من أتى اللّه بقلب سليم . . . ) هنا لك تتلو ( الثلاثين من سورة يونس ، و في قراءة 
.  

١٩  
  :و من كتاب له عليه السلام إلى غيره )  ٤٩( الكتاب 

غَي نلَةٌ عغشا مينفَإِنَّ اَلد دعا بأَم  لَـن ا وجاً بِهلَه ا وهلَيصاً عرح لَه تحئاً إِلاَّ فَتيا شهنا مهباحص بصي لَم ا ورِه
قْضن و عما جم اقرف كاءِ ذَلرو نم ا وهنم هلُغبي ا لَمما عيهالَ فا نا بِمهباحص نِيغتسلَ ي و مرا أَبـا   مبِم تـربتعوِ ا

  ابن( و في  ٥) المصرية ( قوله و من كتاب له عليه السلام إلى غيره هكذا في : مضى حفظْت ما بقي و اَلسلاَم أقول 
  ــــــــــــ

  . ٥٢: يس )  ١(  
  . ٥ ١: الإنفطار )  ٢(  
  . ١١ ٩: العاديات )  ٣(  
  . ٨٩ ٨٨: الشعراء )  ٤(  
  .و يقصد معاوية » إليه « بلفظ  ٥٩٥: لطبعة المصرية ا)  ٥(  
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) ابن ميـثم  ( إلى معاوية و في : أي ) إليه ( ، بدله  ١) الخطية ( و في » إلى غيره « بدل » إلى معاوية « ) أبي الحديد 
  . ٢بياض 

، ) أخبار طواله ( في و كيف كان فالكتاب إنما كان منه عليه السلام إلى عمرو بن العاص كما ذكره الدينوري 
  :، قال الأول ) صفّينه ( و نصر بن مزاحم في 

أما بعد فإنّ الدنيا مشغلة عن غيرها ، صاحبها منهوم فيها ، لا يصيب منها شيئا إلاّ : كتب عليه السلام إلى عمرو 
سعيد من اتعظ بغيره ، فـلا  ازداد عليها حرصا ، و لم يستغن بما نال عما لا يبلغ ، و من وراء ذلك فراق ما جمع و ال

  .تحبط عملك بمجاراة معاوية في باطله ، فانه سفّه الحق و اختار الباطل 
  أما بعد ، فإنّ الدنيا مشغلة عن غيرها ،: كتب عليه السلام إلى عمرو : و قال الثاني 

ؤونة تزيده رغبة ، و لـن  و صاحبها مقهور فيها ، لم يصب منها شيئا قطّ إلاّ فتحت له حرصا ، و أدخلت عليه م
يستغني صاحبها بما نال عما لا يبلغه ، و من وراء ذلك فراق ما جمع ، و السعيد من وعظ بغيره ، فلا تحبط أجرك أبا 
عبد اللّه و لا تجارين معاوية في باطله ، فانّ معاوية غمص الناس و سفه الحق ، ذكره مرتين تارة مـن النخيلـة ، و   

  . ٣يم اخرى بعد التحك
أما بعد : ( فكتب عليه السلام إليه ) إنا جعلنا القرآن حكما بيننا فأجبنا إليه : ( انّ عمرا أجابه : و زاد في الثّاني 

  فإنّ الذي أعجبك من الدنيا مما نازعتك إليه نفسك ،
و اعتبرت بما مضى لحفظـت  و وثقت به منها لمنقلب عنك و مفارق لك ، فلا تطمئن إلى الدنيا فإنها غرارة ، و ل

  . ٤و مما نقلنا يظهر أنّ نقل المصنف مختاره من كتابيه عليه السلام إلى عمرو ) . ما بقى و انتفعت بما وعظت به 
  ــــــــــــ

  .» إليه « بلفظ  ٢٧٣: و الخطية )  ٤٩(  ١٤:  ١٧شرح ابن أبي الحديد )  ١(  
  . ٢٨٩:  ٣» إلى غيره « شرح ابن ميثم بلفظ )  ٢(  
  . ١٦٣: الأخبار الطوال للدينوري )  ٣(  
  . ٤٩٨: وقعة صفين لنصر بن مزاحم )  ٤(  
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) الكـافي  ( في » أما بعد فإنّ الدنيا مشغلة عن غيرها و لم يصب صاحبها منها شيئا إلاّ فتحت له حرصا عليها « 
مثل الدنيا مثل ماء البحر كلّما شرب منه العطشـان ازداد عطشـا   : ( عن الكاظم عليه السلام قال لهشام بن الحكم 

  . ١) حتى يقتله 
  .وعا ا حرصا و ول: أي » و لهجا ا « 
  :قال الباقر عليه السلام » و لن يستغني صاحبها بما نال فيها عما لم يبلغه منها « 
  . ٢» مثل الحريص على الدنيا كمثل دودة القز كلّما ازدادت على نفسها لفّا كان أبعد لها من الخروج « 

  :و نظم البستي معنى كلامه عليه السلام فقال 
ــول حي  ــرء طـ ــر انّ المـ ــهألم تـ   اتـ

ــه       ــزال يعالجـ ــأمر لا يـ ــى بـ   معنـ

  
  تــراه كــدود القــز ينســج دائبـــا    

ــا هــو ناســجه      ــا وســط م و يهلــك غم  

  
، و لقـد   ٣. . . و تركتم ما خولناكم وراء ظهوركم . . . » و من وراء ذلك فراق ما جمع و نقض ما أبرم « 

  . ٤. . . جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة 
  : و قيل بالفارسية

ــراق  ــاق و طمطـ ــد آن طـ   اى خداونـ

  صــحبت دنيــا نــيرزد بــا فــراق        

  
ــتن   ــان آراسـ ــدك خانمـ ــدك انـ   انـ

٥پــس بــه يــك بــار از ســرش برخاســتن    
  

  
و انتفعت ممـا  « : قد عرفت من رواية نصر انه عليه السلام زاد عليه » و لو اعتبرت بما مضى حفظت ما بقى « 

  .» وعظت به 
  ــــــــــــ

  . ٢٤ح  ٢٠٥:  ٣الكافي )  ١(  
  . ٢٠ح  ٢٠٢:  ٣الكافي للكليني )  ٢(  
  . ٩٤: الأنعام )  ٣(  
  . ٩٤: الأنعام )  ٤(  
  . ٤٥: و في الديوان نسبه إلى مولوي  ١٢٢: الكشكول للبهائي )  ٥(  
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٢٠  
  :م خلافته و من كتاب له عليه السلام إلى سلمان الفارسي رحمه اللّه قبل ايا)  ٦٨( الكتاب 

كجِبعا يمع رِضا فَأَعهملٌ سا قَاتهسم نلَي ةيثَلُ اَلْحا مينثَلُ اَلدا ممفَإِن دعا بأَم   ـعض ا وهنم كبحصا يم لَّةقا ليهف
ا تم سآن كُن ا وهاقرف نم تقَنا أَيما لهوممه كنا إِلَى عيهأَنَّ فطْما اا كُلَّمهباحا فَإِنَّ صهنكُونُ ما تم ذَرا أَحكُونُ بِه

  :و قال عليه السلام )  ١١٩( سرورٍ أَشخصته عنه إِلَى محذُورٍ الحكمة 
 عاقاَلن ماَلس ا وهسم نلَي ةيثَلِ اَلْحا كَمينثَلُ اَلدلُ من ماقاَلْع ا ذُو اَللُّبهذَرحي لُ واهاَلْج را اَلْغهوِي إِلَيها يهفوي جف

ى محلِّ رغْبتـه  اَلْقَاصدةَ إِلَو أَتوكَّلُ علَى اَللَّه توكُّلَ اَلْإِنابة إِلَيه و أَسترشده اَلسبِيلَ اَلْمؤديةَ إِلَى جنته )  ١٥٦( الخطبة 
بلَغَ و رغَّب فَأَسبغَ و وصـف لَكُـم   أُوصيكُم عباد اَللَّه بِتقْوى اَللَّه و طَاعته فَإِنها اَلنجاةُ غَداً و اَلْمنجاةُ أَبداً رهب فَأَ

أَعرِضوا عما يعجِبكُم فيها لقلَّة ما يصحبكُم منها أَقْرب دارٍ من سخط اَللَّـه و  اَلدنيا و انقطَاعها و زوالَها و انتقَالَها فَ
م بِه متقَنا أَيما لالَهغأَش ا وهومغُم اَللَّه ادبع كُمنوا عضفَغ اَللَّه انورِض نا مهدعأَبت ا وهاقرف وا  نـذَرا فَاحهالح فرص

بلَكُم قَد تزايلَت أَوصالُهم و زالَت حذَر اَلشفيقِ اَلناصحِ و اَلْمجِد اَلْكَادحِ و اعتبِروا بِما قَد رأَيتم من مصارِعِ اَلْقُرون قَ
مفُهرش بذَه و مهاعمأَس و مهارصا أَبهفَقْد لاَدبِ اَلْأَولُوا بِقُردفَب مهيمعن و مهوررس قَطَعنا و مهزع و  
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ه حذَر اَلْغالبِ نَ فَاحذَروا عباد اَللَّو بِصحبة اَلْأَزواجِ مفَارقَتها لاَ يتفَاخرونَ و لاَ يتناسلُونَ و لاَ يتزاورونَ و لاَ يتحاورو
ج اَلطَّرِيق و مقَائ لَماَلْع و حاضو رفَإِنَّ اَلْأَم هقْلرِ بِعاظاَلن هتوهشانِعِ لاَلْم فْسِهنأقول ل دبِيلَ قَصاَلس و دل : دو روى الأو

شديد سمها « بقوله » قاتل سمها « وله عليه السلام بدون ذكر كونه كتابا إلى سلمان مع تبديل ق) إرشاده ( المفيد في 
انّ في كتاب علي عليه السلام انما مثل « : عن الصادق عليه السلام هكذا ) كافيه ( ، و روى الثاني الكليني في  ١» 

  . ٢» لصبي الجاهل الدنيا كمثل الحية ما ألين مسها و في جوفها السم الناقع يحذرها الرجل العاقل و يهوى إليها ا
قال النبي صلّى اللّه عليه ) مجازاته النبوية ( قال المصنف في » و من كتاب له إلى سلمان الفارسي « : قول المصنف 

  . ٣و جلدة بين العينين كناية عن الأنف » سلمان ابن الإسلام ، و سلمان جلدة بين عيني « و آله 
توفّي في خلافـة  : ، و قيل )  ٣٦( أو أول )  ٣٥( ر خلافة عثمان آخر سنة توفّي آخ: ( و قال ابن أبي الحديد 

  . ٤) عمر ، و الأول أكثر 
بل الثاني أظهر حيث ليس منه أيام عثمان ذكر في السير كما من أبي ذر ، و قال ابن أبي الحديـد كـان   : قلت 

ته و تزعم الإمامية انلام و خاصعليه الس ه أحد الأربعة الذين حلقوا رؤوسهم و أتوه متقلّـدي  سلمان من شيعة علي
سيوفهم و أصحابنا لا يخالفوم في انه من الشيعة و انما يخالفوم في أمر أبي بكر و اما ما يذكره المحدثون من قولـه  

  »كرديد و نكرديد « للمسلمين يوم السقيفة 
  ــــــــــــ

  . ٢٢٧:  ١الإرشاد للمفيد )  ١(  
  . ٢٢ح  ٢٠٤:  ٣لكافي ا)  ٢(  
  . ٣٣٥: اازاة النبوية للرضي )  ٣(  
  . ٣٧:  ١٧شرح ابن أبي الحديد )  ٤(  
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  :أي : » صنعتم شيئا و ما صنعتم « فمحمول عند أصحابنا على ان المراد 
استخلفتم خليفة و نعم ما فعلتم ، لا أنكم عدلتم عن أهل البيت فلو كان الخليفة منهم كـان أولى ، و الإماميـة   

و اللفظة المذكورة في الفارسية لا تعطي هذا المعنى و انما يدلّ علـى الفعـل و   ) أسلمتم و ما أسلمتم ( تقول معناه 
لمان عمل لعمر على المدائن ، فلو كان ما تنسبه إليه الإمامية حقا العمل لا غير و يدلّ على صحة قول أصحابنا ان س

من » يعني استخلفتم خليفة و نعم ما فعلتم » « كرديد و نكرديد « قلت بل قوله في تفسير قول سلمان » لم يعمل 
 ـ» لفظ ميگوئى و معنى ز خدا ميطلبى « قبيل ما قيل بالفارسية  انكـم  « لمان و انما من الواضح ان معنى كلام س

و لازمه ما نقله عن الامامية من كون المراد انكم و ان » فعلتم شيئا عند أنفسكم الاّ انه في الواقع ما فعلتم شيئا أصلا 
اسلمتم أولا إلاّ انه كانه ما أسلمتم بفعلكم أخيرا ، و اما عمله لعمر على المدائن فلو كان دالاّ على صـحة خلافتـه   

قال ابن عبد البركان سلمان يسف الخوص و (  ١ن عطائه دليلا على عدم صحة خلافته فقال نفسه كان عدم أكله م
و قال الحسن البصري كـان  ) هو أمير على المدائن و يبيعه و يأكل منه و يقول لا أحب أن آكل إلاّ من عمل يدي 
و كانت له عبائة يفرش بعضها و عطاء سلمان خمسة آلاف و كان إذا خرج عطائه تصدق به و يأكل من عمل يده 

مع انه روى ابو عبد اللّه محمد بن علي السراج في كتابه كما في الطّرائف باسناده عن ابن مسـعود   ٢) يلبس بعضها 
. . . قال قال النبي صلّى اللّه عليه و آله يا ابن مسعود قد انزلت علي و اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة 

  و أنا مستودعكها و مسم لك خاصة ٣
  ــــــــــــ

  . ٣٩:  ١٧شرح ابن أبي الحديد )  ١(  
  . ٦٣٥: الاستيعاب لابن عبد البر )  ٢(  
  . ٢٥: الأنفال )  ٣(  
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) من ظلم عليا مجلسي هذا كمن جحد نبوتي و نبوة من كان قبلـي  ( الظّلمة فكن لما أقول لك واعيا و عني له مؤديا 
. فكيف ولّيت للظالمين : قال . نعم : ل له الراوي يا أبا عبد الرحمن أسمعت هذا من النبي صلّى اللّه عليه و آله قال فقا

لا جرم جلبت عقوبة عملي و ذلك أني لم استأذن إمامي كما استأذنه جندب و عمار و سلمان و أنا اسـتغفر  : قال 
  . ١اللّه 

أمـرني ربـي   : ( البر روى من حديث بريدة ان النبي صلّى اللّه عليه و آله قال  قال ابن عبد: قال ابن أبي الحديد 
كان لسلمان مجلس : ( و قد روينا عن عايشة قالت ) بحب أربعة و أخبرني انه يحبهم علي و أبوذر و المقداد و سلمان 

و قد روى عن الـنبي  ) لنبي صلّى اللّه عليه و آله من النبي صلّى اللّه عليه و آله يتفرد به بالليل حتى كاد يغلبنا على ا
و روى الأعمش عن عمرو بن مرة عن ) لو كان الدين في الثّريا لنا له سلمان : ( صلّى اللّه عليه و آله من وجوه قال 

بحر لا يترف و  علم العلم الأول و العلم الآخر ، ذاك: ( أبي البختري عن علي عليه السلام انه سئل عن سلمان فقال 
و روى قتادة ) سلمان الفارسي كلقمان الحكيم : ( و في رواية زاذان عن علي عليه السلام قال ) هو منا أهل البيت 
سـلمان حشـى   : ( و قال كعب الأخبار ) يعني الإنجيل و القرآن : سلمان صاحب الكتابين : ( عن أبي هريرة قال 

: ( نّ أبا سفيان مر على سلمان و صهيب و بلال في نفر من المسلمين فقـالوا  و في الحديث المروي ا) علما و حكمة 
فقال لهم أبو بكر أتقولون هذا لشيخ قريش و سيدها ؟ و أتى الـنبي  ) ما أخذت السيوف من عنق عدو اللّه مأخذها 

ك أغضبتهم لئن كنت أغضـبتهم لقـد   يا أبا بكر لعلّ( صلّى اللّه عليه و آله و أخبره فقال النبي صلّى اللّه عليه و آله 
و روى في خبر أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله اشترى سلمان من أربابه و هم يهود بدراهم و على ) أغضبت اللّه تعالى 

أن يغرس لهم من النخل كذا و كذا و يعمل فيها حتى تدرك فغرس النبي صلّى اللّه عليه و آله ذلك النخل كلّه بيـده  
  إلاّ

  ــــــــــــ
  . ٢٥ح  ٣٦: الطرائف لابن طاووس )  ١(  

   



٥٦٩ 
 

نخلة واحدة غرسها عمر ، فأطعم النخل كلّه إلاّ تلك النخلة فقال النبي صلّى اللّه عليه و آله من غرسها ؟ قيل عمر ، 
  ) .فقلعها و غرسها النبي صلّى اللّه عليه و آله بيده فأطعمت 

و لا غرو ان يكون للفاروق آيات كآيات صاحب حنيفة كما أنّ الصديق كان يؤكّد أسباب صداقته مـع  : قلت 
  . ١قريش أعداء النبي صلّى اللّه عليه و آله ليعاضدوه بعده على الوصي و قد فعلوا 

أرضيك عبدا : عمر فقال قدم سلمان من غيبة له فتلقّاه : مسندا عن ابن عباس قال ) حليته ( و روى أبو نعيم في 
) أترضاني للّه عبدا و لا ترضـاني لنفسـك ؟   : ( للّه تعالى ، قال سلمان فزوجني ، فسكت عنه عمر فقال له سلمان 

  . ٢ألكم حاجة ؟ قالوا نعم تضرب عن هذا الأمر : فلما أصبح أتاه قوم عمر فقال 
ته و مات زمان عمر أو عثمان و الظاهر أنّ كتابـه  قد عرفت انّ سلمان لم يدرك أيام خلاف» قبل أيام خلافته « 

  .عليه السلام إليه كان أيام ولايته على المدائن من قبل عمر 
  :قال شاعر » قوله عليه السلام في الأول أما بعد فانما مثل الدنيا مثل الحية لين مسها قاتل سمها « 

ــاهرة  ــدنيا فعــ ــت الــ   إذا تبرجــ

ــبى       ــن دم تصـ ــاا مـ ــالخضـ   فتغتـ

  
ــة    ــت منقّشـ ــة راقـ ــا حيـ   كأنهـ

  و لان ملمســــها و الســــم قتــــال    

  
بلغ عضد الدولة خبر قوم من الأكراد يقطعون الطريق و يقيمون في جبـال لا يقـدر   ) : الأذكياء ( هذا ، و في 

الفاخرة و أمره  عليهم فدفع إلى تاجر بغلا عليه صندوقان فيهما حلوى شيبت بالسم و أكثر طيبها و ترك في الظروف
  أن يسير مع القافلة و يظهر انّ هذه هدية لإحدى نساء أمراء الأطراف فلما قربت

  ــــــــــــ
  . ٢٥، و قد أورد حديث علم العلم الأول الكشي في رجاله ح  ٣٦:  ١٧شرح ابن أبي الحديد )  ١(  
  . ١٨٦:  ١حلية الأولياء لأبي نعيم )  ٢(  

   



٥٧٠ 
 

القافلة من جبالهم نزلوا و أخذوا الأموال و فتحوا الصندوقين و وجدوا الحلوى يضوع طيبها فأمعنوا في الأكل عقيب 
  . ١مجاعة فانقلبوا فهلكوا عن آخرهم فبادر التجار إلى أخذ أموالهم و أمتعتهم 

نقـع  ) : الأساس ( في » لناقع في جوفها و قوله عليه السلام في الثاني مثل الدنيا كمثل الحية لين مسها و السم ا« 
  . ٢) و سم نقيع و منقّع مربي ) ( في أنياا السم ناقع ( اجتمع قال النابعة : السم في ناب الحية 

  :قال ابن أبي الحديد قال أبو العتاهية 
ن المـــسمـــا الـــدهر أرقـــم لـــيإن  

ــام      ــمام العقــ ــه الســ ٣و في نابــ
  

  
 » بالكسر » الجاهل يهوى إليها الغر ب : الغررغير ا.  
يحذرها الرجل العاقل و يهودى إليهـا الصـبي   « ) الكافي ( قد عرفت أنّ في خبر » و يحذرها ذو اللّب العاقل « 

  .» الجاهل 
تب فيهم و لمّا قدم الرشيد الكوفة أمر لقوم من القراء بألفين ألفين فكان داود الطائي ممن ك) : تاريخ بغداد ( و في 

فذهب ا إليه ابن السماك و حماد بن أبي حنيفة و قالا في الطريق ) داود لا يجيئكم أرسلوها إليه : ( دعى باسمه فقال 
  ء يؤمر له بألفي درهم لا يردها ، ننشرها بين يديه ، رجل ليس عنده شي

  . ٤ أن يقبلها فلما دخلا نثراها بين يديه فقال شوه إنما يفعل هذا بالصبيان ، و أبي
مثل الحـريص  : ( و ما قاله عليه السلام أحد أمثال الدنيا و أهلها ، و من أمثالها مع أهلها قول الباقر عليه السلام 

  على الدنيا كمثل دودة القز كلّما ازدادت على نفسها
  ــــــــــــ

  . ٥٢ ٥١: الأذكياء لابن الجوزي )  ١(  
  . ٤٧١: ري أساس البلاغة للزمخش)  ٢(  
  . ٢٨٤:  ١٨شرح ابن أبي الحديد )  ٣(  
  . ٤٤٥٥رقم  ٣٥٢:  ٨تاريخ بغداد )  ٤(  

   



٥٧١ 
 

مثل الدنيا كمثل ماء البحر كلّما : ( ، و قول الصادق عليه السلام  ١) لفّا كان أبعد لها من الخروج حتى تموت غما 
  . ٢) شرب منه العطشان ازداد عطشا حتى يقتله 

مقطوع الاذن ملقى على مزبلة و لم يك في حياته يساوي روي أنّ النبي على جدي اسك صلّى اللّه عليه و آله مر 
مثلي و مثـل  : ( و عنه صلّى اللّه عليه و آله . » الدنيا أهون على اللّه تعالى من هذا الجدي على أهله « درهما فقال 

ء  هـي كفـي  : و قالوا ) قيلولة تحتها ثمّ راح و تركها الدنيا كمثل راكب رفعت له شجرة في يوم صائف فقال من ال
 فيهم ثمّ غدوت عنهم إلى غيرهم : ( الظّلال ، و قال أبوذر هها هـو عليـه   ) أنت يوم تفارقهم ، كضيف بتو شب

  . ٣و بعرق خترير في يد مجذوم ) باللّماظة اي ما يبقى في الفم من الطعام ( السلام أيضا 
فاعرض عما يعجبك فيها لقلّة ما يصحبك منها ، و في الثالث فاعرضـوا عمـا   : م في الأول قوله عليه السلا« 

ء إذا ما منعته لقلّة ما يصحبك إذا أعطيته و ما خفّف  تعز عن الشي( لبعضهم » يعجبكم فيها لقلّة ما يصحبكم منها 
  مد بن الفرج ،عن مح) : الإرشاد ( و في ) . الحساب و قلّله خير مما كثّره و ثقّله 

إنّ الهادي عليه السلام كتب إليه ، اجمع أمرك ، فجمعت أمري و لست أدري مراده حتى ورد علي مـن حملـني   
مصفّدا بالحديد و ضرب على ما أملك ، فمكثت في السجن ثماني سنين فورد علي كتابه عليه السـلام لا تـترل في   

  ناحية الجانب الغربي ،
أياما حتى أفرج عني ، و خرجت فكتبت إليه عليه السلام بعد خروجي أسأله أن يسـأل  فعجبت فما مكثت إلاّ 

فلمـا شـخص إلى   : سوف يرد عليك ضياعك و ما يضرك ألاّ يرد عليك ، قال الراوي : تعالى رد ضياعي فكتب 
العسكر كتب له برد  

  ــــــــــــ
  . ٢٠ح  ٢٠٢:  ٣الكافي )  ١(  
  . ٢٤ح  ٢٠٥:  ٣ المصدر نفسه)  ٢(  
  . ٩ح  ١٩٦:  ٣المصدر نفسه )  ٣(  

   



٥٧٢ 
 

  . ١ضياعه فلم يصل الكتاب حتى مات 
و الصواب  ٢) المصرية ( هكذا في » و ضع عنك من همومها لما أيقنت من فراقها : قوله عليه السلام في الأول « 

  . ٣) ابن أبي الحديد و ابن ميثم ( كما في ) لما أيقنت به : ( 
( هكذا في » فغضوا عنكم عباد اللّه غمومها و أشغالها لما أيقنتم به من فراقها و تصرف حالها : قوله في الثّالث « 

  . ٥) ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخطية ( كما في  ٤) حالاا : ( و الصواب ) المصرية 
اذكر تقطّع أوصالك في : ( م الوسواس فقال شكوت إلى الصادق عليه السلا: عن أبي بصير ، قال ) الكافي ( في 

قبرك و رجوع أحبائك عنك إذا دفنوك في حفرتك و خروج بنات الماء من منخريك و أكل الدود لحمك فانّ ذلـك  
  . ٦فما ذكرته إلاّ سلا عني ما أنا فيه من هم الدنيا ) يسلّي عنك ما أنت فيه 

بيع حاجب المنصور جارية سبع سنين يبذل فيها جاهـه و مالـه و   طالب يعقوب بن الر) : كامل المبرد ( و في 
  :اخوانه حتى ملكها فأقامت عنده ستة أشهر ثم ماتت ، فقال 

ــذكّرت  ــا تـ ــرتي إذا مـ ــا حسـ   انمـ

ــلابي       ــول طـ ــا و طـ ــائي ـ   عنـ

  
  لم أزل في الطّـــلاب ســـبع ســـنين  

  أتـــأنى لـــذاك مـــن كـــلّ بـــاب    

  
ــدر  ــاق و قـ ــى اتفـ ــا علـ   فاجتمعنـ

ــطحاب و      ــة باصـ ــن فرقـ ــا عـ   غنينـ

  
  ــــــــــــ

  . ٣ح  ٣٩٢:  ٢الإرشاد للمفيد )  ١(  
  . ٦٤٣: الطبعة المصرية )  ٢(  
  . ٢١٨:  ٥و شرح ابن ميثم )  ٦٨(  ٣٤:  ١٨شرح ابن أبي الحديد )  ٣(  
  . ٣٤٧: » حالاا « المصرية المصححة )  ٤(  
  . ٢٨٩:  ٣» حالها « ، أما ابن ميثم فبلفظ » حالاا « بلفظ  ١٣٩: ، و الخطية  ٢٣٩:  ٩شرح ابن أبي الحديد )  ٥(  
  . ٢٠ح  ٢٥٥:  ٣الكافي )  ٦(  

   



٥٧٣ 
 

ــا   ــحبتك فيهـ ــتة صـ ــهرا سـ   أشـ

  كـــن كـــالحلم أو كلمـــع الســـراب    

  
ــرى    ــع البش ــك م ــي من ــاني النع   و أت

١فيـــا قـــرب أوبـــة مـــن ذهـــاب    
  

  
جانب الموتـور و  : قالوا الدنيا كعدو موتور و قالت الحكماء » و كن انس ما تكون ا أحذر ما تكون منها « 

  :و قالوا .  ٢كن أحذر ما تكون له ألطف ما يكون لك 
ــه ــدهر مأتمـــ ــذاك الـــ   و كـــ

ــه       ــن عرسـ ــياء مـ ــرب الأشـ   أقـ

  
  :و قال يعقوب المتقدم في تلك الجارية 

ــك    ــك فيّ و فيـ ــا ملـ ــبريـ   معتـ

٣و مــــواعظ تــــوحش ذا الأنــــس    
  

  
  .» فإنّ صاحبها كلّما اطمأنّ فيها إلى سرور أشخصته عنه إلى محذور « 
لبس سليمان بن عبد الملك يوم الجمعة في ولايته لباسا شهر به ، و تعطّر و دعا بتخت فيه عمائم ) : المروج ( في 

بواحدة بعد واحدة ، حت ى رضى منها واحدة فأرخى من سدولها و أخذ بيده مخصـرة و  و بيده مرآة ، فلم يزل يعتم
أنا الملك الشاب ، السيد المهـاب ،  : علا المنبر ناظرا في عطفيه ، و خطب خطبته التي أرادها فأعجبته نفسه ، فقال 

؟ قالـت   صارت ممثّلة له جارية من بعض جواريه كان يتخطّاها فقال لها كيف تـرينني : الكريم الوهاب فتمثّلت أي 
  :أراك منى النفس لو لا ما قال الشاعر 

ــى   ــت تبق ــو كن ــاع ل ــم المت ــت نع   أن

  غـــــير الاّ بقـــــاء للإنســـــان    

  
ــب    ــك عي ــا من ــدا لن ــا ب ــيس فيم   ل

  يـــا ســـليمان غـــير أنـــك فـــان     

  
اللّه و : ما دعاك إلى ما قلت لي ؟ قالت : فدمعت عيناه و خرج على الناس باكيا ، فلّما فرغ دعا بالجارية ، فقال 

  ما رأيتك اليوم و لا دخلت عليك ، فأكبر ذلك
  ــــــــــــ

  . ٢٥٧الكامل للمبرد )  ١(  
  . ٩: الطرائف للمقدسي )  ٢(  
  . ٣٧١:  ٢الكامل في الأدب للمبرد )  ٣(  

   



٥٧٤ 
 

  و دعا بقيمة جواريه فصدقتها في قولها ، فراع ذلك سليمان و لم ينتفع بنفسه ،
  . ١و لم يمكث بعد ذلك إلاّ مدة حتى توفّى 

  و لم يكن المتوكّل أشد سرورا منه في اليوم الّذي قتل فيه ،: فيه أيضا 
فلقد أصبح في ذلك اليوم نشيطا فرحا مسرورا و قال كأني أجد حركة الدم فاحتجم في ذلك اليوم ، و أحضـر  

كان يزيد بن عبد الملك ذات يوم في : و فيه .  ٢انقلب ترحا و حزنا الندماء و الملّهين فاشتد سروره ، و كثر فرحه ف
مجلسه و قد غنته حبابة و سلامة فطرب طربا شديدا ثمّ قال أريد أن أطير فقالت له حبابة فعلى من تدع الامة و تدعنا 

فنها جزعا عليها حتى جيفت فقيل له انّ ، و اعتلّت حبابة فأقام يزيد أياما لا يظهر إلى الناس ثمّ ماتت فأقام أياما لا يد
  . ٣الناس يتحدثون عنك بذلك فدفنها و أقام بعدها أياما قلائل و مات 

 كما لـيس  ) ابن ميثم ( و ليس في  ٤» أو إلى ايناس أزالته عنه إلى إيحاش « : هذا و زاد ابن أبي الحديد بعد ما مر
  . ٥) المصرية ( في 

: أي ) أناب إلى اللّـه  ) : ( الصحاح ( في » و أتوكّل على اللّه توكّل الإنابة إليه : الثّالث قوله عليه السلام في « 
  .أقبل و تاب 

. . هذه سبيلي : قال تعالى .  ٦السبيل يذكّر و يؤنث ) : الصحاح ( في » و استرشده السبيل المؤدية إلى جنته « 
  و قال تعالى و إن يروا سبيل ٧. 

  ــــــــــــ
  . ١٧٦:  ٣مروج الذهب للمسعودي )  ١ ( 
  . ٣٩:  ٤المصدر نفسه )  ٢(  
  . ١٩٩ ١٩٦:  ٣المصدر نفسه )  ٣(  
  . ٣٤:  ١٨ابن أبي الحديد )  ٤(  
  . ٦٤٣: ، و الطبعة المصرية  ٢١٨:  ٥شرح ابن ميثم )  ٥(  
  ) .سبل ( مادة : الصحاح )  ٦(  
  . ١٠٨: يوسف )  ٧(  

   



٥٧٥ 
 

  . ١. . . يلا الرشد لا يتخذوه سب
قال تعالى ، بعد يه عن الشرك ، و أمره بإحسان الوالدين ، و يه عن قتـل الأولاد  » القاصدة إلى محلّ رغبته « 

للإملاق ، و عن قرب الفواحش ظاهرة و باطنة ، و عن قتل النفس المحرمة ، و عن قرب مال اليتيم ، و أمره بايفـاء  
القول و لو على القربى ، و بالايفاء بعهده تعالى ذلكم وصاكم به لعلّكم تذكّرون و أنّ الكيل و الميزان ، و بالعدل في 

  . ٢هذا صراطي مستقيما فاتبعوه و لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصيكم به لعلّكم تتقون 
  .لأنه تعالى وصى ما » أوصيكم عباد اللّه بتقوى اللّه و طاعته « 
  .تقواه و طاعته ، و توحيد الضمير لكوما في المعنى واحدا : قالوا أي »  فانها« 
و إن منكم إلاّ واردها كان على ربك حتما مقضيا ثمّ ننجـي الـذين   : القيامة ، قال تعالى : أي » النجاة غدا « 

  . ٣اتقوا و نذر الظالمين فيها جثيا 
. . و من يتق اللّه يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب : اليوم و غدا ، قال تعالى : أي » و المنجاة أبدا « 

  :هنا اسم مكان مثله في قول أبي شيبة الباهلي ) المنجاة ( ، و الظاهر أنّ  ٤. 
  فهل تأوى إلى المنجاة اني
   ٥أخاف عليك معتلج السيول

قيل المحلّ المرتفع الّذي تظن أنه نجاؤوك لا يعلوه السيل لا الناقة التي ينجى عليها لأنـه لا  ) جاة بالن( كما أنّ المراد 
  قرينة لإرادا ، و مما ذكرنا يظهر

  ــــــــــــ
  . ١٤٦: الأعراف )  ١(  
  . ١٥٣ ١٥٢: الأنعام )  ٢(  
  . ٧٢ ٧١: مريم )  ٣(  
  . ٣ ٢: الطلاق )  ٤(  
  ) .نجو (  ٤٤٨: أساس البلاغة للزمخشري )  ٥(  

   



٥٧٦ 
 

المنجاة مصدر نجا ينحو نجاءا و منجاة و النجاة الناقة ينجى عليها استعارها للطاعة « : لك ما في قول ابن أبي الحديد 
  . ١» و التقوى 

  . ٢إنما هو إله واحد فإياي فارهبون » رهب فأبلغ « 
و في ذلـك  . . . ،  ٣ما اخفي لهم من قرة أعين جزاء بمـا كـانوا يعملـون     فلا تعلم نفس» و رغّب فأسبغ « 

  . ٤فليتنافس المتنافسون 
و اضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه مـن السـماء   » و وصف لكم الدنيا و إنقطاعها و زوالها و إنتقالها « 

  . ٥. . . فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح 
عن السجاد عليه السلام سئل أي الأعمـال  ) الكافي ( في » أقرب دار من سخط اللّه و أبعدها من رضوان اللّه « 

  . ٦ما من عمل بعد معرفة اللّه تعالى و رسوله أفضل من بغض الدنيا : أفضل عند اللّه تعالى ؟ فقال 
لا تركن يا موسى إلى الـدنيا ركـون   : ( لام و عن الصادق عليه السلام في ما ناجى اللّه تعالى موسى عليه الس

  . ٧» الظّالمين و ركون من اتخذها أبا و أما إلى أن قال و اعلم انّ كلّ فتنة بدؤها حب الدنيا 
أنه مر على جدي مقطوع الاذن ميت ، فقال الدنيا أهون على اللّه تعالى مـن  : و عن النبي صلّى اللّه عليه و آله 

  ، و روى انها لو كانت تساوي عندة تعالى ٨هذا على أهله 
  ــــــــــــ

  . ٣٤:  ١٨شرح ابن أبي الحديد )  ١(  
  . ٥١: النحل )  ٢(  
  . ١٧: السجدة )  ٣(  
  . ٢٦: المطففين )  ٤(  
  . ٤٥: الكهف )  ٥(  
  . ١١ح  ١٩٧:  ٣الكافي )  ٦(  
  . ٢١ح  ٢٠٣:  ٣المصدر نفسه )  ٧(  
  . ٣٠١:  ٤٧، البحار  ٩ح  ١٩٦:  ٣الكافي للكليني )  ٨(  

   



٥٧٧ 
 

  .جناح بعوضة ما سقي كافرا شربة منها 
فاحذروها على أنفسكم لأنفسكم كما يحذر الشفيق الناصح علـى  : قيل أي » فاحذرها حذر الشفيق الناصح « 

  .صاحبه 
لساعي من خيبة سعيه و في الصحاح يقال جـد و  ا: و كما يحذر اد الكادح أي : قيل أي » و اد الكادح « 

  . ١باللّغتين ) انه جاد مجد ( اجد قال الأصمعي يقال 
قال تعالى بعد ذكر أهلاكه كلاّ من قوم نوح و عاد و ثمود » و اعتبروا بما قد رأيتم من مصارع القرون قبلكم « 

فأخذناهم أخذ عزيـز  : قال تعالى بعد ذكر قوم فرعون ، و  ٢و قوم لوط و لقد يسرنا القرآن للّذكر فهل من مدكر 
  . ٤، و قال تعالى أيضا و لقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر  ٣مقتدر 
اذكـر تقطّـع   « مر قول الصادق عليه السلام لأبي بصير لمّا شكا إليه وسواس الـدنيا  » قد تزايلت أوصالهم « 

  .» أوصالك في قبرك 
  .عيوم و آذام : أي » هم و زالت أبصارهم و أسماع« 
  ) :معارف ابن قتيبة ( في » و ذهب شرفهم و عزهم و انقطع سرورهم و نعيمهم « 

كان جذيمة الأبرش لا ينادم أحدا ذهابا بنفسه و ينادم الفرقدين فاذا شرب قدحا صب لهذا قدحا و لهذا قدحا ، و 
  . ٥كان لنعمان بن المنذر يوم بؤس و يوم نعيم و هو صاحب الغريين و كان يغريهما بدم من يقتله ممن رآه يوم بؤسه 

  )الكافي ( و في » مفارقتها  فبدلوا بقرب الأولاد فقدها و بصحبة الأزواج« 
  ــــــــــــ

  ) .جدد : ( الصحاح )  ١(  
  . ٤٠: القمر )  ٢(  
  . ٤٠: القمر )  ٣(  
  . ٤٢: القمر )  ٤(  
  . ٦٤٥: المعارف لابن قتيبة )  ٥(  

   



٥٧٨ 
 

م علـى  تدارك ما بقي من عمرك و لا تقل غدا و بعد غد فانما هلك من كان قبلـك بإقامتـه  : ( عنه عليه السلام 
الأماني و التسويف حتى أتاهم أمر اللّه بغتة و هم غافلون فنقلوا على أعوادهم إلى القبور المظلمة الضيقة و قد أسلمهم 

  . ١» الأولاد و الأهلون 
اعلموا انما الحياة الدنيا لعب و لهو و زينـة و  : كما كانوا في حيام قال تعالى » لا يتفاخرون و لا يتناسلون « 
  . ٢خر بينكم و تكاثر في الأموال و الأولاد تفا

  :قال عمرو بن هند ملك الحيرة ذات يوم ) : شعراء ابن قتيبة ( هذا ، و في 
لا نعلمها إلاّ ليلى ام عمرو بن كلثـوم ، قـال و   : هل تعلمون أحدا من العرب تأنف أمه من خدمة امي ؟ قالوا 

مها كليب وائل أعز العرب و بعلها كلثوم بن عتاب فارس العرب و ابنها كيف ؟ قالوا لأنّ أباها مهلهل بن ربيعة و ع
عمرو سيد من هو منه ، فأرسل إلى عمرو بن كلثوم يستزيره و سأله ان يزير امه فأقبل عمرو بن كلثوم من الجزيرة في 

ا بين الحيرة و الفـرات  جماعة من بني تغلب و أقبلت ليلى في ظعن من بني تغلب و أمر عمرو بن هند برواقة فضرب م
 ه على هند امعمرو بـن  ( و أرسل إلى وجوه أهل مملكته فحضروا و دخل عمرو بن كلثوم رواقة و دخلت ليلى ام

: يا ليلى ناوليني ذلك الطّبـق ، فقالـت   : قبتها فدعا عمرو بن هند بمائدة فنصبها ثمّ دعا بالطّرف فقالت هند ) هند 
ا ، فأعادت عليها فلّما ألّحت صاحت ليلى و اذلاّه يا لتغلب فسمعها عمـرو بـن   لتقم صاحب الحاجة إلى حاجته

كلثوم ، فثار الدم في وجهه ، فقام إلى سيف لعمرو بن هند معلّق بالرواق و ليس هناك سيف غيره فضرب بـه رأس  
  عمرو بن هند حتى قتله ،

  ــــــــــــ
  . ٢٣ح  ٢٠٤:  ٣الكافي )  ١(  
  . ٢٠: الحديد )  ٢(  

   



٥٧٩ 
 

  . ١و نادى بني تغلب فانتهبوا جميع ما في الرواق ، و استاقوا نجائبه و ساروا نحو الجزيرة 
  يقال وقع إلى الأرض من صلب المهلّب ثلاثمائة ولد ،) : معارفه ( و في 

  . ٢أيضا توفّي أبو بكرة عن أربعين ولدا من بين ذكر و انثى 
( بالحاء من المحاورة و قيل بالجيم من ااورة حتى الّذين مـاتوا معـا ، و في   » تحاورون و لا يتزاورون و لا ي« 

إني أحب أنّ يحيى الفتح بن خاقان معي ، و لا أفقده ، فيذهب : أنّ المتوكّل قال للبختري ) : تاريخ خلفاء السيوطي 
  :عيشي و لا يفقدني ، فقل في هذا شعرا ، فقال 

  قــدك يــا فــتح  لا أرتــني الأيــام ف 

  و لا عرفتـــك مـــا عشـــبت فقـــدي    

  
ــي   ــدم قبلـ ــرزء ان تقـ ــم الـ   أعظـ

ــدي      ــؤخر بعـ ــرزء أن تـ ــن الـ   و مـ

  
ــيري   ــا لغـ ــون إلفـ ــذرا أن تكـ   حـ

٣إذ تفــردت بــالهوى فيــك وحــدي       
  

  
و أما من خاف مقام ربه و ـى  » فاحذروا عباد اللّه حذر الغالب لنفسه المانع لشهوته الناظر بعقله « فقتلا معا 

  ، ٤النفس عن الهوى فإنّ الجنة هي المأوى 
  . ٥و الّذين يؤتون ما اتوا و قلوم وجلة انهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات و هم لها سابقون 

  إنا هديناه السبيل إما شاكرا و إما» فإنّ الأمر واضح و العلم قائم « 
  ــــــــــــ

  . ٤٠٠: الشعر و الشعراء لابن قتيبة )  ١(  
  . ٤٠٠: المعارف لابن قتيبة )  ٢(  
  . ٢٨١: تاريخ الخلفاء للسيوطي )  ٣(  
  . ٤١ ٤٠: النازعات )  ٤(  
  . ٦١ ٦٠: المؤمنون )  ٥(  

   



٥٨٠ 
 

  . ٢. . . ، قد تبين الرشد من الغي  ١كفورا 
  . ٣) من سلك الجدد أمن العثار ( صلب ، و في المثل : بالفتح أي » و الطريق جدد « 
بالتحريك ضد الجور و انّ هذا صراطي مستقيما فاتبعوه و لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عـن  » و السبيل قصد « 
  . ٤. . . سبيله 

٢١  
  :عليه السلام و قال )  ٦٤( الحكمة 

  :و قال شاعر . » فإذا ماتوا انتبهوا « و زيد عليه : أَهلُ اَلدنيا كَركْبٍ يسار بِهِم و هم نِيام أقول 
  عجبا لمنتبه يضيع ما
   ٥يحتاج فيه ليوم رقدته

من هذا التشـبيه  و المقصود  ٦) عجب لقوم حبس أولهم عن آخرهم و هم يلعبون : ( و عن الصادق عليه السلام 
انه كما لا يحس النائم في المحمل سيره و لو كان في غاية السرعة كذلك الناس لا يحسون بانقضـاء أيـام حيـام و    
عمرهم مع دوام مرورها ليلا و ارا ، و قد شبه أيضا انقضاء العمر مع عدم احساس صاحبه بجري النهر فيرى الناظر 

  :ماء مضى لا يرجع ، فقيل بالفارسية النهر باقيا إلاّ أنّ كلّ 
  ــــــــــــ

  . ٣: الدهر )  ١(  
  . ٢٥٦: البقرة )  ٢(  
  . ٢٠٠:  ٢لسان العرب )  ٣(  
  . ١٥٣: الأنعام )  ٤(  
  . ٨٢:  ٤الأغاني لأبي العتاهية )  ٥(  
  . ٢٩ح  ٢٥٨:  ٣الكافي )  ٦(  

   



٥٨١ 
 

  بنشين بر لـب جـوى و گـذر عمـر بـبين     

١زجهـان گـذران مـا را بـس    كاين اشارت     
  

  
٢٢  

  :و قال عليه السلام )  ٧٢( الحكمة 
رظَف نةَ منِياَلْأُم داعبي ةَ ونِياَلْم بقَري الَ واَلْآم ددجي انَ وداَلْأَب قلخي رهاَلد  بعت هفَات نم و بصن هر يخلق « بِهالد

و هي ابنة ابن قيس بن عاصم المنقري و ) مية ( قال محمد بن الحجاج الأسدي مرت علي ) : اني الأغ( في » الأبدان 
  :يا مية ما أرى ذا الرمة إلاّ ضيع فيك قوله : قد أسنت فوقفت عليها و أنا يومئذ شاب فقلت 

ــر   ــة مقص ــراك مي ــن ذك ــت ع ــا أن   أم

ــذكر      ــها فت ــد من ــي العه ــت ناس   و لا أن

  
  مـــا تســـتفيق و دوـــاـــيم ـــا 

  حجـــاب و أبـــواب و ســـتر مســـتر    

  
رأيتني يا ابن أخي و قد ولّيت و ذهبت محاسني و يرحم اللّه غيلان فلقد قال هـذا فيّ و أنـا   : فضحكت و قالت 

يـا أسمـاء   : أحسن من النار الموقدة في الليلة القرة في عين المقرور و لن تبرح حتى أقيم عندك عذره ، ثم صـاحت  
و اللّه لقد : بلى ، فقالت : أما لمن شبب ذه و هواها عذر ؟ فقلت : خرجت جارية كالمهاة ما رأيت مثلها فقالت ف

  . ٢كنت زمان كنت مثلها أحسن منها و لو رأيتني يومئذ لازدريت هذه ازدراءك اليوم إياي انصرف راشدا 
  :و قال أبو العتاهية 

  ــــــــــــ
  . ١٨٢: ديوان حافظ )  ١(  
  . ٢٧:  ١٨الأغاني )  ٢(  

   



٥٨٢ 
 

ــه  ــأخير مدتـــ ــرء في تـــ   المـــ

ــه       ــد جدتـ ــق بعـ ــالثوب يخلـ ١كـ
  

  
  :و لبعضهم 

ــة   ــوم و ليلـ ــدهر يـ ــر انّ الـ   ألم تـ

ــبت       ــك إلى س ــبت علي ــن س ــران م   يك

  
ــى   ــن بل ــد م ــدهر لاب ــد ال ــل لجدي   فق

         مـن شـت ـمل لابـد٢و قل لاجتمـاع الش
  

  
  .الحرص و طول الأمل : يشيب ابن آدم و يشب فيه خصلتان » الآمال و يجدد « 
  :الموت ، قال الشاعر : أي » و يقرب المنية « 

  كيــف يهــوى امــرؤ لــذاذة أيــام    

ــدم        ــا تعـ ــاس فيهـ ــه الأنفـ   عليـ

  
ــا   ــد فكلّمـ ــاس تعـ ــك أنفـ   حياتـ

ــه جــزءا     ــها نقصــت ب ٣مضــى نفــس من
  

  
) أف للدهر ما أكدر صافيه و أخيب راجيه و أعدى أيامه و لياليـه  ( تتمنى أمل الآمال و ما » و يباعد الامنية « 

  ) .يسار الدهر في الأخذ أسرع من يمينه في البذل ، لا يعطي ذه إلاّ ارتجع بتلك ( 
كـان  « ) : وزراء الجهشياري ( و في » الزمان حديد الظّفر لئيم الظّفر « ) الصاحب ( » من ظفر به نصب « 

عمارة بن حمزة يقول يخبز في داري كلّ يوم ألفا رغيف يؤكل منها ألف و تسعمائة و تسع و تسعون رغيفا حلالا و 
  . ٤انما هو كلب الدار » فلان رب الدار  «ما أعجب قول الناس « و كان يقول » آكل رغيفا واحدا حراما 

  أثر الدهر عند المرء كأثر السيف في« ) الصاحب ( » و من فاته تعب « 
  ــــــــــــ

  . ٥٧: ديوان أبي العتاهية )  ١(  
  . ٩: ، و ذكره المقدسي في الطرائف  ٥٤: منسوب للإمام أمير المؤمنين عليه السلام في الديوان )  ٢(  
  . ١١: منسوب لأمير المؤمنين عليه السلام في الديوان  ) ٣(  
  . ٩١: الكتاب و الوزراء للجهشياري )  ٤(  

   



٥٨٣ 
 

  .» الضريبة و اللّيث في الفريسة 

٢٣  
  :و قال عليه السلام )  ١٣٣( الحكمة 

ف اعلٌ بجر لاَنجا ريهف اساَلن و قَرم ارإِلَى د رمم ارا دينا هكذا في اَلدة ( يهزائـدة  » فيها « و كلمة  ١) المصري
  . ٢) ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخطية ( لعدم وجودها في 

اهلكها ، أولئك الّذين اشتروا الحياة الدنيا بالاخرة فلا يخفّف عنهم العـذاب و لا هـم   : أي » نفسه فأوبقها « 
 ٤. . . بما انزل اللّه بغيا ان يترّل اللّه من فضله على من يشاء من عباده بئسما اشتروا به انفسهم ان يكفروا  ٣ينصرون 

.  
  . ٥و من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرصاة اللّه و اللّه رؤف بالعباد » و رجل ابتاع نفسه فأعتقها « 

و رجل ابتاع نفسه و الناس فيها رجلان رجل باع فيها نفسه فأوبقها « هذا ، و لا يخفى لطف قوله عليه السلام 
الناس أصـناف مختلفـون و أطـوار    « و تقابل كلماته و كأنه نظر إليه عبد الحميد كاتب مروان في قوله » فأعتقها 

  فلّما قيل له ما الذي مكّنك من البلاغة ؟» متباينون منهم علق مضنة لا يباع و منهم غلّ مظنة لا يبتاع 
  ه السلام و تمنى ابراهيم بن عباس الكاتبيعنيه علي ٦) حفظ كلام الأصلع ( فقال 

  ــــــــــــ
  . ١٣٤ح  ٦٥٩: الطبعة المصرية )  ١(  
  ) .فيها ( ، بلفظ  ١٢٣ح  ٣١٦:  ٥، لما ذكر و شرح ابن ميثم  ٣٢١: ، و الخطية  ١٢٩ح  ٣٢٩:  ١٨شرح ابن أبي الحديد )  ٢(  
  . ٨٦: البقرة )  ٣(  
  . ٩٠: البقرة )  ٤(  
  . ٢٠٧: لبقرة ا)  ٥(  
  . ٨٢: الكتاب و الوزراء للجهشياري )  ٦(  

   



٥٨٤ 
 

  .كلام عبد الحميد ذاك أن يكون له 

٢٤  
  :و قال عليه السلام )  ٢٥١( الحكمة 

قال تعالى فأما من طغى و آثر الحياة الـدنيا فـإنّ   : مرارةُ اَلدنيا حلاَوةُ اَلْآخرة و حلاَوةُ اَلدنيا مرارةُ اَلْآخرة أقول 
  . ١الجحيم هي المأوى و أما من خاف مقام ربه و ى النفس عن الهوى فإنّ الجنة هي المأوى 

انّ في طلب الدنيا إضرارا بالآخرة ، و في طلب الآخرة إضرارا « : لنبي صلّى اللّه عليه و آله عن ا) الكافي ( و في 
  .» بالدنيا ، فأضروا بالدنيا فإنها أحق بالإضرار 

  . ٢طلاق الدنيا مهر الجنة : و لبعضهم 

٢٥  
  :و قال عليه السلام )  ٢٦٩( الحكمة 

لاَناما عيني اَلدف اسفْ  اَلنلَـى نع هنأْمي و اَلْفَقْر لُفُهخي نلَى مى عشخي هترآخ نع اهيند هلَتغش ا قَدينلدلٌ لامع  سِـه
ك في مواعظ لقمان لابنه إنّ الناس قد جمعوا قبل« عن الصادق عليه السلام ) الكافي ( فَيفْنِي عمره في منفَعة غَيرِه في 

لأولادهم فلم يبق ما جمعوا لهم ، و لم يبق من جمعوا له ، و إنما أنت عبد مستأجر ، قد امرت بعمل و وعدت عليـه  
  أجرا ، فأوف عملك و استوف

  ــــــــــــ
  . ٤١ ٣٧: النازعات )  ١(  
  . ١٩٨:  ٣الكافي )  ٢(  

   



٥٨٥ 
 

 ١» ، فأكلت حتى سمنت فكانت حتفها عند سمنها أجرك ، و لا تكن في هذه الدنيا بمترلة شاة وقعت في زرع أخضر 
.  

دخل الحسن البصري على ابن الأهتم يعوده في مرضه فرآه يصوب بصره في صندوق في بيتـه و  ) : العقد ( و في 
: يا أبا سعيد ما تقول في مائة ألف في هذا الصندوق لم أؤد منها زكاة و لم أصل منها رحما ؟ قال : يصعده ، ثم قال 

لروعة الزمان و جفوة السلطان و مكاثرة العشيرة ، ثمّ مات فشهده الحسـن  : لتك امك و لمن كنت تجمعها ؟ قال ثك
انظروا إلى هذا المسكين أتاه شيطانه ، فحذّره روعة زمانه ، و جفوة سلطانه ، و مكاثرة : ، فلّما فرغ من دفنه ، قال 

: ، انظروا كيف خرج منها مسلوبا محروبا ، ثمّ التفت إلى الوارث فقـال   عشيرته ، عما رزقه اللّه إياه ، و غمره فيه
أيها الوارث لا تخدعن اليوم كما خدع صويحبك بالأمس ، أتاك هذا المال حلالا فلا يكونن عليك و بالا ، أتاك عفوا 

و مفاوز القفار ، لم تكـدح  صفوا ممن كان له جموعا منوعا ، من باطل جمعه ، و حق منعه ، قطع فيه لجج البحار ، 
أنت فيه بيمين ، و لم يعرق لك فيه جبين ، إنّ يوم القيامة يوم ذو حسرات و إنّ من أعظم الحسرات غدا أن تـرى  

  . ٢مالك في ميزان غيرك ، فيالها عثرة لا تقال ، و توبة لا تنال 
  . ٣إذا أمسكت المال فأنت للمال ، و إن أنفقته فالمال لك : و قالوا 

و عامل عمل في الدنيا لما بعدها فجاءه الذي له من الدنيا بغير عمل ، فأحرز الحظّين معا ، و ملك الزادين جميعا « 
إنّ اللّه عـز و جـل   : عن الباقر عليه السلام ) الكافي ( في » ، فأصبح وجيها عند اللّه ، لا يسأل اللّه حاجة فيمنعه 

  و عزتي و جلالي و عظمتي لا: يقول 
  ــــــــــــ 

  . ٢٠ح  ٢٠٢:  ٣الكافي )  ١(  
  . ١٧٣:  ٣العقد الفريد لابن عبد ربه )  ٢(  
  . ٧٠: الطرائف للمقدسي )  ٣(  

   



٥٨٦ 
 

يؤثر عبد هواي على هوى نفسه إلاّ كففت عليه ضيعته و ضمنت السماوات و الأرض رزقه ، و كنت له مـن وراء  
  . ١تجارة كلّ تاجر 

من أصبح و أمسى و الدنيا أكبر همّه ، جعل اللّه الفقر بين عينيه ، و شتت أمره ، و : و عن الصادق عليه السلام 
  . ٢لم ينل من الدنيا إلاّ ما قسم له ، و من أصبح و أمسى و الآخرة أكبر همّه ، جعل اللّه الغنى في قلبه و جمع له أمره 

٢٦  
  :م و قال عليه السلا)  ٣٥٩( الحكمة 

أغنى الغنآء من لم يكن للحرص أسيرا : أسراء الرغبة في الدنيا ، و الحرص عليها ، و في الخبر : يا أَسرى اَلرغْبة أي 
٣ .  

  .انزعوا عن الرغبة في الدنيا : أي » اقصروا « 
  .حبس مطيته عليه و أقام إذا » عرج فلان عن المترل « : أي المقيم عليها ، يقال » فانّ المعرج على الدنيا « 
  .لا يفزعه منها : أي » لا يروعه منها « 
جمع الناب و هو المحدد من الأسنان و الحـدثان  : الصوت ، و الانياب : الصريف » إلاّ صريف انياب الحدثان « 

  :بالتحريك حوادث الدهر قال الشاعر 
ــا   ــدثان نابـ ــم في الحـ ــت لهـ   كنـ

ــيغما وثّابــ ـ     ــدى و ضـ ــى العـ   اانفـ

  
  :كان جعفر البرمكي في مجلس لهوه يغنيه مغنيه 

ــالي    ــدث اللّي ــن ح ــت م ــو فودي   و ل

ــالتلاد      ــالطّريف و بــ ــديتك بــ   فــ

  
  ــــــــــــ

  . ٢ح  ٢٠٥:  ٣الكافي )  ١(  
  . ١٥ح  ٨:  ٤المصدر نفسه )  ٢(  
  . ٧ح  ٣١٦:  ٢الكافي )  ٣(  

   



٥٨٧ 
 

إذ هجم عليه مسرور خادم الرشيد و قال له جئتك لأخذ رأسك فأكب عليه يقبل رجليه أن يؤخر ذلك و يحضـره  
حيا عنده ، ثمّ يرى فيه رأيه ، فلم يلتفت إليه و أخذ رأسه في ذيل قبائه ، و لمّا و كلّ بأبيه يحيى البرمكي بعد قتلـه في  

  . ١هكذا تقوم الساعة : للموكّل به  داره حتى هتكت ستوره و جمعت أمواله ، قال
فانّ النفس امارة بالسوء فما لم تجد في تأديبها لك كدابـة شمـوس و   » أيها الناس تولّوا عن أنفسكم تأديبها « 

  .عدوك الشديد الّذي لو لم تحاربه و تقتله قتلك 
  . ٢ضرى على الشي يضرى ضراء و ضراوة ، إذا اعتاده ) : الجمهرة ( في » و اعدلوا ا عن ضراوة عاداا « 

  .له ضراوة كضراوة الخمر : و في الحديث 
إنّ للاسـلام  : و منه الحديث ) إذا اعتاده : ء يضري ضراء و ضراوة فهو ضار  ضرى بالشي) : ( النهاية ( و في 

  . ٣و لهجا به لا يصبر عنه  عادة: ضراوة ، أي 
  .له : أي » إنّ لللّحم ضراوة كضراوة الخمر : و قال الأزهري في قول عمر 

عادة طلاّبة لآكله كعادة الخمر مع شارا فمن اعتاد الخمر أسرف في النفقة و لم يتركها فكذلك من اعتاد اللّحم 
  . ٤لم يكد يصبر عنه 

  . ٥و أما من خاف مقام ربه و ى النفس عن الهوى فإنّ الجنة هي المأوى : قال تعالى 
  ــــــــــــ

  .، ذكرها مع تغيير طفيف  ١٧٨ ١٧٧:  ٦الكامل في التاريخ لابن الأثير )  ١(  
  ) .ر ض و اي (  ١٠٦٦: الجمهرة لابن دريد )  ٢(  
  ) . ضرا(  ٨٦:  ٣النهاية لابن الأثير )  ٣(  
  . ٨٦:  ٣النهاية لابن الأثير )  ٤(  
  . ٤١ ٤٠: النازعات )  ٥(  

   



٥٨٨ 
 

مما نقل عن الراوندي  ١ما هنا كما هو المفهوم : و الصواب » عن ضراية عاداا « : هذا ، و ابن أبي الحديد نقله 
  .و ان نسب الضراية أيضا إلى نسخة  ٢) ابن ميثم ( ، و كما في ) تفسيره ( في 

٢٧  
  :و قال عليه السلام )  ٣٦٧( كمة الح

و بلْغتها أَزكَى من ثَروتها حكـم  يا أَيها اَلناس متاع اَلدنيا حطَام موبِئٌ فَتجنبوا مرعاةً قُلْعتها أَحظَى من طُمأْنِينتها 
ي عنها بِالراحة و من راقَه زِبرِجها أَعقَبت ناظريه كَمهاً و منِ استشعر اَلشغف بِها علَى مكْثرِيها بِالْفَاقَة و أُعين من غَنِ

بِكَظَمه فَيلْقَى بِالْفَضـاءِ  يؤخذَ ملَأَت ضميره أَشجاناً لَهن رقْص علَى سويداءِ قَلْبِه هم يشغلُه و هم يحزنه كَذَلك حتى 
نمؤاَلْم ظُرنا يمإِن و هإِلْقَاؤ انولَى اَلْإِخع و هاؤفَن لَى اَللَّهناً عيه اهرهعاً أَبقَطنـا  مهنم اتقْتي ارِ وبتعنِ اَلايا بِعينإِلَى اَلد 

مسي ارِ ورطضطْنِ اَلابِب زِنَ لَهقَاءِ حبِالْب لَه إِنْ فُرِح ى ويلَ أَكْدى قيلَ أَثْراضِ إِنْ قغاَلْإِب و قْتاَلْم ا بِأُذُنيهف ـاءِ  عبِالْفَن
أيهـا  « ) : د ابن أبي الحدي( ، و لكن في  ٣) المصرية ( هكذا في » يا أيها الناس « هذَا و لَم يأْتهِم يوم فيه يبلسونَ 

  .و هو الصحيح  ٤» الناس 
  .ما تكسر من اليبيس : الحطام » متاع الدنيا حطام « 

  ــــــــــــ
  . ٣٦٥ح » ضراوة «  ٢٧٦:  ١٩شرح ابن أبي الحديد )  ١(  
  ) . ٣٤٠(  ٤١٨:  ٥شرح ابن ميثم )  ٢(  
  . ٧٤٢: الطبعة المصرية )  ٣(  
  . ٣٧٣ح  ٢٨٥:  ١٩شرح ابن أبي الحديد )  ٤(  

   



٥٨٩ 
 

  .من أوبأت الأرض صارت ذات و باء » ء  موبى« 
الرعي ، و الموضع و : الرعي بالكسر الكلاء ، و بالفتح المصدر ، و المرعي ) : الصحاح ( في » فتجنبوا مرعاة « 

  . ١المصدر 
  .صدرا ميميا الأول و الثاني واحد فالكلاء موضع الرعي و بالجملة المرعى يكون اسم مكان و م: قلت 

  .عدم استيطاا : بالضم أي » قلعتها « 
  ) .حظيت المرأة عند زوجها ( أكثر مترلة من : أي » أحظى « 
طلـب  : مع انه أنسب لفظا و النجعة ) من نجعتها : ( السكون إليها لم يقل عليه السلام : أي » من طمأنينتها « 

الكلاء في موضع الكلأ ، لأنّ الإنسان مادام في الدنيا لابد له من نجعة له منها إلاّ أنّ الواجب ألاّ يكون لـه طمأنينـة   
لقاءنا و رضوا بالحياة الدنيا و اطمأنوا ا و الّذين هم عن آياتنا غافلون أولئـك  إليها ، قال تعالى إنّ الذّين لا يرجون 

  . ٢مأواهم النار بما كانوا يكسبون 
  :و قال البحتري 

ــها   ــر خفض ــام لا ي ــرف الأي ــن يع   و م

٣نعيمــا و لا يعــدد تصــرفها بلــوى       
  

  
  .ما يتبلّغ به من العيش : بالضم أي » و بلغتها « 
و لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه و رزق ربـك  » ثروا أزكى من « 

  . ٥، أيحسبون أنّ ما نمدهم به من مال و بنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون  ٤خير و أبقى 
  ــــــــــــ

  ) .رغى : ( الصحاح )  ١(  
  . ٨ ٧: يونس )  ٢(  
  .يمدح أبا عيسى ابن صاعد  ٢٩١:  ١ديوان البحتري )  ٣(  
  . ١٣١: طه )  ٤(  
  . ٥٦ ٥٥: المؤمنون )  ٥(  

   



٥٩٠ 
 

لأنها كماء البحر كلّما شرب منه العطشان إزداد عطشا حتى يقتلـه ، و مـن   » حكم على مكثريها بالفاقة « 
منهومان لا يشبعان طالـب علـم و   : كانت الدنيا همّه شتت اللّه أمره و جعل الفقر بين عينيه ، و قال عليه السلام 

  . ١طالب دنيا 
  :ما قال الشيرازي بالفارسية  و لنعم» و أعين من غنى عنها بالراحة « 

  حافظا ترك جهان گفتن طريق خوشدلى اسـت 

٢تا نه پندارى كه احوال جهانداران خوش است    
  

  
  .رواية » و أعين « ، و جعل » و أغنى « : بقوله » و أعين «  ٣هذا ، و بدل ابن أبي الحديد 

  .بدون واو » من « :  ٤) ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخطية ( و لكن في ) المصرية ( هكذا في » و من « 
  .أعجبه : أي » راقه « 
  .زينتها : أي » زبرجها « 
  .الناظر سواد العين » أعقبت ناظريه « 
لم يسيروا في الأرض فتكـون  بالكسر و الاكمه من ولد أعمى قال تعالى أف) كمه ( بفتح العين مصدر » كمها « 

  . ٥لهم قلوب يعقلون ا أو آذان يسمعون ا فإنها لا تعمي الأبصار و لكن تعمي القلوب الّتي في الصدور 
  .جعل الشعف ا شعاره و الشعف حب محرق للقلب : أي » و من استشعر الشعف ا « 

  ــــــــــــ
  . ١ح  ٥٧:  ١الكافي )  ١(  
  . ٥٩: ديوان حافظ الشيرازي )  ٢(  
  . ٢٨٦:  ١٩شرح ابن أبي الحديد )  ٣(  
  .» و « مع  ٧٤٢: و الطبعة المصرية  ٤٢١:  ٥، و ابن ميثم  ٢٨٦:  ١٩شرح ابن أبي الحديد )  ٤(  
  . ٤٦: الحج )  ٥(  

   



٥٩١ 
 

  .أحزانا : أي » ملأت ضميره اشجانا « 
فكما يقال رقص المخنث يقال رقص البعير و رقص النبيذ ، قـال  الرقص حركة مع رفع و خفض » لهن رقص « 

  :حسان 
ــا  ــا في قعرهـ ــت بمـ ــة رقصـ   بزجاجـ

ــتعجل       ــب مس ــوص براك ــص القل   . ١رق

  
بعث عبيد اللّه بن زياد عمر بن سعد على أربعة آلاف من أهل الكوفة يسـير  : في الطبري » على سويداء قلبه « 

  ا عليها ،م إلى دستبي و كانت الديلم غلبو
فكتب عهده على الري فخرج معسكرا بحمام أعين ، فلّما كان من أمر الحسين عليه السلام ما كان و أقبـل إلى  

ان رأيت تعفيني قال علـى أن تـرد   : سر إلى الحسين فاذا فرغت منه سرت إلى عملك ، قال : الكوفة دعاه فقال له 
  :عهدنا فقال 

نصحائه فلم يكن ليستشير أحدا إلاّ اه و جاءه حمزة بن المغيرة بن شعبة ابـن   امهلني اليوم انظر فانصرف يستشير
يا خال أنشدك اللّه أن تسير فو اللّه لئن تخرج من دنياك و مالك و سلطان الأرض كلّها لو كان لك خير : اخته فقال 

  .بن يسار الجهني عبد اللّه : أفعل ، و قال : من أن تلقى اللّه بدم الحسين عليه السلام فقال له 
  أصبت ،: إنّ الأمير أمرني و أبيت ، فقلت : دخلت على عمر و قد أمر بالمسير فقال 

هذا ابن سعد يندب الناس إلى الحسين عليه السلام فأتيتـه  : أحل و لا تسر فخرجت من عنده فأتاني آت ، و قال 
  . ٢فاذا هو جالس ، فلّما رآني أعرض بوجهه فعرفت أنه قد عزم 

ابـن أبي  ( كمـا في  » هم يشغله و غم يحزنه « : و الصواب  ٣) المصرية ( هكذا في » هم يشغله و هم يحزنه « 
  . ٤) الحديد 

  ــــــــــــ
  . ٦٢:  ٥العين ، الفراهيدي )  ١(  
  . ٣٠٩:  ٤تاريخ الطبري )  ٢(  
  . ٧٤٢: المصرية )  ٣(  
  . ٢٨٥:  ١٩شرح ابن أبي الحديد )  ٤(  

   



٥٩٢ 
 

  .مخرج نفسه : أي » حتى يؤخذ بكظمه « 
  .الساحة و ما اتسع من الأرض : أي » فيلقى بالفضاء « 
  .عرقان مستبطنا الصلب إذا انقطعا لم يبق الشخص » منقطعا اراه « 
كم تركوا من جنات و عيون و زروع و مقـام كـريم و   : قال تعالى في فرعون و قومه » هينا على اللّه فناؤه « 
  . ١ة كانوا فيها فاكهين كذلك و أورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء و الأرض و ما كانوا منظرين نعم

مر عيسى عليه السلام على قرية قد مات أهلها و طيرها و دواا فقال : عن الصادق عليه السلام ) الكافي ( و في 
ادع اللّه تعالى أن يحييهم لنا فيخبرونا مـا كانـت   : الحواريون له  اما انهم لم يموتوا إلاّ بسخط و إلاّ لتدافنوا فقال: 

يا أهل : أعمالهم فنجتنبها فنادى عيسى عليه السلام ربه فنودي من الجو ان نادهم فقام على شرف من الأرض فقال 
الطّاغوت و حـب   عبادة: ويحكم ما كانت أعمالكم قال : فقال ) لبيك يا روح اللّه : ( هذه القرية فأجاب مجيب 

كحب الصبي لأمه إذا أقبلت : كيف كان حبكم للدنيا ؟ قال : الدنيا مع خوف قليل و أمل بعيد و غفلة في لهو فقال 
  :علينا فرحنا و سررنا و إذا أدبرت بكينا و حزنا ، قال 

بتنا ليلة في : مركم ؟ قال كيف كان عاقبة أ: قال . فكيف كان عبادتكم للطاغوت ؟ قال الطّاعة لأهل المعاصي 
: عافية و أصبحنا في الهاوية ، جبال من نار توقد علينا إلى يوم القيامة ، فالتفت عيسى عليه السلام إلى الحواريين فقال 

  . ٢) أكل الخبز الشعير مع الملح الجريش و النوم على التراب خير كثير مع عافية الدنيا و الآخرة ( 
  ــــــــــــ

  . ٢٩ ٢٥: الدخان )  ١(  
  . ١١ح  ٦:  ٤الكافي )  ٢(  

   



٥٩٣ 
 

انّ ابن آدم إذا كان في آخر يوم من أيام الدنيا و أول : عنه عليه السلام ) الكافي ( في » و على الاخوان القاؤه « 
ا شحيحا فمالي يوم من أيام الآخرة مثّل له ماله و ولده و عمله فيلتفت إلى ماله فيقول و اللّه اني كنت عليك حريص

و اللّه اني كنت لكم محبا و عنكم محاميا فماذا لي عندكم : خذ مني كفنك فليتفت إلى ولده فيقول : عندك ؟ فيقول 
  . ١؟ فيقولون نؤديك إلى حفرتك نواريك فيها 

ادين و إذا شاب قد مر سلمان بالكوفة على الحد) : الكشي ( في » و إنما ينظر المؤمن إلى الدنيا بعين الاعتبار « 
ء  ليس فيّ شـي : صرع و الناس اجتمعوا حوله ، فقالوا له لو جئت فقرأت في أذنه فدنا منه فرفع رأسه و قال لسلمان 

و لهم مقـامع مـن   : مما يقول هؤلاء ، لكني مررت ؤلاء الحدادين و هم يضربون بالمرازب فذكرت له قوله تعالى 
يا ملك المـوت  : م يزل معه حتى مرض الشاب فجاءه سلمان و هو في الموت ، فقال فاتخذه سلمان أخا فل ٢حديد 

  إرفق بأخي ،
  . ٣يا أبا عبد اللّه إني بكلّ مؤمن رفيق : فقال 

  .يأخذ قوته منها : أي » و يقتات منها « 
ي شرا بعد رغيفي شعير من جزى اللّه عنه الدنيا خيرا فجزاها عن: قال أبوذر ) الكشي ( في » ببطن الاضطرار « 

  . ٤أتغدى بأحدهما و أتعشى بالآخر و بعد شملتي صوف أتزر بأحدهما و أرتدي بالاخرى 
زارت رابعة العدوية أصحاا ، فذكروا الـدنيا  ) : ابن أبي الحديد ( في » و يسمع فيها باذن المقت و الإبغاض « 

  .اسكتوا عن ذكرها : فأقبلوا على ذمها ، فقالت 
  ــــــــــــ

  . ١ح  ٢٣١٣المصدر نفسه )  ١(  
  . ٢١: الحج )  ٢(  
  . ٤٣رقم  ٢٨: رجال الكشي للطوسي )  ٣(  
  ) . ٥٣(  ٢٨: المصدر نفسه )  ٤(  

   



٥٩٤ 
 

  . ١و كفّوا ، فلو لا موقعها في قلوبكم ما أكثرتم من ذكرها ، إنّ من أحب شيئا أكثر من ذكره 
  يعني بينا يقال أثرى ،: ن أبي الحديد و غيره قال اب» إن قيل أثرى قيل أكدى « 

ليس بمعنى افتقر بل بمعنى بخـل  ) أكدى ( افتقر لأنّ هذه صفة الدنيا في تقلّبها بأهلها ، و هو كما ترى فانّ : قيل 
 ٢الغني .  

و قال .  ٣ء  إذا لم يخرج منه شي: إذا بخل ، و كدى المعدن و أكدى : كدى الرجل و أكدى ) : الجمهرة ( ففي 
  . ٤أفرأيت الّذي تولّى و أعطى قليلا و أكدى : تعالى 

  .أيضا  ٥فقطع القليل : أي : قال الجوهري 
  .و حينئذ فالمراد ذم الدنيا بكون مثري أهلها بخيلا منوعا مع ثروته 

امها قيل مات و عدم إن فرح له بالبقاء و دو: يعني : قال ابن أبي الحديد » و إن فرح له بالبقاء حزن له بالفناء « 
٦ .  

: بل الظّاهر إنّ المعنى أنّ أهله و إن فرحوا ببقائه لهم لكن يحزنون دائما من خوف موته و فنائه ، فقـالوا  : قلت 
  .ليس لي بعدك هم فإنما كان همّي لك : كان لامرأة ابن واحد فمات ، فقالت 

  .ياهم الحاضرة خذ هذا أو احفظ هذا ، الّذي شرحت من وصف دن: أي » هذا « 
  ــــــــــــ

  . ٢٨٧:  ١٩شرح ابن أبي الحديد )  ١(  
  . ٢٨٧:  ١٩المصدر نفسه )  ٢(  
  ) .د ك ي (  ٦٨١: جمهرة اللغة لابن دريد )  ٣(  
  . ٣٤ ٣٣: النجم )  ٤(  
  ] .كدى [ الصحاح )  ٥(  
  . ٢٨٧:  ١٩شرح ابن أبي الحديد )  ٦(  

   



٥٩٥ 
 

عدم القدرة على التكلّم من الدهشـة ،  : برزخهم و محشرهم ، و الإبلاس : أي » و لم يأم يوم فيه يبلسون « 
ء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتـة فـإذاهم    فلما نسوا ما ذكّروا به فتحنا عليهم أبواب كلّ شي: قال تعالى 

و جلّ و يوم تقـوم السـاعة يـبلس    ، و قال عز  ١مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا و الحمد للّه رب العالمين 
، إنّ ارمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم و هم فيه مبلسون و ما ظلمناهم و لكـن كـانواهم    ٢ارمون 

  . ٣الظالمين و نادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق و لكن أكثركم للحق كارهون 

٢٨  
  :و قال عليه السلام )  ٣٨٥( الحكمة 

نسـبه  : قال ابن أبي الحديـد  :  من هوان اَلدنيا علَى اَللَّه أَنه لاَ يعصى إِلاَّ فيها و لاَ ينالُ ما عنده إِلاَّ بِتركها أقول
  الى أبي الدرداء ،) إحيائه ( الغزالي في 

  . ٤الجاحظ في غير موضع من كتبه  و الصحيح كونه من كلامه عليه السلام ذكره
لعلّه وقف على نسبته إليه عليه السلام في غير بيانه من كتبه و إلاّ ففي بيانه نسبه تارة إلى أبي الـدرداء و  : قلت 

اخرى إلى عيسى عليه السلام ، و كيف كان ، فإن ثبت تكلّم أبي الدرداء به ، لا يبعد أن يكون أخذه منـه عليـه   
  .السلام 
  جاء عبد اللّه بن) : اللّهوف ( في » هوان الدنيا على اللّه انه لا يعصى إلاّ فيها  من« 

  ــــــــــــ
  . ٤٥ ٤٤: الأنعام )  ١(  
  . ١٢: الروم )  ٢(  
  . ٧٨ ٧٤: الزخرف )  ٣(  
  . ٣٢٦:  ١٩شرح ابن أبي الحديد )  ٤(  

   



٥٩٦ 
 

إلى الكوفة ، فأشار عليه بصلح أهل الضلال و حذّره من القتل عمر إلى الحسين عليه السلام لمّا أراد الخروج من مكّة 
أما علمت أنّ من هو ان الدنيا على اللّه تعالى أنّ رأس يحيى أهدي إلى بغي من بغايا بني إسرائيل : و القتال ، فقال له 

ا ثم يجلسـون في أسـواقهم   ، أما تعلم أنّ بني اسرائيل كانوا يقتلون ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس سبعين نبي
  . ١يبيعون و يشترون كأن لم يصنعوا شيئا فلم يعجل اللّه تعالى عليهم بل أخذهم بعد ذلك 

خرجنا مع الحسين عليه السلام فما نـزل مـترلا و لا   : قال علي بن الحسين عليهما السلام ) : الإرشاد ( و في 
من هو ان الدنيا على اللّه عز و جلّ أن رأس يحيى أهدي إلى بغـي   و: ارتحل منه إلاّ ذكر يحيى بن زكريا و قال يوما 

  من بغايا بني اسرائيل ،
و اما في القيامة ، فخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلاّ همسا و ضلّ عنهم ما كانوا يفترون ، فكيف يتأتى من 

ا الناس و الحجارة عليها ملائكة غلاظ شـداد لا  يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم و أهليكم نارا وقوده ٢أحد عصيانه 
  . ٤، لمن الملك اليوم للّه الواحد القهار  ٣يعصون اللّه ما أمرهم و يفعلون ما يؤمرون 

  ، ٥و رحمة ربك خير مما يجمعون » و لا ينال ما عنده إلاّ بتركها « 
لبيوم سقفا من فضة و معارج عليهـا يظهـرون و   و لو لا أن يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن 

  لبيوم أبوابا و سررا عليها يتكئون
  ــــــــــــ

  . ٢٦: اللهوف في قتلى الطفوف لابن طاووس )  ١(  
  . ١٣ح  ١٣٥:  ٢الإرشاد للمفيد )  ٢(  
  . ٦: التحريم )  ٣(  
  . ١٦: غافر )  ٤(  
  . ٣٢: الزخرف )  ٥(  

   



٥٩٧ 
 

  . ١و زخرفا و إن كلّ ذلك لمّا متاع الحياة الدنيا و الآخرة عند ربك للمتقين 
لا يجد الرجل حلاوة الايمان في قلبه حتى لا يبالي من أكل الدنيا ، : عن النبي صلّى اللّه عليه و آله ) الكافي ( و في 

  . ٢حرام على قلوبكم أن تعرف حلاوة الايمان حتى تزهد في الدنيا 
خرج النبي صلّى اللّه عليه و آله و هو محزون فأتاه ملك و معه مفاتيح خزائن الأرض : و عن الصادق عليه السلام 

افتح و خذ منها ما شئت من غير أن تنقص شيئا عندي : يا محمد هذه مفاتيح خزائن الأرض يقول لك ربك : فقال 
  :ار من لا دار له ، و لها يجمع من لا عقل له ، فقال له الملك ، فقال له النبي صلّى اللّه عليه و آله ، الدنيا د

  . ٣و الذي بعثك بالحق نبيا لقد سمعت هذا الكلام من ملك يقوله في السماء الرابعة حين أعطيت المفاتيح 
مثلـي و مثلـها كمثـل    مالي و للدنيا و ما أنا و الدنيا انما : قال النبي صلّى اللّه عليه و آله : و عنه عليه السلام 

  . ٤راكب رفعت له شجرة في يوم صائف فقال من القيلولة تحتها ثمّ راح و تركها 
و ( ، ) و اللّه لدنياكم هذه أهون في عيني من عرق خترير في يد مجـذوم  : و مر في فصل زهده عليه السلام قوله 

  ،) لألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عتر 
دي لأهون من ورقة في فم جرادة تقضمها ، ما لعلي و لنعيم يفنى و لذّة لا تبقى ، نعوذ باللّـه  و إنّ دنياكم عن( 

  . ٥من سبات العقل و قبح الزلل 
  ــــــــــــ

  . ٣٥ ٣٣: الزخرف )  ١(  
  . ٢ح  ١٩٤:  ٣الكافي )  ٢(  
  . ٨ح  ١٩٥:  ٣المصدر نفسه )  ٣(  
  . ١٩ح  ٢٢:  ٣الكافي )  ٤(  
  . ١٩ح  ٢٠٢:  ٣افي الك)  ٥(  

   



٥٩٨ 
 

٢٩  
  :و قال عليه السلام في صفة الدنيا )  ٤١٥( الحكمة 

و هائدأَعقَاباً للاَ ع و هائيلأَواباً لا ثَوهضري الَى لَمعت إِنَّ اَللَّه رمت و رضت و رغلُّـوا  تح ما هنيكْبٍ با كَرينلَ اَلدإِنَّ أَه 
  من المرور ، لا المرارة ،) تمر ( الثّلاثة بضم العين و » تغر و تضر و تمر « إِذْ صاح بِهِم سائقُهم فَارتحلُوا 

  شبه عليه السلام الدنيا بمن جاءك فغرك و ضرك ثمّ مر و تركك ، أما غرا الإنسان ،
، يا أيها الناس اتقوا ربكم و اخشوا  ١و لهوا و غرم الحياة الدنيا و ذر الّذين اتخذوا دينهم لعبا : فقد قال تعالى 

يوما لا يجزي والد عن ولده و لا مولود هو جاز عن والده شيئا إنّ وعد الّه حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا و لا يغرنكم 
، و أمـا   ٣كم النار و ما لكم من ناصـرين  ، و قيل اليوم ننسيكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا و مأوا ٢باللّه الغرور 

قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضلّ سعيهم في الحياة : ضرها للإنسان فلأنّ الغر يستلزم الضر ، و قال تعالى 
 ـ ٤الدنيا و هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا  ذاب و لا ، أولئك الّذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفّف عنهم الع

» تمر « : ، و أما مرورها فكناية عن عدم مبالاا بما أصيب به من أصيب بواسطتها ، و قال ابن ميثم  ٥هم ينصرون 
  بضم التاء من الإمرار لما يستلزمه فراقها

  ــــــــــــ
  . ٧٠: الأنعام )  ١(  
  . ٣٣: لقمان )  ٢(  
  . ٣٤: الجاثية )  ٣(  
  . ١٠٣: الكهف )  ٤(  
  . ٨٦: البقرة )  ٥(  

   



٥٩٩ 
 

  . ١» تذهب : بفتح التاء أي » و تمر « من ألم الحزن و الجزع كألم المرار ، و روى 
من المرارة فيسقط الكلام عن الفصاحة ، و أما ما قاله ثانيا من تعين كون ) تمر ( أما ما قاله أولا من كون : قلت 

 ) اء لمعنى الذّهاب فمطلق) تمرا مع فتحها أيضا فهو بمعنى المرارة أيضا بفتح التالميم ، و أم ما هو مع ضما ممنوع ، و إن
) ء يمر بالفتح مرارة فهو مر و أمره غيره و مره  مر الشي( صار مرا ، و كذلك ) : ء  أمر الشي) : ( الصحاح ( ففي 

.  
( لو لا إلحاح المؤمنين و في خـبر  : ( ادق عليه السلام عن الص) الكافي ( في » إنّ اللّه لم يرضها ثوابا لأوليائه « 

  . ٢على اللّه في طلب الرزق لنقلهم من الحال التي هم فيها إلى ما هو أضيق ) هذه الشيعة 
ما كان من ولد آدم مؤمن إلاّ فقيرا و لا كافرا إلاّ غنيا حتى جاء ابراهيم عليـه السـلام ،   : ( و عنه عليه السلام 

و ) ، فصير اللّه في هؤلاء أموالا و حاجة و في هؤلاء أموالا و حاجـة   ٣. . . نا لا تجعلنا فتنة للّذين كفروا رب: فقال 
انّ اللّه تعالى يلتفت يوم القيامة إلى فقراء المؤمنين شبيها بالمعتذر اليهم فيقـول ، و عـزتي مـا    : ( عنه عليه السلام 

 ، نيا من هوان بكم علينيا معروفا فخذوا بيـده  أفقرتكم في الدركم في دار الدو لترون ما أصنع بكم اليوم ، فمن زو
، و أدخلوه الجنة ، فيقول رجل منهم يا رب إنّ أهل الدنيا تنافسوا في دنياهم ، فنكحوا النساء ، و لبسوا الثّياب اللّينة 

،  
وابور ، و ركبوا المشهور من الدو : ، فأعطني مثل ما أعطيتهم ، فيقول تعـالى   و أكلوا الطّعام ، و سكنوا الد

انـه تعـالى   : ، و عنه عليه السلام ) لكلّ منكم مثل ما أعطيت أهل الدنيا منذ كانت إلى أن انقضت سبعين ضعفا 
  ليعتذر إلى عبده المؤمن المحوج
  ــــــــــــ

  . ٣٩٠ح  ٤٤٣:  ٥شرح ابن ميثم )  ١(  
  . ١٦ح  ٣٦٣:  ٣الكافي )  ٢(  
  .من سورة الممتحنة  ٥و الآية  ١٠ح  ٣٦١:  ٣المصدر نفسه )  ٣ ( 

   



٦٠٠ 
 

و عزتي ما أحوجتك في الدنيا من هوان بك علي فارفع هذا السـجف  : في الدنيا ، كما يعتذر الأخ إلى أخيه فيقول 
  . ١ما ضرني ما منعتني مع ما عوضتني : فانظر إلى ما عوضتك من الدنيا ، فيرفع فيقول 

ذكر عند الصادق عليه السلام قاتل الحسين عليه السلام ، فقال :  ٢) عقاب الأعمال ( في »  عقابا لاعدائه و لا« 
كأنك تستقل له عذاب اللّه تعالى و ما عند : بعض أصحابه كنت اشتهي أن ينتقم اللّه منه في الدنيا فقال عليه السلام 

يموتون بأدنى عذاب ، و لا يموتون في القيامة من أشد عـذاب فيقولـون   اللّه أشد عذابا و أخشى نكالا ، و في الدنيا 
، و عذاب الدنيا ألمه في الأول ، و عذاب الآخرة ألمـه إلى الأزل كلّمـا    ٣لمالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون 

  . ٤. . . نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب 
  :و قال الأعشى » بينا هم حلّوا إذ صاح م سائقهم فارتحلوا  و إنّ أهل الدنيا كركب« 

ــرتحلا ــلاّ و انّ مـــــ   انّ محـــــ

  . ٥و ان الســـفر إذ مضـــوا مهـــلا      

  
  :و قال البحتري 

  و مــا أهــل المنــازل غــير ركــب    

ــار      ــاهم رواح و ابتكــــ   منايــــ

  
ــوال    ــال طـ ــدهر آمـ ــا في الـ   لنـ

ــار       ــار قصــ ــا و أعمــ ٦نرجيهــ
  

  
  :و قيل بالفارسية 

  ــــــــــــ
  . ٩ح  ٣٦١:  ٣الكافي )  ١(  
  . ١ح  ٢٥٧: عقاب الأعمال )  ٢(  
  . ٧٧: الزخرف )  ٣(  
  . ٥٦: النساء )  ٤(  
  . ١٥٤) : سلامة ( ديوان الأعشى يمدح )  ٥(  
  .مدح بني المقداد  ١٦٠:  ١ديوان البحتري )  ٦(  

   



٦٠١ 
 

  مرا مترل جانان چه جاى امـن چـون هـر دم   

  ميـدارد كـه بربنديـد محملـها    جرس فرياد     

  
  :أيضا 

  تا بار ادى كه صداى كوچ است
  :قال أبو العتاهية : و قال ابن أبي الحديد 

  انّ دارا نحـــــن فيهـــــا لـــــدار

  لــــيس فيهــــا لمقــــيم قــــرار    

  
ــاس    ــن أن ــا م ــد حلّه ــم ق ــم و ك   ك

ــار        ــم و النهـ ــل ـ ــب اللّيـ   ذهـ

  
ــا   ــابوا مناخـ ــب أصـ ــم الركـ   فهـ

ــاعة ثمّ     ــتراحوا ســ ــاروا فاســ   ســ

  
  و كـــذا الـــدنيا علـــى مـــا رأينـــا

ــديار      ــوا الـ ــاس و تخلـ ــذهب النـ ١يـ
  

  
و ) بينمـا  ( و ) بينـا  ( بعـد  ) إذا ( و ) إذ ( ء  أكثر أهل العربية يمنعون من مجي: هذا ، و قال ابن أبي الحديد 

  :بعضهم يجيزه و عليه جاء كلامه عليه السلام و أنشدوا 
ــا    ــى عليائهـ ــاس علـ ــا النـ   بينمـ

ــاروا      ــها فغـ ــوة منـ ــووا في هـ   إذ هـ

  
  :و قالت بنت النعمان 

ــا   ــر أمرن ــاس و الأم ــوس الن ــا نس   و بين

ــف      ــوقة نتنصـ ــيهم سـ ــن فـ   إذا نحـ

  
  :و قال 

ــه    ــين ب ــيرا و ارض ــه خ ــتقدر اللّ   اس

  فبينمـــا العســـر إذ دارت مياســـير      

  
  و بينمـــا المـــرء في الأحيـــاء مغتـــبط

ــير       ــوه الأعاص ــد تعف ــار في اللّح ٢إذ ص
  

  
أن تكون للمفاجأة و هي ) إذ ( و من وجوه : لم أدر من منع من أهل العربية ما قال ، بل قال ابن هشام : قلت 

إذ ، لا يليها إلاّ الفعل نحو قولك بينما أنا كذا إذ جاء زيد « : و قال الجوهري ) . . . بينما ( أو ) بينا ( الواقعة بعد 
 «.  

  ــــــــــــ
  . ١٠٦ ١٠٥: ديوان أبي العتاهية )  ١(  
  . ٥٣:  ٢٠شرح ابن أبي الحديد )  ٢(  

    



٦٠٢ 
 

٣٠  
  :و قال عليه السلام )  ٤٥٦( الحكمة 

اللّماظـة  ) : الصحاح ( إِلاَّ بِها في  أَلاَ حر يدع هذه اَللُّماظَةَ لأَهلها إِنه لَيس لأَنفُسِكُم ثَمن إِلاَّ اَلْجنةَ فَلاَ تبِيعوها
  . ١) لماظّة أيام كأحلام نائم ( بالضم ما يبقى في الفم من الطّعام و منه قول الشاعر يصف الدنيا 

  ما أخطأت أمك حيث سمتك حرا ،: و دعها الحر ، و لذا قال له الحسين عليه السلام 
  .أنت حر في الدنيا و الآخرة 

نقل أنّ أمير المؤمنين عليه السلام رأى جابر الأنصاري يتنفّس الصعداء فقـال عليـه   « ) : غاية السؤول ( و في 
  :نعم ، فقال عليه السلام : علام تنفّسك ، أعلى الدنيا ؟ قال : السلام له 

  المأكول ، و المشروب ، و الملبوس ، و المنكوح ، و المركوب ،: ملاذ الدنيا سبعة 
المأكولات ، العسل و هو بصاق من ذبابة ، و أجلّ المشروبات المـاء ، و كفـى    و المشموم ، و المسموع ، فألذّ

بإباحته سياحته على وجه الأرض ، و أعلى المركوبات الخيل ، و هي قواتل ، و أجلّ المشمومات المسك ، و هـو دم  
فـو  : تنفس عليه عاقل قال جابر من سرة دابة ، و أجلّ المسموعات الغناء ، و الترنم ، و هو إثم ، فما هذه صفته لم ي

  . ٢اللّه ما خطرت الدنيا بعد على قلبي 
  . ٣الدنيا عندي بمترلة عرق خترير في يد مجذوم : و هو سيد الأحرار و أمير الفتيان : و كان عليه السلام يقول 
  ــــــــــــ

  ) .لمظ : ( الصحاح )  ١(  
  . ٥٦: مطالب السؤل )  ٢(  
  . ٦٧:  ١٩بي الحديد شرح ابن أ)  ٣(  

   



٦٠٣ 
 

إذا حضرت بلية فاجعلوا أموالكم : كان عليه السلام يقول » إنه ليس لأنفسكم ثمن إلاّ الجنة فلا تبيعوها إلاّ ا « 
دون أنفسكم ، و إذا نزلت نازلة فاجعلوا أنفسكم دون دينكم ، اعلموا أنّ الهالك من هلك دينه ، و الحريـب مـن   

ار سلب دينه ، ألاّ و إنة ، و لا غنى بعد الن١ه لا فقر بعد الجن .  
أمقاتل أنت هذا الرجل : لمّا زحف ابن سعد يوم عاشوراء إلى الحسين عليه السلام قال له الحر ) : الطبري ( و في 

لـه   و اللّه إلى أن قال فأخذ الحر يدنو من الحسين عليه السلام قليلا قليلا فقال له رجل من قومه يقـال : ؟ قال أي 
انّ أمرك لمريب ، و اللّه ما رأيـت  : أتريد أن تحمل ؟ فسكت و أخذه مثل العرواء فقال له المهاجر : مهاجر بن أوس 

ء أراه الآن و لو كان قيل لي من أشجع أهل الكوفة ما عدوتك ، فما هـذا الّـذي أرى    منك في موقف قطّ مثل شي
و النار ، و و اللّه لا اختار على الجنة شيئا و لو قطّعت و حرقـت ، ثم  اني و اللّه اخير نفسي بين الجنة : منك ؟ قال 

  . ٢ضرب فرسه و التحق بالحسين عليه السلام 
  ــــــــــــ

  . ١٠٣ح  ٥٥:  ٧٨البحار للمجلسي )  ١(  
  . ٣٢٤:  ٤تاريخ الطبري )  ٢(  
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